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اأأدقط. م )مع1//: مضغط 


قرؤوا فوصلوا . لنقرأ حتى نصل 


تنويه هام 


من أحل تواصل أكثر مع السادة القراء . فقد 
خصصنا آخر (16) صفحة من هذا الكتاب لمنشورات 
الدار ؛ حيث يجد السادة القرَاء قائنمة بمنشورات 
الدّارء ولمحة إلى كَل كتاب أصدرنه الذار . 

هذه القائمة تعطي انطباعآ عامآ عما تنشرة 
الدّار من آراء . كما عطي لمحة عامّة إلى الخط 
الذي تنتهجه الدَار. وهذا ‏ بلا شك سيجعل 
التواصل أسرع وأقرب وأصدق. 

فنرحو من السادة القراء قراءة هذه الصفحات 
بتأنً وتدبّر.ء ونركو مراسلتنا بملاحظاتكّم 
واستفساراتكم عن الكتب التي تنشرها الدار . 


اأكقط. 6غ 1// :ماعط 


الفهرس 


الإهداء 


. 2 


المقدمه 


الفصل الأول: الفرّق المسيحيّة التي كانت موجودة عند ظهور الإسلام 


المذاهب الرئيسيّة : الآريُوسيّة والنّساطرة واليعاقبة والملكانية 

الآريانيّة أوالمذهب الآريوسي (نسبة لأسقف الإسكندرية آريوس) 
المذهب النسطوري 

المذهب اليعقوبي (اللأأخلقيدوني) والمذهب الملكاني (الخلقيدوني) 

القول بالمشيئة الواحدة للمسيح والكنيسة المارونية 

الخلاف بشأن تقديس الأيقونات والتّمائيل والصور 

الفصلٍ الثّاني: الانشقاق المسيحي الكبير إلى الكنيستين: 
اليُونانيّة الشرقيّة الأرثُوذكسيّة والرومانيّة الغربيّة الكَادُوليكيّة 
جُدُور الانفصال وخلفيّته ليخي والأسباب التي هيّات له 


بذء الانفصال 
الانفصال الام بين الكنيسئَيْن في نصف القرن الحادي عشر 
لتتائج والآثار 


أولاً: الكنيسة الشرقيّة اليُونانيّة الأرتوذكسيّة 
طء تننتطن) :010010 صنرع )مه ]1 

المعنى اللُغوي والخلفيّة التاريخية 

تنظيم الكنيسة ارقي ليون الأرُوذكسية وينيتها: 

عقيدة الكنيسة الشرقيّة اليُونانيّة الأرتُوذكسية 

العبادة والأسرار المقدسة : 

العلاقة بين الدّولة والكّنيسة الأروذكسيّة في بيزنطة 

الخركات الرهبانية في الكنيسة اونا الرُودكسيه 

البعثات التبشيرية 
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15 
17 
21 
21 
23 
26 
27 
30 
32 


33 
33 
37 
44 
45 


47 
47 


48 
50 
51 
51 
52 
52 


العلاقات مع الغرب والانشقاق الكبير 

الكئيسة الشرقيّة اليُونانيّة الأرنُوذكسيّة بين عامّي 1453م و1821م 
الكنيسة اشرق اونا لأروذكسية في القرن التاسع عشر 
الكبية بع اطرب العالة الأول 

الكنائس الشرقيّة البونانيّة الأرتُوذكسيّة في المشرق : 

الكئيسة الروسيّة : 

البلقان وشرقي أورويا : 

الأرنُوذكسيّة في الولايات الْتّحدة الأمريكيّة : 

الشتات الأرئُوذكسي والبعثات التبشيرية : 

الجَركَات المسكونية الأرئُوذكسية 

الكنائس الأرتُوذكسيّة اليوم 

الكنائس الخلقيدونيّة (اليُونايّة أو البيزنطيّة) 

الكنائس الأرتُوذكسيّة اللأخلقيدونيّة 

القُروقات الرئيسيّة بين الأرثوذكسيّة والكَانُوليكيّة 
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1 _الاختلافات العقبدية : 


6م مم 


3 


2الاختلافات الطوييةة 
3- الاختلافات في الأحوال الشخصية : 

4 الاختلافات من جهة القديسة العذراء مريم : 

5 الاختلافات في موضوع الخلاص والعُفران: 

6 اختلافات بخصوص الرئاسة الكَنسيّة : 

7 خلافات أخرى : 

لوكو دكمية نوا تاق | سيد ف 

ثانياً: الكنيسة الرومانيّة الكَاثُوليكيّة طعساط عنامطنه© سمدم 
معتقدات الرومان الكَاثُوليك 

الثّالوث وَالخَلْق 

الخطيئة والخلاص 
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53 
54 
56 
57 
57 
58 


58 
59 
59 
60 
60 
60 
63 
64 
604 
64 
65 
66 
66 
66 
67 
67 
68 
70 
72 
73 


الحياة بعد الموت 73 


العبادة والطّفُوس أو الأسرار الالهيّة 74 
طبيعة الكنيسة الكَاثُوليكيّة ووظائفها 77 
إدارة الكئيسة الكَاثُوليكية 2 
نبذة عن تاريخ الكنيسة الكَانُوليكية 79 
الكئيسة الكَانُوليكية في العصور الوسطى 79 
فترة الانقسام البابوي 50 
الإصلاح والخرَكَة المضادة 52 
حَركَة الإصلاح الكَانُوليكي المضادة 52 
الخَركَة الغاليكانيّة دموتسهعناله © 83 
الركَة أو التزاع الجانسيني دموتهءعصدل 54 
عضر الكل 85 
ثورة اخْلُوكَ الكَاتُوليك 85 
اضطهاد جمعيّة اليسوعيين 586 
القوميّة والكّنيسة 86 
الكنيسة الكَاثُوليكيّة حول العالم 87 
الكنيسة الكَاتُوليكيّة اليوم 58 
ازدياد اهتمام الكّئيسة الكَاتُوليكية بمسيحبي الشرق الأدنى 

وقضايا العالم الأفرو آسيوي 89 
التحول الهام لموقف الكنيسة الكَاثُوليكيّة تجاه الإسلام 

في المجمع الفاتيكاني الثاني . . 52 
الحوار الإسلامي ‏ المسيحي بعد المجمع الفاتيكاني الثاني 58 
الفصل الثالث: الرهبانيات والحرَكٌات التبشيرية الكَاثُوليكية وتعاظم دورها 105 
تمهيد عن نشأة الأديرة والحياة الرهبانيّة في المسيحية 105 
أوَلا: الرّهبانيّات أو الأخويات التبشيرية 107 
1 رهبانية السيستيريسيان» ثم رهبئة البرنارديين : 109 
71 
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القديس “برنارد كليرفوا”  1090(‏ 1153م) 109 


2- الرهبانيّة الفرنسيسكانية 111 
3- الرهبانيّة الدومينيكانيّة 113 
4 الرهينة الكَرٌمليّة أو جماعة الكَرمليين : 115 
ثانياً: منظّمات الفرسان الروحيّة 116 
1 رهبانيّة فُرسان القديس يوحن أو الإسبيتارية 116 
قرفا فرسان الهيكل 5نةامسء !1 دأطوندةك1 117 
3 الفُرسان الَيُوتُونبُونَ (الألمان) عتسماسه] عطلكلمتواطه 118 
الفصل الرابع: حَرَكَة الإصلاح الديني ونشأة الكنائس البروتستانتيّة 121 
أوَلاً: إرهاصات الإصلاح 121 
الاستياء الما من كُنيسة روما والسّعي في إصلاحها 121 
اللأهوتي الإنكليزي "جون ويكلف": الإصلاح الجَذْري 123 
اللآهوتي التُشيكي "جون هوس" شهيد الإصلاح 125 
الرّاهب سافوَارُولا الإيطالي شهيد آخر للإصلاح 129 


ثانياً: ثورة مارتن تُوثر ضدّ كئيسة روما وانتشار دعوة الإصلاح في ألمانيا 131 
ثالثاً: أولريخ رَفيِنْغْلي السويسري وبداية الركَة الإصلاحيّة في سويسرا ‏ 139 


رابعاً: حَركَة اللأأهوتى الفرنسى جان كالفن الإصلاحية 143 
انتشار التّعليم الكالفيني في فرنسا وهولاندا واسكُنلاندا 152 


خامساً: الركة الإصلاحيّة في إنكلترا وتأسيس الكّئيسة الأنكليكانيّة 155 
سادساً: تواصل كفاح الإصلاحييّن في ألمانيا وحرب الثّلاثين عاماً 


حتّى صلح ويستفاليا (سنة 1648) 158 

التشار اللُوثريّة في مناطق أخرى من أورويا 163 

سابعاً: الفرّق والَرَكّات التي انشقّت عن البروتستانتيّة قبل صلح 'ويستفاليا" 164 

1) فرقة "الأَنَابَابتيسّت" أو "القائلون بتجديد العمودية" 165 

2) فرقة الأَنابَابتيست المينونيُون 167 

تر كة السوفييان: أو "فوقة اللو 169 
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4) فرقة الأرمينيانيين 1 1111 لخر 4 17 


ثامناً: الكنائس والخَرَكَات البروتستانتيّة : 176 
1- الكئيسة اللُوئريّة 176 
2- الكنيسة المنهجيّة أو الميئوديّة 5غىذ0مط)»21 178 
-التِّيّر الاجتماعي والانقسام 181 
3 الكنائس المشيخيّة والكنائس المصلحَّة 152 
4 الخركة التطهريّة أو البيوريتانيّة سهافدم 1585 
أ التطهريّة الإنجليزية : 186 
ب التّطهريّة الأمريكيّة : 159 
ج ‏ التطهريّة والرأسماليّة : 151 


5 أصُول البروتستائبية أو العقائد المشتركة بين جميع فرق البروتستانت 153 
تيا : حَركة الإصلاح اماد للكئيسة الكَاُو ليكيّة 


في نضالها مع البروتستانتية : 1536 
1 مجمع ترينت [اأعظناهن) غدعم1' 01  1545(‏ 1563) 1546 
2- جمعيّة اليسوعيِين ودورها البارز في الإصلاح اُضْادٌ 158 


تنظيم جمعية اليسوعِيّن الدّاخلي : 200 
الجمعيّات الرهبانيّة الأخرى التي ظهرت في عهد الإصلاح والإصلاح المُضَادٌ 205 


الفصل الخامس: الفرق والشيع المسيحية الغربيّة الحديثة 207 
تمهيد 207 
أولاً: الكنائس العمدانيَة 211 


ثانياً: الشيّع التي تنتسب إلى عائلة الألفيين 216 
1 السدرن أو المجيئيون 218 
عقيدة اعد في الجيء الثاني للمسيح : 219 


6س 


2 2 يهوه 222 

نشاط غزير في طباعة الكُراسات والمنشورات والكتيبات 226 

الُؤتمرات العالميّة للطائفة 226 
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وو سن ساق 


عقيدة شهوة يهو 227 
1 الإيمان بالله الواحدء وتحق هدفه من خَلّْق الكون والإنسان 227 
اللوخين ورم التاين 228 
3 - يهو الاسم الشخصي لله 230 
4- المسيح صار ابن روحيا لله باكعموديّة » وليس بولادة أزليّة : 231 
5-المسيح قام من قبره قياماً روحيّآء ولم يقم من قبره بالجسد» 
بل جسده بقي مدفوناً في مكان مخفي في الأرض : 232 
6- المسيح صلب على شجرة» وليس على خشبة؛ 
وض <والعلس انرما المح 232 
7لا تُوجد روح أو نَفْس خالدة مستقلّة عن الجسد 232 
8ل وجل نار عدامه أبدية للمحرفين :اما حمنة لين ؟ 
فهي الأرض نفسها في ظل مَلَكُوت الله 233 
9 رمزية التّناول المسيحي : 234 
0 لا يجوز العماد للأولاد» والعماد يكون بالتغطيس الكامل 
عن إيمان واختيار 234 
1 رَفْض الديانة بمعنى المؤسسة الدينيّة » واعتبارها نظاماً موضوعاً 
بتأثير إبليس لمُعاداة الله» والتجديف على اسمه!: 234 
2 التّركيز على المَّهُم الَف والاتّباع الدّقيق للكتاب الُقدس 
بعهديه القديم والجديد 235 
1)- رَفْض المشاركة في جيوش وحروب ذول العالم» 
والولاء لمملكة الله ويسوع المسيح فقط 236 
2©- حرمة تقل الدّم» وحرمة أكل الميتة 237 
3) قرب مجيء مَلَكُوت الله» وقُدُوم المسيح بجسده إلى الأرض 237 
البشارة التي يريدون أن يسمعوها 239 
السنّة 1914 240 


الطرائق التى يستعملونها لإعطاء البشارة 242 
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الكرازة بالمثال 243 


القيمة العمليّة للبشارة في مجتمعات النّاس 214 
هيئتهم العالميّة وعملهم 246 
هل يعتقد الشهود أن دينهم هُو الدّين الصّحيح الوحيد؟ 247 
هل يعتقدون أنّهم الوحيدون الذين سيخلّصون؟ 217 
3 جماعة أصدقاء الإنسان 217 
4- المورمُون أو "كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الآخر" 28 
تمهيد 248 
قفة كيية المورمون 253 
لوائح ذهبيّة وأحجار إعجازيّة . . . كيف؟ 259 
جح وات سماكوت الم فاك ا 259 
كنات المورموك المقدمن 263 
شهادة ثلاثة شهود! 266 
أهم عقائد الْمُورمُون وتعاليمهم الخاصة 274 
1 عقيدة المورمون في الله ٠‏ 274 
2- عقيدة المورمون في يسوع المسيح 27 
3- عقيدة الُورمُون في الكتاب الُْقدّس (العهد القديم والجديد) 278 
4 عقيدة الُْورمُون في الخلاص والسبيل إليه 278 
5 تعدد الرّوجات لدى المورمون 251 
6 تحريم المسكرات والدخان والشّاي والقهوة 252 
6- كَهَئُوت ا مورمون 252 
7-دين عنصري! 253 
ثالثاً: الشيّع التي تنتسب إلى عائلة الشفائيين 285 
تمهيد: 285 
الود ون 2586 
#2المسيعة العلمية 257 
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عقائد كنيسة "العلم المسيحي” 259 


1 حول إلهاميّة الكتاب المقدس وعصمته : 2589 
2- حول التّثليث وإلهيّة المسيح : 289 
3 حول الله والروئع القدس : 250 
4 حول الميلاد الإعجازي للمسيح من غير أب : 250 
5 حول المعجزات : 251 
6 حول عمل الفداء التكفيري للمسيح : 201 
7 حول موت وقيامة المسيح : 22 
8 حول صعود المسيح ومجيئه الثّاني : 252 
9 حول وجود الشَرٌ والشّيطان: 22 
0- حول طبيعة الثار (الجحيم) ووجودها: 253 
1- حول التعيم الأبدي (جنّة الفردوس) : حقيقته ومغزاه : 253 
2- حول الصلاة: 203 
3- تلاميذ جورج الْلقَّب بمسيح مونتفافيبه 214 
4 الأخت غايار 204 
رابعاً: حَرَكَات اليقظة أو الصّحوة المسيحيّة 205 
1 جماعة الإخوة بلايمعوث» 6 295 
2- الكئيسة الرسوليّة عتسط© عنامغومم 4ط 277 
3- الكنيسة الرسوليّة الجديدة 27 
4 جمعيّة الأصدقاء أو "الكويكرز"؛ أي الهرازون 208 
5 جيش الخلاص ًْ25 
6 حركَة العنصرة 301 
خامساً: الكنائس الكَاتُولِيكيّة الصغيرة 303 
1- الكنئيسة الصغيرة 303 
2- حركة الكَثْلكَة القديمة (أو العتيقة) 303 
3- الكئيسة الكَانُوليكيّة والرّسوليّة في فرنسا 303 
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4 الكئيسة الكَانُوليكيّة الليبراليّة 304 


5 الكنيسة الكَانُوليكيّة الرسوليّة الغاليكانيّة 3014 
6 الكنيسة الكَاتُوليكيّة الأرئُوذكسية الغربيّة 304 
سادساً: رابطة توحيد المسيحيّة في العالم» أو كنيسة التوحيد 305 
سابعاً: الكّنيسة التوحيدية تتفكتم تاهم لاطعسسط 306 
الجذُور التاريخيّة لهذه الفرقة 307 
الكنيسة التُوحيدية في إنجلترا 5 
التوحيديّة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة مدونسدتهانه] ممءتعس4 2 313 
الحركة الشُمُول خلاصية مسكتلدىرء حنمل 315 
خُلاصة التّعاليم الُميّزَة لأتباع الجمعيّة الشّمُول ‏ خلاصيّة التوحيدية 
(ةنانا) ممتأواعموقة أاكتلوواء كلدنا مسمتسدالملا 316 
العبادة والتنظيم 5318 
عدد أتباع هذه الكّئيسة ومناطق توزّعها 318 
الفصل السادس: الصهيونيّة المسيحيّة الأصوليّة 319 
تمهيد 319 
بيان المأصطلحات 321 
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وى مسا بللا ي هه 
مزثةزمم)' 


بسم الله الرحمن الرحيم ؛ الحمد للّه رب العالمين ؛ والصلاة والسّلام على 
خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين ؛ سيّدنا محمد ؛ وعلى سائر أنبياء الله أجمعين , 
وعلى من تبعهم وسار على نهجهم إلى قيام يوم الدين . 

وبعد ؛ 

سبق وأن نَشَرت دار الأوائل كتاباً قيّماً للأستاذ الفاضل نهاد خياطة : تحت 
عنوان : "الفرق والمذاهب المسيحيّة من البدايات حنَّى ظُهُور الإسلام” . وقد أرادت 
الدارأن تكمل ذلك العمل بكتاب مُتَمّم عن : “الفرق والمذاهب المسيحيّة مُتدْ 
ظهور الإسلام حنَّى اليو ؛ ليكتمل ذلك الموضوع الهام ؛ وتُّقَدم للقارئ العربي 
دراسة موضوعيّة شاملة عن جميع الفرّق المسيحيّة تُوّضح نشأتها وأسرار 
انقساماتها وتطورها وأهدافها ومراميها ؛ من البدايات وحتَّى عصرنا الحاضر, 
وهو موضوع كتب فيه القليل ؛ وماتزال مكتبتنا العربيّة 4 مساس الحاجة إلى 
مثله ؛ 4 عصر أصبح العالم فيه بفضل وسائل الاتّصالات المتطورة قُدُماً من 
إنترنت وفضائيّات .. إلخ ‏ أشبه بقرية صغيرة واحدة ؛ وازداد فيه الاحتكاك بين 
الشعوب المنتمين لثقافات مختلفة » مما يُحثّم على المُتثَقّف العربي ‏ الذي يُريد 
أن يفهم العالم من حوله . أن يقوم بمُطالعة أفكار الآخرين والوّقُوف على 
عقاندهم وتاريخهم ؛ ليفهم طريقة تفكيرهم ومراميهم ؛ فيكون تعامله معهم 
على بينة . 

من هنا ؛ عهدت الدار إلي بإعداد هذه الدراسة ؛ كوني من المُتخصّصين 2 
مجال مقارنة الأديان ؛ لا سيما المسيحيّة واليهوديّة : فإليك ‏ أيُها القارئ الكريم ‏ 
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هذه الدراسة , ألتي سعيت أن أكون فيها موضوعيًاً أنقل وجهات النَظَّر والمعلومات 
من مصادرها الأصليّة » ومن لسان أصحابها أنفسهم ؛ بعيداً عن اُساجلات 
والمناقشات وإصدار الأحكام » فليس الكتاب مناظرة دينيّة ؛ أو مُجادلة كلاميّة أو 
لاهوتيّة لبيان الحق من الباطل ؛ وإنَّما هو عرض تحليلي تاريخي ديني اجتماعي 
سياسي ؛ لجميع الفرق المسيحيّة ؛ بدءاً من تلك التي كانت موجودة إبّان بُرُوعْ 
فجر الإسلام , وانتهاء بتلك التي نشأت 4# قرننا الماضي » بل 2# أيامنا التي 
5500 ؛ يُبِيّن تاريخ نشأة كَل فرقة , والأسرار الكامنة وراء انقساماتها , 
وترجمة مؤسسيها حين يكون لحياة المُؤْسسّس دور فم عقائد ومنهج الفرقة : 
كما هو الشأن ك رجال حَرَكَات الإصلاح مثلاً ؛ مع شرح ما يُمِيرْكُلَ فرقة من 
عقائد أو طقوس أو مبادئ وأهداف وطريقة تنظيم وإدارة ؛ مع الإشارة ‏ ما أمكن ‏ 
إلى التَوْعَ الجغراي لأبناء كُلَ فرقة ؛ والعدد المْقدّر لأتباعها . 

هذا ؛ وقد شهد القرنان الأخيران ظهور شيّع وفرّق مسيحيّة جديدة كثيرة 
الغرب» لاسيما ع العالم البروتستانتي الغربي ,و4 أمريكا على وجه 
الخصوص ؛ وكان لبعض هذه الشيّع تأثير واضح على علاقات الغرب مع العالم 
العربي والإسلامي ؛ خاصة تلك الشّيع التي اتَجهت اتَّجاهاً صهيونيًاً داعماً 
بشكل مطلق للكيان الإسرائيلي الغاصب ؛ وهو ما عرف باسم جماعة الصهيونيّة 
المسيحيّة ؛ لذا؛ أوليتَ هذا الموضوع أهميِّة خاصة ؛ وأعطيتهُ حيّزاً جيّداً من 
الدراسة والتحليل ؛ مُستفيداً ‏ بشكل رئيسي ‏ مما كَتَبَهُ المسيحيون أنفسهم .3 
نقد هذا الاتّجاه ؛ وفّضح مراميه ؛ وكشف خطورته وانحرافه عن تعاليم المسيح . 

وقد جاء الكتاب 4 ستّة فُصول ؛ فيما يلي عناويتها : 


الفصل الأول : الفرق المسيحيّة الموجودة عند ظهور الإسلام . 


الفصل الثاني : الانشقاق المسيحي الكبير إلى الكنيستَيْن : اليُونانيَة 
الشرقية الأرثوذكسية , والرومانيّة الغربيّة الكَاذُوليكيّة . 
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الفصل الثالث : الرهبانيّات والحَرَكات التّبشيريّة الكَاثُوليكيّة وتعاظم 
دورها . 

الفصل الرابع : حَرَكَة الإصلاح الديني ونشأة الكنائس البروتستانتيّة . 

الفصل الخامس : الفضرق والشيّع المسيحية الغربيّة الحديثة . 

المفصل السادس : الضييونة السيكة الأصولية : 

هذا ؛ وقد اعتمدت ‏ # هذه الدراسة ‏ على الْمُؤلّمات المسيحيّة بشكل رئيسى , 
ورجعت حديثي عن كُلّ طائفة وفرقة وشيعة ‏ إلى كُتُبها وأقوال علمائها : 
ما أمكنني ذلك » واستفدت ‏ 2 هذا المجال ‏ من بعض مواقع الفرق والمذاهب 
المسيحيّة الجديدة والقديمة على شبكة الإنترنت ؛ إذ إن أكثر الفرّق المسيحيّة 
الهامّة أنشأت لأنفسها مواقع رئيسيّة على شبكة الإنترنت ؛ لتكون منبراً 
للتعريف بأفكارها . وطرح مبادئها وتعاليمها . كما استفدت ‏ لحد كبير من 
دائرة المعارف البريطانيّة الكبيرة ؛ ودائرة معارف إنكارتا الأمريكيّة لعام 2001 و 
2 بالإضافة لبعض الموسوعات ودوائر المعارف العربيّة لاسيما الموسُوعة 
العربية العالميّة والموسوعة الفلسفيّة العربيّة : هذا ؛ بالإضافة إلى بعض التّشْرات 
والكتّب التي أتاحت لي "المكتبة الروحيّة” الكاثوليكيّة " 4 حلب الاطّلاع عليها , 
وأشكر يك هذا المقام حضرة الأب الدكتور بيير مصري الذي منحني ‏ أكثر من مرة ‏ 
ساعات من وقته الكريم ؛ ليجيب عن بعض استفساراتي حول بعض التفاصيل 
المتعلقة بعقائد وطُقُوس الفرق المسيحيّة واختلافاتها فيما بينها 2 هذا الشأن . 

وخلاصة الكلام أئني سعيت جاهدا أن أذكر المعلومات والتّحليلات بشكل 
دقيق وموضوعي . من مصادرها المسيحية الأصلية آملا أن أكون قد وفيت 


الموضوع حقه , والله ولي التوفيق » وهو من وراء القصد :1 
سعد رسكم 
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الفصل الأول: 


الفرّق المسيحية التي كانت موجودة عند ظهور الإسلام 


المذاهب الرئيسية: الآريوسية والنساطرة واليعاقبة والملكانية: 


بزغ فجر الإسلام والمسيحيون مُختلفون فيمابينهم» وسُفرقون إلى كنائس عديدة مُقسمة 
مَأ على اسان عرقيه أو على أسسائن متهي ):واللي يهم اشادهوالاشتامات التي 
حيث يُمكن إجمال المذاهب المسيحيّة المختلفة» المنتشرة في العالم المسيحي إّان طُْوعَ فجر 
الإسلام ؛ أي في مطلع القرن السابع الميلادي؛ في ٍ في أربعة انّجاهات أو مذاهب رئيسيّة هي : المذهب 
الآريوسي (أو الأرياني»؛ والمذهب النسطوريء والمذهب اليعقوبي؛ والمذهب الملكاني . 

وفيما يلي شرح مُوجز لقصّة نشأة هذه المذاهب وموضوع اختلافها : 

كان أساس ومحور الاختلاف الذي فرق المسيحيين فرقاً مُتنازعة هو اختلافهم حول 
تفسير طبيعة السيّد المسيح عليه السنّلام: هل هو بشر مخلوق كسائر المخلوقات؟ أم هو الله 
المتجسسد الذي تأنّس فظهر بصورة عيسى؟ 

صحيح أن المسيحيِيّن الأوائل اختلفوا ‏ فيما بينهم ‏ في مسائل عديدة» لكنٌ أيه منها لم 

يكن له أهمية اختلافهم بشأن طبيعة المسيح (إله أم بشر)» وصلة الجانب البشري فيه مع 
الجانب الإلهي (عند من قال بإلهيّته) ؛ لأنّ هذا الاختلاف كان أساس نشأة الفرق المسيحيّة 
القديمة المتعادية والمتخاصمة . 


يي 
ال 


ويرى المُتتبّع للأفكار المسيحيّة في القّرُون الثّلائة الأولى» الثّالية لصعود المسيح عليه 
السّلام» أن التَيّار الذي غلب وساد تدريجيا حتّى صار كأنّهِ هو الأصل» كان تيّار القائلين بأنّ 


21 


اأكقط. 6غ 1// :ماعط 


عيسى بن مريم كان ابن الله حقيقة» على معنى تأليهي لهذه البنُوَة؛ أي أنَّهِ إله حقيقي من 
جنس وجوهر أبيه الله» وأنَّهِ تجسّد وتأنّس ظاهراً في صُورة عيسى الذي ولد بنفخ الرّوح 
القدُس من مريم العذراء عليها السّلام . ولقد مالت الأكثريّة إلى هذا الصو عن شخص 
الممسيح ؛ بسبب الانبهار بمعجزاته الخارقة؛ لاسيما إحياء الموتى» وشفاء الأكمه 
والأبرص . . إلخ» بالإضافة لحياته الفائقة الرّحمة بينهم» وكلماته الربّانيِّة عظيمة التأثير 
فيهم » فصاروا يشعرون كأن الله نفسه كان حاضراً ب.: بينهم » ويعمل بتأثيره فيهم » وقد ساعدت 
الثّقافة اليُونانية الهيليئيستيّة السّائدة في منطقة الشتّرق الأدنى في ذلك الحين» والتي كانت تُؤمن 
أصلاً ‏ بتجسد الآلهة؛ وأنّ لبعض الآلهة أبناء يتجسّدون ويظهرون على الأرض بشكل 
عظماء وفاتحين ومُخلّصين!" ؛ ساعدت على انتشار وغلبة هذا التصوّر المغالي بشأن شخص 
عيسى بن مريم ؛ معتبرين إِيّاه: الله الذي حَضَرٌَ بنفسه بينهم . 

وقد ساد هذا الاعتقاد تدريجيً؛ في الفترة الأولى» بشكله البسيط» دُون أن يُخَاضٍ 
فيه» في مباحث وتعمقات مثل أنّه نَه: هل الله الابن مُساولله الأب في الترجة والجوهر؟ أم 
الأب أعظم منه؟ ونه كيف امتزجت الألُوهيّة بلبشرية في الابن الإله المتجسمّد؟ ونحو ذلك 
من المباحث والتَّعمّات التي كان لابّدَ لها أن تنطرح أمام الفكر فيما بعد وم اللي الألعرف 
كان ناك تيار توحيدي » لاسيما بين المسيحبيّن من أصل يودي ء كان ينفي قلدم المسيح 
وإلهيته » ويؤكّد مخلوقيته وحدوثه » ويؤمن بتفرد الله الآب تعالى وحده بالإلهيّة ؛ وينظر إلى 
المسيح كنظرته إلى أنبياء الله العظماء أمثال إبراهيم وموسى وداود» ولم يكن هذا التيار بقوة 
الأول لك بسر ناا موطودا له اتفناوةو امن وتذكر المراجع التَارِيخيّة النصرانيّة: 
التي تتحدّث عن تاريخ الكنيسة البَكّرء أسماءً عدّة فرق في الشُرُون المسيحيّة الثّلائة الأولى 
كانت تنكر التّثليث وإلهيّة المسيح مثل: الإبيونيين 5©اذههذط8 (فرقة من المسيحيّيّن الأوائل 
من أصل يهودي ظلّوا متمسّكين بشريعة الثوراة)» والموناركيانيين عأتقسرم 
كطقتطء :21 ه110 (أتباع الأسقف بولبسن الشمشاطي)»؛ والغنوصيئن 206015 


(1) انظر تفصيل ذلك في ترجمتنا لكاب 'المسيحيّة وأساطير النّجسّد في الشّرق الأدنى القديم اليُونان سُورية ‏ 
مصر” » دانييل | . باسوك» دار الأوائل » ط1» 2002 . 
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عليه كسد لل لزمد8 2 والكاريو فراظيين 0م021 هاأمصع ء (والأخيران من فُروع 
الغنوصييّن): والآريوسيين أو الآريانيين (أتباع الأسقف آريوس الإسكندري)”" . 
ومن أشهر الأساقفة قفة أو البطاركة المشحية الكبار القدماء كما تذكره مصادر تاريخ 


3 


المسيحيّة ‏ الذين ثبتوا على التُوحيد ونفي اتيت نافين أَلُوهيّة المسيح أو بوه الحقيقيّة للّه 
(بمعنى الانبثاق من الله وامساواة في الجوهر له): ديودوروس 1100016 أسقف طرسوس » 
وبُونُس الشّمشاطي 5802002520105 أسقف وبطريرك أنطاكية» الذي كان يشرح بنوة 
المسيح لله على معنى مجازي يرى بأن الله انَخذ يسُوع الإنسان المخلوق كابن له ؛ أي تبنّاهء لا 
أن المسيح مولود أو منبثق من الله» فالبئوة ‏ على قوله ‏ بثوة مجازيّة لا تفيد أكثر من شدة 
القّرب والاتّصال والحظوة والمكانة للمسيح لدى الله تعالى. ومنهم الأسقف لوسيان 
الأنطاكي أستاذ آريُوس (تُوفّي 312 م) والأسقف الذَّيبِي الأصل الشهير: آريُوس ناشم 
أسقف كنيسة بوكاليس في الإسكندريّة (250 336م) والذي نالت آراؤه شُهرة وانتشاراً 
كبيرَيّن؛ وصار له أتباع كثيرون» وبقيت آراؤه حيّة بين الكثيرين لعدة قُرون» ثُمَآلت 
للاتقراض» ثم أعيد إحياؤها أثناء حَرَكّة الإصلاح الدّيني في القرن السّادس عشرء 
والأسقف يوزيبيوس الثيقوميدي اندوع ط1 01 كداللتدتلع صم (نُوفّي 342 م( أسقف نيروت: 
تم تقل لنيقوميديا قُربِ القسطنطينيّة عاصمة الإمبراطوريّة الشرقيّة» وكان من أتباع لوسيان 
الأنطاكي ؛ ومن أصدقاء آريوس”7 
ال ريانيّة أوالمذهب الآريوسي (نسبة لأسف الإسكندري ية آريوس): 


قرس ارو ويقدرها أوسياف الاموج في اطاكة” جين كان بيدوايق دبل من 
اللأهوتيين ال عتد سس 1 سرس ار لطا رحد 
عقيدته التي مُؤدَاها نَفْي إلهيّة المسيح» واعتباره مخلوقاً. وقد ثُفي آريُوس عام 325 إلى 
(1) كتاب "للع «ساطن0 نراموظ عطل” أي الكّنيسة الباكرة» تأليف: 601820101 (11630» طبعة جديدة:» نَشْر 


0, 80015 مسعمعط (لندن/ إنجلترا» » ص 90-84 و 133 136. 
(2) المصدر السابق . 
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إلليريا 1ا1:51 » بسبب عقيدته تلك» إلا أن عقيدته كان لها أنصار ومُؤيّدون يُشاطرونه فيها 
الرأي» فاستمروا على الإعلان بذلك » مما آثار معارك من الْجَدَل في جسد كل الكنيسة 
وهزها ده أكثر من نصف قرن . . وعلى الرّغم من أن عقيدة آريُوس تم تحريمها على مُستوى 
الإمبراطورية الرومانية من قبل الإمبراطور ثيودوسيوس الأوّل عام 379 ٠‏ إلا أنها استمرت في 


522 


البقاء لقرئين تاليَيّن بين قبائل البرابرة في أُوروبا التي كانت قد اهتدت إلى المسيحية وي ع 
أسافقة أريومي. 

كان آريوس يعلم أنِّالله لا يُمكن أن يُوكّد؛ لأنّه بلا بداية . وبناءً على ذلك؛ فيما أن 
الابن؛ ؛ أي الشخص الثاني من الٌالوث» مولود» فلا يُمكن أن يكون إلها بنفس مُستوى أو معنى 
أنُوهية الآب ٠‏ وبالتّالي ؛ ؛ فإ الابن لم يتونّد من نفس الجوهر الأُوهي للةآب» ولم يُوجد سل 
الأزل» بل خلقه الله من لا شيء؛ كما خلق سائر المخلوقات» فالابن موجود بإرادة الآب 
ومشيثته . وبكلمة أخرى ؛ فإ علاقة الابن بالآب ليست علاقة انبثاق جوهري أو ولادة حقيقئّة , 
بل هي علاقة خالق بمخلوق» والبُوة بين الآب والابن هي بنُوَة الي . وقد كان آرُوس يسعى 
- عبر هذا التعليم ‏ إلى الحفاظ على التََرَد والعلُوٌ الإلهيّين المطلقيْن» ولو اتات ل 
بالأفكار اللأهوتية التي كانت تُطرح في عصره كالأفكار الموناركيانية كأ ع 


أدَى الأغط وتصارع الآراء الذي أثاره تعليم آريوس إلى عقد أوّل مجمع مسكوني في نيقية 
علم 325م» والذي حَضِرَه 318 أسقفاًء دَهَبَ أكثريّتهم إلى النَصّ على العقيدة التي اشتهرت 
معدي وصارت دستور الإيمان المسيحي الأرثوذوكسي», ونصها هو التّالي : 

يسوع السيح (هو) ابن الله الوحيد. المولود من الآب قبل كل الدهُور, نُور من شُور. إله 

حقٌ من إله حق» مولود غير مخلوق, مسا وللآب في الجوهر. الذي به كان كل شيء. الذي من 
أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصناء نزل من السماء. وتجسّد من الروح القدُس. ومن مريسم 
العذراء. وتأئُس وصلب عنًا على عهد بيلاطس البنطي . وتألم. وقبر. وقام قُِ اليوم الثشالث"2 , 
(1) المصدر السابق» وموسوعة إنكارتا الأمريكية : مادة الآريانيّة لتكلصة و34 )2 ومادة انتوم وناأالة . 


(2) كتاب سوسنة سيان في أصمُول العقائد والأديان . لولف التصراني : نوفل أفندي نوفل » طبع المطبعة الأمريكيّة 
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وأهم ما في هذه العقيدة أنَّها أكّدت أن ابن الله لم يُخلّقء بل ولد هس «هااميهاه) 
؛ وبالتَّلي ؛ فهو من نفس جوهر الآب؛ أ مساو له في الأنُوهيّة» فالابن جُزء من 
الغَالوث» وليس جُزءاً من المخلوقات. وكانت هذه أوَّل عقيدة يتم فرضها على جميع 
الكنائس » ولم تكن ماك عقيدة شُمُوليّة قبلهاء وأَرْفِقَ تثبيت هذه العقيدة بتحريم تعليم 
آريوس» واعتباره هرطقة . 


ع له 


لكن؛ على الرّغم من إدانة تعليم آريوس إلا أن تعليمه لم يمت . فقد تابعه الكثيرون 
الذين كانوا يعتقدون بقوله» وَرَقَضُوا قرار مجمع نيقية؛ بل إن الإمبراطُور قسطنطين الأول 
وتحت تأثير الْمْؤرخ الكنسي الوغريقي يوسيبيوس الَيصّراني وععووعة) 01 كتاأطعون؟1 قام 
باستدعاء آريوس من منفاه عام 334, وسمح له بالعودة لوطنه. وسرعان ما يَرَرَتْ 
شخصيّتان مُهِمَّان ييدان آراء ريوس : الأولى هي الإمبراطور قسطتطينوس القّاني 
11 0025882105 خليفة قسطنطين الأول 2( والشخصضة الثّانية هي الأسقف واللأهوتي 
يوزيبيوس النيقوميدي دل صرمءذ!1 01 وناتطعوسظ والذي أصبح ‏ فيما بعد بطريرك 
القنططبةهوجبار انا قاد ة العفيه الاريوسة, 

ولول عام 359م؛ كانت الا دسسة (أو الأياية دذأم 1:1 4) قد سادت في ربوع 
الإمبراطورية + :وأصيبحك تمثل العقيدة الرسمية لها + إلا أن الآرياين سرعاتا اختلفوا قيما 
بينهم » وانقسموا إلى حزبين : الأول أطلق عليهم أنصاف الآريانيين كسدعة - أسسعد عط" 
كانوا أساقفة شرقييّن مُحافظين» قبلوا بالعقيدة التّيقاويّة» لكنّهم تحفّظوا على عبارة 
"هوم وأوسيوس" 5 والتي تعني "من نفس الجوه ير . أو "من نفس الطبيعة" 
المستخدمة بحق المسيح بشأن مُساواته مع الله في الجوهر والطبيعة ؛ لأنّهم كانوا يرونها مُخالفة 
لنصّوص الإنجيل ؛ مثل قول المسيح : « أَمُضي إِلَى الآب؛ أن أبي أعظم منّي »: 5 
84 ونشو سن الصومن: والحزب الثّاني هم الآريانيون الجُدد الذين لم يتردّدوا في 
التأكيد على مخلوقيّة الابن» وأنّه من طبيعة مُختلفة مع الآب تماما. وهؤلاء الأخيرون كانوا 
“أيضا مسن الشائلين يان الروح ادس َه مخلوق كذتلق مثله مفل الابنن وأث الأولية 
والأزليّة ؛ أي الإلهيّة خاصّة بالآب الواحد الأحد؛ أي كانوا ثَُاةٌ للتثليث . 


25 


اأكقط. 6غ 1// :ماعط 


على أثر وفاة الإمبراطور قسطنطينوس الثّانى عام 5361 م وحكم 'فالينس" ع1 
الذي قام باضطهاد الآريانييّن» تمهّد الطريق لانتصار العقيدة التيقاويّة » التى أعاد الامبراطور 
ثيودوسيوس عام 379: تأكيدها في المجمع المسكوني الثاني (مجمع القسطنطينيّة الأوّل) 
المتعقد عام 381 م. 

ومع ذلك؛ فإن الأسقف القوطي 'يولفيلاس” 11195 كان قد تّشَّرَ الايمان المسيحى 
التوحيدي طبقاً للعقيدة الآريانيّة بين شعبه» الذين أصروا على المحافظة على هذه العقيدة 
كمميز لهويتهم القومية . ولقد أبدى الملك ثيودوريك» ملك الأستروقوطييّن 5ط)مع0:)و0 

ِ و 02 5 5 5 

ومؤسس المملكة الأستروقوطيّة في إيطالياء تسامحا كبيرا تجاه رعاياه من أتباع العقيدة 
الأرثوة كس في حين قام الملك فنداس 780815 الآريوسي باضطهاد أتباع العقيدة التيقاويّة 
اضطهاداً قاسياً بعد أَنْ سيطر على الأقاليم اأروفانة في أفريقيا. ولم يتم تحول جميع الشعوب 
الجرمانيّة إلى العقيدة التّيقاويّة إلاَ في أواخر القرن الميلادي السّادسر” . 

المذهب النسطوري: 

بعد المجمعين المسكونيين الأوليَيّن مجمع نيقية الذي حَكَمَ بإلهيّة الابن ومُساواته النَامَّة 


للآب ومجمع القسطنطينية الذي حَكَّم بإلهية روح القدس ومبعاوائه للآب أيضاً بقى 
الخلاف في طبيعة المسيح» وكيفيّة انّحاد اللّهوت ‏ المزعوم فيه مع النّاسوت ‏ يتفاعل: إلى أن 


3 


خطب أحد القسوس في القسطنطينية » ويقال له: "أنستهاسيُوس" خطبة أنكر فيها تلقيب 
العذراء المباركة بوالدة الإله» وقال: إنّما هي أم المسيح» وليست أم الله» فتابعه على ذلك 
بطريرك أنطاكية نسطوريوس» وتابعه في الأمر الأسقف بيلاجيوس» وكثير من نصارى 
المشرق» فانعقد لهذا السبب المجمع الثّالث في مدينة أفسس سنة 431 م» بأمر الإمبراطُور 
ثيودوسيوس الثاني» ورئاسة "كيرللس” بطريرك الإسكندرية» وكان أعضاؤه نحو 200 
أسقفاً وكان انعقاده لأجل دحض تعليم نسطوريوس وبيلاجيوس» وتم ذلك تحت رئاسة 
كي رللس بطريرك الإسكندرية قبل وصول الأساقفة الشرقبَين الذين ‏ عند وُصولهم ‏ اجتمعوا 


010( موسواعة إنكارتا الأمريكية » مادة الآريانيّة كته 4 . 
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تحت رئاسة يوحنًا الأنطاكي» وعزلوا كيرللس الإسكندري: فارتفعت الدّعوى إلى 
الإمبراطور الذي ختم مع رأي الأكثرين ضدّ نسطوريوسء أمَّا هذا المجمع؛ فَحَكَمْ بوجود 
انّحاد جوهري بين الطبيعتيّن في المسيح» وبأنٌ الإله والإنسان في المسيح هما واحدء وبأنّ 
ريم والذة للد ترفضي الكرير لافطاو يوني اياك الع ,جر على اتتزناية الختي البح 
عليها الكثيرون في المشرق » وعرف مذهبهم باسمه ؛ أي اللشطوريون ؛ أل التسقاط ووز 
معي بوك يعلى تمان والفسل بون ابي لضي للقصح والطتية البيتر اشع 
ليس طبيعيَيْن فحسبء بل أقنُومَيْن ؛ أي شخصيَّيْن مُتَمايزتيْن أيضآء وهّما شخصيّة عيسى 
المسيح الذي كان بشراًء وهذا البشر هو وحده الذي ولد من مريم العذراء» وبالثّالي؛ فمريم 
هي والدة يسوع ؛ وليست والدة الله وكذلك هذا البشر هو الذي حسب اعتقادهم - تألّم ؛ 
وصلب» ومات على الصّليب» وليس الله لأن الله حيا لا يموت 27 

المذهب اليعقوبي (اللأخلقيدوني) والمذهب الملكاني (الخلقيدوني): 

بعد دحض الكنيسة الرومائيّة لتعليم آريوس» ثم تعليم نسطوريوس» ظهر 
'أفتيخيوس” في القرن الخامس الميلادي أيضاًء وأراد أن يقي ذاته من آراء النّساطرة المذكورين» 
وكان رئيس ديْرِء فأخذ يُعَلّم بأنَّ المسيح حين تجسّد لم يكن له إلا ذات واحدة وطبيعة 
واحدة» وأيّد ذلك "ثيودوسيوس الثاني إمبراطور القسطنطينيّة بمجمع عقده في أفسس سنة 
9م تحت رياسة "ديسقوروس" بطريرك الإسكندرية ؛ وكان أعضاؤه 135 أسقفاًء حكموا 
بن السيح ذا طبيعة واحدة» مثبتين بذلك قول الراهب "أفتيخيوس”"؛ ومن هنا ؛ تسمّى 
القائلون بهذا المذهب ؛ أي مقلّدو 'ديسقوروس” بطريرك الإسكندرية: بِالمووفيزيّة» يعني 
القائلون بوحدة الطبيعة في المسيح» وبعد نهاية هذا امجمع الأفسسي ثار أوباش الرّهبان على 


فلافيانوس بطريرك القسطنطينية » وصربوه» حبّى مات!. 


مرسيانوس» وكان أعضاؤه 520 أسقفاًء كُلّهم من أساقفة الملشرق» ما عدا اتيّن كانا من 


(1) المصدران السابقان. 
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أساقفة أفريقية» وأربعة من المغرب من طرف ليون» وكان انعقاده ضِدّ الرّاهب "أفتيخيوس" 
وبطريرك الإسكندرية 'ديسقوروس”؛ حيث أبطل تعليمهما بوحدة طبيعة المسيح» واعتبر 
امجمع الأفسسي الأخير مجمّمَاً باطلء وسمّاه مجمع اللُصّوصء وفصل بطريرك 
الإسكندريّة 'ديسقوروس” المذكور عن البطريركيّة » وعلّم بأنّ للمسيح ذاتاً واحدة. ولكنْ؛ 
بطبيعتين اثنتين: طبيعة لاهوتيّة. وطبيعة ناسوتيّة. 

شكّلت قرارات هذا المجمع الرابع الخلقيدوني» لاسيما قرار عَزّْل بطريرك الإسكندريّة 
"ديسقوروس”؛ الذي كانت له مكانة عظيمة لدى الأقباط المسيحييّن» الأرضيّة التي أدّت إلى 
حدوث أحد أهم الانشقاقات في جسد المسيحيّة ؛ ؛ حيث رفض الأقباط قرارات مجمع 
خلقيدونية» وأصرًوا على بطركيّة 'ديسقوروس”؛ وعلى عقيدتهم الُوُوفيزيّة (أيْ القائلة 
بوحدة طبيعة المسيح)» ٠‏ فانعقد مجمع خامس تال في القسطنطينية؛ سنة 553 م ؛ »؛ سمي بالمجمع 
القسطنطيني القّاني» بأمر الإمبراطور "يوستيانوس” ضد أوزيجااوس بوه لمي الطيعة 
الواحدة» فلم يعد أمام الأقباط وسائر القائلين بالطبيعة الواحدة من مسيحيّي المشرق من حل 
ات إغاذة الالنمتال حي لكين ماقا ورونا: نات ا الا ا 
التي مركز كُرسي بطركيتها "الإسكندرية"» وتبعتها الكئيسة الحبشيّة والأريتريّة» كما انفصلت 
كذلك الكنيسة الغريعُوريّة الأرمنيّة ؛ لأنّها كانت تُؤمن بالطبيعة الواحدة أيضاًء كما ظَهّرَ في 
شمال سوريّة الأسقف 'يعقوب البرادعي' أسقف أورفاء فشرح العقيدة المونُوفيزيٌة بصورة 
جديدة غَيْرَ صورتها الأولى» وأخذ يجمع فُرُوع هذا المذهبء إلى أَنْ مات في سنة 578 م: 
فتبعه كثير من مسيحبي الشام؛ وصار مذهبهم يُعْرّف باسم امذهب اليعقوبي الذي كان 
مذهب الككئيسة الأرُوذوكسيّة السريانيّة (أي السوريّة) التي كان كُرسي بطركيّتها في "أنطاكية" . 

ما بقيّة المسيحييّن الذين أخذوا بقرارات المجمع الخلقيدوني حول المسيح ذي الطبيعيين 
الإلهيّة والبشريّة ؛ فسموا بالملكانييْنَ؛ نظرا لأنّهم أخذوا برأي ملك (أ إمبراطور) الروم 
البيزنطي الذي ناصر فكرة الطَبيعتَيْن كما مر" . 


(1) المصدران السابقان» وكتاب مُحاضرات في التصرانيّة للشيخ مُحمَّد أبو زهرة . 
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وهكذا؛ علاوة على انفصال الآريوسيّيْن السّابق» انقسم بقيّة المسيحييّن إلى ثلاثة 
مذاهب هي : 

(1) النُساطرة: وكانوا أقلَيّة قليلة العدد في سوريّة الطبيعيّة وتُركيا وشمال العراق» 
وسمُوا كذلك تالاكوريين + رمق العزاق التشرو| تمنو قارمي والزودة سي كزان ار تعد 
منهم أقَلَيّة في شمال غرب إيران تُدعى بالآشورييّن» وأقليّة بالهندء وهم يعتبرون خلافهم 
مع الكئيسة الأرتُوذوكسيّة (الخلقيدونّة) خلافا لفظيّاًء وقد ئَجَحَت البعفات التبشيريّة 
الكَانُوليكيّة باستمالة العديد منهم إلى المذهب الكَاثُوليكي . 


(2) اليعاقبة: القائلون بالطبيعة الواحدة للمسيح » وهو مذهب السّريان الأرتُوذوكس 
في بلاد الشام» ونحوه مذهب الكئيسة القبطيّة في مصر التي مركزها الإسكندريّة » وتتبعها 
كئيسة الحبشة وأريترياء كما هو مذهب أكثر الأرمن. وهذان هما من الذين لم يعترفوا 
بقرارات مجمع خلقيدونيّة عام 451 م. 


و َه 


قلت : وني هؤلاء جاء في القرآن الكريم قوله تعالى (لْقَدَ كَمَ ريت قَالْوَا لَه 
هلمح آمهم ميملك مَل هنا إن راد أن مول كَآلْمَسِيحَ و 


39 


و عم عدو 


0 . ف الْأرَضٍجعاوَِهِ ملسمو ت وَالْأَرض وَمَابَيِتهُمَا حلْقْمَايَشَاء وَآَشَهُ عل 
م تراس لمحي م ار 0 ذاه 


فد لحل الج ونا له آلنًا اللي جين أشار» اناده / 72 


)03 الملكانيون: وهم نضتاوى فصو ؤسورة الذين خضعوا لقررات مجمع خلقيدونيّة. 
الذي حرم الموتُوفيزيّة عام 1 م» مُؤْكّداً على أن للمسيح طبيعبَيّن إلهيّة وبشريّة . وقد دعاهم 
المووفيزيوت يبهذا الامتم على سيل السكوية: لأنّهم انحازوا في موقفهم هذا إلى الإمبراطور 
البيزنطي الذي أعلن قبوله تلك الممررات . وفي العام 1724» انضوى فريق من الملكيّّن تحت 
لواء الكَتْلكة, في حين صدّف فريق منهم عن ذلك » فعرفوا بالروم الأروذكس . 
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والواقع أن هذه الفرق المسيحيّة الثّلاثة انفقت على أن المسيح بشرٌ وله بتَفْس الوقت! 
وإنّْما اختلفت مع بعضها في مدى تأكيدها وإبرازها لأحد الجانبيْن الإلهي أو البشري في 
المسيح ؛ أي اختلفت في الأولويّات؛ وليس في أصل المسألة» فاليعاقبة يُؤكٌّدون الجانب 
الإلهي أكثر» وعلى عكسهم النساطرة الذين يبرزون أكثر الجانب البشري» في حين يطرح 
الجمهور الأعظم رؤية متوازية ومتعادلة للجانبيّن الإلهي والبشري» دون ترجيح أو أولويّة 
لأي منهما على الآخر. 

هذا !روك كانت الدولة الروميّة البيونطة تل بلاد موري الطريي ةد ومعكن: قفاوا 
محاولات قويّة» وباستخدام الرهيب والتّرغيب لتحويل النساطرة واليعاقبة إلى مذهبهم 
الملكاني أو الخلقيدوني» فلم يكونوا يُعيّنون في المناصب الكُنّسيّة إلأَمَنْ حول إلى مذهبهم 
وكانوا يُقربون مَنْ صار ملكانياً» ويبعدون مَنْ يرفض ذلك من أصحاب المذاهب المْحليّة: 
ولعل ذلك كان من البيزنطييّن بدافع امتزجت فيه السئياسة مع الذافع الدّيني» ذلك لأنّ تحوّل 
نصارى المشرق للمذهب الذي يدين به إمبراطور بيزنطة كان وسيلة لضمان ولائهم له 
وخُضُوعهم وطاعتهم له؛ أكثر مما لو بقوا على مذاهبهم المخالفة لمذهب الإمبراطور. ومن 
هُا؛ ققد كان مسيحيوبلاد الملشرق مَُبرٌمين بِالحُكُم البيزنطي: ومين من التّميز 
والاضطهاد المذهبي الذي تُعاملهم به الدولة الرّوميّة المحتلّة» مما جَحَلَ كثيراً منهم يتساهلون 
ويتوانون عن الذفاع عن تلك الإمبراطورية البيزنطيّة أمام الفتح العربي الإسلامي» أملاً بأن 
يرفع عنهم العرب الْمسلمون الاضطهاد المذهبي؛ إِذْ طالما أنّهم غير نصارى» فلن يتدخَّلوا في 
خصوصيّاتهم المذهبيّة . وكان هذا أحد العوامل الهامّة التي ساعدت في سّرعة فتح بلاد الشّام 
والعراق ومصر من قبّل العرب المسلمين . 

القول بالمشيئة الواحدة للمسيح والكنيسة المارونية: 

المارونيون طائفة مسيحية كَانُوليكية شرقية ‏ ترجع هي جور تأسيسها إلى أوائل القرن 
الخامس للميلاد إلى ناسك سوري ظهر في وادي نهر العاصي مو مار مارون (أي القدييس 
مارون) الُْتونّى حوالي العام 410 م؛ كما أنّها تتتسب كذلك إلى القديس 'يُوحنا مارون” 
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بطريرك أنطاكية في الفترة ما بين 685 707م» والذي تمكّن المسيحيون الحلّيون تحت قيادته من 
هزيمة جيُوش الإمبراطور البيزنطي "جوستينيان الثاني" الغازية» سنة 684 م» ما أعطى 
للمارونييّن ‏ حينذاك ‏ استقلالية عن الدّولة البيزنطية . 
ل 5 0 ا 32 ص مس4 ع وه و 

على الرغم من أن المارونيين اليوم يؤكدون أنهم كنيسة كاثوليكية متحدة مع الكرسي 
البابوي في روما وتابعة له إلا أن هناك شواهد تُوْكَد نهم كانوا ‏ لقرون عدة ‏ موئُوثيليتييّن ؛ 
أي قائلون بالمشيئة الواحدة للسيد المسيح ؛ بمعنى أنه كان للسَيّد المسيح مشيئة إلهيّة فقطء ولم 
تكن له مشيئة بشريةا- :وهله العقيدة كانك الكيسة التقليديّة قد اعتبرتها عقيدة هرظقية 


0 


عقدت لأجلها المجمع المسكوني السّادس؛ أي مجمع قسطنطينية الثّالث سنة 680م» بأمر 
الإمبراطُور يوغاناقُوس» الذي دعا لعقده مُناقشة دعوى بطريرك الة نطينية "سير جيوس" »2 
الذي أَكَّد بن المسيح» وإِنْ كان له طبيعتان إلهيّة وبشرية » إلا أن له مشيئة واحدة فقط هي 
المشيئة الإلهيّة فحسب . وكان القديس 'يوحنًا مارون” يتّفق مع هذه العقيدة. وقد خرج ذلك 
امجمع » والذي بلغ عدد المجتمعين له 289 أسقفاء بقرارين هاميّن : 


1 إن المسيح له طبيعتان» وله مشيئتان كذلك . 
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2- لَعْن وطرد كُل من يقول بالطبيعة الواحدة» أو يقول بالمشيكة الواحدة . 

وبحسب ما يذكره الأسقف ويليام من أهل صورء سعى البطريرك الماروني إلى 
الاتّحاد مع البطريرك اللأتيني لأنطاكية عام 1182م» إلا أن الاتّحاد التَامَ يين الكنيسة المارونيّة 
الشرقية واللأنينيّة الغربيّة لم يتحقّق بالفعل إلا في القرن السّادس عشر الميلادي » وذلك بفضل 
المساعي الحثيثة للراهب اليسوعي "جورج إيليانو'» وهكذاء وفي عام 1584م: أسّس البابا 
غريخغوري القالث عشرء الكُلَيّة المارونية في روما ؛ والتي بقيت مزدهرة تحت الإدارة البسوعية 
إلى القون لسعو وين اسم ور كوتد نيه لل ننافقة وال عمام اند دي 

يوجد الموارنة اليوم في أبنان ؛ حيث يولّمُون كُبرى طوائفه المسيحيّة ؛ كما يُوجد أقلَيّات 
قليلة منهم في سوريّة وفُبرص» وقد هاجر كثير منهم إلى عدد من الُختربات الأميركيّة ؛ حيث 
يبلغ عددهم في الولايات المنّحدة وحدها ما يربو على 150.000 ؛ كما يُوجدون في المكسيك 


31 


اأكقط. 6غ 1// :ماعط 


وكَنّدَا وغيرها من مناطق القارة الأمريكيّة . أما رئيسهم الروحي ؛ فهو بطريرك يُعرف باسم 
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق"؛ وكُرسيه في (بكركي) بأبنان» وهم يتلون طُّفُوسهم 
بالسريانيّة والعربيّة ٠‏ وف طّفُوسهم - أيضاً ‏ تأر بالطّفُوس اللأنينيّة” . 
الحللاف يشان تقديس الأيعونات والتماكيل والصور: 
كد التررن الأراق للمسيسي كادامالة حلاقبين الس عون شديين انال 
والعتور»: أوين بكر كه رالا تؤتاكه وسور اعت اموا و الات ارك شاه وهل وهل لكت 
تحت نوع من أنواع الوتنيّة أم لا؟ وقد احتدم هذا الخلاف في القرن القّامن الميلادي ‏ ريّما تحت 
تأثير الأفكار الإسلاميّة التّوحيديّة المجاورة المشددة على التوحيد ورفض عبادة التّماثيل 
والصورء كما يرى بعض المُؤّخين - وَوَصّلَ الخلاف إلى أوجه في عام 754م: حينت علد 
مجمع بأمر الإمبراطور قسطنطين الخامس ليُقَرَر تحريم اتُخاذ الصّور والتّمائيل في العبادة 
وتحريم طلب الشفاعة من مريم العذراء. فأوقعت هذه القرارات معركة من الآراء بين 
مخالف وموافقة ا أدى إلى عقد المجمع المسكوني السابع في نيقية عام 787م» الذي كان 
مجمع نيقية الثّاني» وذلك بأمر الملكة إيريني» وذلك للنّظر في قرارات مجمع الملك قسطنطين 
الخامس الذي انعقد في عام 754م . » وكان عدد المجتمعين لهذا المجمع 377 أسقفاًء وخرج 
بقرارات تقض فيها قرارات امجمع الذي سبقه» وأكّد على : 
1 تقديس الأيقونات ؛ أي صور المسيح والقديسين. 
2- وضعها في الكنائس» والأبنية الّقدّسة» والييوت؛» والطُرّقات»ء لأن التُظر إلى 
ربنا يسوع المسيح ‏ على حَدٌ قولهم ‏ ووالدته» والقديسين يُشعرنا بالميل إلى 
التفكير فيهه” . 


(1) الموسوعة البريطانيّة : مادة المارونيون 0 ومادة الكنيسة المارونيّة تاعتساطن) عاتدومة84؛ وكتاب 
"أضواء على المسيحيّةة » أحمد يُوسّف شلبي» ص 111. 
(2) كتاب : “أضواء على المسيحيّة': أحمد يُوسّف شلبى» ص 111 112. 
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الفصل الثاني: 


الانشقاق المسيحي الكبير إلى الكنيستين 
اليونانيّة الشرقيّة الأرثوذكسيّة 


8 3 3 رد فو 32 
والرومانية الغربية الكاثوليكية 


: عدون لضان وخلفيته التاريخية والأسباب التى هيأت له" : 


كانت الإمبراطُوريّة الرومانيّة في دور ما قبل المسيح عليه السّلام وفي زمن المسيحية 
مقسّمة ‏ تماماً ‏ إلى قسمّيْن شرقي وغربي . وكان سبب هذا الاتقسام اختلاف قبائل سُكّان 
كُلَ من الشطرَيّنء ففي الشطر الشترقي كان غالييّة السّكّان من اليُونان» وفي الشطر الغربي 
لاتين؛ وكان لكل قسم طبيعة خاصة وميُول حياة وفعاليةٌ خاصة. 

يُمَّل الإمبراطور الرؤماني "قسطتطين الأول" ثقطة تحول هامّة في تاريخ الإمبراطُوريّة 
الرومانية» وفي تاريخ المسيحيّة على حلا سواء» فقد كان أوّل إمبراطور رُوماني يعتنق المسيحيّة ؛ 
وباعتناقه للمسيحيّة انتهى عهد الشهداء والاضطهاد للرعايا المسيحيين ؛ حيث أصدر في عام 
3م» إعلان براءة ميلانو 013/3122 10016 الذي منح فيه حريّة العبادة لجميع الأقليّات الدينية 
في الإمبراطوريّة الرومانيّة ؛ ومن جملتهم المسيحيون» وبعد أن اتفرد ‏ قسطنطين الأوّل: بحكم 
الأبراطور ال وقانة لي يقن حا 3124م - نقل عاصمتها من روما في إيطاليا إلى 
ناض البوشفوو, وفي موقع مديئة يُونانيَّة قديمة كان اسمها "بيزنطة" شيد "قسطنطين الأول" 
(1) المرجع الأساسي في كل هذا الفصل ُو كتاب تاريخ الكئيسة المسيحية” : المحرب عن اللّة الرُوسيّة » والذي نقله 


من اللّمة الرّوسيّة إلى العرييّة مطران حمص وتوابعها : ألكسندروس» 4 ثم الموسّوعات : البريطاتّةء 
والأمريكية» والموسوعة العربيّة (السورية) . 
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5 كم 5 م و ص 
عاصمته الجديدة التي أطلق عليها اسم القسطنطينية نسبة لاسمه؛ والتي دشنت رسمياً عام 
ص 0 م 3 30 5 
0م لتكون عاصمة الإمبراطورية الرومانية بشقيّها الشرقى والغربى . 
نشأت القسطنطينيّة مدينة مسيحيّة الطابع » تقاطر إليها المسيحيون من كُلّ صوب. 


وكان نقل العاصمة إليها من روماء إيذاناً بتحوّل الإمبراطوريّة الرُومانيّة الوّييّة إلى 
إمبراطوريّة مسيحيّة » وتُقطة حول ميمةق تاريخ الكّيسة. فقد أصبحت الكّئيسة تعايش 
الإمبراطوريّة وكأنَّهما كيان واحد من دُون أن تذوب الواحدة في الأخرى . ورأت الكنيسة في 
القَيَصّر الابن الروحي الأعلى لهاء فأعطنّهُ امتيازات في داخلها؛ تسليما بأنَّهِ يسوس 
الإمبراطورية باسم السيد المسيح . واقتضى ذلك أن تقبل الدولة الإنجيل» وتخذه دستوراء 
وأن يتَعَدَ القَيِصَّرٌ قرارات مجامع الكنيسة . 

ومَندٌ عهد "قسطنطين الأول (القرن الرابع الميلادي)» سادت بيزنطة نظريّة تفترض 
وجود مُجتمع مسيحي عالمي واحد تقوده الكّئيسة والإمبراطوريّة معاً. فكانت سلطة بطريرك 
القسطنطينية مستمدة ‏ اسميًا من واقع كونه أسقف “روما الجديدة", وكا ةيسما لق 
"البطريرك المسكوني” الذي يشير إلى شأنه السياسي في الإمبراطُوريّة: إلا أنّه من التّاحية 
الوظقية دكان ستل المرئة الثائية: تكد اسقف روماء ق الستلجنل الوريه كيان الأساقلة 
الخمسة» التي تضم كذلك ‏ بطاركة كُلّ من الإسكندريّة وأنطاكية والقّدس. بيد أن سسلطة 
الثلاثة الأخيرين تقلّصت بعد الفتح العربي الإسلامي في القرن السابع » ولم يق من منافس 
لكئيسة القسطنطينية سوى الكنائس السّلافيّة التي نشأت فيما بعدء والتي كانت تُحاول من 
حين لآخر ‏ الاعتراض على مكانة القسطنطينية مركزاً وحيداً للعالم المسيحي الشرقي . 

وكانت الكّنيسة المسيحيّة التي انتشرت في كُلَ الإمبراطوريّة تتميز ‏ ند البدايات ‏ إلى 
جناحيّن : جناح شرقي وآخر غربي» وذلك بسب اختلاف السَّكَّان واختلاف أخلاق 
الشعوب وآدابها وميولها وآرائها وما أشبه . ومنل أزمنة المسيحيّة الأولى ؛ انرق فب اناس 
ارط والفر بنط انضائس التي شر الراحدة عن الأخرى» ركان 21 هذه سخ القن 
ظُهوراً: اختلاف الثّقافة الكنسيّة . 
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فالكنائس الشرقيّة سمحت باشتراك العقل في قضيّة الإيمان. فأوضحت وفسرت مسن 
تعليم الإيمان المسيحي بالطريقة يقة العلمية . وعلى العكس من ذلك ؛ رفضت الكئيسة الغرييّة 
اشتراك العقل في قضية الإيمان» وابتعدت ‏ غالب الأحيان ‏ عن الدرس العلمي في عقائد 
الإيمان» وبالإجمال؛ لم تهتم بالمسائل اللآهوتيّة النظريّة » ولكنّها وجَّهت انتباهاً عظيما إلى 
جهة المسيحيّة الخارجيّة ؛ أي إلى الطّقّوس والتظام والإدارة وعلاقة الكنيسة بالمملكة 
وبالجماعة» وما أشبه. 


ظهرت في الكنائس الشرقيّة عند حل المعضلات اللأهوتيّة -آراء لاهوتيّة وعقائديّة 
متعدّدة ومُختلفة » كانت الكنيسة الرسميّة تُسميها هرطقات» في حين أنَّه في الغرب لم تظهر 
تقريباً في بدايات تاريخ الكنيسة ‏ هرطقات ؛ لأنّهم لم يهتمّوا- في الغرب ‏ بالمسائل اللأهوتية 
وحيث أنه لم تكن هناك مُحاولات لهم المسيحيّة عقلياً: لذا؛ ظهرت هناك انقسامات فقط . 
الرئاسة الشرقيّة اجتهدت في دحض كُل ما اعتبرنهُ هرطقات» ووضع تعليم إيمان أرتُوذكسي 
على مبادئ ثابتة» في حين اجتهدت الرئاسة الغربيّة ‏ بمّل الوسائل الُمكنة ‏ لأجل المحافظة 
على الترتيبات الكنّسيّة» وأنْ تضع نفسها في حالة غير متلق بالسّلطة العلمانيّة» وأن تُقَمّي 
تأثيرها على الجماعة وعلى المملكة» وبالاختصار؛ كان في الكنيسة الشرقيّة مصالحها 
ورغباتهاء وفي الكنيسة الغربية مثلها. وهذا الاختلاف في مصالح ومقاصد كنيسئَي القسمُيّن 
الشرقي والغربي من الإمبراطورية قَسَّمَهُمًا فيما بينهماء لكنْ؛ ليس لدرجة تُحسبان معها 
غريبتَين الواحدة عن الأخرى ٠‏ فوحدة الإيمان والأسرار وكُل الترتيب الكّسي ربطثهمًا مع 
بعضهما زمناً طويلاً في وحدة تامّة . ولم يكن من الممكن أن يحصل انقطاع لكل انُصال بين 
الكنيستين الشرقيّة والغربيّة : إل إذا قامت إحداهما بهدْم وحدة الإيمان والأسرار والتّرتيب 
الكُنّسي . ولسوء حظ كل العالم المسبيحي» قد هدمت الكئيسة الغربيّة هذه الوحدة» ما أدَى 
إلى وقُوع الانفصال عن الكئيسة الشرقيّة . ذلك أن الكئيسة الغربيّة ‏ وعلى مدى عدة قُرُون ‏ 
أخذت تُدخل بالتدريج ‏ أُمُوراً جديدةٌ: وزيادات اعتبرتها الكئيسة الشّرقيّة تحريفاً في الحقل 
العقيدي والطّفسي والقانوني . ومن أهم تلك الإضافات كان التغيير الذي بدأته الكنيسة 
الغربية» مد القرن السّادس حنَّى الحادي عشرء حين بنَّت في كل الكنائس الغربيّة التّعليم عن 
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و 


انبثاق الروح القدُس من الآب والابن معآء مع أن دُسمُور الإيمان الذي نصّت عليه المجامع 
القديمة كان يقتصر على انبثاق روح القدّس من الآب فقط . ومثل هذا التّحريف في العقائد 
المسيحيّة الأساسيّة كانت المسكونيّة الشرقيّة ومعها الغربيّة تعتبره هرطوقيّاًء وكانت تُمرز 
المنمسكين بأمثاله من جمعيّتهاء تم إن الكئيسة الغربيّة اتفردت بكثير من الأمُور الطّفْسيّة , 
كالصوم في السّبت» وإتهام الأفخاريستيا (أيْ العشاء السّرّي) على الفطيرة”" » وإتمام سر 
مسحة زيت الميرون” بواسطة الأساقفة فقط » وعدم زواج الإكليروس (أيْ الأساقفة ورجال 
الدّين)» وما أشبه. وأخيراً؛ في الحقل القانوني أدخلت الكنيسة الغربيّة أْمُوراً جديدة اعتبرتها 
الكنيسة الشرقيّة بدعة غريبة: فقد جَعَلَت البابا رأساً وحاكماً أعلى لكل الكنيسة المسكونية , 
ورأت الكنائس الشرقيّة أن هذا التَعليم عن رئاسة البابا ‏ الذي جَعَلهِ أعلى من المجامع المسكونيّة ‏ 
يخفض كل التّرتيبات الكَنّسيّة التي وضعها الرسّل والآباء» ورأت أن تطبيق ذلك المبدأ ‏ عمليا - 
أمر خطير للغاية ؛ إِذْ يمكن أن يقود» وقد قاد في نظرهم ‏ الكنيسة الغربيّة إلى تحريف كل 
تعليم الإيمان وكُل المسيحيّة؛ لأن شخصاً واحداً يُمكنه دائماً أن يضل»؛ وبحسب مشلطته 
المطلقة» غير حاسب حساباً لأحد, يُمكنه أنْ يدخل تعليماً جديداً وطُّقُوساً جديدة وترتيباً 
كبا جديدا : وعلن هذه الصورة يُمكنه أنّ يُعطي الكّئيسة ليس ذاك الشكل الذي أعطاها ياه 
مُؤْسّسها السَيّد يسُوع المسيح والرسسّل . فهذه الإضافات أو التُغييرات التي استّبدت بها الكنيسة 
الغربيّة ‏ والتي اعتبرتها الكنيسة الشرقيّة ضلالات وانحرافات عن الأنظمة الكنّسيّة العامّة ‏ 
بالإضافة إلى الاختلاف الموجود من القديم في طبيعة واتّجاه الحياة والفعاليّة بين الكّنيسة 


الشرقية والغربية هيّات للانفصال الكبير والتٌاريخي بين الكنيستين . 


(1) أي خُبز الفطير (أي الذي لم يعالج بخميرة)» وليس على الخُبز العادي كما هُو العمل لدى الكنيسة الشرقيّة . 
(2) زيت الميرون هو زيت زيتون مزوج بعدد من العطّورء ولفظة ميرون تعود إلى اليُونائيّة » وتعني العطر السّائل 
والرّيت المطيّب . وقد استعمل الزّيت من العهد القديم لمسح الْنُوك ؛ مثل شاول وسَلَيْمَانَ والكهئة وعظماء الكَهنّة» 
ومازال يستعمل اليوم حين يرسم الإنسان كاهنا أو أسقفآء ويستعمل ‏ أيضاً ‏ في مُمارسة سر العماد وسرالتثييت» 
وفي مسح المرضى ؛ لمنحهم شفاء التّفس» وإذا شاء الله شفاء الجسد . ويُكرّس الأسقف الزيت يوم الأربعاء في أُسبُوع 
الآلام» وليلة خميس الفصح الذي أسسّس الرّب فيه سر القربان المقدّس » واختيار يوم الأربعاء يرتبط بما فعلتهُ مريم » 
حك لعازر» لحي دهنت رآ يسُوع بالظبي» فامتلاً الينت! انقلا عن موستوعة الأديان المسسرة :“ماد زييت 
الميرونء حرّرها : الُْوري جان بُول أبوغزالة ؛ كاهن في أبرشيّة بيرُوت المارونيّة) . 
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بدء الانفصال: 


توفّرت أسباب الانقسام ‏ للأسباب التي سَّبّقَ ذكرها ‏ قبييل نصف القرن التّاسع 
الميلادي » وكانت تنتظر سبباً مباشراً ‏ فقط ‏ لكي يبدأ الاتقسام الفعلي . وسرعان ما توفّر هذا 
السّبب. ففي سنة 842 م؛ وبسبب صغر سن الإمبراطؤر الروماني (البيزنطي) ميخائيل 
الثّالث» توَلى إذازة الملكة البيزنظة؛ والدته "ثيوذورة" » الكروية عاد اعترام اكرات 
وعمه القَيْصّر فاردا . 

وكان فاردا مُحبًاً للمجد» يسعى إلى الاستقلال الحم » فعزم على تنحية ثيوذورة عن 
أعمال الإدارة» فاستخدم تأثيره على الإمبراطور الحَدَتْ الذي ربّاه؛ واستطاع إقناعه ليحبس 
"ثيوذورة" في الديّر. فقام ضدً ذلك الأمر البطريرك المعاصرأَغْنَاطْيُوس” الذي كان قد رَقُمَ إلى 
العرش البطريركي سنة 847م؛ بإدارة "ثيوذورة"» وذلك لأجل تقواه وغَيْرته على 
الأرتُوذكيسة في زمن اضطراب حرب الأيقونات. وكان 'فاردا"' اختلف مع البطريرك 
أعْنَاطيُوس ؛ لأن البطريرك وبّخه على سُوء آدابه» فصار ‏ الآن عدو الّدود. ولا بلغ 
"فاردا' أربه بحَبس ثيوذوره في الديّر؛ تمكّن من إنزال البطريرك أغتاطيوس وَفْيه (سنة 857 م) 
ونصّب مكانه 'فُوئُيّوس" ذا المؤهّلات التَّامّة للمقام البطريركي . ولكن إنزال أَغْناطيُوس 
يتروس" اغصبب ارين الذين كانوا ون الا طوس أجل هوه وخائنه 
التشفية ٠‏ وأصبح مُحبو أعْنَاطيُوس ينظرون إلى فُونْيُوس" نظرة عدائيّة ؛ خاصة أنه حبّى فترة 
قريبة من ارتقائه عرش البطريركيّة كان علمانيا (أي غير إكليركي)» وقبل خمسة أَيّام فقط من 
ترقيته إلى البطريركيّة مر بكُلَ الدّرجات الكَنسيّة!. فابتدأ "فاردا" باستخدام الوسائل القاسية 
لإتججار | عتاطوين غلى لامها مين لد البطوي عنقا والؤععر اف بر وس طرق 
شرعيا . فلم يوافق أَغْنَاطيُوسء ما أسخط بالأكثر حزب أَعْنَاطيُوس الذين ازداد عددهم أكثر 
فأكثر» حتّى أن البطريركيّة القسطنطينيّة اتقسمت إلى قسميّن : قسم اعترف بأْغْنَاطْيُوس 
بطريركاً شرعيا » والقسم الآخر اعترف بِقُوبيِ وس» وقد بلغت العداوة بين الحزيين شدتها 
حتّى صارا يتراشقان بِاللََّنّات . ولأجل إنهاء هذه القلاقل الكنسيّة » قرر الإمبراطور البيزنطي 
صغير اسن “ميخائيل الثّالث" أنْ ينصح “فاردا" أن يدعو مجمعاً كبيراً» ويدعو إليه البابا نيقولا 
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الأوّل. فتعيّن المجمع في القسطنطينيّة في سنة 861 م وأرسلت إلى البابا رسائل دعوة من 
الإمبراطور ومن البطريرك؛ وإنْ كان الإمبراطُورٌ أخفى في تحاريره إلى البابا الغايةً الحقيقية من 
امجمع» لكن البابا نيقولا الأوّل عرف أنّ سببه الاختلاف على الرّئاسة في القسطنطيئيّة» وبما 
أن البابا كان يسعى لتحقيق فكرة القوانين الإيسيدوريّة التي تنص على سلطة بابا روما العامّة 
على كُلَ الكنائس المسيحيّة في العالم» لذلك أسرع البابا إلى اااي مه المناسبة لكي 
يجعل نفسه حاكماً على الكئيسة الشرقيّة :انوج اليا جنع واد لقسطنطينيّة قاصدين رسوليين 
ومعهما تحارير للإمبراطّور'ميخائيل الثّالث" ول فوتيوس" 1ط 
الإمبراطور بكبرياء فيما كنب مشّهما ياه أنه عمل ضد القوانين الكتّسيّة مُقصيا بطريركاً 
ومقيماً سواه بدون معرفة الباباء كما خطّأ فُوتٌيّوس” لقبوله وظيفة بطريرك بطريقة غير 
شرعيّة ؛ لأن القوانين الكتّسيّة تمنع رَفْع العلمانييّن فجأة في كل درجات الكئيسة . 

وأضاف إلى ذلك بأنّهِ لا يعترف به بطريركاً إلى أن يدرس قُصَاده كل القضية . وفي سنة 
1 م؛ عمد المجمع ‏ فعلاً في القسطنطينية بحضور القصاد البابوييين. وهنا؛ عمل الآباء 
الشرقيون » خلافاً لما توقّعه الباباء متحررين من تأثيرهء فاعثُير "أغْناطيُوس' معزولا 
وا مُونيوس” بطريرك القسطنطينيّ الشرعي . وأرسلت قرارات هذا اجمع إلى البابا مع قُصّاده 
للعلم بها. وأضاف "فيوس" إلى هذا جوابه على كتاب البابا مسرا له بوقار أنَّهِ إِنّما قبل 
الوظيفة البطريركيّة ليس حبّا للعظمة التي لم يطلبهاء بل إِنَّهم أجبروه ليصير بطريركا . 

أما بشأن إعلان البابا عن أنّ البطريرك فُوتيّوس" خَرَقَّ القوانين الكنّسيّة عند إقامته 
بطريركاً؛ فقد كُتَبْ إليه "فوثيوس” فيما كنب يقول: إن القوانين المانعة لترقية العلمانييّن رأساً 
إلى الوظيفة الأسقفيّة هي قوانين كنائس محليّة» وليسست واجبة الاتباع على كنيسة 
القسطنطينيّة » ون عادة الكنيسة الشرقيّة ‏ وحتَّى الغرييّة قد سمحت بمثل هذه التّرقية . 
وفضلاً عن ذلك» يلاحظ 'فُونٌيوس” في كتابه للباباء بأنّه وهو يقيم ذاته مهتم بسلام 
الكنيسة » يهدمه هو (أي البابا) ؛ حيث أنه يقبل في شركته الإكليريكبين الهاربين من بطري ركيّة 
القسطنطينية » بدون أن يكون بيدهم كب توصية . 


ا 
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بالطبع ؛ لم يكن البابا “نيقولا” راضياً عن نتيجة أعمال المجمع القسطنطيني » وعن كتاب 
ريو د كان قر بأد رسع ارم الى ليو قل دا جو انها 
العامة على الكّنيسة . لذلك قرّر بدء الخصام مع الكنيسة الشرقيّة آملاً إنزال 'فُوئيوس", ثم 
إخضاع الكنائس الشرقية لتأثيره؛ كما خضعت الكنائس الغرييّة :. بهذه التوايا كُتَبّ إلى 
الإمبراطور ميخائيل كتاباً بلهجة حاكم يقول فيه بأنّهِ لا يعترف بقرارات المجمع القسطنطيني 
بشأن أغناطيوس وقُوئيّوس»ء وأنّه فوض قُصّاده في اجمع أن يدرسوا القضيّة» وليس أن 
يقررواء وأنَّه الآن- يُعلن تَرْعَّ الوظيفة البطريركيّة عن 'فُونْيٌَوس"» ويأمر بإعادة أغْتاطيُوس 
إلى السّدة البطريركيّة » بدون أي مُحاكّمة» وما أشبه. وبرهن البابا في كتابه إلى 'فُوتُيُوس" 
- أيضاً ‏ على عدم قانونيّة رَفْمه إلى البطريركيّة . ويلاحظ بأنّهِ إذا لم تكن تُوجد في كُنيسة 
القسطنطينيّة قوانين تمنع رَفْع العلمانييّن رأساً إلى الدّرجة الأسقفيّة ؛ فهي موجودة في كُنيسة 
روماء وبما أن روما هي رأس الكل» فيجب أن يقبل الجميع قوانينهاء ويعملوا بها. ثم عقد 
البابا مجمعاً في روما سنة 862: من أساقفته » وَلَعَنْ فيه 'فوثيوس". وأرجع أَعْنَاطيُوس» ولم 
يقف عند هذا الحدء بل أرسل رسالة عامّة إلى جميع أساقفة الشّرق يأمرهم بأنْ يقطعوا 
علاقتهم مع 'فوثيوس"» ويتصلوا بأغْتَاطيوس. فلم يسمعوا للبابا في القسطنطينيّة . وكُتَبّ 
إليه الإمبراطُور كتاباً حادا لم يخجل أن يُفصح فيه عن حقيقة مره بأنّه ‏ أي البابا يتدحّل بما 


92 


لايفتية : وأن كنيتة القنططسة لا تمعرف لمان يكون رابا وعتاكييا علبى الكييسة 

وزادت مسألة إدارة الكئيسة البلغارية من حدة التُوتر بين الكنِيسئَيّن . ففي سنة 864, 
قبل بوريس » ملك البلغار» اكعموديّة (أي اعتنق المسيحيّة), ّم اقتدى الشّعب البلغاري 
بملكه » وقبل اللعموديّة . وكان المبشرون اليُونان أول مَنْ بثّر بالمسيحيّة في بلغاريا . 

وكانت أول رئاسة دينية هناك يونانيّة أيضاء سواء من الأساتفة أو الكَهنّة. ولكنْ؛ 
تفادياً من الوقوع في الارتباط السياسي بالقسطنطينيّة بسبب الارتباط الديني؛ سعى بوريس 
للبحث عن ارتباط كُنّسِي مع روماء وأيضاًء وهوالسّبب الأهمء لان الوقن الر وا 
كانوا قداسريوا إلى يلقاضيا:“فارسل اللتك يورسن سنن 865 وفدا إلى البابنا يؤل الول 
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000 


يطلب إليه إرسال كَهَنّة لاتين إلى بلغاريا. قَسّرَّ نيقولا الأول لهذا العرض» وأرسل إلى 
بلغاريا أساقفة وكهنّة لاتينييّن . وطّردّت بعد هذا الرئاسة اليُونائيّة من بلغارياء ودخلت 
مكانها الرئاسة اللاتينيّة . 


نَشَرَعٌ الأساقفة والكَهَنّة اللأنين يُدخلون الطُّمُوس اللأَنييّة إلى الكّئيسة التي تنتظم 
حديثاً . وشرعوا يمسحون بالميرون البلغارييّن المحمّدِين على أساس أن مسحة الميرون التي تّْمها 
عليهم كَهَنّة اليُونان غير حقيقيّة » ورتَّسوا ألصّوم في السّبت بدل الأربعاء؛ وسمحوا بأكل 
لاضف لأسو لم لذ لكر مساق رن للج خم هرصن 
وَنَشَرُوا التعليم عن انبثاق الروح القّدُس من الابن أيضآء وما أشبه. فكان لمثل هذا التأرمن قبل 


َس 
- 


البابا وسَلُوك الإكليروس اللأنين التابعين له في بلغاريا التّأثير السَيّئْ في القسطنطيئيّة . فجمع 


م 


00 


البطريرك 'مُوتِيُوس" مجمعاً محليّاء وَحَكَمَ فيه على ما أسماه الضّلالات الرومانيّة ؛ وأخبر 
بذلك جميع بطاركة الشرق برسالة عامّة داعياً إيّاهم لاجتماع جديد في القسطنطيئيّة لأجل 
درس الموضوع ذاته بشأن ضلالات الكنيسة الرومانية . وفي سنة 867م» افتّح المجمع المنتظر في 
القسطنطينية » وَحَضَرَه يُوَآب عن بطاركة الششّرق» وكثيرون من الأساقفة» وحتَّى الامبراطور 
ميخائيل ذاته مع القَيَصَّر الجديد باسيليوس المكدوني . فعرض فُوئيُوس" أمام الجمع ‏ حسب 
الأصول! كل ما أسماه 'ضللالات” الكنيسة الروماتيّة: وكذلك ادّعاء البأبا نيقولا الرئاسةء 
ومكائده في الشرق . ونتيجة لهذا؛ حَكَمَ الجمع على كُلّ ضلالات الكنيسة الرومانيّة» وَحَكَمَ 
بإنزال البابا نيقولا عن العرش» وتقرر تنفيذ هذا من قبّل إمبراطور الغرب ليودفيك . 

وتحول الجدال بين الكنائس سريعاً إلى اتّجاه آخر؛ إِذْ قُتَلَ الإمبراطُور ميخائيل الثّالث 
بدسائس باسيليوس المكدوني » وصار هذا إمبراطوراً . وبما أن قَطْمَ الانّصال مع الباباء الذي 
كان سببه “فُونْيُوس"؛ لم يدخل في نواياه السياسيّة» فقد قرر ‏ لأجل إعادة العلاقات مع 
كئيسة روما! نزال 'فُوتيوس"» وإعادة أَعْنَاطيُوس . فأرسل وفداً إلى روما مصحوباً بكتتاب 
إلى البابا من الإمبراطور مُحطأً من قَدْر الكنيسة الشرقيّة؛ حيث قام الإمبراطور 00 
لكدوني نفسه بإخضاع الكنيسة الشرقي لياباء وسلم #وتيُوس” للمحائمة: راجيا تيت 
أعْنَاطْيُوس . ولكن البابا نيقولا لم يبقَ حيّاً إلى مثل هذا الاتتصارء بل مات قبل وُصُول 
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الوفدء فأسرع خليفته البابا "أدريان الثاني" للاستفادة من هذه الأحوال» التي تنظّمت جيّداً 
لأجل العرش الباباوي . فعقد مجمعاً في روما (سنة 868م))» لَحَنَ فيه "فونيوس" ومؤيديهء 
وَحَرّقَ ‏ عَلَنَا قرارات مجمع القسطنطينيّة سنة 867 م» ضْد البابا نيقولاء التي كان قد أرسها 
إليه الإمبراطور باسيليوس المكدوني» ثم أرسل إلى القسطنطينيّة قُصّاده لكي يُقرروا ‏ نهاتيا ‏ 
قضيّة 'فُوتوس” وأغْناطيوس» ويبرهن هناك عن سلطته. وفي سنة 869 م» عقد في 
القسطنطينيّة مجمع رابع » يعتبره الغرب مجمعاً مسكونيا ثامناً. وكان سبب انعقاده المباشر 
التأكيد على تضليل بطريرك القسطنطينيّة فُونْيُوس في دعواه أن الروح القّدس منبئق من 
الأب وحده» وتثبيت موقف الكئيسة الغربيّة الذي يثبته بابا روماء والقائل بأنَّ روح القدس 
مُنبشق من الأب والابن معاًء وإعلان عَزْل بطريرك القسطتطينية 'فوتيوس"؛ ويسم 
الْمؤرخون هذا المجمع القسطنطيني سنة 869 م؛ بالمجمع الغربي اللأتيني للتّظر في قضيّة انبشاق 
الرُوح القّدّس من الأب والابن. وكان من أهم قراراته : 

1- انبثاق الرّوح القّدُس من الأب والابن معاً. 

2- كُلَ ما يتعلّق بالديانة المسيحيّة ينبغي أن يُرقَع إلى الكئيسة روما . 

3- كل المسيحبَيّن في العالم يخضعون لكل المراسيم والطّقُوس التي يقول بها رئيس 

كيين روما 
4 لعن وطَرد البطريرك فُوئيوس» وحرمانه هو وأتباعه. 
ومع ذلك؛ بقيت قضيّة الكئيسة البلغاريّة بلا حل!» فرغماً عن كُلٌ اجاح قُصّاد البابا 
الرسولييّنَء الذي أبدوه بعد ذلك المجمع في اجتماع خاص مع أَعْنَاطْيوس ووكلاء البطاركة 
الشرفيين: ورغماً عن تهديدهم أَغْنَاطيُوس» بقي وكلاء البطاركة على موقفهم الابت في أنّه 
من الحق في التّظام إخضاع كّئيسة بلغاريا لكئيسة القسطنطينية . وبعد سَفَّر القصّاد؛ أرسل 
أغْنَاطْيُوس في الواقع ‏ إلى بلغاريا رئيس أساقفة يُونانيآء فقبلوه هناك بتأثير الإمبراطور 
باسيليوس المكدوني . وفي الوقت ذاته؛ أَبَعَدَ من بلغاريا الكَهنّة اللآنين. وا عرف البابا 
أدريان بهذا مَنَمَ أعْنَاطْيُوس من المداخلة في إدارة الكنيسة البلغاريّة» ولكنْ؛ لم يكترث أحد 
في القسطنطينيّة بجَنْعه» فعاد الجدال الذي هدأ بين الكنيسئَيّن إلى الاشتعال من جديد»؛ واشتد 
عندما جع قوس" ثاي إلى العرش البطريركي سنة 8579م . 
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وقصة ذلك أنه بعد عَزْل البطريرك "فُوئيُوس" سنة 869 م, أُرسل إلى المنفى» تاسمل 
يقت بثبات فائق العادة ؛ وبقي مُصرًا على الوُوف ضد إخضاع الكنيسة العْرقي روما 
ولقد تمكّن من استمالة حزب أَغْنَاطيوس» والإمبراطور باسيليوس المكدوني إلى مُشاركته . 
فاستدعاه باسيليوس من منفاه إلى بلاطه» وسلّمه تهذيب أبنائه . وفي الوقت ذاته؛ تصالح 
فيوس" مع أغْتاطيوس . وبموت أَعْنَاطْيُوس؛ عَرَض باسيليوس المكدوني على قُويْنُوس” 
إشغال الكُرسي البطريركي» لأنّ باسيليوس لم يعد يهتم ‏ الآن. بالعلاقات السّلاميّة مع 
الباباء وبالأكثر؛ لأنَ البابا المحاصر يوحن النّامن نفسه كان في أحوال صعبة بسبب مُجُوم 
العرب على إيطالياء ولهذا؛ لم يتقيّد باسيليوس برأي الباباء فأرجع 'فُوييّ وس" (إلى 
البطريركيّة) » ولأجل رَفْع الحكم عن 'فُونيُوس”؛ تألّف في القسطنطيئيّة مجمع سنة 879, 
وبطلب الإمبراطور؛ أرسل البابا يوحنًا النّامن قُصّاده. لقد وافق على الاعتراف بمُويْيُوس 
بطريركاً» وإن كان وضع - في رسالته الْرسَلَة مع القّصّاد -شروطاً لذلك» وهي أنْ يعترف 
فُونّيُوس أن إعادته إلى البطريركيّة هو نتيجة رحمة الباباء وأنّ يرفض إدارة الكنيسة 
اللغاربة: ا 0 مذ بداية وصُولهم 
القسطنطينيّة ‏ بأن 'فُوتيوس" - الذي اعترفت كنيسة القسطنطيئيّة بأنَّه يستحقّ البطريركيّة - غير 
محتاج لتثبيت البابا. أما بشأن الكنيسة البلغاريّة ؛ فد رشع الجمع باذ ديد الأبرفيتاك 
يختص بالإمبراطور. وهكذا لم تنفد الشرّوط الباباوية . فوجب على القّصّاد أنْيُوافقوا على 
إزالة حَكْم الحرمان والطّرد عن البطريرك'فُونيُوس”؛ وإعادة شركته مع الكنيسة الرُومانيّة, 
وحبّى نهم لم يعترضوا عندما ثلي في المجمع لاخر النيقاوي بدون زيادة عبارة « ومن الابن » 
(بعد عبارة انبثاق روح القدّس من الآب)» وقد تشبت اح عا حر حت مرفي ترما 00 
أخذ البابا يُوحنا القَامن أعمال المجمع ل ل ا - بعصبيّة مق 
الإمبراطْور بواسطة القاصد مارين إتلاف مُقررات المجمع “لجل سات مارن الرفجةاق 
القسطنطينية وضعوه في السجن . 

فرأى البابا عندئذ بوضوح - بأن فُونيوس” لا يتنازل له عن شيء» ولا يخضع لتأثيره» 
لذلك وجَه إليه حرماناً جديداً. فابتدأ الجدال من جديد بين القسطنطينيّة وروماء وابنداً ‏ أيضاً ‏ 
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الخصام . والباباوات خُلفاء يُوحنا عرضوا فيوس للحرمان؛ حتَّى بلغ عدد الحرمانات 
الموجهة إليه اثنّي عشر حرماناً! . 
لكنّ البطريرك 'قُونيُوس" الذي استطاع أنْ يعود إلى مركزه ‏ لم يأبه لكل ذلك» بل 
عمد إلى ما كان قرَره مجمع القسطنطيئيّة الرابع عام 869 م» ليبطله» وليقرر مذهبه هُوفي 
مجمع معاكس دعي من قبّل المؤرخين بامجمع الشرقي اليُوناني» وبالمجمع القّامن للمرة الثّانية! 
أو مجمع قسطنطيئيّة الخامس: 879 م» وكان أهم قراراته : 
1-رفض كُل ما قرره المجمع القسطنطيني الرابع الُْنعقد عام 869 م. 
2- انبثاق الروح القُدُس عن الأب فقط . 
وهنا ؛ يُلاحظ الباحث أن الصّراع الفكري والقومي في الكّنيسة قد ظهرء فلم تعد 
المسألة مسألة دين » ولكنّها مسالة سلطة وقوميّة . فكما الفضدك كنيسة الأقباظ المضرية 
بالإسكندريّة على أثر المجمع الرابع المنعقد في خلقيدونيّة اتتصاراً لبطريركهاء وانتصاراً 
لشكورها الوطني الذي تراه قد أهين بما تُسب إلى بطريركهاء وما حُكم عليه به من الحرمان: 
فتعصّبت لمذهبه» ورأنه أنه مُو الصحيح» وإِنّْ خالفه كل بطاركة العالم» كذلك انفصلت 


092 


الكنيسة اليُونانيّة الشرقيّة» على أثر هين المجمعين المنعقدّين في مدينة القسطنطيئيّة ‏ أي 
الشّرقي اليُوناني (عام 879 م)»: وقبله: الغربي اللأتيني عام 869 م , انفصلت الكّنيسة 
التونا لاعن كهنة روماه وصارتا كنيستين : 

إحداهما: تُسمَى الكنيسة الغربيّة البُطرّسيَّة. أو الكنيسة الكاثوليكيّة: التى تقول 
إن مؤسيها هو بطرت الر موق كبين الحواريية: وأن الثاناوات خلماء طثةه كماترى أنّها 
صاحبة السلطان الدّيني على كُلَّ كنائس العالم » وكان سلطانها يمتد إلى بلجيكاء وإيطالياء 
وإسبانياء وفرنساء والبرتغال. 

والأخرى: تُسمَّى الكنيسة الشرقيّة اليُونائيّة الأرثوذكسيّة : وهى لا تعترف إلا 
بالمجامع السبعة التي سبقت مجامع القسطنطينية التي حدث فيها الخلاف والافتراق» كما 
لا تعترف لبابا روما بالسيادة» أو الرياسة» (وإِنْ كان موقفها ‏ الآن- قد تغيّر لعوامل الزّمنء 
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ومُحاولة التّقَرب» فترى له الأسبقيّة بالتّقدّم لا بالسّلطانء وترى أن بطريرك القسطنطينيّة هُو 
الذي يليه في الرتبة مباشرة . ). ويمتد مملطانها في بلاد روسياء واليوثانة والصرت» ونجانت 
من جزْر البحر الأبيض المتوسّط . 

الانفصال النَم بين الكنيستَيْن ب نصف القرن الحادي عت 

و 0 وحتّى نصف القرن الحادي عشرء كانت العلاقات بين الكنيستين 
الشّرقيّة والغرييّة ضعيفة ونادرة» فكان الأباطرة البيزنطيُون يتّصلون بالباباوات لأسباب 
شاف وأخيراً؛ في نصف القرن الحادي عشرء بدأت الانّصالات الفعّالة التي اتنهت 
بانفصال الكنيستّين الام . كان البابا في ذلك الوقت لاون التاسع؛ وكان يسعى ‏ بكُل 
الوسائل ‏ لإعادة تُمُوذ وسّلطان المقام الباباوي الذي تزعزع في الغرب كما في الشّرق. وكانت 
- ف ذاك الوقت ‏ بعض الكنائس في إيطاليا الجنوبيّة لا تزال تابعة للبطريركيّة القسطنطييّة . 
فاجتهد البابا لاون التاسع ‏ قبل كل شيء - أن يثبت سّلطته على هذه الكنائس» فصارت 


03 


تنتشر في هذه الكنائس آراء لاتينية » وخصوصاً عادة الكّنيسة اللأَتينيّة بإتهام سر الششّكر (أيْ 


مه مه 


ا 2 


العشاء السري) على الفطير. ّم اجتهد البابا لاون أن يُقيم بطريرك إنطاكيّة ضد ميخائيل 
كيرولاري كتنتتعابتة0 اعمط 811 بطريرك القسطنطينية . فقرنالبطريرك كيرولاري أن يضع 
حدا لدسائس الباباء فأقفل في القسطنطينيّة الأديارَ اللأنينيّة والكنائس ؛ لأجل منع انخداع 
الأرُوذكس بالخدمة الإلهية اللأتينيّة » وفوّض (سنة 1053م) رئيس أساقفة بلغاريا أن يكتب 
رسالة يدحض فيها الأمُور الجديدة التي أدخلها اللأّنين مُجِدَداً. فبلغت رسالته الباباء 
وأحدثت اضطراباً شديداً في روما . وكتَب البابا لميخائيل كيرولاري جواباً على رسالة رئيس 
الأساقفة البلغاري يقول: إنّهِ لا يُمكن لأحد من البشر الُحرّضين للموت أن يحكم على 
العرش الرسولي» ويجب على البطريرك القسطنطيني أن تكون علاقته معه (العرش) باحترام 
لأجل الامتيازات المعطاة له من الباباوات وما أشبه . وحيث أن الإمبراطور السيزنطي المعتاضير 
قسطنطين مونوماخ (1054-1042م): ولأغراض سياسيّة أيضاًء أراد أنْ يكون في علاقات 
سلامية مع الباباء لذلك قبل جواب البابا برضا في القسطنطينيّة . والأكثر لأن الإمبراطور 
والبابا أرادا أن يثبتا السّلام بين الكنيستيْن ؛ لأجل ذلك أرسل البابا قُصّاده إلى القسطنطيئة . 
وكان في عدادهم الكردينال عُومبرت» الرّجل الحاذ» والمكبّر» فكان في تصرّفه وتعامله 
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القسطنطينية ميخائيل كيرولاري أن تجري بينهم وبينه مفاوضات» فلم يكترث القُصّاد لهذا 
متّكلين على حماية الإمنبراطور» وتحت شكل مُصالحة الكنائس شرعوا يُعَلّمون في 
القسطنطينيّة أجل صالح العرش البابوي» وأضدن عوميرك دحضًا على زسنالة ركنن 
أساقفة بلغارياء فورَّعه الإمبراطور على الشّعب . وبإلحاح القُصّاد؛ أجبر الإمبراطُورٌ الراهب 
نيكتياستيفات أنْ يحرق الذي ألَّمْه ضدً اللأآنين. وأخيراً؛ نا فقد القّصّادُ الأملّ بإخضاع 
بطريرك القسطنطينية لنُوذهم ؛ كبوا قراراً بحرم كُلَ الكنيسة اليُونانيّة» ناسبين إليها كلما 
يمكن من الهرطقات ووضعوه بطريقة احتفاليّة ‏ إبّان الخدمة الالهيّة ‏ على مائدة كئيسة 


س 


الحكمة» وغادروا القسطنطينيّة . فأزهق عمل القّصّاد هذاء الجريء العاري عن العدالة: 


3 


صبر بطريرك القسطنطينية » وجميع الإكليروس اليُونان» وكان الهياج عظيماً» حتّى أمسى 
لفساكر مجطاوا لوس امن التعب) لكوع لافطا لزمبو ارو مربي يت لطر د 
"ميخائيل كيرولاري' مجمعاً (سنة 1054م) في القسطنطينية » حرم فيه القصاد البابويين. تم 
أرسل رسالة عامّة إلى جميع بطاركة الشّرق يُخبرهم فيها بِكُلّ ما جرى في القسطنطينيّة 
وكذلك عن ادّعاءات وكفران الكئيسة الرومانيّة» وحدّرهم من الشركة معها. في هذا 
الوقت ؛ توقّمُوا عن ذكْر البابا في أثناء الخدمة الإلهيّة ‏ في كل الكنائس الشرقيّة» ومن هذا 
الوقت ؛ استمرت الكّئيسة الغربيّة ‏ بإصرار- في مواقفها العقيديّة » والطَّفْسيّة» والقانونيّة 
وانفصلت ‏ نهائيا ‏ عن الاتّحاد مع الكئيسة الشرقيّة . 

النتائج والآثار: 

مَنلٌ الانفصال التَّام بينهما أصبحت الكنيستان الشرقيّة والغربيّة تعيشان وتعملان 
مُفْردتَيْن ؛ وليس لإحداهما أي علاقة مع الأخرى . وصارت كُلّ كنيسة منهما تُوجّه فعاليّها 
بلُوغْ منافعها ومقاصدها الخاصة . ولم يعد هناك وجُود للمصالح الدينيّة المتبادلة . وكانت 
الكنيسة الشرقيّة ترى نفسها حامية الإيمان المسيحي والتّنظيم الكنّسي الأصيل المُستقيم 
بكامله» والقائمة على إيضاحه وتحديده؛ وأنَّها وضعت لذاتها هدفاً أساسيًا ألا وهو الحافظة 


الثابتة وغير المتخيرة على هذا التعليم والتنظيم ِكل سلامته ونقائه . 
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َه سه ع 
< 


وانتهى ‏ بهذا الانفصال ‏ عهد المجامع المسكونيّة» ومع أن الكنيسة الغربيّة اللأتينّة ؛ أي 
الكَاُوليكية» استمرت في عقد امجامع بدعوة من الباباوات ورئاستهم وَالخُرُوجٍ بعقائد وتعاليم 
جديدة» إلا أن كل تلك المجامع لم يعد لها صفة المسكونيّة ؛ لأنَ أكثر من شطر العالم المسيحي ؛ 
أي العالم الأرتُوذوكسي الشرقي بكامله؛ سواء منه الكنائس الأرئُوذوكسيّة البُوناية 
3200 حديثة الانتقسام» أو الكنائس الشرقيّة الأرتُوذوكسيّة اللأخلقيدونيّة التي انفصلت 
مل قُرُون (كالكنيسة القبطيّة» والحبشيّة» وكئيسة السريان اليعاقبة» وكنيسة الآشوريين» 
والكلدان» وقسم من الأرمن» وغيرهم)؛ لم تعد حاضرة» ولا مشاركة فيه لذلك لم تكن 
لتلك امجامع أكثر من صفة محلْيّة» لا تل إلا رأي جزء ‏ فقط من العالم المسيحي . 

أما الكنيسة الغربيّة ؛ فإنّها عندما استقلّت عن الكنيسة الشرقيّة ركّزت على مقاصد 
أخرق:ق حباتها وأعمالها: فقد وضعت .في المقام الأوّل العمل على تقوية سّلطة رئيس 
الكيسة الغرية ‏ الثايا دو جعلة مستعفا فو السبلطة العلننات: وَسَعَتْ ‏ أخيراً ‏ لأنّ تُخضع له 
كل العالم السيسيبق العمنايا الروتوالعلماية. ولقد وجّه خُلفاء افجاني الرابع قبل 
الإصلاح كُلّ اجتهادهم لتثبيت هذه السّلطة . فأرادوا أن يجعلوا دائرة متلطتهم الكنسيّة مملكة 
حقيقيّة على مثال بقيّة الممالك» ويجعلوا من ذواتهم ملُوكاً. ونتيجة لانّجاه السياسة الباباويّة 
هذا صار للباباويّة صفة علمانيّة أكثر من أي وقت مضى . وهكذا تحول رؤساء الكَهَنّة 
الأعلون وثُواب المسيح إلى سياسييّن بمعنى الكلمة؛ وكا كانت السياسة ‏ كما يُقال ‏ لا أب لها 
ولاأم لذلكزاضطر أرقلك : ذون أن يعغووا: ان يخووعواق الاغيي الجا نهنا 
تستوجبه السياسة والسّلطة في كثير من الأحيان ‏ من خداع ودسائس وحروب واستبداد. . 
إلخ. وهكذا أصبح البابا لاون العاشر (سنة 1513 -1521)» الذي بدأت حركّة الإصلاح في 
عهده؛ أشبه بملك علماني مُحبٌ للدّات والجاه والمَحْمّخَّة» وما الفنْ والعلم اللّذان كان 
نصيرهما إلا نتيجة لهذا الاهتمام افرط في الجاه والمَحْمّخَة الدنيويّة . أمّا روح الديانة 
والككّديسة ؛ فقد ضعفتا ‏ تماماً ‏ في عهد هذا البايا . 

واستمرٌ التّراع بين الكنيسييْن الرومانيّة الغربيّة واليُونانية الشرقية مع وجود اللجُهود التي 
بذلت لمحاولة التوفيق بينهماء ولكن؛ كُلّما زادت جهُود التّوفيق زادت كثرة الخلافات؛ حنّى 
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تُرّجت بالتَّسلُّط العسكري في الخُرُوبٍ الصليبيّة التي شنَنهًا الكنيسة الغربيّة اللأتينيّة البطرسيّة 
على بلاد الشّرق الإسلامي » فاستخدم البابا (إنوسنت الثّالث) سلطانه» وحث زُعماء الحرب 
الصَليبيّة على انتزاع المملكة الشّرقيّة من بلاد اليُونان. يقول الأستاذ نوفل بن نعمة الله بن 
بفيجين ل كانه (سبوسينة تالقان تعر النانة(اترليف الكاية) قرا« الصايين لترع 
المملكة الشرقيّة من يد اليُونان» فاقتحموا القسطنطينيّة سنة 1204 وظلّوا متسلّطين عليها إلى 
سنة 1261 مء فاستعملوا ما أمكنهم من (الهّمّجيّة) في الأرض التي امتلكوها من بلاد سوريّة 
وفلسوطلن ا لكيهو بطاركية أو ركتلية »وعدي الاكلوروس الثوتاق بواسطة انين 
وإقفال الكنائس » حتّى أحوجوهم إلى أن يفَضْلوا موادّة العرب حَكَام البلاد الأصلبيّن على 
مُوادّتهم » ويختاروا حَكْم شعب يتقاضى منهم جزية على أن يتسلّط عليهم ملك روحي 
طمعه وطمع قُوَاده لا يشبعان". 

وحيث وَصّل الأمر إلى شهاء فق دآن الأوان لأنْ نقوم بشرح كاف لأهم الخصائص 
العقائديّة والتَنظيميّة التي ميّزت كُلاً من هائيْن الكنيستين المسيحيتيّن الكبيرئيْن اللتيّن نتجتا عن 
ذلك الانفصال الكبير» أعني ما صار يعرف باسم: الكنيسة الشرقية الأرثوذكية ع 125 
وق 0م61 والكنيينة الو مانيّة الكَانُوليكيّة باعص عتامهضه0 سمقسم؛ مع 
إيجاز المسيرة النَارِيخية لكل منهماء وبيان مراكز تورّعهما في العالم» وعدد أتباعهما : 

أولاً: الكنيسة الشرقية اليُونانيّة الأرتوذكسية: 

لع 1 ل 00/0 :0111 10512111 

المعنى اللغوي والخلفيّة التاريخيّة: 

كلمة الأرئُوذكسية 01000" كلمة يونانيّة الأصلى ؛ مركبة من لفظتين يونانيتين : 
« أرئوس »: وهي صفة لما هو قويم وسليم» و«ذُكْسا »: وهي اسم يدل على الرآي وَالحتقّد 
والفكر؛ فيكون معنى الكلمة اليونانيّة « أرثُوذكسا »: المعتقد القويم» أو الرأي القويم . 


(1) رجعت في موضوع الأرئُوذكسيّة ‏ بشكل كبير- إلى مادّة الأرنُوذكسيّة في الموسوعة العربيّة (السوريّة) » مع إضافة 
معلومات أخرى من حلقات “تاريخ الكنيسة" للشّمّاس القبطي الإكليركي عهدي سامي » منشورة في مجلّة قبطيّة . 
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وتُطلق كلمة أرتُوذكسية ‏ لْغة ‏ على ما يُوافق كُلَّثُراث» دينياً كان أم غير ديني: 
وتُطلق ‏ اصطلاحاً ‏ على جماعة كبيرة من المسيحييّن الذين يقولون إنّهُم حافظوا على الْعتفّد 
الصحيح كما لباك ابلق لكر 1 (امجمع المسكوني مؤقر يدعى إليه أساقفة العالم كُلّه 
للتداول في شؤون الكئيسة)» تمييزاً لهم من الذين عُدُوا هراطقة . وفي معظم الأحيان؛ يُطلق 
الأرتُوذكسيون على كنيستهم أسماء «الكنيسة الأربُوذكسيّة الكَانُوليكمّة الشرقية », أو 
« الكنيسة الأرتُوذكسيّة الكَاثُوليكيّة في الشرق »» أو« الكنيسة الأرثوذكسة الجامعة »2 ذلك 
أن كلمة الكَانُوليكيّة تعني « الجامعة »» أو العامة على أنَّهِ من الضّروري أن لا تُؤدّي هذه 
التسميات إلى الآبس . فالكنيسة التي تعد نفسها الكيسة الجامعة الحقيقة #لم ان 
الكنيسة الكَانُوليكيّة « الرومانيّة ». ومع أنّها تُسمى «شرقيّة ة » فهي لا تقتصر على العالم 
الشرقي » ويطلّق عليها إيجازاً « الكنيسة الأرتوذكسيّة ». 

ويشمل مُصطلح الأرتُوذكسيّة ‏ اليوم ‏ أُسرئَيْن من الكنائس : 

#الكتاتسى اشر فين الللقيةو يف (التي رفضت قرارات مجمع خلقيدونيّة الذي 
.انعقد في العام 451 م)؛ وتضم الكئيسة الأرمنيّة والكئيسةً السريانيّة (كنيسة اليعاقبة) في سُورية 
والهند» والكّنيسةً القبطيّة في مصر وإثيوبية وأريتيريا. 

- الكنائس الشرقيّة الخلقيدونيّة : وتضم الكنائس الأربع القدهة في القسطتطينية 
والإسكندريّة وأنطاكية والقدس ؛ والكنائس الحديثة في روسية ورومانية وبلغارية وصربية 
وجورجية ٠‏ فضلاً عن الكنائس في قبرص واليونان وألبانية وبولندة وتشيكُوسلُوفاكية وأمريكا. 

تنظيم الكئيسة الشرقيّة اليُونانيّة الأرثوذكسيّة وبنيتها: 

الكنيسة اليونائية الأروذكسيّة أسرة من الكنائس التي تحكم بنفسها في كنيسة واحدة 
جامعة مقدسة رسوليّة (دستُور الايمان) : وهي تسنتمل وحانها الأو الح ما 


3 


ل حجري لامها يجيي »كاري اقم بو من الرونة والتَكيّف مع 
اروف ؛ إِذْ يتيح إحداث كنائس محليّة» 00 
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عر قي لان كيد اك ركنا الفح قبالعة: فك كيسة 
أزثوة كيسية محلية هي كنيسة الله برعيتها دما و ب د رج 
والشّعب المؤمن في رقعة جغرافية معيّنة (الرعيّة أصلاًء والأبرشيّة فيما بعد) يجب أن يُؤلّف 
وحدة تتجلّى في عشاء الب الواحد. ويؤم هذا الاجتماع الشيخ الْمسمّى كاهناً ومو حارس 
إيمان الجماعة ومركز وحدتها وحياتها المقدّسة » من دون أن يؤئّر ذلك في وحدة الكّنيسة 
الجامعة » أو يتعارض معها. ولذلك يجب ألا يوجد أكثر من أسقف واحد في كل مدينة أو 
أبرشيّة » وللأسقف المنصب الأسمى بين المناصب الكَهَنُوتيّة» ولا تعلو سَلطتَهُ سلطةٌ أخرى في 
أبرشيته أو جماعته » ولا يجوز رَسّم أسقف أو توليته ما لم يكن عُضواً في مجمع رسولي أو 
مجمع كَنّسي (سنودس). ولكل كنيسة أرثوذكسية ستودس خاص بها يطعم الطارنة 
والأساقفة كافّة» ويرسم الأساقفة الجدّدء ويرأسه البطريرك الذي هُورئيس رؤساء 
الأساقفة» ويتمبّع بصلاحيّات واسعة في الأمُور الدينيّة والدنيويّة ضمن حُدُود التقليد 
الررسولي والقوانين الكنّسيّة . 

والكئيسة الأرئُوذكسيّة هي كئيسة المجامع . وكانت المجامع الحليّة التي يحضرها أساقفة 
مقاطعة ما من مقاطعات الإمبراطورية تُعمّد ‏ عمُوماً ‏ في عاصمة تلك المقاطعة برئاسة أسقفها 
الذي يحمل رببة مطران (متروبوليت) ُعالجة القضاياالحيّة» وَوَضْع الأنظمة بحسب 
مقتضى الحال . ولا اسع مدى المجامع في القرن الثالث الميلادي ازدادت أهميّة أساقفة الْمُدّن 
الُبرى (العواصم)؛ ونشأت فيها « كراسي أسقفيّة » تميّر من بينها ثلاثة» هي : كراسي 
الظاكية وروننا والاإسكتدرية .“وعدا تاسبك سديدة التتتطظفة ووقدت قامفة 
الإمبراطوريّة جعلَ مركزها الأسقفي كرسي رابعاً . وكان لكل من هذه الكراسي مسّلطته على 
أقطار معلومة» وتسودها جميعها عقيدة واحدة» وتُعالج قضاياها الكبرى التي تخص 
العقيدة» أو نهم جميع الكنائس مجامع يحضرها أساقفة الكراسي» أو مُمَتّلوهم . 

وقد مم المجمع المسكوني الرابع (مجمع خلقيدونيّة) أساقفة هذه الكراسي لقب 
بطريرك؛ الذي كان قد اختدصّ به بطريرك أنطاكية قبل غيره»؛ وأحدث أسقفيَةٌ القّدس, 
وَجَعَلَ أسقفها بطريركاً» فسَمي البطريرك الخنامس» وبذلك نشأ نظام الرئاسة الخُماسيّة في 
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الكنيسة الأرُوذكسيّة . ومّدُ التصف الأوّل من القرن الثّالث؛ أطلق على أسقف الكُرسي 
الإسكندري لقب الباباء وسّمّي أسقف الكُرسي الروماني بابا في الربع الأول من القرن 
السّادس» وفي الرّبع الأخير من القرن نفسه؛ أطلق أساقفةٌ اليُونان على أسقف كُرسي 
القسطنطينيّة لَقّبّ البطريرك المسكوني . وفيما بعد؛ صار لَقَّبْ البطريرك يُطلّق على رُؤساء 
الكنائس المستقلّة الكبرى لأسباب دينيّة واجتماعيّة وسياسيّة ‏ دوليّة . 


عقيدة الكنيسة الشرقيّة اليُونانيّة الأرتُوذكسيّة: 


تؤكد الكنيسة الشرقيّة اليونانية الأردُو ذكسية محافظتها عل إيمان الكنيسة الأول : كما 

8 - معام ا ردق 3 6 2 و 
حدرئة و مره الجا أ 0 كتابات أباء الكنسةء بقاءها أمرئة الماض , باستمرا يََثَة 

وفسر مع يه و . و م صى باسثمرار بعوم 


على مبدأ تسلّم الإيمان» وتقله. والمرجع الرئيس في إيمانها هو الكتاب المقدس » مع أنّه جزء 
من «التّقليد الشّريف » الذي سلّمه المسيح للرسّل» و« التقليد الشريف » يعني أسفار 
الكتاب المُقدس» ودُستّور الإيمان» وكتابات آباء الكّئيسة» وقرارات المجامع المسكونيّة» فضلاً 


400 
5 


عن القوانين الكنسية وكتب اللّئرجيا « الطّفُوس والعبادات »» والأيقونات» وكُل ما عبرت 
عنه الكنيسة الأرنُوذكسية ‏ عبر تاريخها ‏ من عقيدة وتنظيم كُنّسي وعبادة وفَّهُم» وهي تعد 
ولرو 


نفسها حارسة لهذا الإرث الكبير» ومن واجبها تَقَلْه إلى الأجيال القادمة . 


01 


ومع أن الموروث الديني يبقى ‏ دوماً ‏ موضوع الاحترام؛ إلا أن 
الشريف » غير متساوية القيمة» فثمّة عناصر تعد مطلقة» مُسلَّم بهاء لا يجوز تغييرها أو 
إعادة التّظر فيهاء وفي مُقدّمتها الكتاب المُقدّس الذي يشغل المركز الرئيس في التّقليد ودستُور 
الإيمان» والتّحديدات العقديّة الصّادرة عن المجامع المسكونيّة . أمّا العناصر الأخرى؛ 


عناص ر« التقليد 


3 


فلا تتمتع بالقيمة ذاتهاء مع الأخذ بالحسبان القُروق بين ما يدخل في « التّقليد الشّريف » وما 
يعد من التّقاليد المتوارثة التى تتغيّر وتتبدل بتغير الزّمان والمكان. 
الكنيسة الأرُوذكسية هي كُنيسة المجامع» وإِنْ كان « دُستُور الإيمان» الذي وضعه 


3 


المجمعان الأوّلان (نيقية 325 م؛ القسطنطينيّة 381 م) هو الدسبُور الذي تلتزمه نصاً ورُوحاً. 


ضوه 
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العبادة والأسرار المقدسة: 


إن العبادة في الكّنيسة الشرقيّة اليُونانيّة الأرثُوذكسية تُمثّل واحداً من أهم العوامل في 
استمراريّة هذه الكئيسة» والمحافظة على هويّتها. والمفهوم القائل بأنّ الكنيسة قويّة 


3 


بجماهيرها المؤمئة حين تجتمع متّحدة في العبادة هو الصّيغة الأساسيّة للتجربة المسيحيّة 
الشرقيّة» ومن دُون هذا المفهوم لا يُمكن إدراك الأمسٌّس الرئيسة لبنية الكنيسة في 
الأرثوذكسيّة »رولا عمل الأسقف مُخلما ؤكاهنا أعلى ف الطقوسس الديمّة : تند الطثوين 
الدينيّة الشرقيّة تجربة كاملة تستثير مَلَكّات الإنسان العاطفيّة والعقليّة والجماليّة» وتستخدم 
تعابير لاهوتيّة اصطلاحيّة وملاحظات وإيماءات مادية وفئوناً مرئيّة» يقصد منها نقل الإيمان 
المسيحي للمتَعلّمِين وغير المَعلّمِينَ على حد سواء . 

وتُؤكّد جميع التّعاليم الأرُوذكسيّة الشّفويّة والكتابيّة المحاصرة أن الكّنيسة تعترف 
بسبعة أسرار مقدّسة هي : العماد» واكيُّرون» والقربان الٌقدّس» ورَسّم الكَهئّة» والتكفير» 
ومسحة المرض» والزواج. بيد أنّها لم تُحدّد عدد الأسرار رسميًا لا في « كتاب الصّلاة », 
الذي يتضمّن تُصُوص هذه الأسرارء ولا في تعاليم آباء الكتيسة. وفي الواقع ؛ لم يعمل أي 
مجمع كُنّسِي اعترفت به الكئيسة الأرتُوذكسيّة على تحديد عدد الأسرار» وقد قبل العدد 
سبعة فقط في الاعترافات الأرتُوذكسية » التي صدرت في القرن السابع عشر رد على حَرَكّة 
الإصلاح. ولاهوت الأسرار الأساسي للكّئيسة الأرتُوذكسيّة يرتكز على الفكْرة القائلة 
بالجماعة الإكليريكيّة سراً وحيداً لف الأسرار الأخرى تعبيراً طبيعياً عنه . 

العلاقة بين الدولة والكنئيسة الأرثوذكسيًّة 4 بيزنطة: 

أما العلاقات بين الدّولة والكنيسة في بيزنطة ؛ فقد وصفت مراراً بأنّها « فَيِصَريّة ‏ باباويّة », 
وهذا يدل ضمناً ‏ على أن الإمبراطور كان يشغل ‏ عمليًا منصب رئيس الكَهَئّة . بيد أن 
اللطتوضن: ارسي اتطفت راطو والمط و لد يط كوي انيرا تقار وشيم بريه 
كُل من الروح والجسد في الجسم الواحد» وكان للإمبراطور ‏ عمليّا ‏ اليد العليا في كثير من 
شؤُون الكّئيسة الإداريّة» كما استطاع بعض البطاركة الَْنقّذين القيام بأدوار سياسيّة بالغة 
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الأهميّة. ولم تكن فكْرة القَيْصّريّة ‏ البابويّة ثوائم البيزنطييْن» ولاسيما في ميدان الديانة 
والعقيدة؛ إِذْ لم يستطع الأباطرة البيزنطيون قَرْضَّ إرادتهم حين كانت تتناقض وضمير 
الكّنيسة» وقد ظهرت هذه الحقيقة جليّة في المحاولات الكثيرة للاتّحاد مع روما في أواخر 
القرون الوسطى . 

الحركات الرهبانية 2 الكنيسة اليونانيّة الأرثوذكسية: 

بعل مجان مسن بون رع مارغل لقي نا 
امخلته و الحصور اليد الأول وكان دير ستوديون 5400108 في القسطنطينيّة يضم نحو 
ألف راهب : وقفوا أنفسهم على الصّلاة والطاعة والسك. وانُّصف هؤلاء الرُهبان 
بمعارضتهم للحكُومة وللرّسميّات الكُنّسيّة (الإكليريكيّة)؛ مُدافعين عن المبادئ المسيحيّة 
الأحانة ق مراجية التسويات اماس واف رتك أدورة اشاح قراني ور سس دوز 
(مناهج حياة الأديرة)؛ ولاسيما دير كافس 02065 الشهير في مدينة كييف. وفي عام 963 م2 
منح الإمبراطُورٌ البيزنطي نقفور الثاني فوكاس حمايته للقديس إثناسيوس الأتوسي الذي 
لايزال ذيره مركر جمهورية أديزة جبل انوس الستفلة (تحمت حماية اليُونان). وكثانات 
القديس سيمون (1022-949) رئيس دير القديس ماماس في القسطنطيئيّة أبرز مثال على 
تصوف المسيحيّة الشرقيّة » وكان لها تأثير فاعل في التَطورات اللأحقة للكنيسة الأرُوذكسيّة . 

البعثات التشيرية: 

انتشرت البعثات التبشيرية المسيحيّة البيزنطيّة في شرقي أُورُوبة» فأصبحت بلغارية في 
القرن التّاسع أرُوذكسيّة » وأُسسّست بطريركيّتها المستقلّة إداريا في عهد القَيْصّر سيمون (893 م 
927 م)؛ وهكذا؛ إن كئيسة جديدة» وليدة الكنيسة البيزنطيّة» تكلم اللّمة السَلافيّة, 
بسطت ثُمُوذها على شبه جزيرة البلقان» بيد أنّها سّرعان ما فقدت استقلالها السّياسي 
والكّنّسي بعد استيلاء الإمبراطُور البيزنطي باسيل القّاني عليها . إِلأَ أن بذرة الأرئُوذكسية 
السّلافيّة كانت قد زُرعتء؛ وتأصّلت فيها. وفي عام 988 م؛ اعتنق أمير كييف فلاديمير 
الأرتُوذكسيّة البيزنطيّة» وأصبحت روسية ‏ بعد هذا التاريخ ‏ مقاطعة كُنّسيّة يرأسها مُطران 
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يوناني تعييله يُعيّه القسطنطيئيّة . وقد تبنَّت رُوسية ‏ في تلك المرحلة تراث الحضارة البيزنطية الديني 
والفئّي والاجتماعي » وطورثه . 

العلاقات مع الغرب والانشقاق الكبير: 

كانت العلاقات مع الغرب اللأتيني في تلك الآونة تزداد عُمُوضاً؛ فمن جهة؛ عد 
البيزنطيُون العالم الغربي بكامله جُزءاً من إمبراطُوريّهم التي يرأسها إمبراطور بيزنطة» 
ويشغل الأسقف الرُوماني منصب الشّرف فيهاء ومن جهة ثانية؛ اعترض أباطرة الفرنجة 
والألمان على هذه التّسمية» وتحدوها. وانّسعت الهوة بين الشّرق والغرب بسبب الُنافسات 
السّياسيّة في إيطالية بين البيزنطيَيّن والألمان» وبسبب التغيرات المبدئيّة التي فرضتها الَرَكَة 
الإصلاحيّة التي بدأها رُهبان كلوني في فرنسة» ولم تُسفر الجُّهُود التُوفيقيّة التي ببذلت عن 
شيء؛ وتبادل الطرفان الاتّهامات حول تُقاط المذهب والطَّمُوس الدَينيّة» وسسُرعان ما أصدر 
كل منهما صلكً الحرمان الكَنسي بحق الآخر في عام 1054م كما سبق بيان تفاصيله -» ويعدٌ 
هذا العام تاريخ الانشقاق (مع أن الانشقاق حصل تدريجيا بعد عمليّة طويلة ةيدأت 
قبل ذلك بكثير» وأسهمت فيها التّباعدات الثّقافيّة والسياسيّة والدينيّة» كما سبق شرحه) . 

وكان ثمّة أمل - في البدء ‏ لرأب الصّدع» وإصلاح ذات البَيْنَء إلذَ أن الانفصال تم منذٌ 
ذلك التاريخ» وقُّهدت جُسُور الانّصالء ولاسيما في زمن الخُرُوب الصَلييّة؛ إِدعمل 
الصَليبيُونَ على إقامة إمارات لاتينيّة على الأراضي التي كانت تعد ضمن دائرة تُفُوذْ كنيسة 
القسطنطينيّة » ووضعوا أساقفة من اللأنين مكان الأساقفة الشرقيَيّن في أنطاكية والقّدس بعد 


احااديم هاتين المدينتين القديِتَيِن (10991098)» وبلغت الأزمة ذروتها حين استولى 
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الفليون على القسطتطيية لقسطنطينيّة » ونهبوها في عام 1204» وأقاموا إمبراطوراً من اللآنين على 
العرش فيهاء ونصبوا بطريركاً من اللآتين على كُرسيها الرّسولي. وهكذا اجتمع الجدل 
اللأهوتى والكراهية الوطنيّة معاً ليزيدا في هُوة الانشقاق أكثر» فأكثر. 

وفي غمرة تلك الأحداث سعت الكنيستان البلغاريّة والصَربيّة نحو استقلالهما 
الكَتّسى» فنالت الكئيسة البلغاريّة حقّ الاستقلال الكُمّسي » وإقامة بطري ركيّتها ثانية في ترنوفى 
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(1235م)» وأسّس الصّرب كنيستهم لمْحليّة» ونصوا أسقفا مُستقلاً لها في عام 1219م. 
ما الكنيسة الرّوسيّة ؛ فحافظت . على الرّغم من الغزو المغولي لرُوسية (1237 م 1448م) ‏ 
على بقائها مُنظلّمة اجتماعيّة مسّحدة وحيّة في البلاد من جهة» وحاملة لواء الثّراث البيزنطي 
من جهة ثانية؛ وظل رئيس الكنيسة الروسيّة (مطران كييف الذي عيّنه مجمع نيقية) يحظى 
باحترام الخانات المغول» وخول سسلطة الاتصال برئيسه الأعلى (البطريرك المسكوني)؛ 
واكتسب مكانة رفيعة» واحتفظ بسلطة كُنَسِيّةَ على مناطق واسعة» تمد من جبال الكربات 
ع تين الترلكا: 

وبعد ذلك ؛ استعادت أسرة باليولوغس البيزنطيّة القسطنطينيّة من اللأنين» وحكمتها 
بين عامي 1261 م و1453 مء بَيْدَ أنّها ما استطاعت إعادة الإمبراطوريّة إلى ما كانت عليه من 
قُوَة وتُقُوذ؛ إذْ كانت المعارك تجري على امتداد حُدٌودهاء والحَرُوب الأهلية تُمرّقهاء ورقعة 
أراضيها تتقلّص حبَّى وقفت عند ضواحي العاصمة نفسها. ومع ذلك؛ حافظت بطريركيّة 
القسطنطينيّة ‏ في تلك الآونة ‏ على تُقُوذها القديم؛ فمارست سلطاتها الشرعيّة على رقعة 
أوسع ؛ ضمت روسية والقفقاس وأجزاء من الأرضي البلقانية» إلا أنّها لم تتمكّن ‏ من دُون 
الدعم العسكري للإمبراطوريّة القويّة من إعادة فرض نُهُوذها على كنائس بلغارية وصربية . 
وفي عام 1346 م» أعلنت الكّنيسة الصربيّة نفسها بطريركيّة » واحتجّت القسطنطينيّة على 
ذلك» بَيّدَ أنّها عادت» واعترفت بها في عام 1357 م. أمّا في رُوسيا؛ فتورطت الدبلُوماسية 
الإكليريكية البيزنطيّة في نزاع أهلي عنيف بين كبار أمراء مُوسكُو وليتوانية للظّمّر بقيادة الدّولة 
الروسيّة المحرّرة من المغول؛ وكان لتأبيد السّلك الإكليريكي أثر بارز في انتصار أمراء 
موسكُوء مما ترك أثراً واضحاً في تاريخ روسية اللأحق . 

الكئيسة الشرقية اليونانيّة الأرثُوذكسيّة بين عامَي 1453م و 1821م: 

نَم العثمانيون ال لقسطنطينيةٌ سنة 1453م» وتركوا الوستحب عرب العباذة و 
سمح الستلطان المُماني في عام 1454م » بانتخاب بطريسرك جديد للقسطنطينية سمي «ملة 
باشي » رئيساً للمسيحبيّن جميعاً؛ يحق له الاضطلاع بالإدارة» وجباية الرسُوم» ومُمارسة 
السلطة القضائيّة على المسيحيَيْن في الإمبراطوريّة العكمائيّة ؛ وهكذا استعاد بطريرك 
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القسطنطينيّة ‏ في ظل الحكْم الجديد ‏ حقُوقه السّابقة؛ وامتدت سساطه الشرعة» واتسعت 
أكثر » فأكثر» حبّى بات بوسعه بعد أن منحه السلطان العثماني امتيازات كثيرة أن يبسط 
أثوذه علن: تظرائة من الأساقفة الأرئوذ كسس الآخرين» كنا البعت سلطاته السياسية إلنئن 

وكان للتّظام العثماني الجديد آثار ملحوظة في الكنائس القديمة في حوض البحر المتوسط 
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والبلقان» فالدعم الذي منحه العثمانيُون لأسقف القسطنطينيّة » الشتخصيّة الإداريّة الرسمية 
«للّة الروم»؛ زاد من سيطرة اليونانييّن على هيئة الكَهَنُوت» فشغل الأساقفة اليونانيون 
مراتبها امتسلسلة كافّة» وأصبحت البطريركيّات القديمة في الشّرق الأوسط تخضع لسّلطة 
8 ل 0 3 ءِ 39 ع« مه 3 
الفنار (حي في اسطنبول أقيمت فيه البطريركيّة الأرتُوذكسية)؛ كما أن الكنيستّين البلغارية 
والصرييّة اننهقا إلى الصيرز نفسه؛ إذ فقلاتارسما هرانا استقلاهما على يد يطريرك 
وعلى التقيض من ذلك ؛ فقد بدأت روسية تنهض بعزم» حبَّى غدت في خاتمة المطاف ‏ 
2 ام 8 ءِ ص 00م 3 
من الدول العظمى» وحملت لقب « روما الجديدة »: وغدت الكنيسة الأرتُوذكسية الروسية 
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- تبعاً لذلك ‏ بطريركيّة جديدة في عام 1589م» بموافقة القسطنطينيّة » واعتراف البطريركيّات 
عرقي الأخرق فتمدلت على المزتية الخامسنة طمن الترتيب الفنكري لكراسي الأسقفيّات 
الشرقيّة بعد بطريركيّات القسطنطينيّة والإسكندريّة وإنطاكية والقدْس . وكان القياصرة 
الرّوس ‏ بعد القرن السّادس عشريعدون أنفسهم خُلفاء الأباطرة البيزنطيين؛ والحماة 
السياسييّن والممولين للأرتُوذكسيّة في البلقان والشّرق الأوسط» وبذلوا جهوداً كثيرة للحفاظ 
على تقاليد المسيحيّة البيزنطيّة التي سادت العصور الوسطى . بَيِدَ أن روسية القَيْصَريِّة كانت 
تختلف ‏ تماماً ‏ عن الإمبراطوريّة البيزنطيّة في نظامها السّياسي والمعرفة الثّقافيّة الذاتيّة: 
فالوفاق البيزنطي بين القيْصّر والبطريرك لم يحصل ‏ أبدا- في رُوسية» والأهداف الدنيويّة 
لدولة رُوسية كانت تحل ‏ على الدّوام محل المصالح الكتّسيّة والدَينيّة» ولم يستطيع أساقفة 
مُوسكُو مُجاراة أسلافهم الأقوياء من البيزنطييّن» فلم يكن لهم حول ولا طول إزاء تجاوز 
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وقد شهد القرنان السابع عشر والثّامن عشر سلسلة من الأزمات الحادة بين الكنيسة 
0 انتهت إلى انتصار الأخيرة؛ حين أطاح بُطرّس الأكبر (1682م-1725م) نهائياً 
بالبطريركيّة في عام 1712 مء وحوّل إدارة الكنيسة إلى دائرة حُكُوميّة عرفت باسم المجمع 
الحاكم الُقدّس» وأصدر قانوناً رُوحيّآء حدد النظّم الداخليّة لكل التشاطات الدَييّة في 
روي وبدأت الكنيسة ‏ بذلك ‏ عهداً جديداً في تاريخها استمر حبّى عام 1917م. 

الكنيسة الشرقيّة اليونانيّة الأرثوذكسيًّة 2 القرن التّاسع عشر: 

بعد تحرر البلقان من السنّيطرة التُركيّ ظهرت فيه دُول قوميّة لها كنائس مُستقلّة تحكم 
نفسها بنفسها؛ إِذْ رافق ضعف الحُكْم الثاني تقلّص السّلطة الفعليّة التي كانت تُمارسها 
بطريركيّة القسطنطينية » فاليُونانيُون ‏ الذين كانوا يرون في البطريركيّة أمل المستقبل ‏ كانوا أوّل 
من أقاموا كنيسة قوميّة لهم في دولتهم الجديدة (1833م): وصاغوا نظاماً كُنّسيًا على غرار 
النظام ال ومني يتألّف من مجمع كُنّسي مقدس يحكم الكّنيسة بإشراف حكُومي» وقد 
اعترفت البطريركيّة القسطنطينية بالاستقلال الذاتي للكنيسة الجديدة في اليُونان عام 1850م . 

وفي صربية ؛ نال رجال السّلك الكَّهَنُوتي الصربي استقلالهم الذاتي بعد استقلال 
صربية عام 1832م» وفي عام 1879م اعترفت القسطنطيئية بالكنيسة الصربيّة كنيسة تحكم 
نفسها بنفسهاء وفي النصف الثّاني من القرن التّاسع عشر ظهرت في الإمبراطوريّة التمسويّة 
امجريّة كنيستان تُمارسان السّلطات الشرعيّة على صربية ورومانية والبلاد السّلافيّة الأخرى 
هما بطري ركيّة كارلوفتز ومطرانيّة زرنوفتز (شيرنوفستي اليوم). أمّا الأبرشيّات الصريّة في 
البوسنة والهرسك التي كانت تحت الإشراف التّمسوي عام 1878م؛ فحافظت على 
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استقلالها الذّاتي ؛ إلا أنّها لم تتمكّن ‏ مُطلقاً ‏ من الاستقلال الكامل عن القسطنطيئيّة . 
وقيام رومانية دولة مُستقلّة بعد قُرُون من الاحتلال الأجنبي لها حمر الكنيسة الرومانيّة 
في عام 1865م على التتصريح بأنّها كنيسة تحكم نفسها بنفسهاء يَيْدَ أن القسطنطيئيّة لم 
تعترف بها إلا في عام 1885م . 
أمّافي بلغارية؛ فلم تخل عمليّة إعادة تأسيس الكنيسة البلغاريّة من المأسى 
والانتقسامات؛ إِدْ إِنَّها جاءت في الوقت الذي كان يعيش فيه البلغار واليُونانيُونَ جنباً إلى 
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جنب في كل من مقدونية وتراقية والقسطنطينيّة التي كانت ما تزال خاضعة للحَكْم العثماني 
الداع لحرا وكا عبان البلدان. الس علي تر 
فكان قَرَمَانَ السّلطان العثماني عام 1870م» الذي قضى بإقامة كنسيّة بلغاريّة وطنيّة يرأسها 
نائب بطريرك بلغاري يقيم في القسطنطينيّة » ويحكم جميع البلغار الذين يعترفون به . 

وفي روسية ؛ استمرً القانون الروحي الذي وضعه بطرس الأكبر ساري المفعول حتّى 
قيام القورة البلشفيّة وسقُوط القيصريّة الروسيّة عام 1719م بَيْدَ أن كثيراً من رجال الكنيسة 
عارظترا خش الكيقة للذولة من ارت اا ليهو :4ن . . ومع أن بطرس الأكبر وخلفاءه 
من بعده نزعوا إلى معالجة شؤون الكنيسة مباشرة» فقد فوّض القياصرة في القرن التّاسع عشر 
السلطة إلى مُمثّلِين عنهم في الكّئيسة» اختاروهم من بين اندي فيهاء بعد منحهم مناصب 
وزاريّة في الحكُومة. وكانت الكئيسة الروسيّة أكثر غنئ وانّساعاً من شقيقاتها في البلقان 
والمشرق» فأسّست المعاهد اللأهوتيّة والحلقات الدراسيّة» ومدّت يد المساعدة إلى آلاف 
المدارس والبعثات التبشيرية . 

الكنيسة بعد الحرب العالميّة الأولى: 


كان لانحسار المسيحيّة من آسيا الوسطى» ولإعادة تجمّع الكنائس الأرُوذكسيّة في 
البلقان» ولمأساة الكّئيسة على يد الثّورة البلشفيّة » وللشّتات الأرثُوذكسي في الغرب آثارها 
البالغة في إحداث تغيرات جَدْريَة في بنية العالم الأرثُوذكسي . 

الكنائس الشرقيّة اليونانيّة الأرثوذكسية شك المشرق: 

إثر الحرب اليونانية التركية حل جميع السكان المتحدّرين من أصل يُوناني من تُركية 
إلى اليُونان» واقتصرت سلطة بطريركيّة الة لقتنطنطيب المنتكودة على ما تبقى منن الأر لوه كس 
في اسطنبول وضواحيهاء إلا أنّها بقيت تُمسك بالرّعامة الفخريّة بين الكنائس الأردوذكسيّة 
الأخرى» وتمارس سلطاتها على عدد من أبرشيات المهاجرين الأرثوذكسية, وعلى الجزر 
اللوئانة: عؤافقة حكوهاتها: 
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وتُؤلّف بطريركيّات أنطاكية والإسكندرية والقدّس إلى جانب البطريركيّة الممسكونيّة بقايا 
الإمبراطوريّة البيزنطيّة الغابرة» بَيْدَ أنّها ما تزال تمتلك في أوضاعها الراهنة فُرصاً للتُطور: 
- فبطريركيّة الإسكندريّة مركز للطوائف الإفريقيّة المتنامية» وبطريركيّة أنطاكية ‏ ومقرها 
ل اه واقن أ ل قي لقن وال 5 
دمشق ‏ تؤلّف أكبر مركز للتجمع المسيحي العربي بأبرشياتها في سورية ولبنان والعراق» 
وبطريركيّة القّدْس خير حارس للأماكن المُقدّسة في مديئة القدس . 
والكنيستان القديمتان» كنيسة فُبرص وكنيسة جورجيّة» ماتزالان ذاتَئ شأن بين 
شقيقاتهما: فالكّنيسة القبرصيّة ‏ التي استقلّت مَنذٌ عام 431 م حافظت على بقائهاء 
واستطاع أساقفتها ممارسة حريّاتهم الدَينيّة» ولاسيما في زمن سيطرة الْمسلمين على الجزيرة » 
2 و 3 52 3 0 20 
والكنيسة الجورجية شاهد على تقاليد الكّئيسة القديمة» وقد استقلّت عن أُمُّها كنيسة أنطاكية 
في مطلع القرن السّادس الميلادي» وطو رف عفار أذ ونه راتفيا اخامة 
الكنيسة الروسية: 
عانت١‏ 5 لكنئيسة بنافيلة مولا رمات وترم صت لكةث لكثير مسن التهواث بتك سوط 
0 07 9 . 2 3 
القَيّصّرية » ولاسيما بعد عام 1922 م؛ إِذْ صادرت الحكُومة السوفييتية مُمتلكات الكنيسة, 
ووضعت البطريرك تحت الإقامة الجبرية» وأسهمت في تفتيت وحدة الكّنيسة» وأضعفت 
عي 5 م 5 3 2 
تعرضت الكّئيسة لاضطهادات دَُهَبْ ضحيتها الآلاف من رجال الدين. ومن عهد البطريرك 
ألكسيس (1945م 1970م)؛ استعادت الكنيسة بعض حيويتها» وتمدّنت من افتتاح عدد كبير 
من الكنائس» بِيْد أن الحكُومة شدّت حملة جديدة عليها» وخفضت عدد الكنائس المفتوحة . 
ومع مُرُور عشرات الأعوام على الدّعاية المناهضة للدّين؛ فقد ظل ملايين الأتباع يحتفظون 
بولائهم للكّنيسة» كما وجب على زُعماء الكّنيسة في الوقت ذاته ‏ إظهار ولائهم الأطلق 
للحكومة السوفيتيّة للحفاظ على الكئيسة من الضّياع . 
ال لبلقان وشرقي أوروبا: 
بعد أن سقطت الدولة العثمانية والإمبراطوريتان النمسويّة والروسيّة في أعقاب الحرب 
2 0 5 2 13 3 4 3 0 0 
العالميّة الأولى طرأت تغيرات مُهمّة على بنى الكنيسة الأرتُوذكسيّة . ففي الجُمهوريّات 
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المستقلّة حديثاً (فْكنْدة؛ ولاتفية» وإستونية» وليتوانية) أعلنت الأقليّات الأرتُوذكسيّة 
استقلال كنائسهاء كما قامت في بُولُونية كنيسة تحكم نفسها بنفسها . أما التَغيّرات في البلقان؛ 
ا ا ا ل 0 
بطريرك واحد مقر بلغراد عاصمة الاتّحاد اليُوغسلافي (سابقاً)؛ كما أن أبرشيّات رومانّة 
ّمت بطريركيّة رُومانية الجديدة في عام 1925م» وهي أكبر الكنائس البلقانيّة التي تحكم نفسها 
بنفسها. وفي عام 1937م» اعترفت كنيسة القسطنطينيّة باستقلال كئيسة ألبانية . أمّا الكنيسة 
اليُونانيّة؛ فحافظت على مكانتها الشرقيّة التي اكتسبتها مد القرن التّاسع عشرء عملت 
بتأييد جميع الأنظمة التي توالت على اليُونان. 

الأرثوذكسيّة 4 الولايات المتّحدة الأمريكية: 

ظهرت الكّنيسة الأرُوذكسية أول الأمر في القارة الأمريكيّة في صورة بعثة تبشيريّة 
أُواطني ألاسكة جر ألييوت التي كانت أراضي رُوسيّة حتّى عام 1867م “صر أرن 
المشرين هناك في أواخر القزد الكامن غشنء وأحدثت ابرشِيه متتتعلة على جزر ابوت 
وألسكة في عام 1871م: ثم انتقل كرسي هذه الأبرشيّة إلى سان فرانسيسكوء وسَّمّيت 
« أبرشيّة جَزْر أليوت وشمالي أمريكة » (1900م) . وأخذت هذه الكنيسة يُطبّق تشريعاتها 
الكَدّسيَة في مُعظم الجزء الشّمالي من القارة الأمريكيّة » وكانت تقوم بخدمة المهاجرين من 
اليونان وصربية وسورية وألبانية» وغيرها . إلا أن بعض الطوائف اليُونانيّة والرومايّة 
استدعت قساوسة من بلادها الأصليّة . وفي عام 1921م؛ أقامت كُلّ جماعة قوميّة كنيسة 
خاصة بهاء ترتبط بالكنائس التي تنتمي إليها تلك القوميّات في العالم القديم: أسقفية 
يونانية » وأسقفيّة سوريّة» ومطرانية صربيّة » ومطرانيّة رومانيّة» وغيرها. 

الشتات الأرثوذكسي والبعثات التبشيرية: 

مذ الحرب العالمية الأوّل؛ تورّع الملايين من سكَان أُوروبة الشترقيّ في مناطق مُختلفة لم 
يسكنها الأرنُوذكس من قبل . فالثُورة الشوعيّة سيبك يهجرات واسعة إلى أورونة الغربيّة) 
ولاسيما فرنساء وحاولت بطريركيّة موسكو أن تفرض وصايتها على الكنائس الأروذكسيّة 
في الشتات (1925م)» بَيْدَ أنّها لاقت معارضة كبيرة من الأساقفة الذين غادروا أبرشيّاتهم , 
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0 و 3 0 وو 001 2 5 5-2 8 92 5 عاو 
وفروا من روسية» وحلوا ضيوفا على الكنيسة الصربية » فحولوا مركز قيادتهم إلى نيو يورك 
باسم « الكنيسة الروسيّة الأرُوذكسية خارج روسية »2 ولم يقيموا أي علاقات كُنسِيّة رسميّة 
مع البطريركيّات والكنائس الأرتُوذكسيّة» كما وَجَدَتْ « الكنيسة الأرتُوذوكسيّة الأوكرانيّة في 
الشتات » نفسها في الوضع الكنّسي ذاته» وانطند كجتوعياف أرار دوك احرف 
الشتات إلى البطريركيّة المسكونية . 

اس و هه 0 3 0 
وبعد الحرب العالمية الثّانية؛ هاجر كثير من اليونانيين إلى أوروبة الغربية وأسترالية 
ونيوزلددة وإفريقية . وفي إفريقية ؛ استطاع المهاجرون اليُونان اجتذاب عدد لا بأس به من 
الأفارقة إلى الأرتُوذكسيّة , وتنتشر- اليوم ‏ الطوائف الأرتُوذكسيّة في أوغندة وكينية وتنزانية . 
الحركات المسكونية الأركوذكسيّة: 
في المرحلة الفاصلة بين الحريين العالميئيّن شارك كثير من رجال الكنيسة التّابعين 
52 ون ل 56 يم 0 2 0 
للبطريركية المسكونية في القسطنطينية ولكنائس اليونان والبلقان ومن الهاجرين الروس في 
حَرَكَات مسكونيّة أرتُوذكسيّة . وبعد الحرب العاليّة الثّانية ؛ لم تُوفّق الكنائس الأرئُوذكسيّة في 
البلدان الشيوعيّة بالانضمام إلى المجلس العالمي للكنائس في عام 1948م. وفي عام 1961م 
3 ع فحأة عد ثقات عق .مقا اك 500 
تغير الوضع فجأة حين تقدمت بطريركية موسكو بطلب العضوية» وتبعتها كنائس أخرى . 
وأعلن الأرنُوذوكسيون ‏ نحو عام 1م أنّهم عازمون على البحث في أفضل السبل لإعادة 
الوحدة المسيحية » وعلى دراسة مسائل العمل المسيحي المشترك في العالم المحاصر . 
وحين نشطت الكئيسة الرومانيّة في الجركَة المسكونيّة بادرت الكنيسة الأرتُوذكسيّة ‏ بعد 
تردد ‏ إلى المشاركة بجهودها في الجر الجديد. وكانت الاجتماعات الأخيرة التى عقدت بين 
البطريرك والبابا في اسطنبول وروماء ورفع الُرّم الكنسيّة القديمة» وغير ذلك» مُؤشّرات تدل 
على التقارب بين الكنيستين» وتْفْسّر في بعض الأحيان ‏ كما لو أنّهت الانشقاق نفسه. 
اي 5 
الكنائس الارثوذكسية اليوم: 
الكنائس الخلقيدونية (اليونانية أو البيزنطية): 
وتضم البطريركيّات الأربع القديمة» ونحو خمس عشرة كئيسة يتمنّع أكثرها باستقلال ذاتي . 
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1 بطريركيّة القسطنطينيّة السكونيّة: ومقرها اسطنبول؛ وتتممّع بالسّيادة الفخريّة 
على الكنائس الأرثوذكسية» ويحمل بطريركها لقب البطريرك المسكوني؛ ومع أنه من 
اليونانييّن بسبب سيطرة هؤلاء على الكئيسة في العهد العثماني »: فإنّ الكومة التركيّة تفرض 
على من يُتتخّب لهذا المنصب أن يحمل الجنسيّةٌ التركيّة . وقد تقأّصت رقعة تُفُوذْ هذه 
البطريركية بعد فَتح القسطنطينية » ويتبع لها اليوم ‏ تركية وبعض جزر بحر إيجة ؛ وبععض 
أبرشيات البونانيين والأوكرانيين والبَولُونِيّن والألبان في المهجر» وجبل أتوس (عشرون ديراً 
وعنان؟ فيا سيغة فخت ديرا برناناء ودير للصرب» وآخر للبلغار» وثالث للروس)» ويبلغ 
عد رعاياها مجتمعة تجو ثلاثة ملايين: 

2 بطريركيّة الإسكندريّة وسائر إفريقية: ويحمل بطريركها لقب بابا وبطريرك » وهو 
من اليُونانييْن» وتتبع لها كل إفريقية» ويقدّر عدد رعيّتها بنحو ثلاثمئة ألف . 

5-بطربركيّة أنطاكية وسائر المشرق: ونقرها دمشسق) وتشمل ست عشزة أبرشية: 
وثماني مُعتمديّات بطريركيّة . ويتورّع رعاياها (نحو 12 مليُونا) في سُوريّة ولبنان والعراق 
0 كي اع 0 
وأوروبا الغربية وأمريكا وأستراليا. 

4 بطريركيّة أورشليم القدس وسائر فلسطين: وهي الرابع في ترتيب الكنائس 
الأرُوذكسيّة . وتشغل مركزاً بارزاًء لكونها من أقدم الكنائس في أقدس ادن المسيحية: 
5 1 2 0 ينه 1 31 3 
وتتولّى حماية الأماكن المقدسة. وبطريركها ومجمعها من اليونانيين» مع كون رعيتهاتي 
فلسطين والأردن عرباً» بسبب سيطرة اليُونانييّن على الكئيسة الأرتُوذكسية البيزنطيّة في العهد 
العثماني . وعدد رعيّة هذه البطريركيّة قليل لا يتجاوز ثلاثين ألفاً. 

1 04 ع 0 ع 0 2 

5 كنيسة قبرص: وهي أولى الكنائس المستقلّة يرأسها رئيس أساقفة . وكانت تضم 
خمس أبرشيّات ؛ اثنتان منها في القسم التركي من الجزيرة . 

6-كنيسة سيناء: وتتكوّن من دير واحد هو دير القدئيسة كاترينا عند سفح طور 
سيناء» يرأسها رئيس أساقفة ينتخبه الرهبان (100 راهب)؛ ويقيمه بطريرك القدس . 

و مير 57 شيع 0 07 5 7 

7 بطريركية موسكو وكل روسية: ومقرها موسكوء وقد أقيمت فيها البطريركية بعد 
مه 7 52 0 1 5 و م 
فتح القسطنطينية » وعدد رعيتها نحو مئة وخمسين مليونا . 
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8“بظريركية مربينة ( ومقرهنا تلعتزاة 0 وكات شمن بوخمتلافة السابقة هنذا 
جمهوريّة الجبل الأسودء التي فصلها النظام الشيوعي السَابق عن البطريركيّة » وعدد رعيّّها 
نحو عشرة ملايين . 
9 بطريركيّة بلغاريا: وهي أقدم الكنائس السّلافيّة (القرن العاشر للميلاد)؛ وتبلغ 
رعيّتها ثمانية ملايين. 
0- بطريركيّة رُومانها: ومركزها بوخارست» وعدد رعيّتها اثنا عشر مليوناً . 
وثمّة إحدى عشرة كُئيسة مُستقلّة هي : 
- كنيسة اليُونان: ويرأسها رئيس أساقفة » وعدد رعيّتها نحو عشر ملايين. 
بطريركيّة جُورجية والبلاد الكرجيّة : اتتشرت المسيحيّة في جورجية مد القرن 
الرابع » وارتبطت ببطريركيّة أنطاكية حتَّى القرن القّامن» ثُّمْ تبعت الكنيسة 
الروسيّة إلى أن استقلّت في عام1917: وعدد رعيّتها نحو أربعة ملايين. 
كنيسة ألبانية: وكانت ترتبط بالقسطنطينيّة حنّى عام 1937: مقرّها تيرانة: 
وفيها رئاسة أساقفة؛ وعدد رعيّتها نحو ثلاثمائة ألف . 
-كئيسة بُولونية : وهي رئاسة أساقفة» ومقرّها وارسو. 
كنيسة تشيكوسلوفاكية (سابقاً) : ومقرها براغ » وفيها رئاسة أساقفة. 
دكنيية هنغارية : ها ولا وفيها دير بيزنطي . 
- ثلاث كنائس مُستقلّة ذاتياً في فلندة واليابان والصّين لم تحصل على استقلالها 
اتام إلى اليوم. فضلاً عن عدد من الأبرشيّات الأرثوذكسية في أوروبا الغرييّة 
والأمريكيئيّن» وفي آسيا وأستراليا وإفريقية » وتتبع كُل أبرشيّة منها لكّئيسة أو 


3 
5 


لأخرى » ويتمتع بعضها باستقلال ذاتي . 
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الكنائس الأرثوذكسية اللاأخلقيدونية: 
وتضم ست بطريركيات و 0-9 كنيستير: 6 مستقلتين : 
1 بطريركيّة الإسكندريّة وسائر الكرازة المرقصيّة للأقباط الأرثوذكس: ومقرها 


09 


القاهرة» تُقدَّر رعيّتها بدحو ثمانية ملايين (والكرازة تعني الوعظ بالحقائق المسيحيّة) . 

2 بطريركيّة أنطاكية وسائر المشرق للسّريان الأرتُوذكس: ومقرها دمشق» 7 

3 مه بكو ل م ا 2 9 07 وو 
رعيتها بنحو مليوئي سرياني في سورية ولبنان والدول الإسكندنافية» فضلا عن وجود نحو 
مليون سرياني في الهند. لذلك يُدعى بطريركها الرئيس الأعلى للكنيسة السّريانية 
الأرتُوذكسيّة في العالم . 

3 بطريركيّتان أرمنيّتان للأرمن الأرتوذكس. ولا تُسمّيان في الواقع ‏ بطريركيّة » بل 
تُسميان “كاثوريغوس”" 05عذاوط)08 ؛ إحداهما: وهي الأهم» في دير اتشميازين ستملهنسطك:1 
الواقع قُربِيريفن” »هلا عاصمة أرمينياء ويسمى بطركها: "كاثوريغوس كل الأرمن 

5ك . 5 #ْ ٠‏ اع 3 
الأرتُوذكس" والثّانية: في أنطلياس (لبنان)» وتُسمَى كاثوريغوس بيت كيليكيا الكبير'» وتتبع 

3 0 032 
لها أبرشيات سورية ولبئان وفبرص وكريت وإيران والولايات المتحدة . 

20 8 5 اط و 5 و و 2 

5 6 بطريركية القدس: وهي تاريخية» وتشمل فلسطين والأردن» ولها ربع كنيسة 
القيامة , ونصف كنيسة ميلاد المسيح» وبطريركيّة القسطنطينيّة » وهي مركز تاريخي كذلك» 

6 اوس و 0 و 
وعدد رعيتها قليل» وتشمل تركيا وأجزاء من أوروبا. 

7 كنيسة الحبشة: وكانت مرتبطة ببطريركيّة الأقباط الأرتُوذكس في القاهرة» تم 

31 3 و م 
استقلت» ورعيتها نحو ثلاثين مليونا. 

8 الكنيسة الآشوريّة الأرتُوذكسيّة: ومقرها بغدادء ولرعيتها وجود في الولايات 
المتّحدة (الكنيسة الرسوليّة الآشورية الأمريكية في شيكاغو)» وفي سورية ولبئان والهند وإيران 


0 ع 3 
وأستراليا وإيطالياء ويصل عدد أفراد رعيتها إلى نحو نص مليون . 
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الفروقات الرئيسيّة بين الأرثوذكسيّة والكاثُوليكيّة”7: 
تمك تقسيم هذه الاختلافات إلى الأقسام الثّالية : 
1 الاختلافات العقيديّة: 
حول طبيعة السيّد المسيح (150108دط0 : ترى الكنائس الأرتوذكصة اللأخلقيدونيّة 
(القبطيّة والحبشيّة والسريانيّة والأرمنيّة): «أن الأقنوم الثاني أقنوم الابن تجسّد من روح 
القدس ومن مريم العذراء, مصيراً هذا الجسد معه واحداً وحدةٌ ذاتيّةٌ جوهرية منرّهة عن 
الاختلاط والامتزاج والاستحالة» بريئة من الانفصالء؛ بهذا؛ صار الابن المتجسّد طبيعة 
واحدة من طبيعتَيّن ومشيئة واحدة»؛ في حين ترى العقيدة الكَانُولِيكيّة أن المسيح طبيعتان 
ومشيكتان لاهوتيّة وناسوتيّة . 
حول الأقنوم الثّالث روح القدس: حيث ترى جميع الكنائس الأرتُوذكسيّة -سواء 
الخلقيدونيّة منها أو غير الخلقيدونيّة ‏ انبشاق الروح القّدُس من الأب فقط» في حين ترى 
الكئيسة الكَاثُوليكيّة انبشاق روح القدس من الآب والابن عا ون هذه العقيدة 
بالفيليوق : عنداووذناة1 . 
2 الاختلافات الطقسية: 
في القدآس : (أوشية الآباء / قانون الإيمان/ مجمع القديسين) . 
- في التناول : عند الأرتُوذكس يتم مناولة المؤمنين في القربان ادس (الأفخاريستيا) 
كلا الحُبز العادي (ذي الخميرة) والخمرء في حين تقتصر الكنيسة الكَاثُوليكيّة على 
تقديم خبز الفطير فقط» أو البرشان (شريحة صغيرة)» دون الخمرء وأحياناً؛ 
يكلامونها يعد قضها باللشمرة. 
8 5 52 2 0 3 
يأخذ الأرتُوذكس على الكَاتُوليك الأمور الطَّفْسيّة التّالية: 
عدم الالتزام بالاحتراس 9 ساعات قبل التّناول. 
إقامة أكثر من قداس على نفس المذبح في يوم واحد. 
(1) مُستفاد من مقالة عن "تاريخ | كن لكنيسة' للشّمَاس القبطي الإكليركي عهدي سامي » منشورة في مجلَّة قبطيّة؛ مع 
إعادة ترتيب وإضافة شروح وتوضيحات من مصادر إضافيّة . 
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- يُمكن للكاهن أن يُصِلّى ويتناول في أكثر من قدّاس في اليوم الواحد. 

عدم متاولة الأطفال» وإلخراء طقسن الخاولة الأول سملن #سنوات ف حين ينول 

الأرتُوذكس الطفل في وقت أبكر؛ أي مع أوّل تعميد له» وهو لايزال في السسنة الأولى 

أو الثانية من عمرة. 

- مُناولة غير المؤمنين (يُمارسها الأساقفة الكَانُوليك ‏ خاصة في الغرب ‏ بدون قرار 

واضح رسمي من الفاتيكان) . 

3 الاختلافات 24 الأحوال الشخصيّة: 

يسمح الأرتُوذكس بالطّلاق في بعض الحالات؛ في حين لا يسمح الكَانُوليك بالطّلاق 
على الإطلاق» ويستند الأرثُوذكس في موقفهم إلى نُصوص صريحة تبيح الطلاق في بعض 
الحالات؛ مثل ما وَرَدَ في : متّى 5: 2 منَّى 19: 9: مرقس 10: 11» لوقا 16: 218 
ما الكَاثُوليك ؛ فيتمسكون ‏ فقط ‏ بنصّ منَّى (19 : 6 9) الذي يقول فيه المسيح : [ « الذي 
كروي قا ار يد ترط بد الكل لتاق للوكف انالك اذ لكلو هاف + 
وككن؛ من الب لم يَكْنْ هَكَذَا . وَأَقُول لَكُم: إِنَّمَنْ طَلَقَ امات إلأَبِسَبّب الزنا وتَرَوجَ 
بأخرى يني » الي يتَرُوَج بمُطلَمّة يَْني »]. 

وبسبب منعهم الطّلاق تماماً اضطْرٌ الكَانُوليك إلى التُوسّع كثيراً في أسباب بطلان 
الرّواج ؛ أي أنَّهم عندما يُوقعون الانفصال بين الُوجَيْن يُوقعونه تحت عنوان أن العقد بينهما 
كان باطلاً من الأساس ؛ لعدم تَحفّقَ بعض شروطه» وبالئّالي ؛ لا يُسمَونه تطليقاً» وإنّما 
فسخاً للعقد الذي كانت شروطه من البداية غير تامة . 


يسمح الكَانُوليك ‏ أحياناً ‏ بالزّواج بغير المؤمنين» في حين يرفض ذلك الأرتُوذكس . 
[(التفسيح البُونُسى) اكو7]”". 


5 5 5 1 ِ لكة | ماو 
(1) إشارة إلى ما جاء في الإصحاح السابع من رسالة بُونُس الرسول الأولى إلى أهل كورتئوس: « وأا الْبَاقُونَ؛ 
َأَقُول لهم أَنَا ل الرب : إن كَانَ أح له امرأة غير مؤمنة وهي تَرضي أن تَسَكُنَ مَعَه فلا يَتْركْهَا . وَالْمَرآهُ الي لها رَجُلّ 
به فو و ا 2 افق جم عد اعد اش ماه لمع 0 عراس يوس هنفرهة له الى اوس 1 عر عل مع رمع ال 200 
غير مؤمن وهو يرتّضي أن يَسَكُنْ مَعَهَا قَلا تْركه . لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة» والمرأة غير المؤمنة 


مَقَدّسَهُ في الرّجل» وإلا فَأوَلدَكُم تجسون. وَأَمَا الآن؛ هم مِقَدَسُونَ. ». 1 كورنثوس 7/ 14-12. 
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4 الاختلافات من جهة القديسة العذراء مريم: 

لا 3 الأرثُوذكس بعقيدة لجل بلا دنس سمنامعع دهن عأو اسع فسآ (أي العقيدة 
القائلة أن السيّدة العذراء ولدت من حنّة ويواقيم» وهى لا تحمل الخطيّة الأصليّة)» وهي 
عقيدة أقرها البابا بيوس التّاسع عام 1854. 

كما ينفي الأرُوذكس صحّة عقيدة الكنيسة الكَانُولِيكيّة القائلة إن مريم العذراء 
شريكة في عمل الفداء؛ ولا يُؤمئون بقول الكَانُوليك إِنَّه لا تأتى نعمة إلى البشر إلا عن طريق 
العذراء» ويسمونها 'سيّدة المطهر"» ويرفضون قولهم بعصمة العذراء الكاملة عن الخطأء 
ويرون كُلٌ ذلك عقائد تَّت إضافتها ‏ بلا إجماع ‏ إلى قانون الإيمان المسيحي . 

5 الاختلافات ب موضوع الخلاص والغفران: 

-لا يؤمن الأرنُوذكس بالمطهر '824017:د8 الذي قالت به الكئيسة الكَانُوليكيّة وهوفرحلة 
نين الحئة والتان يعدب فيها يعصن المتتحقيق للعذاف لتر محدودة: تم يصيرون إلى الجنّة . 

أيأخد الأركوذكس على الكاثُول ليك أنَّهُم يؤمنون ن أن الإسان يدق أن ينال الُفرانات 
او مالقا عد مويق ره سارك م ا أماكن مقدبنة معية بأؤائن 
من بابا الكَانُوليك» ويأخذون عليهم إيمانهم بزوائد القديسين؛ أي أن بعض القديسين لهم 
5 . 0 و ره بإماع 
زوائد من الغفرانات يمكن منحها أو توريثها لغيرهم . 

- يرفض الأرثُوذكس خلاص أحد إلا عن طريق المسيح» والإيمان بفدائه, في حين 
يؤمن الكَاثُوليك بإمكانيّة خلاص غير المؤمنين بالمسيح من أتباع الدّيانات الأخرى إذا 
ما أخلصوا في إيمانهم وعملهم الصالح » وأنّ رحمة الله الواسعة ومحبّته الفائقة تشمل الجميع . 

6 اختلافات بخصوص الرئاسة الكَنّسية: 

ل ومن الأرتُوذكس برئاسة بطرسن الرسول تعاء2 01 لإعمستورط على سائزالرسل : 
وبالتّالي ؛ لا يؤمنون بأن لبابا روما رئاسة دينيّة مُميّرة وخاصّة على كنائس العالم كُلّها 
باعتباره خليفة بطرس الرّسول . 
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- يرى الكَاتُوليك عصمة البابا في كُل ما يقوله من إرشاد وتعليم ديني»؛ في حين لا يرى 
الأرثُوذكس عصمته» ولا عصمة بطاركتهم» أو باباواتهم» بل الكل معرض لأن يُخطئ» 
حتَّى في المسائل العقائدية . 

7 خلافات أخرى: 

يأخذ الأرثُوذكس على الكّئيسة الكَانُوليكيّة موقفها الأخير (في أواخر القرن العشرين) 
في تبرثة اليهود من دم المسيح (امجمع الفاتيكاني الثّاني سنة 1965) . 

ويأخذون عليها إلغاءها غالبيّة الأصوام» وتأجيل مسح الأطفال بالميرون إلى سن 
8 سئوات. 

يسمح الأرتُوذكس للكَهَنّة بالزواج» بخلاف الكَانُوليك الذي لا يسمحون بزواج 
الكَهنّة (ملاحظة : هذا التَعليم مُطبَّق خاصّة لدى اللآتين الكَاتُوليك» أما الكَاثُوليك من 
الأقوام الآخرين كالسّريان الكَاثُولِيك والأقباط الكَانُولِيك؛ فقد تساهلت معهم الكّئيسة 
الكَانُوليكيّة , فصارت تسمح للإكليروس منهم بالزواج) . 

يقول الشّماس القبطي الإكليركي عهدي ساميء في ختام عرضه لتلك الفْرّوقات بين 
02 26 . .اع - 000 5 ادن وو 
الكاثوليك والأرثوذكس :[ وقد أمكن ‏ بنعمة الله توقيع اتفاق كريستولوجى مع الإخوة 
الكَانُوليك فيما يختص بطبيعة المسيح» وكان ذلك في عام 1988: وفيما يلي نص هذا 
الاتّفاق : “تومن كُلَنا أن ربا وإلهنا ومُخلّصنا يسوع المسيح الكلمة (اللّوغوس) المتجسّد هو 
كامل فى لاهوته , وكامل فى ناسوته » وأنّه جَعَلَ ناسوته واحداً مع لاهوته؛ بغير اختلاط» 
ولا امتزاج » ولا تغيير» ولا تشويش» وإن لاهوته لم ينفصل عن ناسوته ؛ حتى إلى لحظة أو 
طرفة عين. وفى نفس الوقت نُحرم كلا من تعاليم نسطور وأوطاخئ' ]. 

الأركوذكسية واتّحاد المسيحيين: 

المبدأ الأساسي الذي يأخذ به الأرئُوذكسيون في جميع علاقاتهم المسكونيّة هو وحدة 
الإيمان» وليس وحدة التّنظيم . فالكنيسة الأرُوذكسيّة أسرة من الكنائس الشّقيقة» الأمر 
الذي يسمح للمسيحيّيّن الآخرين بالانضمام إلى الأرتُوذكسية من دون أن يُؤثّر ذلك في 
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استقلاهم الذاتي . الأرتُوذكسيّة تُطالب الطوائف المسيحيّة الأخرى بتقبّل التقليد الشريف 
مُجمله » والتّقليد الشريف يتميّر من التقاليد (العادات)؛ إِذْ إِنْ كثيراً من الأمُور التي يُؤمن بها 
الأرئُوذكسيون لا تُولّف جزءاً من التقليد الشتريف» بل هي آراء لاهوتيّة لا يجوز فرضها على 
الآخرين. فمن الممكن أنْ يكون النّاس على وحدة كاملة في الإيمان» وفي الوقت نفسه 
تختلف آراؤهم اللأهوتيّة في بعض الميادين. 

والمبدأ الأساسي القائل إِنَّهِ ما من لقاء من دون وحدة في الإيمان يفضي إلى أنّهِ لا يُمكن 
أن يكون ثمّة مُشاركة في الأسرار بين المسيحيِيّن المنتمين إلى طوائف مُختلفة ما لم تُصبح 


0 


وحدة الإيمان أمراً محققاً. 
2 7 8 1 ابر 32 
ثانيا: الكنيسة الرومانية الكاثوليكية: 
لع انان ء أأم لاهن اتمتددمن]1 

أصل كلمة "كَاتُوليكي””' هو اللفظة اليونانيّة 101115 "كَانُوليكوس". وتعني : 
العالمي لهد»10ه0]؛ حيث قَثّل الكنيسة الرومانيّة الكَانُوليكيّة أكبر تجمع مسسيحي في العالم ؛ 
إذْ يقدّر عدد أتباعها بنحو مليار مسيحي يُمثّلون حوالي خُمْس سكن العالم» ويعشرووق 
جميع بقاع المعمورة؛ فلا يكاد يُوجد بلد على وجه الأرض لا يُوجد فيه للكنيسة الكَانُوليكيّة 
أتباع . وقد استخدمت هذه الكلمة أي “الكَانُوليكية" ‏ لأوّل مرة من قبل القديس أغْناطيُوس 
الأنطاكي في رسالته إلى السميرانبيْن 285«لإه:8 سنة 110م؛ ثم استخدمها اللأهوتي 
الإغريقي كليمنت الإسكندراني (150م ‏ 215م)» الذي يعد أحد الآباء العظام اليونانيين 
للكنيسة الكَانُوليكيّة» لكن الاستخدام الرسمي لها في التَعبير عن الكّئيسة المسيحيّة ‏ التى 
كانت الوحيدة في ذلك الوقت ‏ لم يحدث قبل القرن الثالث الميلادي . 

وقد عبر اللأهوتي الغفرنسي فينسان الليريتسي كسلغ .ا أه )مععسزلا عن المبدأ الأساسي 
والأسمى للكنيسة الكَاتُوليكيّة كالتّالى: [ كل ماتم الاعتقاد به أينما كان» دائماًء ومن قبل 
الكل ؛ فهذا هو الكَاثُوليكي حقيقةً» وبالمعنى الدّقيق للكلمة ]. 
(1) مراجع هذا الموضوع هو المعلومات الغزيرة المنشورة بعدّة ضات على مواقع عديدة للكنيسة الكَانُوليكيّة على 
شبكة الإنترنت» ثم الموسُوعتَين البريطانيّة والأمريكيّة » ثم الموسوعة العربيّة العاليّة» والموسوعة الفلسفيّة العربية . 
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ويقود الكئيسة الكَاُوليكيّة قداسة البابا ‏ احبر الأعظم -» وهو أسقف روماء من مقره 
بمديئة الفاتيكان» التي يعد ذويلة صغيرة مُستقلّة داخل مديئة روما عاصمة إيطاليا. ويُساعده 
في تصريف شُؤٌون الكئيسة وإدارتها في العالم بعض الإدارات والهيئات القضائيّة والإداريّة 
يطلق عليها اسم كوريا رومانا ل اولاق والتي لطت يحل المحاكم والسّفارات أو 
النصليّات البابويّة التي تُصدر بيانات البابا الرسميّة » وبعض الوظائف الوزاريّة مثل وزارة 
الخارهة الكاردينالية للفاتيكان» ومجمع الكرادلة المقلسن: فلقصتلة') 1ه عع00116 لعننوك 
الذي يُعيّن البابا أعضاءه الذين يُعتبرون مستشاريه الرئيسييّن » ومعاونيه المّقدّمين في إدارة 
شُؤون الكّئيسة الكَانُوليكيّة . وأبرز مهمّات هذا المجمع انتخاب البابا الجديد كُلَما خلا 
الكرسي الرسول: ونا يم هذا الانتتخاب في خلوة تُعقد وراء أبواب مُخلقة: وبالاقتراع 


دس س 


لسرّي. وكثيراً ما يتطاول أمدٌ اتتخاب البابا الجديدء فيستغرق أيَاماً متعددة: يكرّر فيها 
الأفكات المرة تلو المرة حت يقوز أحد المرشتحين بأكترية الكلكين + مضافا إليها ضوت واخد: 
ومن تقاليد انتخاب البابا أن تُحرق أوراق الاقتراع بعد خَلْطها بالنّبن الرطب» إثر كُلّ جولة» 
وهكذا تعناعيد ين مذهة الثلوة دحان أسوة يعر الناسس أن الكنيسئة لأا ثزال ثلابانا 
يرئسها. حتَّى إذا تم اختيار البابا الجديد أحرقت أوراق الاقتراع الأخير كما هيء فيكون في 
التّخاق الأريضق التصافن من المذخة ما يفيه أن واس جديدا للكنبية قدرافعغي» وعتديد 
فقط ‏ ينفرط عقد الخلوة» ويرقى تاريخ مجمع الكَرادلة المّقدّس إلى القرن القّامن للميلاد . 

وترصكد نينا لكر ولةاكاة وسشالين» كذ مننا موا حامر لازو شام إل 
اليسار كاتدرائية القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان في رقا إنطاليا وعد من افدين 
الأماكن في العالم بالتّسبة للكَاثُوليك) . 

وتعتبر الكئيسة الكَاثُوليكيّة نفسها الوريث الشّرعي الوحيد ‏ عبر سلسلة أسقفيّة 
متواصلة تبدأ من بطرس الرسول تلميذ ووصي وخليفة السَيّد المسيح, وتستمر عبر خُلفائه 
من الآباء (الباباوات) بلا انتقطاع إلى يومنا هذاء ‏ للتُّويض والسّلطان الذين منحهما يسُوع 
المع للرسل الاثتي عشرء حين قال: [ ثم دَعَا تَلآمِيدَه الائتي عَشَرَء وأعطاهم سلطاناً عَلَى 


ات 


عمس دس مس لم ابراه وود سم لس هيو ١‏ ىم 8م 
أرواح نجسة» حتى يخرجوهاء ويشموا كل مرض » وكل ضعف. . 


3 
7 
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هؤلآء الاننَا عَشَرَ أَرَسَلّهم يسوع» وَأُوْصَاهُم قائلاً: «. . . . اكْررُوا قَائلِينَ: إِنَّهُ قَد 
اْتربْ مَلَكُوت السمَاوات . 8 اشفوا مَرْصى . طهروا برصاً. أقيموا موتى . أخْرجوا شيّاطينّ. 


لاه ميم مدهي هااا صيج م بر 


مجاناً أحَذْتُم مجان أَعطُوا 00 


6 ها نا أَرْسِلَْكُمْ كنَنَم في وَسّط ذْنَابء فكرنيوا بتكا كال اعم وله 
كَالْحَمَام. 17وككن؛ احَذَرُوا من النّاس؛ نهم سِيسْلموئكُم إلى مَجَالس» وَفي مجَامعهم 
يَجَلدُوتَكُم . 18وَتُسَافُونَ أمَامَ ؤلآة وَملُوك من أجلي شَهَادَة لهم وَللأمم . 9اكَمَبَى أسلَمُوكُم 
لا تَهتَمُو كيف أو ما تتَكَلَمُونَ؛ لأنَكُمْ تُْطَوْنَ في تلك السّاعة مَا تَتَكَلمُونَ به 0020 لَسْتُم 
أنثم الْمتَكَلّمِينَ: بل روح أبيكُم الّذي يَتَكَلَّم فيكم . ] إنجيل ثوقا : 201/10. 

يعيش معظم الكَاثُوليك ‏ اليوم ‏ في أُورُوباء والأمريكيتين: الشماليّة والجنوييّة, وفي 
فرنساء وجمهوريّة أبرلنداء وإيطالياء وأسبانياء وينتمي مُعظم السّكّان في مُعظم أقطار 
أمريكا اللأنينيّة إلى الكضية الكالولكية ..وتقدوم الكنسية تإذارة التدازس و لكانسات 
والمستشفيات والملاجئ ودور العَجَرّة في تلك البلدان. وكوّن الكَاثُوليك في بعض الأقطار» 
التي تسكنها غالبيّة كَانُوليكيّة ؛ أحزاباً سياسيّة قويّة. وكان للكنيسة الكَانُوليكيّة أثر كبير في 
تاريخ أُوروبا السّياسي والقّقافي والأدبي والفنّي . 

معتقدات الرومان الكاثُوليك: 

تبنت عقائد الكنيسة الكَانُوليكيّة » بناءً على اجام الكنَسيّ السكونيّة (كلمة المسكونية 
تعني العاليّة) المتتالية بدءً من مجمع نيقية المسكوني في مطلع القدرن الميلادي الرابع » ونحت 
المجمع الفاتيكاني الثاني في القرن الماضي » وفي حين تأخذ الكّئيسة الكَانُوليكيّة بقرارات جميع 
المجامع المسكونية الثالية» لا تقبل الكئيسة الأريُوذكسيّة سوى المجامع المسكونيّة السبعة الأولى 
منها فقط » ولم يقبل مارتن لُوثر مؤسس البروتستانتيّة سوى قرارات المجامع المسكونيّة الأربعة 
الأولى فقطء وظهر من الشّيع والتّحَل المسيحيّة الجديدة في القرتَيّن الماضبَيْن مَنْ لم يلتزم 
بقرارات أي من المجامع تلك؛ بل اعتمد. في أخذ العقيدة والإيمان ‏ على قَهْمه الماشر من 
الكتاب الُقدّس فقط لا غير. 
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وفيما يلي قائمة امجامع الكنّسيّة التي تعتبرها الكنيسة الكَاثُوليكيّة مجامع مسكونيّة ‏ 


وتأخذ بقراراتها جميعاً: 
المجامع المسكونيّة تاريخ 0075 8010111111041 
1 0 الانعقاد ٍ 

1 مجمع نيقية الأول 325 ْ [ مدعا 2ه لأعسنوه 
2 مجمع القسطنطينية الأول 331 1 ش [ عاممستاسماسصه0) 2ه اتعسن ه06 
3- مجمع أفسس 2431 قتاع طم 2ه لتعصتده © 
4 مجمع خلقيدونية 2451 سملءعء لقط0 1ه لتعسيره6 
5-مجمع القسطنطينيّة الثاني 553 1آ عامس تكسوتفدم أو لأعصندوه 
6 مجمع القسطنطينية الثالث 681-0 111 عامرمستأسداعده") له لأعسصسه©6 
7-مجمع نيقية الثاني 767 11 معدءنكة 1ه لأعصسو6 
8 مجمع القتطلطية: الرابع 9 870 17 عاممص تأ سداكمده") ك0 اتعسنسه6 
9 مجمع لاتيران الأول 113 [ مدعاها 2ه اعسدوه 
0- مجمع لاتيران الثاني 1139 1[ سدع مآ 01 اأعسسه0 
11 مجمع لاتيران الثالث 1109 11[ سدنرءامآ 1ه لتعسسوه 
2- مجمع لاتيران الرابع 1215 117 مممعامآ زه لأعسده6 
13 مجمع ليون الأول 1245 1 قدمنرآ 2ه لأعمسوه 
14 مجمع ليون الثاني 1214 1 كصوضاآ 01 اأعصناه0) 
5- مجمع فييئا 1312-1 عصمصعل7؟ 01 لأعسسه0) 
16 مجمع كونستائس 1418-4 00552320 01 لتعسناه60 
17 -مجمع ان فيرارا ‏ فلورانس 14421431 - هتارومارع!1 - [عوو8 01 0 
8 مجمع لاتيران الخامس 1517-2 7ا مومع امآ 1ه لأعسصسسو0 
9 مجمع ريت 5 1563 خدء 1 زه لأسنو 
0- مجمع الفاتيكان الأول 9 1870 [ اسه سمعتكة7؟ 
21 مجمع الفاتيكان الثاني 2 1965 1] اأعصسهن0 سح )وما 
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وتتلخّص أركان العقيدة المسيحيّة الكَانُوليكيّة بالثقاط الرئيسيّة الأربع الثّالية : 

1 -الثالوث والخَلّقَ. 2 الخطيئة والخلاص. 3 طبيعة الكنيسة. 4 البعث أو الحياة 
بعد الموت . 

الثالوث والحَلق: يعتقد الكَانُولِيك بالقّالوث» فيقولون بإله واحد فيه ثلاثئة 
أشخاص: الأب والابن (المسيح) وروح القُدّس» وهوما يعرف بالأقانيم الثّلاثة» ويعتقدون 
أن كل واحد من الثّلاثة متميّزء أنه إله حقيقي . ويقولون إن الله خَلَقَ العالم باختياره؛ وإنّه 
يستمر وفقاً لعنايته . 

وفيما يلي تفصيل ذلك 

انه : هو الكائن؛ واحدء كامل. . . . ». . . . » ليس بجسمء ولا مادّة» بل هو روح 
مُجرد مُطلقء إِنّه الأبدي» السّرمديء اللأَمَُغيّر» الماثل في كُلّ مكان. . . خَلَقَ العالم 
الروحاني: نّم العالم المادّي»؛ ثم الإنسان. . 

السيح : هو كلمة الله التي تجسّدّت» المنبثقة عن الله مذ الأزل» الابن الوحيد للهء هو 
الله» وذو شخص (أقنوم) واحد هُو الشّخص الإلهيء له مشيئتان: بشريّة وإلهيّة» وله 
طبيعتان متّحدتان: الطبيعة البشريّة والطبيعة الإلهيّة» وعند اعتراض العقل هناء يرد الإيمان 
قائلاً: هذا سر من أسرار الربُوبيّة» هو سرٌالنَجسّد الذي مو فوق الطبيعة» وخارج نطاق 
العقل » وخارج عن التفسير السببي » والنظر التتحليلي الوضعي» وتقريبه من الذّهن يفرض 
هنا تكراراً مفاده أن الله انَخذْ جسداً» أو حَل في جسد بشري :السو رازه اسه م 
ُو ابن لله المعجسنّد وهكذا» فهو بطيعيْن متحديْن في شخص واحدد: إنّه إلهتامء 
عتيق + وتجافاناء ‏ عسده ليها تو هل لشن كا هن عساض مار 2 يهن 
جسد مأخوذ من مريم بولادة فعلية حقيقيّة . 

هذا؛ وقد عرفنا كيف أنَّهِ قد بّرَرَ حول الطبيعة والمشيئة للمسيح ‏ الكثير من 
الألقشافاف الداريضة وال اليس الاريويف :نه المشوي ةا انطو ب بوذا ادل 
العقل والتَظَر هناء إن الإيمان عند المسيحي يرد بالإحالة إلى سر إلهيآخر مُو سر الفداء. 
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فالمسيح مات من أجل البشرء لقدتألّم» وعاتي: وقُبر محبّة بالإنسان الذي أخطأ بحقّ 
الإلهء ومن أجل خلاص الجميع» وسوف يأتي مرة ثانية عند نهاية العالم» وسيّحاكم 
ا لجميع » يملق 5 إفبناة الثواته أو نات بعسييا غيل مده اندي 


ا ا 


الرُوح القدُس : هُو الشخص (الأقنوم) القالث في السّرّالمسيحي الأساسي » في السرٌ 
الإلهي » سر التثليث» والأقانيم الثّلائة متمايزة عن بعضها: الآب؛» عنه يكون الصّدور أو 
الانبثاق أو الإنجاب» الابن» وهو المولود» المنبشق» الروح القدّسء وهو الُرسّل من الأب 
والابن» والمنبثق عنهما معآء ذلك هو التّليث: تتّحد الأشخاص الثّلائة فيما بينهاء ومع 
الطبكة الذلية دياوف شه] ينها والاشتعاض: ازثلانة عر طيية والجاد ف زم تناف 
الطبيعة الواحدة عينها: فالأب مُوالله» والابن مُواللّه» والروح ادس مُو الله (بحسب 
تعريف الكنيسة للأنُوهية ». في مجمع لاتران الرابع 117 ممع تمل 1215م). 

مريم: هي مريم العذراء» بريئة من الشّهوة» ومن الخطيئة الأصليّة (الخطيئة الممينة)» ومن 
كُل خطيئة؛ وقد أعلن مجمع القلاثين (1545- 1563م) براءتها الكاملة؛ وطهارتها التَّامَّة 
ووصعَهًا فوق كُل القديسين» وكرس حقّها في نوع من التحبد الخاص' (عبادة العذراء / هيبردوليا)؛ 
وقد أدخلت عقيدة الحَبّل بلا دَنّس» التي تُبرئْ مريم من الخطيئة الأصليّة » في العام 1854 . 

اللائكة : خلقوا قبل البشرء ومّم كائنات رُوحانيّة» ينتظم الملائكة في تَمَريات 
أولاها: السيرافين (السيرافيون)؛ ثم القروبيون» تم العروش» ومُناك تمرتيات أخرى تُذكر 
بالإقطاع» وتتوازى مع تقسيمات الأرض والسلطة ف اورقا إياث عضن العصون:. 

الخطيئة والخلاص: يعتقد الكَانُوليك ‏ وفقاً لما ورد في الإنجيل ‏ أنَآدم ارتكب 
الخطيئة » وعصى الله وأنّ خطيئته سرت في كل مولود في هذا العالم» وأن الله قد أرسل ابنه 
(الشّخص الثّاني في التّالوث) لإنقاذ البشر من كُلْ الخطايا؛ سواء كانت الخطيئة الأصليّة التي 
ورثها الأفراد» أم الخطايا التي ارتكبوها في حياتهم عن طريق خرق القانون الإلهي . 

الحياة بعد الموت: إن الحياة في مفهوم الكَاثُوليك لا تتتتهي بموت الجسدء بل النّفس 
ترك طماده وتضعد إل التناء أو الطوو وهو مكان بز الله والقاوه تصن فيه اوش 
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التي لم تصل إلى درجة الثقاء الكامل؛ فتَعذَب فيه مد حنّى تطهر: وعندئذ سمح لها 
بدخول الكُوت . وعقيدة وجود الطهّر ‏ التي هي من خصائص الكنيسة الكَانُوليكيّة فحسب ‏ 
إنّما تم المصير إليها انطلاقاً من إيمان الكنيسة العميق برحمة الله البالغة» وشفقته الشّاملة 
بالخَلّقَء فكان اكطهّر حتى لا يبقى الكثيرون من استحقوا العذاب في العذاب الأبدي إلى ما 
لا نهاية . ويقول الكَانُولِيك ‏ أيضاً ‏ بوجود ما يُسمى باللأنينيّة : “الّمبوس” قلاطسذ1 » ومو 
مسكن أرواح الصالحين قبل مجيء المسيح » ومسكن الأطفال الذين ماتوا قبل أن يتعمّدواء 
وهو مكان يشعرون فيه بالغبطة والتّعيم» ولكنّه دون نعيم الجنّة الفائق الوصف» والخخاض” 
بالذين آمنواء واعتمدواء ونالوا نعمة الخلاص بفداء المسيح . 

العبادة والطٌقُوس أو الأسرار الإلهيّة: 

يعبد الكَانُوليك إلهاً واحداً فيه ثلائة أشخاص» ولكنّهم يُقدّسون ‏ أيضاً ‏ بعض 
الأشخاص كمريم أُم المسيح» وبعض الأماكن كبيت لحم موطن المسيح؛ وبعض الأشياء 
كالصليب» وأهم عنصر في الطُّوس المسيحيّة هُوما يعرّف باسم الأسرار الإلهية التي تُكواقٌ 
جوهراً محوريا في المسيحيّة » فالالتجاء إلى ما هو سرٌ؛ أي غامضء أو كامن ومُقدس, 
ظاهرة بارزةٌ في المسيحية » فهناك ‏ دائماً ‏ إحالة إلى الأسرارء أو إلى تقديم هذه كمعتقدات 
فوق العقل وخارجه . وقد يقال أحياناً- : إِنَّها ليست ضْد العقل» ولا نقيضاًله؛ بل هي 
فقط ‏ من نطاق خاص» أولها منطق خاص بها: أي إِنَّا نحن لا تفقههاء ولكنّها في حدّ 
ذاتها ‏ قابلة لأن تشرح» وتكتته . 

ما هي الآن ‏ أسرار الكنيسة إذنْ؟ 


تقر الكّنيسة الكَانُوليكيّة الرومانيّة ‏ ند القرن الميلادي الثاني عش» ومع مجمع 'ترنُت” 
أع1 - سبعةً طقُوس أو أسرار كُنّسيّة هى : العمرفية التثليث» القربان المقدسء التوبة 
(الاعتراف)» المسحة الأخيرة» الكهئُوت» الزيجة . هذا؛ والسر الببيعي صلاةً» أو مُونوع 
من الحياة ينالها الكَانُوليكى بواسطة علامة» فيتطهرء وتزكو نفسه, ويأخذ الئعمة (التّعمة 
يهيها اللّه» وهى مساعدة إِلهيّة فائقة الطبيعة» وَعن إما سائقة: وإنامم كه كافية وفعّالة, 
رن وا 0 
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(1) المعمُوديّة (أو التعميد) : هي السرٌ الكَنّسِيّ الذي يُعيد ‏ بالماء والكلام الحياة التي 
متها الخطيئة» وهي تُزيل الدُتُوب» والعْقُوبات التي تترئّب على تلك الذتُوب» تُسمَى 
الْحْمُوديّة» وهي واحدة لا تتكرر» بسر الأموات» ويجب أن تتم قبل أي سرّآخر. لها حلّة 
خاصّة؛ وتُعطي المعمّد اسمآء ويُصرف ماؤها على الأرض الزّْراعيّة التظيفة» يُديرها 
أسقفةة أو كاف مجاز. 

(2) التٌثبيت: يُقصد به تعزيزالحياة الرّوحيّة في المعمّد (الْعْمُّود)ء وأنْ يقوّي التّفس 
على إتمام ما بدأ به المسرٌ الأوّل» وأنْ يستنزل مواهب الروح القدّس على ذلك الْمعمّدء ويكم 
لتّببيت للطفل بعد بُنُوعْ العاشرة» في حفلة خاصّة على يد أسقف المدينة : يدهن الجبهة بدهن 
الميرون (مزيج من البلسم وزيت الزيتون سبقت مباركته في يوم الخميس السابق لعيد الفصح) 
ويرسم صليباً عليها قائلاً: "أسمك بوَسُم الصليبء وأنبنكَ بميرون الخلاص باسم الأب 
والابن وار القدس", ثم يضربه على وجهه صفعة لطيفة خفيفة» تذكيراً بما قد يعترض 
المْبّت من أجل محبّة المسيح» ثم يمنح الأسقف تبريكاً للعموم . 

(8 الشرواع القتينة حر الألبرازية ارمثر الأفار يفا اوبسر الفقناء لسري 
ويُمثَلّ القربان أو القدّاس الاحتفاء بعشاء السيّد المسيح . وفي القدّاس يرمز الخُبز إلى جسد 
المسيح» والتّبيذ إلى دمهء وتُسمَى المناولة المّقدّمة» ونال بذلك الرّحمة. وتعتقد الكنيسة 
الكَاثُوليكيّة » مثلها مثل الكّئيسة الأرتُوذكسيّة ‏ بأنَ القربان المٌقدّس يحتوي ‏ جوهرياً وفعلياً ‏ 
رُوح المسيح وأَلُوهيّته داخل الحُز والخمر» وأن المسيح يُدخل بواسطة تناول هذا القُربان ذاته 
إلى جسد الُتناول تحت أعراض الخبز والخمرء فالقربان يُغذّي الروحء كما أن احبر العادي 
يعدي الجسد» وهو يغفر الخطاياء وواجب على الكَانُوليكي تناول القّربان ‏ على الأقل ‏ مرة 
في السّة في موسم عيد الفصحء أو إذا كان في خطر الموت . ومن شروطه: التوبة» والصوم 
عن الطعام والمّحُول ‏ قبل ثلاث ساعات إلا في حالة المرض» وقد أسّسه المسيح ذاته؛ 
وأوصى به» ومادته الحُز اللأَمُخْمّر (أي الفطير)» ونبيذ الكرمة دون اشتراط لون معيّن»؛ 
والاسسفا لد غير مسطاء وتحكمه عدة حَركّات أو رسوم ترمز إلى حَركّات تُعاد إلى حياة 

0 


المسيح ؛ أو تدل عليه» ويتولاه ‏ فقط ‏ الأساقفة والكهئة . ا 
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(4) الثوبة: هو سر اعتراف الخاطئ » يُعترف أمام الكاهن في خلوة ‏ بالخطايا الْرتَكبَة 
ضِدّ وصايا الله والكنيسة » ويحظى المُعترف بالحلّة من مُرتكباته تلك» وبالغقران: بعد أن ينى 
بالمفروض عليه من الكاهن بشكل تعويض من مثل الصدقات والأمانات الجسديّة والأصوام . 
تُغطي الكئيسة الكاثوليكية أهميّة كبيرة لسر الثوبة + فهو والعموديّة يُعَتَبرَان الطريقيين 
الأوحدين للخلاص» و 7 هذا تفصيلات» وشروطء وأوضاع» ولحل الممترف من 
خطاياه درجاتء والمسيح هُو الذي أعطى لتلاميذه سلطة الحل تلك : فقد قال ليُطرّس: “ما 
قيامته قال لتلاميذه: من غَمَرثُم خطاياهم غفرت. 

(5) المسحة الأخيرة (أو دهن المرضى والعَجَرّة): وسميت بالمسحة الأخيرة لأنَّها 
الأخيرة التي ينالها المتدين» وتعطى للمحتضر» أو عند خطر الموت» تعزية للتفس» وتعزيزاً 
لبن ؛ قوامها أن المريض أو هذا الممسوح ‏ الذي يكون في غرفة نظيفة» وعلى سرير مغطّى 
بخوان أبيض» وبالقرب من طاولة عليها عدّة أشياء ‏ يعترف أمام الكاهن الذي يود بعدئذ ‏ 
بالزاد الروحاني (القربان)؛ ويمسح بزيت اليتون (زيت خالص بلا بلسم» ولا خمرء مارك 
من الأسقف في يوم الخميس المُقدّس) مناطق حواسّه الخمس» مع تلاوة نُصُوص خاصة؛ ثم 
بمنحه غُراناً بابوي كاملاًء لا تسمح الكنيسة كن هم في مرتبة سفلى مَنْحمَ هذا السّرٌ لأحد . 

(6) الكهنُوت (أو الدرجات الكَهَنُوتيّة): هو سر به تُمنّح السلطة الكَهَنُوتيّة التي 
سلّمها المسيح إلى تلاميذه ‏ إلى البعض كي يقوموا بخدمة روحيّة للكنيسة, وستفتاييه 
التَقْل للسلطة إلى حين عودة المسيح في آخر الزّمان» تتم الرسامة بوَضّع اليد على رأس 
المرسوم مع تلاوة نُصوص مُخصّصة:» وشرط أنْ يكون هذا في حال التّعمة» مولوداً من 
كَاثُوليكي » غير مُرتبط بزواج» راشداً» حائزاً على الثّقافة المطلوبة» ناذراً النمس للدَّت 9) 


(1) تشترط الكّنيسة الكَانُوليكيّة الغربية عزوبيّة الكاهن؛ وعدم زواجه مدى الحياة خاصة للكَهَنّة الذين سيرتفعون 
للمراتب العالية في الكَهَنُوت » خلافاً لسائر الفرّق؛ سواء الأرثوذكسيّة أو البروتستانتيّة التي لا تشترط ذلك . ويجدر 
بالذّكر أن الكنائس الكَانُوليكيّة الشرقيّة لا تتقيّد بشكل مُلزْم بهذا الأمرء بل يسمح للكَهَئّة فيها بالرّواج» إِنْ أرادواء 
وإنْ كانت العزوبية مستحبّة أكثر. 
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والفقر والطّاعة على مدى العمر. ولد قام القطاع الكّهنوتي بدور بارزفي تظطور الوعي 
الديني والتّاريخي المسيحي, وفي تَمَرتبه المتنوع المتفاعل ‏ باستمرار مع الشروط الاجتماعيّة 
الاقتصاديّة» وفي تنظيم دقيق للشعائر والأزياء» ونُظُّم كثيرة كالرّهبنات والأعياد. 

(7) الزّواج : سر يربط بين مَعمَدَيْن بالغَين لمدى الحياة بزواج شرعي» وينالان به نعمة 
مُزاولة الواجبات العائليّة » ولا تقر الكّئيسة الكَانُوليكيّة بشرعيّة الطّلاق إلا ضمن نطاق ضيّق 
جداء ولا تعتبره طلاقاً» بل فَسَخَاً. ينه بر الرواق يخصور الخوري أو الكامن) في احتفال 
سم الا كلا ..؛ ويخضع لبعض الشعائر» ولتنظيمات أو قواعد تحكم تأسيسهء 
وبطلانه» وأوقاته المناسبة» إلخ. 

طبيعة الكنيسة الكَاتُوليكيّة ووظائفها: 

الكّيسة في التّظرة الكَانُوليكيّة جماعة مسيحيّة تهدف إلى جَذْبِ التصارى إلى الوحدة 
والمحافظة على العقيدة والتّظام والعبادة التي أرادها المسيح . ويعتقدون أن ذلك استمرار 


3 


لعمل عيسى (عليه السلام) في الخلاص . وتتمثل وظائف الكّديسة في : 

1 مساعدة المُؤمنين (المسيحييّن) على التَحلّي بالفضائل؛ عن طريق الوعظ والعبادة. 
2 معرفة التعاليم المسيحيّة . 3 إرشاد المسيحييّن إلى الله . 

يقوم رجال الدّين الممسيحي بقيادة المؤمدين وخدمتهم في ممارسة الطُّوس والقدّاس 
والوعظ وإلقاء التعاليم الدينيّة . ويتقسم رجال الكّنيسة إلى درجات ثلاث : اكطارئّة 
والقسس والشمامسة؛ ويشارك العامة في أداء بعسض وظائف الكنيسة من تقر لتعاليمهاء 
والقيام بالتدريس في مدارسهاء والعمل في مُستشفياتها ومُؤسّساتها . 

إدارة الكنيسة الكَاتُوليكيّة: 

البابا: يُمفّل قداسة البابا ‏ ويّدعى الحبر الأعظم ‏ قمّة الهيكل الإداري في الكنيسة 
الكَانُوليكيّة » فهو خليفة القديس بُطرس الرّسول الذي قال له المسيح : « وأنا أقول لك أيضاً ‏ 
أنت بُطرّس » وعلى هذه الصّخرة أبني كنيستي» وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك 
تفاتيع ملكوت التو اهن فكل ماتريطة عل الازخى مكو فربوملاق الستموات بوكر نا 
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تَلَّه على الأرض يكون محلولاً في السّموات » (متَّى 16/ 1918). فمقام الباببا عند 
الكَاثُولِيك مقام ديني مقدس» أرسى أساسّه المسيح بنفسهء ولذلك تُسمَى الكنيسة 
الكّانُوليكيّة بالكنيسة الرسوليّة» والبُطرسيّة أيضاً. و"البابا' مسؤول عن كُلْ ما يتعلّق بالكنيسة 
في العالم من التاحية الإدارية والروحيّة . أمّا الكَرَادلة؛ فهم مُستشارو الباباء وهّم جماعة 
يكونون مجمع الكرَادلة الذي تقع عليه مسؤوليّة اختيار البابا الجديد وقت الضرورة . 
هذا؛ ومن الجدير بالذّكر أن عصمة البابا كما عرقها وحدّدها المجمع الفاتيكاني الأول 
عام 1870 إِنّما تكون عندما يتكلّم البابا بصفته ككاهن ومُعلّم » ويُصرّح بأل التعليم الذي 
يقوله ملزم للكنيسة ككل » ويكون الموضوع معلا بالإيمان والأخلاق التي تدخل كجّزء من 
3 و 0 3 3 عه و 1 
الوحي الإلهي المسلّم من الرسّل إلى خلفائهم (التَسليم الرسولي). أمّا وُجهات تظر البابا 
55 7 320 كي اع 0 2ه 
وآراؤه الشخصية أو الخُصوصية» أو التي لها علاقة بالأمُور الدنيويّة ؛ فلا تدخل في موضوع 


العصمة » ولا تعش فبها متحضوما أيدا: 


ولا ينظر الكَانُولِيك إلى هذه العصمة كشيء معجز أو نوع من الككشف الرّوحي الخارق 

الخاص» بل ينظرون إليها على أنّها هديّة إلهيّة وعطيّة من الله وتستند إلى أساس لاهوتى 

وكتابي» كما جاء في الخطبة الوداعية للسيّد المسيح » التي ينقلها إنجيل يُوحنَاء والتي وَعَدَ فيها 

المسيح تلاميذه بتأييدهم بروح الحق الذي سيبقى معهم إلى الأبد؛ فقال: [ ونا أَطْلْبُْ من 

الآب فيعطيكم معزياً آحَرَ؛ لِيمكُث مَعَكُم إِلَى الأبد. روح الْحَق الذي لآ يُستطيع الْحَالَم أن 
ص سسرير ه رس رو را لل 

ن فيكم. ] 


مم8 اكير ابيع مشاه برو عقي 6 لاه بر سير اك ال 0 
يقبله ؛ لأنه لآ يراه؛ ولا يعرفه» وأما أنتم ؛ مُتعرفوئّه ؛ لأنه ماكث مَعَكُم» و2 


يُوحنًا: 15/ 16 217 ثم قال: [ وأمًا مَتَى جَاءَ ذَاكَ روح الْحَق؛ فهو يَرْشدَكُم إِلَى جَميء 


8 ع كت 644ص سسدة #8 هيه م اورقا ةس ع وس وسسيدة و و و اإعرومى اموس 
الحق ؛ لأنه لآ يتكلم من تمسهء بل كل ماد يسمع يتَكَلَّم بهء وَيُخْبرَكُم بأمورآتيّة. ذال 
م م.م 


110010 


يمحدتي؟ لأنه بلخداعا له وَيُخبركُم . ] يوحنًا 16/ 14-13. 


الإدارة البابويّة : تتكون من أمين سر وعدد من اللّجان: لجنة الكَرَادلة ؛ وبها فريق 
0 0 3 9 3 2 
يطلّق عليهم أمناء السرٌ (السّكرتاريّة)» ويشرفون على المسائل الخاصّة بالكنيسة؛ لاسيما 
القانونيّة والإداريّة واللّهوتية . 
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المطارنة (الأساقفة): وهّم مسؤولون أمام الباباء ويتكون مجمع المطارنة من الأساقفة 
جَنْ فيهم البابا الذي يرأس المجمع » وا مجمع مسؤول عن قيادة الكّئيسة . 

الأسقفيّات أو الأبرشيّات ©2105 : منطقة وو من الكنيسة يديرها أسقف 
يتولّى شؤونها الإدارية والدينيّة» وتُعتبّر الأبرشيّات الوحدات التنظيميّة التى تتكوان منها 
الكّئيسة الكَاُوليكيّة . 

والتّسلسل الهرّمى للإكليروس (أْ لرجال الدّين)؛ في الكنيسة الكَانُوليكيّة قحلي 

1 الشّمّاس المساعد سمعدء2-طسرقء ثم الشّماس سمعوء10 2 ريشن الشّمامسة 
ع2 لطعم . 

2 الفسين لتنا ! و أيضاً ‏ القس والكاهن نه)5له841 » والأب علو 
والخُورى) 0 وكل هؤلاء لقبهم التشريفى هو"المحترّم” 2 ويناديهم الأتباع باسم "أبونا" ع1 . 

3 ثم الأسقف «هطوة8 , أو المطران ظه)فاهم34660: وأحياناً؛ هكون المطران أعلى 
من الأسقف ؛ حيث يرأس عدة أساقفة» ثم رئيس الأساقفة وهطهذططاءم:ى» ولقبهم التشريفي 
"0 0 5 5 3-3 0 7 و 05 5 0 . .لم 
سيادة 5 الجزيل الاحترام والوقار» في حين يخاطبهم الأتباع باسم سيدنا : 

4- البطريرك (أو البطريارك أو الشيخ الجليل) :هة:]29» وهو رئيس الأساقفة 
ولق التقريتي: غيل الطزير فا 

5 الكاردينال 81ه0)081:01» ولقبه الشويفيم 'نيافة" »؛ ومنهم يتشكّل مجمع الككرادلة 

6 وأخيراً؛ البابا »207 » ويكَقّبٍ بقداسة الحبّر الأعظم ؟1نادهط. 

1 ا 2 

نبذة عن تاريخ الكنيسة الكاثوليكية: 

الكنيسة الكاكوليكية 4 العصور الوسطى: 

تمتد القرون الوسطى من القرن الخامس إلى القرن الرابع عشر الميلادي. شهدت هذه 
الفترة انهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية » وظهور مالك صغيرة . وقد أدَى هذا إلى ظهور 

- 9 0 2 0 ءِ 3 0 02 
الكئيسة وسلطتها البابوية مركزاً للسلطة وطريقاً لوحدة أوروبا الغربية بدلاً من الإمبراطّوريّة 
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ل 0 5 2 03 َ 
الرومانية . وقوي نُمُوذ الكنيسة» وانتشرت المسيحية في العديد من الدول الأوروبيّة. كما 
شهدت هذه الفترة الانفصال الرّسمي بين الكنيسة الغربيّة والكنائس الشرقيّة » والذي بدأ منل 
فترة مَبَكّرة . وشهدت هذه الفترة ‏ أيضاً ‏ إنشاء محاكم التّفتيش» واستخدمها لقَمّع حَرَكَات 
الهرطقة (البدع)» ومنع ظواهر الانشقاق عن الكنيسة . 

'وظهرت في هذه الفترة الحَرَكّة العلميّة المعروفة بالسّكولاستيّة (اللدرسيّة) 


3 


51 والتي سعت إلى وضع مسف الحم المسيحية , والدفاع عنهاء 
وحل المشكلات الخلافيّة في اللّهوت المسيحي . وقد انبثقت السكولاستيّة من المدارس التي 
أنشئت في عهد شارلمان؛ في أواخر القرن القّامن للميلادء وظلّت مُسيطرة على الفكْر المسيحي 
حبَّى أوائل عصر النّهضة . بنِيّت على منطق أرسطو ومفهومه لما وراء الطبيعة» بعد أنْ تعرّف 
رديوق إلى كُتَبَه من طريق الفيلسوف العربي ابن رشد » واستهدفت في المقام الأول 
إضفاء صفة عقلانيّة على اللأأهوت التّصراني» وإقامة الدّليل على أنَّه لا تعارض بين العقل 
والدين» وكان من أبرز رجالها ألبرنّس ماجنس الألماني» وروجر بيكُون الإنجليزي: 
والقديس بونافنتوراء والقديس ثُوما الأكويني الإيطاليّان. 

وبدأت خلال هذه الفترة بوادر الصراع بين الكئيسة أو البابوية وبين الموك والأباطرة» 
وحاول الباباوات إخضاع الأباطرة والُْوك لسُلطانهم؛ بينما حاول الآخرون التَّمرَّد على 
الحلظة البايز نه موقي اح :هذا القزان اسفاق داشل الكمة وسالبوين وجالها جول مرف 
الثابوية: 'وجدال بين الناناؤات وبين المنطلمات الأذار: والديد الكتسية.وقين كان لهذا كله 
آثار سيئة أضعفت من سلطة الكنيسة» وأساءت إلى مركزها الدّيني والأخلاقي. وبدأت 
حَركَات تدعو إلى الإصلاح الداخلي» والعودة بالمؤسّسة إلى مركزها الديني» ولكنٌ؛ لم 
تستمر هذه الدّعوات أمام مقاومة السلطة الككّسيّة . 

فترة الانقسام البابوي: 


بدأ الانتقسام البابوي عندما تم انتخاب البابا أوربان السّادس 1 سهط»:ا عام 21378 
وكان انتخاباً مشوباً باختلاف وتنازع شديدَين بين الكَرَادلة » وفعلاً؛ سرعان ما ظهرت علائم 
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عدم التقوى والسلوك المنحرف على البابا بنحو أراعٌ وأفزعٌ الكرَادلة الذين انتخبوه» فسارعوا 

اه ع ٍّ 3 عو # 0 0 
لسحب طاعتهم له والإعلان أن انتخاب '"أوربان السادس" باطل وملْغى؛ لآنه تم تحت 
ضغط وإكراه الشّكّبٍ الذي حصل في روما في حينه: وأعلنوا أنّهم انتخبوا بابا جديداً مو 
كليمنت السابع 7/11 0160684 » لكن 'أوربان السّادس" تمسّك يباباويته » وانتقم من "كليمنت 
السابع' بإعلانه الْحَرْم الكنّسِي بحقّه هو وأتباعه من الكَرّادلة» وأوجد لنفسه مجموعة من 
الكَرادلة الموالين له . 


0 


ويرى المُرخون المسيحيون أنه من المستحيل ‏ اليوم ‏ القضاء أو إصدار حَكْم حول أحقيّة 
أحد هذَيّن الباباوَيْن؛ لأنّ كلاهما انشُخب بالطريقة المعهودة المنداولة في الكئيسة الرومانيّة . 


و 
7 


وعلى أي حال؛ فإنّ البابا الجديد "كليمنت السّابع' لجأ إلى مدينة "أفينيون” «ددعة:م 
في جنوب فرنساء وحصل على دعم وولاء ملك فرنسا في حينه» وهنا؛ تعمّق الخلاف: 
وأخذ صبغة سياسيّة» وصار ولاء الْلُوك واكام لهذا البابا أو لذاك يخضع لمصلحة الحاكم 
وأولوياته السياسيّة! 

وقد تم عرض عدة حَلُول لإنهاء هذا النّزاع والاتقسام البابوي الذي طال حوالي نصف 
قرن» كان منها المطالبة باستقالة كلا البابوَيّن» وانتخاب بابا جديد غيرهماء وقد انعقد لهذا 
الغرض مجلس للكَرَادلة والأساقفة في مدينة “بيز' الإيطاليّة عام 1409؛ ولكنّ جهُودهم لم 
تف إلا في إدخال بابا ثالث جديد أُضيف إلى حلبة الأُنافسة بين الاثتيْن السَّابقَيْن فصار 
الباباوات ثلاثة ! واستمر الأمرهكيذا 0 مجمع كولسكاتس 322 )كمه  1414(‏ 1418) 
الذي تمكمّن من إقالة أو تنحية الباباوات الثّلاثة» وانتخاب بابا جديدء مت الُوافقة عليه من 
قبّل الجميع » فأخذ صفة الإجماع العالمي» وكان هو البابا مارتين الخامس 97 268:18 (الذي 
اعتلى السَّدّة البابوية من 1417 وحتَّى 1431). 

وقد أعطت فضيحة هذا الانقسام البابوي زخماً للمُطالبات التي كانت موجودة من 
قبل بإصلاح إدارة الكئيسة الرومانيّة: وقوت دعوة الناداة بالإصلاح» لكنّ تلك الدّعوة 


مرت بمصاعب ومشاق حتّى تتوجت ‏ في التهاية ‏ بحصول الانشقاق البروتستانتى الكبير. 
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الإصلاح والحركّة المضادة: 

طغى على البابويّة الاهتمام بالأمور الدنيويّة والفساد الإداري » واستحداث ما عرف 
بِصَكُوك الغفران. وقد جرت مُحاولات للإصلاح» ولكنّها باءت بالفشل» ومن ثم جهر 
مارتن نُوثر  1483(‏ 1546) عام 1517م بأطروحاته التي هاجم فيها مُعتقدات الكّنيسة حول 
الغُمران والمفاسد التي تنشأ عنه. وكان إعلانه بداية لشورة دينيّة أدت إلى ظُهور حَرَكَة 
البروتستانت» وأدّت إلى انقسام 20 الغربيّة بين الكَانُوليك والبروتستانت مع نهايات 
القرن السّادس عشر» وبدأت صراعات وحروب بين الطائفتين. 

ففي إنجلترا مثلاً» أعلن الملك هنري الثامن نفسه رئيساً للكنيسة» وأصدر عام 1534م: 
مرسوم سيادة؛ أصبحت بموجبه إنجلترا بروتستانتية . وتعرض الكَانُوليك للاضطهاد 
وفقدان حموقهم اكدنيّة» وسئّت الحكُومة ‏ فيما بعد قوانين لقَمْع الكَاثُوليك . ورغم أن 
الكَانُوليك استطاعوا استرداد حموقهم الدينيّة والسّياسيّة في وقت لاحقء إلا أن الصراع بين 
الكَاُولِيك والبرُوتستانت في أيرلندا أصبح جزءاً من الصّراع من أجل القوميّة الأيرلنديّة . 
ويوجد الآن ‏ نحو خمسة ملايين ونصف مليون كَانُوليكي في بريطانياء وأكثر من ثلاثة 
ملايين في جمهورية أيرلئدا. 

حَرَكَة الإصلاح الكاثُوليكي المضادة: 


2 


1 52507 0000 ّي 6م ره 

ظهرت هذه الحركة كرد فعل لركة الإصلاح» قادتها طوائف دينية أسست بين عامي 

4 1530م » كالبرنابيين؛ والكبوشيين» والسياتييّن» وغيرهم من الذين حاولوا إصلاح 

الحياة الكَاتُوليكيّة . ولقد أدّت الجمعيّة اليسوعيّة (الجزويت) التى أنشأها أغناطيوس لُويُولا 

عام 1534م» دوراً مهما في ذلك الصراع الطائفي ؛ إِذْ استطاعوا إيقاف تقدم البروتستانت» 

واكتسبوا مناطق كبيرة كانت تحت سيطرة البروتستانت في بلجيكاء ولُوكسمبرج» وهولنداء 

ا الى مم و 
وفرنساء وشرق أوروباء ووسطها. 

0 6ه 7 و 

كما أسهمت قرارات مجمع ترينت 11 (1545 -1563م) حول القداس وصكوك 
العُمران وتدريب القُسسء في تجديد الحياة الكَانُوليكيّة وإحداث بعض الإصلاحات في الكئيسة . 
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رافق حَرَكَة الإصلاح المُضادَّة هذه عدّة حروب دينيّة شرسة بين الطائفتَيْن» كان من 
أشدها الحَرُوب الدينيّة بين الكَانُوليك والبروتستانت الفرنسيَيّن خلال الأعوام (1562 
8)») وحروب القلاثين عاماً  1618(‏ 1648م)» التي شملت معظم أقطار أوروباء وانتهت 
باتّفاق صلح “ويستفاليا"» الذي نص على أن كل سكّان دولة ينبغي أن يتّبعوا ديانة حاكمهم . 
ولربّما كان أشهر نموذج لتجديد دور الكّئيسة خلال القرن السّابع عشرء حدث في 
فرنسا؛ حيث قامت مؤسسات نصرانيّة وجمعيّات خيريّة لخدمة الققراء وتَشر الخير والتّركيز 
2 8و ع 
الحركة الغاليكانيّة «متصهعناله©: 
حركة نشأت في فرنساء ودعت إلى استقلال الكّئيسة الإداري؛ في البلدان الكَاثُوليكيّة: 
عن سيطرة البابا. ترقى جذورها إلى القرئيّن القّامن والتّاسع للميلادء عندما كان يحصل التّنازع 
بين بعض مَلُوك فرنسا والسلطان الباباوي حول مُمارسة السلطة » وحول جمع الضرائب . 
ار 3 0 3 5 
وللحَركّة الغاليكانية ثلاث شعب : الأولى : الغاليكانيّة الإكليركيّة : وتقوم على مبدأ 
أن قرارات امجامع الكَنّسيّة المسكونيّة أسمى سلطة من الباباء وأنّ البابا ليبس معصوماًء وأنّ 
يي 5" 22 0 2و 500 . 52 
ره ورم :0 0 2 2 
اللكية : وتؤكّد على الاستقلال المطلق لملك فرنسا عن سلطة البابا في الأمور الدنيويّة » ونفس 
3 3 2 0 2 3 3 32 
الأمر بالتسبة لكل بلد أوروبي يحكمه ملك كَاتُوليكي: والشعبة الثالثة: هي الغاليكانية 
البلمانيّة » وهو موقف اتّخذه البلاط اكلكي في فرنساء أو البرلمان» وكان موقفاً أكثر جَذْربّة 
وواضى 3 1 248 سايه ورمه رو وو 
وهجومية على السلطان الباباوي من الموقفين السابقين ؛ حيث أكد لزوم خضوع جميع 
الكنائس ضمن فرنسا لسُلطة الدّولة الفرنسيّة» وأنّ الحُكُومة الفرنسيّة لها ح وا النَّدحُّل في 
الشؤون المالية » والتنظيميّة للكنائس ورجال الدين . 
بلغت الخركة أوجها خلال القرن السابع عشرء في التزاع بين لويس الرّابع عشر والبابا 
إينوسينت الحادي عشرء حين أعلن المجمع العام الفرنسي برئاسة الأسقف ج . ب. بوسووي 
055/64 البنود الغاليكانيّة الأربعة التى تضمّت مبادىء الغاليكانّة الاكل, كنّة واكلكة 
يكأني :1 بادىء الغاليكانية الإكليركية والملكي 
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المذكورة أعلاه» وبالتّالي؛ استقلال الأساقفة الفرنسيَيّن عن سلطة البابا (عام 1682)» وقبلها 
الملك . وقد حذا حَكَّام نابولي وسردينيا وأسبانيا والبندقيّة حذو فرنساء ولكن لويس الرابع 
عشر ما لبث أن تنكّر للغاليكانيّة (عام 1693م). ولكنّ البابا سارع ‏ فوراً ‏ إلى رَفْضْ كُلّ تلك 
المبادئ جميعاً؛ مما اضِطْر الملك لويس - فيما بعد إلى رَفْضْها أيضاً. ولكنّها بقيت تُدرس في 
الجامعات» وتدور في التّدوات والأوساط الفكْريّة الفرنسيّة حتَّى قيام القّورة الفرنسيّة عام 
9 التي أنّهت أي سّلطة سياسيّة مَدَنيّة للبابا على فرنساء ولكنّ الأسقفيّة في فر: 
تراوحت في القرن التّاسع عشرء بين الاستقلال والتَِّعيّة للسّلطان البابوي» إلى أن جاء قرار 
المجمع الفاتيكاني الأول سنة (1870-1869)» الذي أعلن عصمة البابا من جهة» وانتصار تيار 
الألترامونتانيّة ل الْطالب 0 رجال الدين الكَاثُوليك ارين التَامَّة 
للكٌرسي الرّسولي وقداسة الحبّر الأعظم أي الباباء وكان هذا يُمثّل انتهاء الَرَكَة الغاليكانيّة . 

الحركة أوالنزاع الجانسيني <اكتداء225ل: 

تُعتبر الجانسينيّة ‏ في تاريخ الكئيسة الكَانُولكيّة الرومانيّة ‏ نوعاً من الخّركة الإصلاحيّة ‏ 
أو بتعبير أصحٌ» حَرَكَة مُخالفة لبعض العقائد الكَاثُولِيكيّة » ظهرت في فرنساء وبلغت شأواً 
هاما في القرئيّن السّابع عشر والثَّامن عشر الميلاديين. 

ويعود اسم الخرَكّة إلى اللآهوتي الفُلمَنُكي (نسبة لشعب الفلاندر القاطن شمال 
بلجيكا ا حاليّة » والذي يتكلم اللّخة الفُليمانكيّة القريبة من الهولانديّة) وأسقف إييسبر 160©1: 
"كورنيليس جانسين' ءوسل كناعم:ه0 الذي من أفكاره في رسالته المسماة أوغسطينوس 
كنال ؤلايناى (1640) . دافع الأسقف جانسين ‏ معتمداً على تفسيره الضِيّق جد لأحد 
جوانب الفكر الفلسفي للقديس أوغسطينوس ‏ عن عقيدة التقدير السّابق المطلق لجميع 
الأفراد» بنحو يكون فيه الأفراد غير قادرين على أن يفعلوا شيئاً من الخير من دون معونة 
التعمة والفضل الإلهي الذي يناله الإنسان لجر الاختيار الإلهي السّابق له؛ حيث أن الله 
سبق ومندٌ الأزل ‏ اختار قلّة من النّاس ليل الخلاص» وآخرين (الأكثرين) للهلاك الأبدي . 
وقد قلّلت هذه الَرَكّة من شأن حريّّة الإنسان» وأنكرت عقيدة أن المسيح مات من 
الجا الث يشميكيا كاتس سم ماتنين دمدة هل النلسة باتكل قاب اليد 
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ك1 المتزمتة التي نادى بها الْمُصلح البروتستانتي “جان كالفن"» ولهذا السّبب؛ ا 
الأسقف “جانسين”» هو وأتباعه» بِأنّهُم بروتستانت» كنوع من التّبز بالألقاب» مع أنَّهم كانوا 
يُؤكّدون التزامهم وتقيدهم اتام بالكنيسة الكَاتُوليكية الرومانية » وإيمانهم أنه لا خلاص مُمكن 
خارجها. ونادت الخَرَكة الجانسينية كذلك ‏ بضرورة الالتزام بنوع صارم من التتقوى والسَّلُوك 
الأخلاقي الدقيق والْتَزمّت» خلافا للتيّارالسّائد ضمن الكَاثُوليك» وخاصّة اليسوعيّيّن الذي 
كانوا أكثر تسامحاً في هذا امجال» ولا يُمانع من الحفلات الدينيّة الثَّريّة والمَحْمحَة . 

17 دير 'بورت رويال دي شامب” ومسفطن)-وع0-لووما-اره 01 غمص حمم©6 قن ب 
نادرب الذى كان بلجدا إلى الجادة فيه تعد وافو فين الجلةه والقطناة للك نبو انين 
المتعاطفين مع الجانسينيّة » مركز تلك الخَرَكَة . وقد هاجم البابا عقيدة الأسقف "جانسين" لما 
فيها من جَبْريّة وتضيبق للرّحمة الإلهيّة؛ كما حاربها اليسوعيون؛ نما أحدث مقا بين 
الكَانُولِيك في فرنساء وَجَعَلَ عديداً من الجانسيئييّن يتضامنون مع الخَرَكة الغاليكانيّة ؛ ما أَدَى 
لاستقلال الكثير من أساقفة فرنسا الكَّانُوليك» وانشقاقهم عن روما. وقد نال الحزب 
الغاليكاني ‏ الجانسيني انتصاراً كبيراً عندما قرّرت الحكُومة الفرنسيّة طَرْدَ جماعة اليسوعييّن 
من فرنسا عام 1760؛ ومن حينها؛ بدأ شأن الجانسينيين يتضاءل» واستمرت بقيّة منهم في 
القرئّين التاسع عشر والعشرين . 

عصر العقل: 

يُطلّق على الفترة التي تمتد ما بين نهاية القرن السّابع عشر ونهاية القرن الثَامن عشر 
لميلادييّن. تميّزت هذه الفترة بالهجوم على الدّين عَمُوماً» وعلى الكَانُوليك على وجه 
الخُصّوص » ونادت بأنّ حُضُوع رجال الدين لروما يُعَدٌ خرقاً لسيادة فرنسا. وقد قاد هذه 
الحَرَكَةَ كبارٌ فرنسا من أمثال دينس ديدورء وجان جاك روسوء وقولتير. 

ثورة الملوك الكاثُوليك: 


تُطلّق على الفترة بين حرب الثّلائين عاماً 1648م» وُشُوبٍ القّورة الفرنسيّة (1789- 
9م ) ثورة الْلُوك الكَانُوليك» وقد تمِيّزت بالصراع بين الكّئيسة والدّولة والنّزاعات العقديّة 
التى مرّقت الكنيسة . 
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اللنشكياة حوس :ا ليسو في 
شهد التَصف الثّاني من القرن القّامن عشر اضطهاد الِيسُوعيَيْن» وقمع حَركتهم في 
العديد من الدول؛ مثل أسبانياء وفرنساء والبُرتغال» وغيرها. ورغم أن الاضطهاد لم 


اوعس 


يقض على الَركَة ؛ إلآ أنّه أدى إلى تدهور خطير في نشاط الكَانُولِيك التعليمي والتبشيري . 

القوميّة والكنيسة: 

انتشرت في أوروبا ‏ مل بداية القورة الفرنسيّة وحمّى نهاية القرن التّاسع الميلادي ‏ 
الدعوة إلى الدمقراطة والقومية مضحوبة بمشاعر العدذاء القوية ص الكننية الكاثوليكية , 

وقد كان للقّورة الفرنسيّة أثر خطير على الكّئيسة؛ إِذْ اختفت مُعظم الأديرة الكبيرة في 
أوَوونا» واتعقى مها ثثوة الطوافك الرهانة + ققدت الكدية تست رجا الدين فيه أثناء 
الثورة : وأودع بعض القسس الجن وماتواافيه + وعرظ اخرون الكنيسة» وتخكك الكيسة 
عن ممتلكاتها للذولة العلماجة الخديدة :-ويتهاية القترن الثامن عشرع انحصرت دود 
الباباويّة في مدينة الفاتيكان؛ وقَقَدَت الكّنيسة السّيطرةً على الحياة العامّة» وأصبحت 
معاهدها العلميّة وجامعاتها خاضعة لنظام التّعليم الذي تُموله الدولة . 

حاولت الكّنيسة ‏ رغم هذه الانتكاسات ‏ تنشيط الحياة الدينيّة » فأسهمت بعض 
الجمعيّات النسائيّة والمنظّمات الدينيّة كاليسوعيَيْن في تطوير القيّم الممسيحيّة في الحياة 
الاجتماعيّة . كما دعا البابا بيوس التّاسع (1878-1846م) إلى عقد مجمع الفاتيكان الأول 
(1870-1869م): وفيه أعلنت سيادة البابا على الكّئيسة وعصمته» وحُدَّدت فيه بدقّة ‏ 
مسائل العقيدة والأخلاق» تم جاء البابا ليو القّالث عشرء وبدأ عصراً جديداً في تاريخ 
الكّنيسة ؛ إِذْ حاول إقناع الحُكُومة اللَّيبراليّة بإمكانيّة التعايش مع الكنيسة في سلام» ولكنّ 
الحكومة اللَيبراليّة قابلت اقتراحاته هذه بمشاعر عدائيّة في كل مكان من فرنساء وألمانياء 
وإيطالياء لدرجة أن الحكُومة الفرنسيّة أجازت عام 1880م» قوانين مناهضة للكّنيسة» طَرَّدَتْ 
بموجبها الطوائف الدينيّة من فرنساء ومنع التعليم الديني في المدارس» وتكررت نفس هذه 
المشاعر العدائيّة للكنيسة في إيطاليا التي خرجت فيها المظاهرات صْد المسيحيّة والبابويّة . 
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الكئيسة الكَاثُوليكيّة حول العالم: 

حقّقت الكنيسة الكَاثُوليكيّة نجاحا كبيراً في العالم الجديد؛ في الوقت الذي تخلّّت فيه 
عن أراضيها في أوروبا للبرّوتستانت» وقد ارتبط ذلك التجاح بموجة الاستعمار الأسباني 
والفرنسي والإنجليزي آنذاك . وتبعاً لذلك انتشرت المسيحيّة في آسيا وأمريكيا اللأتينيّة . 


في آسيا : استطاع الكَانُوليك نَشّر المسيحيّة في الفيلييّين» واليابان» والهند؛ حيث يُشكّل 
المسيحيون ‏ الكَانُوليك في معظمهم ‏ 83./ من سكَّان الفيلييين ؛ البالغ عددهم ‏ اليوم ما يربو 
على الثمانين مليوناً. 

في أمريكا اللأتينيّة: ادّعت أسبانيا والُرتغال ملكيّتهما لتلك المناطق ؛ مل أنْ اكتشفها 
كريستوفر كو لبوس عام 1492م . وصاحبت الكّئيسة المكتشفين والمستعمرين» فتنصر مُعظم 
سَكَّان تلك البلاد نتيجة للضِمُوط الاستعمارية . ولذلك تدهورت الكنيسة في أمريكا اللأنييّة 
خلال القرن التاسع عشرء بعد أن نالت معظم المستعمرات استقلالها عن أسبانيا والبرتغال. 
وكان للكّنيسة علاقات وثيقة بالقوى الاستعمارية» وعارض معظم رجال الدّين حَرَكَات 
الاستقلال. ونتيجة لذلك أصبح معظم الأمريكييّن اللأتينييّن أعداء للكنيسة» وكَقَدَتْ 
الكنيسة معظم تُقُوذها في الحياة الأمريكيّة اللأنينيّة . 

وهناك ‏ اليوم ‏ إحياء للكَانُوليكيّة في أمريكا اللأنينيّة: وذلك نتيجة لاهتمام الأساقفة 
بالمشكلات الاجتماعية ؛ وإسهامهم في تكوين جمعيّات تسعى لسدّ حاجات النّاس الماديّة مسن 
طعام وماء وكهرياء وصرف صحي . ونَّا كانت تلك الخَرَكَات الاجتماعيّة والإصلاحيّة 
يقودها أناس عاديون» فقد اتهم القساوسة بأنَّهم يدعمون الثّورة الاجتماعيّة العنيفة . 

في الولايات المتّحدة: تعود أصول الكَانُوليكيّة في المستعمرات الإنجليزيّة التي كانت تنّسم 
بإتاحة الخريّة الدّينيّة في الغالب» ما أعطاها فُرص نجاح أكبر في الولايات المتّحدة الأمريكيّة . 

نشاف الكوبنة الكاترليكة الأمريك هلول القمرة العشرية ولد الأسافاة 
الأمريكيون أنشطتهم المختلفة عن طريق تكوين أنفسهم» ومراجعة ذلك التُكوين من خلال 
مؤتمرات عقدوها في الأعوام (1917: 1919: 1922: 1966). وقد نشطت الكنيسة في 
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التّصدّي للقضايا الاجتماعيّة؛ والمشاركة في حلّهاء رء غم أنّها لم تبدأ معالجة قضيّة التمبيز 
الخضْرى ند السو ]لا الأريعوكات هن القزن التشرين + وما يلال على اناد ل 
الكئيسة الكَاثُوليكيّة أنَّ عدد الإرساليّات الأمريكيّة إلى الدّول الأأخرى زاد من 14 إرساليّة» 
عام 1906م: إلى 60.000 في أواخر الثمانينات من القرن العشرين» كما انتشر التّعليم 
الكَانُوليكي» وشمل جميع الولايات» وأصبح الكَاُولِيك عاملاً سياسيا قويا لاسيما في الْمُدْن 
الُبرى . وكان جون كيندي الكَانُوليكي قد انتخب رئيساً للولايات التّحدة عام 1960م . 


الكنيسة الكَاثُوليكيّة اليوم: 


تعد فترة توي بيوس العاشر البابوي (1903- 1914م أبرز فترة نشاط كنّسي سُنذُ مجمع 
ترينت في القرن السّادس عشر الميلادي ؛ إِذْ شملت النشاطات التي قام بها عب شري" 
الدينيّةء والعشاء السّرّي» والتّعليمَ في المعاهد اللأهوتيّة» والدّراسات الإنجيليّة» وقانونٌ 
الكّنيسة. وإضافة إلى ذلك ؛ فقد عارض بيوس و حركة الحداثة م1006 » وهي 
ا حركة المسيحية التي سعت إلى تنأويل تعاليم الكنيسة وتفسيرها في ضوء المفاهيم الفلس فيّة 
والعلميّة السنّائدة في أواخر القرن التّاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 

وقد عقدت الكّنيسة ‏ خلال العشرينيّات والثّلاثييّات من القرن العشرين عدة 
اتّفاقيّات مع دُول عديدة لضمان حريّتها وسلطتها الروحيّة على الكَانُوليك في تلك الدول. 
كما طورت الكّنيسة من وسائل نشاط بعثاتها التصرانيّة الإرساليّة في أنحاء العالم . 


لفلسفة 


واجهت الكّئيسة الحكُومات الاستبداديّة في ألمانياء وإيطالياء والاتّحاد السّوفييتي 
(سابقا) + وذو شوق ادرزيا . وعمل الباب بيوس القاني عشر جاهداً من أجل الحفاظ على 
الحرية الدينيّة للكَانُوليك الذين كانوا يعيشون في ظل تلك الحَُكُومات. حَدكَت بُّقطة تحول 
كبير في تاريخ الكّئيسة حينما دعا البابا جُون الثَالث والعشرون مجمم الفاتيكان الثاني 
للانعقاد (1962 -1965م)» وأصدر المجمع 16 وثبقة اعتمت باناركة المسكورة وتويتبة كه 
التصارى في العالم . كما أصدر البابا يُوحنًا بُونْس الثاني عام 1983م؛ مجموعة من القوانين 
أظهرت الكثير من التّيّرات التي بدأت بمجلس الفاتيكان القّاني» ومن ذلك زيادة دور العامّة 
في امجالس الاستشاريّة للأبرشيّات والأسقفيّات . 
58 


اأكقط. 6غ 1// :ماعط 


ازدياد اهتمام الكنيسة الكَاثُوليكيّة بمسيحيي الشرق الأدنى وقضايا 
العالم الأفرو ‏ آسيوي'" 

لن نكون ماين إذا قُلنا إن العلاقات مع الشعُوب غير الأُورُوييّة وثقافاتها تُمثّل واحداً 
من الاهتمامات الرئيسة للكَانُولِيكيّة المحاصرة» وهو ما يوئر جَذْريا في التّوجَه الاجتماعي ‏ الثّقَافي 
للكنيسة العاليّ» فالانتقال التدريجِي لمركز المسيحيّة بانّجاه العالم غير الأوروبي يُنظر إليه من 
اللأهوتيين كعمليّة ذات أهميّة كبيرة بالنّسبة للعصر الحاضر كُلّهِ ؛ حيث أصبحت في حم 
الماضي تلك الأزمنة» التي كان الغرب فيها يُمثَّلٍ الكّئيسة العاميّة» وبدلامن ذلك؛ صارت 
الكَانُوليكيّة ‏ في كثير من الحالات ‏ مرتبطة ب « الكنائس الفتيّة النّاشئة » في البلدان النّامية . 

وبدءاً من أواسط القرن التّاسع عشر؛ تنامى اهتمام الكئيسة الكَانُوليكيّة بمسيحية 
الشرق الك ٠‏ قفي رسالته العالميّة ٠‏ التي كان عنوانها الت ا 
6 (1848): نصح البابا بيوس التّاسع الكنائس الشرقيّة بتناسي الشّقاقات القديمة, 
والعمل من أجل الاتّحادء بينما أشارت رسالة البابا ليون (لاون) الثّالث « مسستتلماوء 4م 
5هانسيزط» (1894): إلى ضرورة الدّراسة المْتعمّقة» والاهتمام الجادٌ بطُقُوس الكنيسة 
الشرقيّة» ع ل لا ثقدّر(159). أمّا البابا بينديكت 
(بينديكتس) الخامس عشر؛ فقد مسن في عام 7 « أمانة شؤون الكنيسة الشرقية « (أصبح 
اسمها بعد المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني "أمانة شؤون الكنائس الشرقية" '» والمعهد البابوي 
للد بجا لسر فاق مذ وقد دعت رسالة البابا بيوس الحادي عشر « «تناضع1 
1616 » (1928): إلى دراسة أكثر عمقاً وموضوعيّة للمشكلة الشرقيّة» وإلى 
ضرورة إشراك الكوادر العلمانيّة في هذا الاتّجاه. 
(1) المرجع الأساس في هذه الفقرة والفقرئيْن الَاليين كتاب 'المسيحيّة والإسلام"» ألم (بالنّمَة الرُوسيّة): أليكسي 


له سيو 


جورافسكي ترجمه للعربيّة خلف مُحمّد الجراد» تَشَرَهُ ا جلس الوطني للثّقافة والمنُون والآداب الكويت؛» ضمن 
سلسلة "عالم المعرفة"؛ العدد 215»؛ بتاريخ 1996 الفصل السادس : الرّؤية الكَاثُوليكيّة المحاصرة لمسألة الجوار مع 
الإسلام: الصّفحات من 158-131 ؛ مع تصرّف واختصار يسيرَيّن» اقتضاهما سياق الكتاب. 

(2) يشتمل الشترق الأدنى على البُلدان الواقعة ما بين غربي البحر المتوسط » وشرقي الخليج العربي » ويعني -بشكل 
تفصيلي الدُول الثّالية جور ولعاف وفلسطيق: والأردة .ب واليواق. 
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في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ؛ أنشأ البشّرون الكَاتُوليك 
مجموعة من المراكز العلميّة في البلدان العربيّة : جامعة القديس يُوسُّف الكَاثُوليكيّة في بيروت» 
(الجزويت/ اليسوعيون)» المعهد الدومينيكاني للدتراسات الششرقيّ في القاهرة (الدومينيكانيون) : 
معهد دراسات «الآباء البييض »"") في تُونّس» وهي اليوم ليست مراكز علميّة ضخمة 
للاستشراق فقط» ولكنّها « مفاصل » رئيسة ‏ أيضاً ‏ للحوار الإسلامي ‏ المسيحي . 

ونْبيّن الوثائق الكنّسيّة من عامَي 1945 1959: أن السّلطة الكَاثُوليكيّة العُلياء 
أصبحت تُدرك ‏ بصورة متزايدة ‏ حتميّة استقلال العالم الأفرو-آسيوي, وأخذت بتكييف 
نفسها وتوجهاتها مع هذه العمليّة الكَونيّة» ففي رسالة الميلاد لعام 1945» ركز البابا يبوس 
القّاني عشر على أن« الكنيسة - أَم الأمم والشّعُوب كُلّها. . . . فهي لا تخص شعباً دون 
غيره» ولا ترتبط بأي شعب أكثر من غيره؛ بل هي تخص الجميع » وبصورة متساوية ». 

وبعد عشر سنوات؛ تحدّث البابا ببوس الثاني عشر في رسالته إلى أسقف أوغسبورغ 
(#تناطةعلا4/ فرنسا) المؤرخة في 27حزيران 1955: بتحديد أكثر» مُرَكّزاً على أن « الكنيسة 
الكَانُوليكيّة لا تُطابق نفسها ‏ بأي شكل من الأشكال مع الثّقافة الغرييّة ؛ كما أنّها لا تطابق 
نفسها ‏ بشكل عام مع أي ثقافة معيّلة : بل إِنّها تسعى للاتّحاد مع كُلّ منها» (162). 
ويتضح من خلال هذه الرّسالة المهمّة كيف أن الكنيسة لم تتحدّث عن طابعها الكَوّني 
بعبارات عامّة فقط» وإِنَّما بدأت تبتعد عن تصوراتها التَارِيخيّة السّابقة» الُنطلقة من هيمنة 
الثّقافة الغربيّة ذات المنحى المسيحي ‏ الكَانُوليكي . 

في خريف العام نفسه (1955)» وفي تحيّته للمؤتمر الدّولي العاشر للعلُوم التّاريخيّة ؛ عاد 
البابا يوس الثاني عشر إلى هذه الفكرة المهمة مُجدداً: «ما يسمَى بالغرب أو العالم الغربي 
تعرّض ‏ من الشرون الوؤسطى ‏ إلى تغيرات عميقة... فالعقلانيّة واللَيبراليّة قادتا إلى دولة 
القرن التّاسع عشرء إلى سياسة تقوم على القُوة إلى الحضارة العلمانيّة» والتَّْيْر فيما يخصٌ 


0 


العلاقة بين الغرب والكّئيسة الكَانُوليكيّة أصبح حَثْمياً. . . . ». 


(1) الآباء البيض : جمعيّة من الكَهَئّة الكَاثُوليك ؛ أسّسها الكاردينال لافيجري أسقف الجزاء ؛ للعمل في أفريقيا 
(1868)» لها معاهد عديدة في شمال أفريقياء وفي الشّرق . (المترجم) . 
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ما التُحولات الجديّة في موقف الكنيسة من قضيّة إزالة الاستعمار وممقاومة ور 
البُلدان الأفرو_آسيويّة ؛ ققد جرت في فترة جَلُوس يُوحنًا الثّالث والعشرين على كُرسي البابويّة 
 1958(‏ 1963)؛ حيث إن الوثائق الرّسميّة لتلك المرحلة استبدلت أطروحات الكنيسة المتفرقة 
عن شموليّتهاء وعن طبيعتها العاليّة. . . .إلخ: بتوجيهات أكثر رٌسُوخاً وتحديداً» وتأكيد 
ضرورة إيلاء الاهتمام لكل ثقافة على حدة» وضرورة تكييف المسيحية مع ظروف كُلّبلد. 
والفرق هنا - مهم للغاية » وإذا كانت رسالة البابا (بينديكتس) الخنامس عشر « 131211211118/ 
ااا » شدّدت على أنَّهِ يتوجّب على الْبشّرين أن يضعوا ‏ نُصب أعينهم » وقبل كُلَ شيء - 
مصالح «السّماء »؛ أي الطابع الكّوْني (المسكوني) للكنيسة» الذي يُنْظر إليه وكأنّه خارج 
التاريخ» وفوق الثّقافة . . . إلخ» فإن الكليانيّة (العاميّة) الكاثوليكيّة ‏ اليو تتأكّد وتترمسّخ عبر 
قُدرة الكئيسة على التّوافق مع كل مرحلة تاريخيّة» ومع كُلَ ثقافة. أضف إلى أن المسألة 
التَبشيرية لم يعد يُنظر إليها في إطار ديني بحت» وإنّما في سياق التَطور الاجتماعي الاقتصادي 
والثقافي للبلدان الأفروآسيوية . وفي الرسالة الباباويّة «و6لة) سل سرععوط » (1963) يجري 
تأكيد حق الشّعُوب المستعمرة في الاستقلال؛ وفي التَطور الاجتماعي . 

بينما ناقشت رسالة البابا التي كان غنواتها «هتنولعة1ةا أء ١ع‏ )وا » (1961) 
العلاقة بين الشعُوب من وجهة نَظر عدم التمائل في تطورها الاقتصادي ؛ حيث أشارت إلى 
ضرورة التُكافؤ والتّماثل التدريجيين في مُستويات النمو والتٌطور بين البُلدان المُتقدّمة (صناعيّاً 
واقتصاديًا) والبُلدان السّائرة في طريق النمو» مركمّزة على حقيقة أن المشكلات الأساسيّة 
الرّاهنة ذات الطابع الاقتصادي» والتقني» والعلمي» والاجتماعي ‏ السياسيء والثّقافي 
ترتدي ‏ اليوم ‏ أهميّة على مُستوى وطني بصفة عامّة» وعلى أهميّة عالميّة على حد كبير 
بشكل خاص ‏ إلى مُشكلة مهم للغاية تتمّل في المساعدات الواجب تقديمها للبلدان الثامية . 

ما ا جمع المسكوني الفاتيكاني القّاني» الذي نَشَرَ رسميا برئاسة البابا يُوحنًا الال 
والعشرين من حزيران 1959 رسالته اعنونة « تسهلء 028 3راء< 01 »؛ فقد دعا لدراسة 
أكثر تفصيلاً وشُمُوليّة للخط الجديد للكنيسة الكَاثُوليكيّة » وعلى الكيفيّة التي يجب أن تكون 
الكَاتُوليكيّة عليها في البُلدان الآسيويّة والأفريقية» ونوعية علاقاتها بالتّقاليد التّقافيّة ‏ الدينيّة 

51 


اأكقط. 6غ 1// :ماعط 


لشعوب تلك البلدان. وقد نُوقشت هذه المسائل في المجمع المشار إليه ضمن الموضوعات 
والمشكلات الأساسيّة وذات الأولويّة الكبرى . وما يلفت التظر أن ا جمع ضِمّ ‏ للمرة الأولى ‏ 
أساقفة من بلدان آسيا وأفريقيا: من آسيا 237 أسقفاً (5. 20/): ومن أفريقيا 186 أسقفاً 
(10/): ومن أُورُوبا 728 أسقفا (38/) . 


التشوق الهام لموقف الكّئيسة الكاثوليكيّة تجاه الإسلام 2 المجمع 
الفاتيكاني الثاني: 


لأوّل مرة في تاريخ الكنيسة ناقش المجمع الفاتيكاني الثاني (19651962) على مُستوى 
مذهبي ‏ عقائدي مشكلة العلاقة بين الكئيسة والديانات غير المسيحيّة ؛ حيثُ خصّص لهذه 
المسألة امهم تصريحاً خاصاً حول «علاقة الكّنيسة مع الدّيانات غير المسيحيّة », والذي 
تُوقشت بعض جوانبه ‏ بصّورة أو بأخرى في عدد من الوثائق الصادرة عن المجمع: 
في « الدُسبُور العقائدي في الكنيسة » وفي « الدُسيُور الرّعوي في الكئيسة وعالم اليوم », 
وفي القرارات المجمعيّة : « في رسالة العلمانييّن »؛ و«في مهمّة الأساقفة الّعويّة في الكنيسة », 
وفي القرارات المجمعيّة : « في رسالة العلمانييّن »» و« في مهمّة الأساقفة الرعويّة في الكنيسة », 


و«في نشاط الكنيسة الإرسالى »» وفي البيانات والإعلانات الصادرة عن المجمع «في 0 


الدينيّة »» و « في التربيّة المسيحيّة ». كما أولى هذا امجمع اهتماماً خاصّة للإسلام؛ فللمرة 


0 عو يرع 04 0 0 
الأولى» مَنذ أربعة عشر قرناً من وجُود المسيحيّة والإسلام» يتحدث مجمع مسكوني 
4 و 5 2ن و . يا مه - - 8 ل هاس ه 
كَاتُوليكي بصورة إيجابية عن المسلمين» معترفاً بوضعهم الديني المتميزء ولهذا؛ شبهت 


و 2 


المطبوعات الكَانُوليكية التغير الحاصل في موقف الككّئيسة تجاه الإسلام ب «الانقلاب 
الكوبرنيكي ». وهو تشبيه غير مبالغ فيه» إذا ما أخذنا بعين الاعتبار» أن رسالة البابا بييوس 
الثاني عشر « دهده 88461 »؛ الصادرة في أواخر الخمسينيّات (1957)»: رأت في انتشار 
الإسلام في أفريقيا « خطراً على الكنيسة »؛ وأنّ كتاب « تاريخ الإرساليّات الكَاثُوليكيّة », 
المؤلّف من أربعة مُجلَّداً والصّادر في المرحلة نفسهاء نَظَرَ إلى نشاط الإسلام وفمَاليَهِ العاليّة, 
ككارثة » تُضاهي حَطَرَ الشيوعية . 
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إِنَّفكْرة إصدار وثيقة مُستقلّة» حول مشكلة العلاقات بين الكئيسة (الكَاثُوليكيّة) 
والدّيانات غير المسيحيّة » ولدت أثناء أعمال المجمع الفاتيكاني الثاني » ويصورة مفاجئة» حبّى 
بالنّسبة لكثير من أعضائه . ففي المرحلة التّحضيريّة للمجمع (1961-1960)) تحدّث عدد 
مستلزود نون القوين أن اشافقة ميا وافريقيا بالديجة الأو امن صوورة إمدا نه ده 
الوثيقة » مع أنّه كان بين هذا العدد (غير الكبير أصلاً) عدم اتّمَاقَ؛ حيث إن بعضهم كان يرى 
وُجُوب التحدّث عن المسلمين (في الوثيقة المُقترّحّة) بروح إيجابيّة» ولكن؛ دون الوقوع في 
النّسبيّة الدينيّة المطلقة؛ في حين تمسّك آخرون بوجهة النظر التقليديّة» التي ترى في الإسلام 
بدعة خط ة وتهديداً حقيقيا للكّنيسة» ومن ثم؛ فقد طالبوا بإدانته دون تحفظ » عدا أنه لم يبجر 
تكليف أي من لجان العمل الْتمرّعة عن الهيئة التّحضيريّة للمجمع بدراسة مثل هذه الوثيقة 

ولكنْ؛ في عام 1960: كلف البابا يُوحنا القّالث والعشرون الكاردينالَ'بيا' إعداد 
مُسوّدة نص مجمعي «عن اليهود »» يُزيل عنهم تّهمة « قَثْل الله». 

وبعد انّصالات ومُداولات واستشارات دامت عاميْن؛ وَضَّعّ الكاردينال بيا مسودة 
(مشروع) النصّ امجمعي في حزيران سنة 1926» التي عرضت على اللّجنة المركزيّة» لكنَ هذا 
المشروع وضع جانباً نَظرَا لما أثاره من احتجاجات واسعة في البلدان العربيّة» وَبَرَرَتْ أصداؤها 
من خلال مناقشات ومداخلات واعتراضات أساقفة هذه البلدان المشتركين في المجمع. وقد 
أظهرت الْناقشات مقاومة قويّة من بطريرك أنطاكية للكَانُولِيك طبوني وبطريرك الأقباط 
الكَانُوليك إسطفانس الأول» يُؤازرهما عدد لا بأس به من أساقفة الكَاثُولِيك الشرقيين» 
الذين أجمعوا على أن التَطرّق إلى موضوع اليهود وتَفي الهم التّاريخيّة عنهم قد يودي إلى 
الاعتراف (بدولة إسرائيل) من قبّل الفاتيكان من جهة» وقد يخدم مصلحة اليهود سياسيا في 
نزاعهم مع العرب من جهة ثانية 

ما بطريرك الروم -الكَانُوليك مكسيموس الرابع ؛ فقد أشار إلى أن المسودة المقترّحّة 
« عن اليهود » يُمكن أن تُقَرَ ونَصّدّر فقط في حال» إذا كانت الكنيسة ستتحدّث عن ديانات 
أخرى ء بما في ذلك عن الإسلام . 
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2-2 


رَكَمَ الكاردينال بي" إلى البابا كتابا يلم فيه على مناقشة الموضوع نافياً عنه كل صبغة أو 
توجهات سياسيّة » نظا لما أثاره المشروع من مناقشات واعتراضات طُرح على الآباء في دورة 
المجمع الثّانية؛ ليشكّل فصلاً من مرسوم الخَرَكَة المسكونية» وقُوبل مُجدًداً باعتراضات كثيرة ؛ 
ما أدى إلى رَفْضه وعَزّْله عن المرسوم في 21 تشرين الثاني 1963. وقبل انعقاد الدورة القالئة 
من المجمع ؛ كانت اللّجنة الْمختصّة قد عمدت إلى إجراء تعديلات واسعة في النّصّ؛ بحيثٌ 
حذفت منه عبارات خلافيّة مثل تلك التي تنفي عن اليهود تُهمة « كَثْل الله » . 

غير أن تطورات مُهمّة» جذبت اهتمام المجمع ‏ أخيراً. صوب الإسلام؛ حيث جرت 
وقائعها في المرحلة بين الدورتَيّن الثّانية والثّالئة للمجمع» ويأتي في مقدّمتها زيارة البابا بُونُس 
السّادس إلى منطقة الشّرق الأدنى في كانون الثاني من سنة 1964؛ إِذْ توجّه في خطاباته ‏ التي 
ألقاها في عمّان والقدّس « بتحيّة أَحَويّة إلى امسلمين »: كما شدَّد في رسالته في السّادس من 
كانون الثاني 1964» إلى احترام الكنيسة المسكونيّة الخاصّة, لأوائنك « الذين يعتنقون الأديان 
اللوتحيدية والذين يعبدون معنا إلهاً واحداً وحقيقياً ». وفي أيّار من العام نفسه ؛ أعلن البابا 
بُونُس السادس عن إنشاء أمانة مسر (سكرتارية) لشؤون الديانات غير المسيحيّة» وحدد مهمّها 
الأساسيّة في إقامة ««حوار مُخلص مع أولئك الذين يُؤمنون بالله؛ ويعبدونه». وفي شهرآب 
من العام ذاته (1964)» وجه البابا بُونْس المسّادس رسالة كُنيسة جامعة» ركّزت إلى ضرورة 
الحوار مع كُل المؤمنين وذوي الإرادة الصالحة لإرساء علاقات جديدة بين الكّنيسة والديانات 
الأخرى القائمة في العالم» وعلى ضرورة التقارب والحوار مع المسلمين بصفة خاصة . 

وكانت اللجنة المختصة قد انّخذْت قراراً ‏ قُبيل انعقاد الدّورة الثّائئة من المجمعبعَرْل 
الفصل الرابع عن مرسوم الخَرَكَة المسكونيّة في وثيقة مُستقلّة : وَنشَرَه تحت عنوان « تصريح 
عن اليهود وغير المسيحييّن », وقراراًآخر بتشكيل لجنة فرعيّة حول مسألة الإسلام؛ كان من 
بين أعضائها خبراء من « المعهد الدومينيكّاني للدّراسات والأبحاث الشّرقيّة » في القاهرة, 
ومن «المعهد البُونتيفيكاتني (الآباء البيض/ الكَاثُوليك) للدّراسات الشرقيّة » في تُوُس 
(علماء إسلاميّات مشاهير على مُستوى عالمي: مثل ج. ُوكء ج. قنواتي؛ ر. كاسبار» 
ج. كُوربُون) . وفي الوقت نفسه؛ قرّرت اللجنة المكلّمة إعداد مشروع الدُسيُور العقائدي 
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« الكنيسة » أن تضم إلى فصل « شعب الرب» قسما عن غير المسيحيين؛ حيث يولي هذا 
القسم اهتماماً خاصا للمُسلمين: « وأولئك الذين لم يأخذوا بالإنجيل بعد» ولكنّهم ‏ بدرجة 
لو ج.) -يتتمون إلى شعب الرّب» وأوّلهم ‏ ذلك الشّعب» الذي 
منحهم الرَب العهود والموائيق » والذين منهم المسيح ‏ حسب الجسد ‏ (رسالة بُونُس الرُسول 
إلى أهل رُومية» الإصحاح التّاسع :5-4)» الشّعب الذي من جهة الاختيار منهم أحبّاء من 
أجل الآباء» لأنهبات الله ودعوته هي بلا ندامة (رسالة بُونُس الرسول إلى أهل رومية » 
الإصحاح الحادي عشر: 2928)؛ لأنّ الخلاص سيشمل أولئك الذين يعترفون بالخالق: 
وأولهم المسلمون» الذين يعتقدونء أَنّهِم يتبعون ملَّةَ إبراهيم » ويعبدون معنا الإله الواحد الحي 
القيوم الرّحيم» الذي سيّحاسب النّاس يوم الدين» الإله الذي خَلَقَ العالم وكُل ما فيه» الذي 
يُعطي الجميع حياةً ونفساً وكُل شيء (أعمال الرسّل» الإصحاح السّابع عشر: 28-25): لأنّ 
الخلض بريك أن حمم النانى تحلقيوة ررسالة ثر تال سول الأرني حو اماو 
الإصحاح القّاني: 4-2)» أولئك الذين ليس بذنبهم لا يعرفون إنجيل المسيح وكنيسته» ولكنّهم 
يبحثون بإخلاص عن الب وبتأثير الثبل والخير يسعون لأن يفوا بأعمالهم إرادته ؛ حيث 
يقودهم إلى ذلك ضميرهم» وبذلك يُمكن أنْ يحوزوا على الخلاص الأبدي. فالإرادة 
الإلهيّة لاترفض مَنْمَ امساعدة لأجل الخلاص لأولئك» الذين ليس لهم ذنب في عدم 
لمر تراك ار :وكيس كيه ناد جيه بسرنا. .حبرا ين 
تنظر إلى أن كل ما تمَضّوا من بُلُوغه من خير وصالح وحقيقي إِنْ هُوإِلةً تهيئة للإنجيل» و 
من ذلك الرَبِهء الذي يهدي كُل فرد» وبالثّالي ؛ فإنّهِ ملك الحياة ذاتها في نهاية المطاف » . 
ومن اللآفت للانتباه حمّاء أن امجمع أشار لمر الأولى إلى المسلمين في إطار مُعالجته 
مكانة غير المسيحييّن في عقيدة الخلاص: ومشكلة «خلاص غير المسيحييّن » واحخدمن 
الموضوعات الحادّة» التي أثارها اللهوتيّون الكَاتُولِيك؛ وطرحوا إشكاليّاتها أمام هذا 


3 


المجمع 0 قفي الأربعينيّات والخمسينيات وَجَدََتَ هذه المسألةٌ أصداءها قِ ما 0 ب لاهوت 


د 


الكمال المسيحي/ المتحقّق » (ج . دانييل» غ. أورس فون بالتزار» أ دي لوياك» جح 
دورن)ء و«لاهوت المسيحية الخفية » (ك. رانير). وكان سير امُناقشات بين هؤلاء 


95 


اأكقط. 6غ 1// :ماعط 


اللأهوتيين إلى التحو الثّالي تقريباً: باعتبار أن الفداء التُكفيري الذي قدّمه المسيح كان من 
أجل الناس جميعاً» بصرف التّظر عن عقائدهم ومنطلقاتهم الدَييّة» فإِنّ « المسيحيّة 
التاريخيّة ». التي لا تشمل سوى جُزء من البشريّة » إذن؛ ليست هي الطريق الوحيد 
للخلاص . وتتركّر تلك الأطروحات على التّسليم بأن أشكال العُمران والخلاص الإلهي 
متنوّعة في العالم» وأ الثّقافة يُمكن أن تكون أحد تلك الأشكال؛ وكُل إنسان يتقبّل ‏ في 
عمق اختياره الشخصي ‏ موضوع خَلّْقَ الكون كقيمة مطلقة بحدٌ ذاتهاء فإنَّه سيقبل الرب 
- أيضاً - كأساس داخلي لهذه القيمة . « فالثّقافة» التي تُعمّق في كل إنسان سَعيّهُ الأزلي إلى 
بُنُوعْ القيّم السنّامية» تُصبح أحد الأشكال غير الصريحة (الخفيّة) للتَّعرُف على ذلك الذي 


خَلَقَ الكونٌ كُلّه؛ والنّاس جميعاً»؛ وبالثَّالي؛ فإنّ خلاص الإنسانء يِنْظر إليه هناء في سياق 
الوسط الثقافي الذي ينتمي إليه . 

وهكذا؛ بعد تصحيحات وتعديلات كثيرة أثناء مُناقشات أعمال الدّورئَيُن الثّالئة 
والرابعة» جرى الاقتراع في جلسة عَلَنِيّة في الخامس عشر من تشرين الأول سنة 21965 إلى 
نص التصريح الخاص ب« علاقة الكّنيسة مع الدّيانات غير المسيحيّة »» فوافق عليه 2226 
أسقفاً في حين عارضه 88 صوتاً فقط . 


3 


يتألف « تصريح حول علاقة الكنيسة بالدّيانات غير المسيحيّة » من خمسة أقسام غير 
كبيرة الحجم» أولها «المُّقدّمة » التي تُشير إلى أن العصر الحاضر الذي يتّحد فيه الجنس 
البشري اتّحاداً وثيقًء وتنمو فيه العلاقات المختلفة بين الشعُوب» تنظر الكئيسة باهتمام بالغ 
إلى طبيعة علاقاتها بالديانات غير المسيحيّة . وانطلاقاً من مهمّتهاء التي تقوم على مبدأ تعزيز 

0 5 ع م ل بها 
الوحدة وانحبة بين الناس والأمم» تحت د بعمق: عم عو مكنيرك نين الشامن: وما يقودهم 
إلى مصير واحد. وفي القسم الثاني من « التصريح » يجري الحديث عن « مُختلف الديانات 
غير المسيحية » بشكل مقتضب» انطلاقاً من سعي الإنسان سد أقدم العُصُّور لإدراك القُوَه 
الخفية الساهرة على مجرى الْأَمُور وحوادث الحياة البشرية: وآن الدبانات تخاولك .يا شكال 
مختلفة ‏ أن تُجيب عن الأسئلة الكبيرة ذاتهاء وهذا ما تقصنّهُ الهندوسية بجهُودها الفلسنة 
الثّاقبة» وبأساليبها الزهدية والتَأمليّة» وما حاولثه البُوذيّة على مُختلف أنواعها وألوانها من 
56 
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بلُوعْ التّحرر التّفسي الكامل» والوصول إلى الإشراق التّفسي بِالجّهُود الفرديّة الذاتيّة . أمّا 
الكَنّسيّة الكَانُوليكيّة ؛ فإنّها لا ترذل شيئاً مما هو حق ومَقَدَسٌ في هذه الديانات» بل تنظر بعين 
الاحترام إلى تلك الطَرّق» وإلى تلك القواعد والتّعاليم التي غالبا تحمل شعاعاً من تلك 
الحقيقة التي تير كل النّاسء وهي تحث أبناءها على أن يعرفوا ويُعرّوا تلك امور الرّوحيّة 
والأدبيّة» وتلك القيّم الاجتماعيّة والتّقافيّة الموجودة لدى الدّيانات الأخرى» وكُرّس القسم 
الثّالث من « التُصريح » للديانة الإسلاميّة , والقسم الرابع منه للديانة اليهوديّة» أمّا القسم 
الأخير من « التُصريح »؛ فيتحدّث عن «الأخوّة الشّاملة التي تنفي كل مييز»؛ ويتضمّن 
وشُوف الكنيسة ضد كل نظريّة أوتصرف يرق بين إنسان وإنسان» وبين أَمّة وأمّةء في 
ما يتعلّق بالكرامة الإنسانيّة ؛ وبالحقوق التابعة منهاء وشّجب الكّنيسة كل تفرقة أو جور 
يلحق بالبشر؛ بسبب عرقهم» أو لونهم» وبسبب وضعهم» أو ديانتهم . 

ويهمنا ‏ في هذا المقام ‏ الووقُوف عند النَصّ التهائي لتصريح المجمع بشأن دين الإسلام 
والمسلمين» الذي جاء فيه : « إن الكئيسة تنظر بعين الاعتبار ‏ أيضاً ‏ إلى الُسلمين الذين 
يعبدون الإله الواحد الحي القيّوم الرّحيم القادر على كُلٌَ شيء؛ خالق السّماء والأرض 
ومكلّم البشرء الذين (أي اللمسلمين) يجتهدون في أنْ يخضعوا بكُلَيّنهم حنّى لأوامر الله 
اليم كما خضع له إبراهيم » الذي يُسنّد إليه ‏ بطيبة خاطر ‏ الإيمان الإسلامي, وأنّهم 
يُجلُون يسوع كنبي» وإِنْ لم يعترفوا به كإله» ويكرمون أَمّه مريم العذراء» كما أنّهم بتقوى 
يتضرعون إليها أحياناًء علاوة على ذلك ؛ فإنّهم ينتظرون يوم الدّين عندما يُثيب الله كُلَ 
البشر القائمين من الموت» ويُعظّمون الحياة الأخلاقيّة أيضاء ويُؤدُون العبادةً لله لاسيما 
بالصلاة» والزكاة؛ والصوم . 


وإذا كانت قد نشأت على مر القّرون ‏ مُنازعات وعداوات كثيرة بين المسيحييّن 
والمسلمين: فامجمع ادس يحض الجميع على أن يتناسوا الماضي » وينصرفوا ‏ بإخلاص ‏ 
إلى التفاهم المتبادّل» ويصونواء ويعرّروا-معا العدالة الاجتماعيّة» وَاليّور الأخلاقبّة: 
والسلام وأطرية لفائدة الناس جميعاً ». 
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ولكن المجمع سكت عن أي إشارة إلى الاعتراف بصدق تبُوة سيّدنا مُحمَّد (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم)؛ ومكانته الرساليّة» مع أن هذه المسألة جرى التَعَرض لها أثناء اُناقشات 
والمداولات ؛ حيث اقترح بعض الُْؤتمَرين إدخال تعديل على القسم السّادس عشر من مسودة 
الدستُور العقائدي « في الكئيسة » يُؤكٌّد أن الُسلمين « يعبدون معنا الإله الواحد الرحيم؛ 
الذي كلّم النّاس بالأنبياء ». إلذَ أن اللجنة اللأّهوتيّة المختصّة أَلْمَتْ هذه العبارة» نَظراً لأنّها 
4 :أن نزول بشكل مثير للإشكال» كأن يمْهّم منها أن الله « تكلّم عبر مُحمّد», في حين 
أن « التتصريح » الختامي صاغ هذه العبارة بصورة مقتضبة : «.... الذي كلّم النّاس ». 

إن قضيّة الوضع الديني لنبي الإسلام مُحمَّد (صلَّى الله عليه وآله وسلّم)؛ هي واحدة 
من الإشكاليّات الحقّدة في الحوار المماصر بين المسيحيّة والإسلام: فاللاهوتيون الكَاثُوليك 
يعترفون ب « الدّور الإيجابي التاريخي لْحمّد »» لكنّهم لم يوقّقوا ‏ بعد إلى عبارات إنشائية 
مناسبة لوصف المآثر المحمّديّة بصيغ لاهوتيّة ‏ عقائديّة مسيحيّة . ويحضرنا في هذا السّياق 
مثال الْمؤتمر الإسلامي ‏ المسيحي الثاني » الذي عقد في آذار 1977 (في قُرطبة) » وكْرّس لُناقشة 
موضوع « تبجيل مُحمّد وعيسى في الإسلام والمسيحيّة », والذي اشترك فيه أكثر من مائتّي 
لاهوتي وعالم إسلاميّات» ولكن مجموعة من الأقطار العربيّة رفضت إرسال مندوبين عنها 
إلى المُؤتمر» مُحتجة بعدم جدوى أي حوار بين الديانتيْن؛ «مادام أن الكنيسة لن تُغيّر -رسميًا ‏ 
موقفها من النّبِي مُحمّد (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) ». 

الحوارالإسلامي ‏ المسيحي بعد المجمع الفاتيكاني الثاني: 


لقد قُوبلت دعوة المجمع الفاتيكاني الثاني « الجميع على أَنْ يتناسوا الماضي » وينصرفوا 
بإخلاص إلى التّفاهم المتبادل » بارتياح وترحيب ؛ سواء ضمن أوساط الكنيسة الكَانُوليكيّة 


00 00 


ذاتهاء أو في العالم الإسلامي» إلا أن التطبيق العملي بدا أكثر صعوبة وتعقيداً؛ إِذْ تين أنّه 

تُوجد ‏ قبل كل شيء ‏ معارضة للحوار في الكّئيسة نفسها؛ حيث تركرك الأصروات العاوطدة 

في المجمع بين أساقفة بعض بُلدان آسيا وأفريقياء التي يُشكّل فيها الُسلمون أقليّة (في حين أن 

أساقفة البلدان ذات الأغلبيّة المسلمة؛ على العكس من ذلكء أيّدوا ‏ بقُوة وفعاليّة ‏ فكرة 

الحوار). ففي مرحلة ما بعد المجمع الفاتيكاني الثاني بَرَرَتْ في الكَاثُوليكيّة ثلاث نزعات من 
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حيثٌ الموقف تجاه الحوار مع الإسلام» أنصار التّزعة الأساسيّة (الأكبر عدداً) يؤسّسون 
موقفهم المؤيّد للحوار؛ انطلاقاً من قرارات المجمع» ووثائق الفاتيكان» والرّسائل البابويّة 
اللأأحقة» مُنطلقين من الاعتراف ب «الصلة الرّوحيّة » القائمة بين الذيانتَيْنَ» والتي سمُؤدّي 
إلى التّفاهم المتبادّل والصّون والتّعزيز المشترك « للعدالة الاجتماعيّة والسّلام ». 

وزرق اللأموكوة لصون والويدوة نيد ترجه أن الشلوق العمل مين أجل 
صون العدالة الاجتماعيّة وتعزيز السّلام الإنساني الشّامل» انطلاقاً من فكرة التوحيدء 
يُشْكّل الأساس الممكن للتّفاهم المتبادّل» والتّعاون المرجو» بين المسيحبيّن والمسلمين. 

أمَّا أنصار النّزعة الثَانية؛ فإنّهم لا يُمانعون من حيث المبدأ ‏ في إقامة الحوار بين 
الديائتيْن» لكنّهم يشترطون إقامته ضمن لمجال الدثيوي البحت؛ بحيثٌ ينأى الحوار عن 
مناقشة الإشكاليّات والمسائل الدينيّة » التي تتّصل بمفهومَيْ «الأمّة », و« الكنيسة العالميّة». 

وقد صيغ هذا الموقف ‏ بصّورة واضحة في رسالة أساقفة شمال أفريقيا ؛ وعنوانها: 
«مسيحيُو أفريقيا: معنى لقاءاتنا» (1979)» الذين ينطلقون أساساً من وضع المسيحييّن في 
بلدان شمال أفريقيا؛ حيث يُشكَلون أقليّات» وهم في حالة شتات (« دياسبورا » كما تقول 
الرّسالة/ خ.ج.)؛ لكنّ دعوتهم إلى الحوار الدنيوي تُؤْسسّس على مبادئ لاهوتيّة» فهُم يرون 
أن« نعمة الخلاص » الإلهي تشمل كُل إنسان في هذا العالم » بصرف التَظّر عن انتمائه الديني 
والطائفي والمذهبي» وان في كُلثقافة تُوجد قيّم مُحدَّدة» تكفي لأن ينف المسيحيون رسالتهم 
العالميّة ٠‏ التي هي - قبل كل شيء « خدمة السّلام »؛ فالمسيحيون وفق رأي هؤلاء الأساقفة ‏ 
يجب أن يتقبّلوا ويملكوا القيّم التّقافيّة للأكثرية» وأنْ يُسهموا في تجسيدها وتحقيقها في الحياة . 

بينما تتجلّى مواقف أنصار الدّزعة الثَالثة ومنطلقاتهم في رسالة الأسقف اللّبناني ب 
بسيم إلى الكاردينال بينيدولي» الذي ترأس أمانة سر اللّجنة الخاصة بِشُؤُون الديانات غير 
المسيحيّة (1977)؛ فبعد أن يعمّم بعض الآراء السياسيّة ‏ التشريعيّة الإسلامية» يُؤكّد ب. 
بسيم أن الشكل الوحيد المقبول لدى الُسلمين ‏ فيما يخص النّسق الاجتماعي السّياسي ‏ هو 
«الأمَّة »؛ أي الجماعة الإسلاميّة ‏ القيُوقراطيّة » التي تضع المسلمين (الأغلبيّة) في مرتبة 
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« الحامى » و« الراعى » لديانات (الأقليّات) الأأخرى » وتأخذ منهم الحزية» ولهذاء فإنَّه قِ 
حَدٌود العالم الإسلامي لا يُمكن الحديث عن أي مُساواة؛ بما في ذلك في الُقُوق اكديّة» بين 
المسلمين وأتباع الديانات الأخرى . وهذا الواقع يحول وحده ‏ حسب رأي ب. بسيم ‏ دُون 
إقامة أي حوار مفيد بين الديانتين . 

ولكن ؛ للحقيقة» فإنّه يجب القول إن النّزعة الأخيرة ليست شائعة» وليست تبّاراً أو 
جاه مُؤثرً وكبير في الكانُوليكية المعاصرة. ومع ذلك؛ فإنّه ل يجوز أيضا- لتُسرع بإعطاء 
تنبؤات حول مُستقبل العلاقات الإسلاميّة ‏ المسيحيّة ؛ إِذْ أن عشرين سنة فقط من الحوار 
الودي» لا يُمكن مقارنة نتائجها بأربعة عشر قرنا من التّدافس والمخاصمات الدينيّة . وتظهر 
المبادر ات الحاصلة بعد امجمع الفاتيكاني الثاني من طرف الكنيسة أن الدّعوة إلى الحوار مع 
الدّين الإسلامي ليست مناورة سياسيّة ‏ أيديونُوجيّة » أَملنْهَا المصالح الآنيّة ‏ الظرفيّة» بل هي 

فالهيئة المركزية الرسميّة للكنيسة» المكلّمَة إجراء الحوار مع المسلمين؛ أصبحت هي 
أمانة السر (السكرتارية) لشؤون الديانات غير المسيحية » والتي تكوّتت في إطارها ثلاثة أقسام 
في بادئ الأمر: للشؤون الإسلامية» للشؤون البُوذيّة» ولشؤون الديانات الأفريقيّة التّقليديّة 
(أمّا اللقسم الخاص بالشؤون اليهوديّة ؛ فإِنّهِ يتبع السكرتارية الخاصة بِشؤون الوحدة) . 

في تشرين الأو من عام 1974» حول القسم الخاص بالشؤون الإسلاميّة إلى لجنة» لها 
رئيس ؛ هو سكرتير شؤون الديانات غير المسيحيّة (أوّل رئيس لها كان الكاردينال"ماريلا"؛ 
وحل محله الكارديئال "بينيد ولي" في سنة 1973), الأعضاء الدائمون في هذه السكرتارية هم 
أغلبيّة الكٌرادلة والأساقفة من بُلدانآسيا وأفريقياء أمّا المستشارون في الشّؤُون الإسلاميّة 
(عددهم أحد عشر عضوا) ؛ فينْتَحَبُون لمدّة خمس سنوات . » وقد ترأس «القسم الإسلامي » 
من 1964 ولغاية 1974 ج. كُوك (الآباء الببيض» جمعيّة مبشّري أفريقيا)ء ومن عام 21974 
ترأس هذا القسم الأب أبومخ (سوريء ممثّل بطريرك الروم الكَّانُوليك مكسيموس 
الخامس حكيم في روما). أما المهمّات الأساسيّة للسّكرتاريّة ؛ فقد لْنّصها أمين سرًها 
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المُونسنيور رُوسانو على النّحو التّالي: المساعدة من أجل التفاهم الْتبادل» خُصوصاً في ميدان 
القيّم الدينيّة» بين مُمثّلي الدّيانات المختلفة» وتنسيق التّعاون مع الكنائس الوطنيّة 


5 هم في 
7< 


الكائوليكية ٠»‏ ويُحَدَد نشاط أمين السّرٌ(السّكرتير) ضمن التُوجهات الثالية: طبع تر 
الأدييّات المتعلّقة بمسائل ا حوار الديني » تنظيم لقاءات تشاوريّة عاميّة » ومؤتمرات وندوات 
فكريّة بين مُمثُّلِي العقائد المختلفة » وإقامة حلقات بحث مننتظمة ومُّحاضرات في الفاتيكان؛ 
يُدعى إليها ‏ بصفة خاصّة ‏ العُلماءُ واللأهوتيون الُْسلمون البارزون . 

وبدءاً من 1979؛ أصبحت السّكرتارية تُنظّم نوعاً من المدارس الصيفيّة للقساوسة 
والمبشرين» العاملين في البلدان الإسلاميّة» بهَدّف رَفْع تأهيلهم في حقل العلُوم الإسلاميّة 
وتُصدر مجموعة من الدوريّات الهم : من عام 1966» تصدر شهريا مجلّة عنوانها «نُشرة 
المكرتارية » (بِاللَعتيْن الانكليزيّة والفرنسيّة): أضف إليها من سنة 1974: مجلّة شهرية 
بعُنوان « لقاء غير مَوقفَّم »؛ «من غير موعد»؛ وهي مكرّسة لبحث قضايا الإسلام من 
وجهة نظر كَانُوليكيّة » ومن عام 41975 تُصدر هذه السكرتارية ‏ بالاشتراك مع المعهد البابوي 
للدّراسات العربيّة والإسلاميّة ‏ مطبوعة سنوية بعنوان «إسلام ومسيحيّة » تنشر دراسات 
وأبحاثاً جادّة في حقل العُلُوم الإسلاميّة . وفي عام 1970: أصدرت السكرتارية موْلّاً مجموعة 
من اللآهوتيين والمستشرقين عنوانه « للدين: الموضوعات الأساسيّة في ضوء التّفاهم الحواري 
الممبادل »؛ حيث يُحلّل كتابه خصائص المبادئ والُنطلقات العقائديّة في كل من المسيحيّة, 
والإسلام» والبُوذيّة» والهندوسيّة» والكُونُوشيّة» والتّاويّة (الطّاويّة) والمعتقدات البدائيّة 
تجاه الأشكلات والمسائل الكُبرى في الحياة والكون: كالدين» والإنسان» وطريق الخخلاص» 
والإله أو المطلق الكوني» وتجاه مفاهيم الخير والشّرٌ والسعادة. . . إلخ. 

وقد طبعت السّكرتارية مركن (في عام 1969 وفي عام 1979) دليلاً عملياً مُساعداً 
للحوار» بعئوان: «آفاق الحوار الإسلامي ‏ المسيحي ». وكانت الأهداف ذاتها وراء إصدار 
مجموغة من الكتب» أهمّها: « نحو لقاء الأديان» (1967)» و«الإنسان والدين « 
(1968)»: وكُرَآس « الأمل الذي فينا » (1968): الذي تضمّن صياغات وعبارات مقتضبة 


3 


حول أُسّس الإيمان ١‏ 1 اموجه بابالذرجة الأولئ:إلن أتباع الديانات غير المسيحة. 
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في الحادي والثّلاثين من آذار 1965 تحدث كاردينال الكنيسة الكَاتُوليكيّة ف . كينيغ أمام 
العلماء المسلمين في جامعة الأزهر (بالقاهرة) . وهو حدث ذو أهمية رمزيّة بالنسبة للكئيسة . 
دنه للم الأولى مسد ألف سنة تقريباً من وجُود هذا المركز العلمي الأضخم في العالم 
الإسلامي يتحدث فيه عالم مسيحي . 

ومنذٌ ذلك الحين (آذار 1965)؛ تجري لقاءات إسلاميّة ‏ مسيحية بصورة مُستمرة» 
ونُشير هنا إلى أكبرها وأكثرها أهميّة : 


- في نيسان 1974» قام سكرتير (أمين سر) أمانة شَُؤون الديانات غير المسيحيّة 


معو 
د 


الكاردينال بينيدولي بزيارة للسعوديّة» التقى ‏ خلالها الملكَ فهد. وفي العام نفسه؛ زار 
القاهرة أيضاً. في تشرين الأوّل/ أكثُوبر من السنة ذاتها؛ قام وفد من العُلماء المسلمين (من 
المملكة العرييّة السّعوديّة) برَدُ الزيار ة إلى الفاتيكان. في نيسان 1978» دعي الكاردينال 
بينيدولي إلى جامعة الأزهر. 

- عد مُؤتمران عاميّان ضخمان للحوار الإسلامي ‏ المسيحي في قُرطبة (في أيلول 1974 
وفي آذار 1977) . 

- تم تنظيم ملتقيَيْن عالمبيّن بين المسلمين والمسيحيين في تُونْس : خُصّص أولهما لدراسة 
مُشكلات التّطور المحاصر (في أيلول 1974): وخُصّص ثانيهما لُناقشة مسائل « الوحي 
والتاريخ », و« الوحي» العقل » العلم » (نيسان وأيّار 1979). 

- في شباط 1976» عقدت في طرابلس (ليبيا) حلقات بحث عاميّة إسلاميّة ‏ مسيحيّة» 
صَِدَرت- فق ختامها: وثيقتان حول «الأسسن التظريّة العامة للدياقين» واليادين المختانة 
للقاءاتهما »: و «الأعمال الضروريّة للقضاء على الخُرافات وسوء التّفاهم» التي تُجزئنا » . 

- في حزيران 21976 نُظُّم في شامبيزي (سويسرا) مؤتمر بعنوان «الرسالة الممسيحيّة 
والدعوة الإسلامية 0 

- في أيّار ‏ حزيران 21977 عفد في ميدلينغ (النّمسا) مُؤتمر تحت عنوان « قضايا الإله في 
الإسلام والمسيحيّة ». 
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في ليشبونة (البرتغال)» عقد مُؤْتمر للديانات التوحيديّة الّلاث»؛ موضوعه «العالم 
المتخير ‏ تحدي دياناتنا » (تشرين الثّاني 1977) . 

في تشرين الثاني من عام 1977» عقد لقاء مسيحي إسلامي تشاوري تحت شعار: 
« الإيمان ‏ العلم ‏ الثّقانة ومستقبل البشريّة » (مدينة بيروت). 

- في مدينة سالزبروغ (التمسا)ء عقدت في شباط 1978» حلقة مناقشة تحت عنوان 
وك الاين | ليا 

- في حزيران 1978» عقدت في مدريد (أسبانيا) ندوة فكريّة مُناقشة الأشكلات الْتعلّقة 
بصياغة المعلومات الخاصّة بتاريخ الإسلام والثّقافة العربيّة الإسلاميّة في المداهج والكُتّب 
المدرسيّة الأوروبيّة للحلقة المتوسّطة (الاعداديّة) . 

- في حزيران 21979 نُظّم مُلتقى إسلامي ‏ مسيحي في شانتيليه (فرنسا) تحت عنوان 
« الإيمان وعدم الإيمان في العالم المحاصر» . 

في آب 1979 وأيّار 1980 عقد في أستراليا (ملبورن وكانبيره) مُؤتمران دوليِّان 
للمسيحين والمسلمين في أستزاليا . 

ظ - في تشرين الثاني 21979 نُوقشت مُشكلات الحوار الديني في الملتقى» الذي نظّمته 

فيدراليّة الأساقفة الآسيوييّن في كوالا ‏ لامبور (ماليزيا) . 

في أيّار 21980 قام البابا يُوحنًا بُونُس الثاني بجولة في بعض البلدان الأفريقيّة» التقى 
أثناءها ‏ مُمثَّلِي الجماعات الإسلاميّة في نيروبي (كينيا) وأكرا (غانا) . وفي الشّهر نفسه؛ زار 
باريس» والتقى فيها وفداً من المسلمين» الذين يعيشون في فرنساء وفي آذار من عام 21981 
قام البابا بجولة في بلدان الشرق الأقصى ؛ حيث استقبل ‏ أثناءها ‏ في مدينة مانيلا (الفيليبين) 
مُمثّلي الأقليّات ا مسلمة في جزر الفيليبين. 

أما في الشّرق الأدنى؛ فقد عقدت مؤتمرات إسلاميّة ‏ مسيحيّة ضخمة في بيروت 
(1972, 1980)» وفي القدْس (آذار 1984) . 

في زغرب (يُوغسلافيا)» عقد في آذار 1981» مُؤتمر الكنائس الأُورُوبيّة لبحث 
موضوع « المناقشات اللأهوتيّة عن الإسلام في أوروبا ». 
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- في آذار ‏ نيسان 1982» عقد في كُولُومبو (سريلانكا) ملتقى عالمي أُناقشة « مشكلات 
العيش الإسلامي المسيحي المشترّك ». 

- في تشرين الأول 1973» عقد في باليرمو (إيطاليا) مُؤتمر عالمي إسلامي ‏ مسيحي . وفي 
هذا العام وحده جرى سبعة عشر لقاء إسلامياً ‏ مسيحيًاً على مُستويات مُختلفة . 

- في يوم السّادس والستابع من أيّار 1985» شهدت روما ملتقى فكْرياً للأديان تحت عنوان 
« القداسة العربيّة والإسلاميّة ». وفي هين اليومين ‏ أيضاً ‏ عمد في مونبيليه (فرنسا) لقاء فكْري 
آخر حول موضوع «الإله الواحد»؛ اشترك فيه مُمثّلون عن الديانات التوحيديّة الثّلاث . 

في التاسع عشر من آب» وبدعوة من الملك الحسن الثّاني» قام البابا يوحنًا بوُس 
الثاني بزيارة إلى المغرب» ألقى فيها كلمة أمام ثمانين ألفاً من الشّباب في الللعب الرياضي 
بالدار البيضاء . 

- في السّابع والعشرين من تشرين الأول 21986 وبدعوة من البابا يُوحنًا بُونُس الثاني 
التقى في مدينة « أسيزي » (إيطاليا)» والتي تحدّر منها القديس الشّهير فرنسيس الأسيزي 
(مُؤْسّس أخويّة الفرنسيسكان) عَلماءً ومُفكّرين معروفين» يُمثّلون سمّين ديانة وعقيدة من 
أجل إقامة الصلاة المشتركة للسسّلام العالمي . 


3 3 0. 


في عقدي تسغيياك والثماتييات تشطت سات الخوان الاسلامئن المسيحن بصورة 


واسعة» مثل « رابطة الصداقة الإسلاميّة ‏ المسيحيّة », التي نظّمت مؤتمرات الحوار الُنعقدة في 


قُرطبة أسبانيا)» مجموعة الدّراسات الإسلاميّة ‏ المسيحيّة « مسيحيّة وإسلام » في أسبانياء 


الحلقة الثّقافيّة « شرق المتوسط » في باليرمو, « رابطة الكتّاب الفرنكفونييّن ‏ المؤمنين »» التى 


واه 0 0 0 سس 9 2خ © 7 زر 


ولازالت هذه الْمؤتمرات واللقاءات والحوارات مستمرة ومتنامية إلى يومنا هذا . 


(1) 'المسيحيّة والإسلام'؛ تأليف: أليكسي جورافسكي » ترجمة خلف مُحمَّد الجراد» تَشْر المجلس الوطني للثّقافة 
والفُنُون والآداب ‏ الكُويت » ضمن سلسلة "عالم المعرفة" العدد 215» بتاريخ 1996 ص 151 158 . 
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الفصل الثالث: 
5 42 00 3 2 رد عي 2 عو 
الرهبانيات والحركات التبشيرية الكاثوليكية وتعاظم دورها 


5 5 2 9 2 
تمهيد عن نشأة الأديرة والحياة الرهبانية 2 المسيحية: 
عانى المسيحيون في عهد الاضطهاد أي في القّرون الثّلائة ته الأر نه عد فْع المسيح ‏ 
صئوفاً من التّعسف والقسوة والاضطهاد من قبل الرومان الوكَنييّن؛ وكان ذلك كما يقول 
بعض الكتّاب المسيحيين ‏ تدريبا للمسيحييّن على التّضحية وحب الفداء. فلمًا بدأ عهد 
الخرَيّة ‏ عندما اعتئق الإمبراطور البيزنطي قسطنطين المسيحيّة سنة 330 م تحسّر أولئك الذين 
فاتهم ركب التّضحية بالروح والدّم في سبيل الإيمان» فقرروا أن يضحوا بتّعهم ؛ إِذْ فاتهم أنْ 
يضحوا بدمائهم؛ ولجؤوا للتَقرد بالجبال» والابتعاد عن مفاتن الحياة» والحرمان» وتعذيب 
ل ا ل اي ل 
وم أجل ال شين رو انه أله اد كر لان يدا السالد ونلا اك روا اد 
وقد مرت الرّهبنة بمراحل» فكانت في المرحلة الأولى هروباً من الناس» وبَعْداً عن ادن 
والقرى الراخرة بالأناس» وانطلاقاً في الصحارى والبراري» ولُجوءاً إلى الكُهُوف» بقصد 
مُحاربة شهوة الجسد التي تُوقع في الرَّْلء والإكثار من العبادة والتَّأمُلَء مع المحافظة على 
الوحدة والتفرد كرد لمن كثر ضدة الراغيين في الشرعبء وغمال هولاء إلى نوم منن 
الماع والعاترة» :زد تعر حن» بعضهم إلى عُدوان اللُممُوص والمجرمين» فبنوا لهم صوامع 
متجا ور نم انتهى بهم الأمر إلى بناء أسوار عالية» تضم بداخلها عدداً من الصوامع» فنشأ 
عن ذلك الدير» وكثرت بعد ذلك الأديرة» وانتشر ت هنا وهناك” . 


> مهء* 


(1) كتاب مقارنة الأديان؛ ج 2 المسيحيّة : أحمد شلبي» والموسوعة البريطانية والأمريكيّة : مادة الرّهبنة «دوكء )وهم 8200 . 
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على أن الرهبنة لم تنشاً ‏ فقط ‏ بسبب الرغبة في التضحية والفداء بعد أنْ توقّف 
الاضطهاد» بل إن المسيحيّين ينسبون أسسها إلى السيّد المسيح» الذي يروون عنه قوله للشّاب 
الغني الذي جاءه يطلب منه أن يدلّهِ على طريق الخلاص» فقال له في البداية : « إن أردت أن 
تدخل الحياة» فاحفظ الوصايا. قال له: أيّة وصايا؟ فقال يسّوع: لا تقعل. لاتزن. 
لااتشرق.. لااتقهد بالزونء أكرء اباك وأكك .وا حب قزيبلك كتقيس اك »+ اثقنال ذه القتاف 
السّائل : « كُلّها حفظتُها مد حدائتي . فماذا يعوزني بعد؟ فقال له يسُوع : إِنْ أردت أنْ تكون 
كاملاً فاذهَب» وبع أملاكك» وأعط الققراء» فيكون لَك كَثْرٌ في السّماءء وتَعَالَ ابَعني . » 


مع 4ه ميزه لد 


منّى 19/ 21-16. وقال المسيح في موضع آخر: «مَنْ أَحَ ب أبا أؤأَمَّاأكْثَرَ مني قلا 


200 3 سرس 6بم اس تس ه ضع ماه عرما سه 2 ساس صمل 3 سرس ه امام وو 0 001 
يستحقني » ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني . ومن لا ب خذ صليبه ويتبعني قلا 
و 


يَستَحقني . مَن وَجَدَ حَيّائَه يضيعها وَمَنْ أَضَاعَ حَيّاتَه م أجلي يَجِدُهًا» منّى 10/ 3937. 
[أوكل مر وله ببوتاة أو إعوة أو احواف» أ باه از مك أن امراف اوكا أل قر 
ا اسمي يَأَخْد مه ضعف» وير الّْحَبَاءٌ لبد | مبّى 19/ 9. [ فتقدّم كاتب» وقال 
له: يا معلّم؛ أَنْبَعَكَ أَيَْمَانَمْضي؟ فقال له يسُوع : «للتّحَالبٍ أوْجرةٌ وَلطَيُور السّمَاء 
وكاب وما ابْنَ الإنْسَان؛ قليس له أبن يسند رأسه ». وَقَالَ له آحَر من تلآميذه : «يا 0 
انذّن لي أن أَمْضي أولاً وَأَذفنَ أبي 4 قَقَالَ له يمسوع : «اتبعني » ودع الموتي يفون 
ل 7 


موْتَاهُم » ] متّى 8/ 22-19. فكانت هذه النصوص هي الأساس في نشأة الرهبانيّة المسيحيّة . 


0 5 3 ع 8 لما على 1 49 و 


2 


يوجَد خصيان ولدوا هَكَذَا من بطون أمهاتهم » ويوجد خصيان حَصَاهم النّاس» وَيُوجَدٌ خصيّان 
خَصوا أَنْفْسَهُم لأجل مَلَكُوت السَّمَاوات . من استطاع أن يَحتّمل » فَليَحَتَملٌ» منّى 19/ 12. 
ما اللّجوء إلى الجبال والبراري؛ فمقتبسة من السَيّد المسيح الذي كان يصعد إلى الجبل حين 
يريد أن يصلّي» أو يعلّم الجموع, ومن يوحنًا اعْمّدَانَ الذي كان يعيش ف البريّة ويكرز فيها. 
وأما الشف والفقر وتعذيب الأبدان بالجوع والعطش وخشن اللّباس؛ فقدأعاده 
المسيحيوق إلى الاقتذاء بالسيد المسيح في زهده واحتماله الآلام؛ وبما جاء في أعمال الرسّل : 
نه تمضايقات كثيرة ينبغي أن ندخل مَلَمُوت الله . وأما الطّاعة التَامّة التى يدين بها الرُهبان 
5 5 2 5 57 7 21 0 5 5 
لرؤسائهم ؛ فيرجعونها إلى قول المسيح : مع كونه ابنأ تعلم الطاعة . 
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ويجد الباحث في مقارنة الأديان أن المسيحييّن في رهبانيّتهم هذه اتَبعوا منهجاً مُمائلاً 
لحد ما منهج الرياضات الرّوحيّة والتّصوف الهندي والبّوذي القديم» فالتَّرهُبٍ والتَبثّل 
وتعذيب الجسم وعدم الكَسْب والاعتماد على التَّسول والصّدقات... هو منهج الرّهبنة 
عدوت ةزوالثود ب :وللاو كنا إلى البون حقد ال هيسان الوذ مق بلدا نوت شرق انعا 
يُمارسون هذا التّوع من الرهبنة ؛ فيطلّقون الحياة» والسّعي فيها نهائياً؛ وينعزلون في الأديرة» 
فبلسيؤة الثات«الأرجوانة وبعجنلؤة طاننة لاصولا ديم ليتصدّق عليهم النّاس فيهاء 
ويصرفون كُلّ حياتهم في تمل والعبادة والرياضات الروحيّة ؛ مع وجود فارق أساسي هام 
بين الرهبانيّة المسيحيّة ورهبانيّة أديان الشّرق الأقصى ؛ وهو أن الأخيرة تقتصر على الانعزال 
عن الحياة» والسّعي للخلاص الرّوحي للتفسء في حين أن الرهبائيّات | : مسيحيّة ‏ مع سعيها 
لخلاص نُمُوس الُنتظمين فيها بانعزالهم وتنسّكهم النَّامٌ» إلا أن برنامج الخلاص عندها 
يتضمّن العمل في تقديم الخدمات الإنسانيّة المجانيّة لجميع الثّاس» لا سيما المرضى» 
والجرحى» والمحتاجين» والأرامل» والأيتام» والمساكين. . . إلخ. 

هذا؛ وليس الالتحاق بالرهبنة شيئاً يسيراً» فَطَالبُ الالتحاق يُختَبَّرء ويمربتجارب 
حبَّى يعترف الرهبان أنه مُستحق» وحينئل؛ يرقد على ظهره أمام الهيكل ؛ ويْصلّي الرهبان 
عليه صلاة خاصّة » مضمونها أن هذا الرّجل قد ترك العالم كأنّه مات؛ ولم يُحسّب ضمن 
أبناء هذا العالم ؛ أي ضمن العلمانيين. 

ويرى الباحثون الأقباط أن نظام الرهبان نشأ في مصر أوّل ما نشأء ثُمَتَقَلَهُ الرهبان 
الأقباط إلى إيطالياء وفرنساء وغيرهما من الدول. 


أولاً: الرهبانيات أو الأخويات التّبشيرية: 

ظهرت”' في القرون الوسطى ؛ أي من القرن الحادي عشر إلى الخامس عشر الميلادي » 
غديد مو اخركات واطمعات الرهباثة السبحة القرية : تيدف إلن مقاومة فسان الأخللاق 
وقلّة الإيمان» الذي عم كُلّ طبقات المجتمع في الغرب؛ وبينها الرّهبنة . والواقع أنَّهِ مذ 
(1) المرجع الرئيسي حول الرّهبانيّات كتاب ' تاريخ الكنيسة المسيحيّة": ترجمه عن اللّغة الروسيّة مطران حمص 
وتوابعها: ألكسندروس» 1964 ثم الموسوعتان: البريطائيّة والأمريكيّة . 
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القرن العاشر الميلادي ‏ بدأت تظهر مُحاولات لأجل إعادة الحياة الرهبانيّة بكُلّ صرامتهاء 
كما اوها الويتين والآن الر وي زلعياة الرقيانة الغرية القديسن ور كدي 
النور, 00  480(‏ ت4كم) رهنمول8) دأككناا 01 أعتلعمء8 أستدك . ففي مطلع القرن 
العاشر الميلادي ؛ وبالتّحديد سنة 910 م» قام "ويليام الأكيتيني” عستدانسوخ 6ه سدنال8ا 
بتأسيس الرهينة الكلونياكيّة 00 ععنمسان في دير الرُهبان المركزي في مدينة "كلوني”" 
'10© في فرنسا ‏ التي كانت تَمثّل مركزاً دينياً رهبانيا هامّاً في ذلك الوقت ‏ كمحاولة جادّة 
لإحياء الرهبنة الأصيلة التزمة بشكل صارم ودقيق بأصول الرهبنة البينيدكتيّة » وظهر ما 
سمي بالاتّحاد الكليوني» الذي أحيا قانون بيندكت للحياة الرهبانيّة » وأكّد على ضرورة تفقه 
الرهبان بتعاليم الكتاب الممهدس» وتطوير الاحتفالات والمراسم الكّنّسيّة» وانتتشرهذا 
الإصلاح الرهباني في أديرة ألمانياء وإيطالياء وأسبانياء وإنجلترا. 

بيد أن الاتّحاد الكليوني لم ينجح إلا قليلاً في إعلاء شأن الأخلاق من جديد؛ لأنّ 
سوء الأخلاق قد سيطر ‏ بكُل قُوَة في القرن الحادي عشرء وما بعده بين العلمانيّيّنَ (أيْ 
الثائن العاديين من غير رجال الدين )+ والاكليروس (أى رخال الدين) وجتى نين الرهياة: 
وضعف النظام الرهباني على مرور الزّمن حتّى في أديرة الكليوني. ولذلك لم تزل تجري إلى 
ذلك العهد الّحاولات الحثيثة لتحقيق فكْرة الحياة المسيحيّة الحقّة بواسطة مثال الحياة 
الرهبانية . فكان النّاس ذوو الول التّقَويّة يخرجون من الحياة الدنيويّة , ويجمعون حولهم 
المريدين» ور وسجوة تداك هيات دي أوها يسمونه في الغرب أخويّات 4هف ةق 'ظ 
والتي لكل منها قوانين حياتيّة خاصة» وتُذور معيّنة: يشكّل إتمامها الدليل المميّر لصحّة 
الاتتماء إلى تلك الرهبئة . وكان الباباوات يحافظون على تلك الأخويّات الرُهبائيّة أو 


(1) بينيدكت التو رسيسكي قدَيس إيطالي المولد؛ ولد سنة 4860م ٠‏ في "نورسية في جملكة النُومبارديين (مُقاطعة في شمال 
إيطاليا على الخدود مع سويسرا), وأننسين: ديره الذي عرف بأاسم الدير البينيدكتني لاع أكهه810 عمل ءذلعمءظ8 على 
جبل كاسينو (على مسافة 140 كم جنوب شرق رُوما) عام 529م؛ واعمَيرَ الأب الروحي للرهبنة المسيحيّة الغرية , 
وواضع قواعدها ونُظلّمهاء والتي أصبحت تحكم -من الآن - فصاعداً نظام الحياة الرهبانيّة في كل البلاد الأوروييّة : 
الشرقيّة منها والغربية . هذا؛ ونَظراً للخدمات الجليلة التي مها الرّهيانيّات البينيدكتية في شر المسيحيّة في أنحاء أُوروبا 
في لون الوّسطى والتثير المسبيحي العميق الذي ترك في الحضارة الأورُويية؛ نَم البابا بُونْس السّادسٌعام 1964 
القديس بينيدكت النورسيسكي ؛ لقب “رئيس قديسي كُلّ أورويا" عم ناكا أله 1ه أصتدد سمتقدم عطل . 
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الجمعبّات الْنظّمة جديدا؛ لأنّهم وجدوا فيها دعامة لسُّلطتهم, ومن جملة الأخويّات 
الرهبانيّة التي ظهرت في الكنيسة الغربيّة في الشرون مد الحادي عشر وإلى الخامس عشر 
الأكثر شهرة ‏ الرهبانيات الثتالية : 

1 رهبانيّة السيستيريسيان كم رهبنة البرناردييّن: 

ايها سنة 1098م» أحد الوجوه من شامباني اسمه القدّيس "رُوبير المولسمي” انه 
عتدوء2101 01 18052 فقد دخل نفس هذا في حداثته أحد أديار البنديكت» ولكن؛ نا 
وَجَدَ حياة الرهبنة في ذلك الوقت لا تدّ نتفق ورغبته في النْسك انفرد في مكان قفر اسمه "سيتو" 
نا 0116) جنوب مدينة ديجون جنوب فرنساء وأسس هناك دير مع بعض رفاقه ذوي 
الول المشابهة المولة: وفي هذا الدين نايك 5-6 الك شير يوان 0101 مم05 , 
وكان النظام الذي سلَّمه 'روبير' للأخويّة مُستعاراً ‏ على الأخص ‏ من نظام البينديكت 
الصارم القديم ؛ والقائم على الابتعاد الام عن العالم» ورفض كُل قَحْمّخَّة ورفاه في الحياة" 
(حتَّى أنه لم يكن في الهياكل أقلّ زينة) وعلى الحياة النّسكيّة الصارمة . ثم تت البابا باسكال 
الثاني 11 لهطعووم وموط (1099 1118) هذه الأخويّة الرهبانيّة» ولكنُ؛ بسبب الصّرامة 
الشّديدة لقوانين تلك الرهبائيّة ؛ كان عدد أعضائها قليل في بادئ الأمرء لكنّها بدأت تنمو 
عندما انضم إليها (سنة 1113م) شخصية استثنائيّة بارزة هي القديس "برنارد كليرفوا”  1090(‏ 
3م) 01215210 01 0 تمسرعظ أستور قَمَنَ هو هذا القديس؟ وما الدور الذي لعبه؟ 

القديس 'برنارد كليرفوا"  1090(‏ 1153م): 

ولد القدمش بزقاره فرت دين دخو حدوت رسا وأصبح راهباً مد عام 
3م في دير 'سيتو" جنوبي مدينة "ديجون" التابع لرهبانيّة السيستيريسيان» ثم أصبح رئيساً 
لدير آخر في منطقة "كليرفو” شمال مدينة "ديجون"؛ ومن هنا؛ أخذ هذا القديس اسمه»ء 
فأصبح يُسمَّى “برنارد كليرفوا' دناه <:نه 05 لصهه:»8 6هنه5 أي برنارد الكليرفوي نسب 
لاسم الذّير الذي كان يرأسه. ومنذٌ ذلك الحين؛ أصبح ذلك الدير أشهر وأهمّ دير في 
الزعانة الدع يهان توق لمت لون القدسين برتازفة الكر فير الحجتر اسروا لخواوقه 
وكان واعظأ مفوهاً» جذبت مواعظة الكثيرَ من الحجاج إلى ديره. وفي خلال الفترة الواقعة 
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بين 1130 و 1145 فقطء تم تأسيس 90 ديراً تحت إشراف وتوجيه دير "كليرفو" هذاء وانتشر 
تأثير القدّيس 'برنارد كليرفوا” في الكّئيسة الكَانُولِيكيّة الرومانيّة في كُلّ أنحاء العالم . 

فقد اكتسب برنارد ‏ بحياته الصارمة وبموهبة الفصاحة المقنعة ‏ احترام مُعاصريه» حتَّى 
اعتبروه قديساً وهو لا يزال حيا .كما سيأتي ‏ وخضع لنْقُوذه وتأثيره ليس الشّعب البسيط 

ءُ ع 4ه 

فحسب» بل الباباوات والأمراء أيضا. 

وقد علا صيثّه» واشتهر أكثر عندما قام بتأسيس قواعد 'رهبانيّة فُرسان الهيكل” 
لصليبيّة''' التي تَكّن من أنْ يحصل من البابا على مُصادقة عليها عام 1128م. كما كان 
للقديس 'برنارد” دور هام في حل النّزاع البابوي الشهير الذي وقع بين البابا إيتوسنت الثاني 
11[ تسععمسه1آ1 ومانية: المعادي له 'آناكليتوس الثانى" 11[ كشاعاء2ههمق ؛ يت لعب دوراً حاسفاً 
في انتصار البابا الأول (إيتُوسئت الثَّاني) على خصمه . 


وفي عام 1146 وبأمر من البابا أوجينوس الثّالث» بدأ القديس "برنارد كليرفوا" بدعوة 
المسيحيَيّن ووعظهم للمشاركة في الحملة الصَليبية الثانية في الأراضي الُقدسة (فلسطين)؛ وقد 
أثارت خطبته في 'فيزيلاي" إها626/؟ الحماس والغليانٌ في جميع أنحاء فرنساء وبهذا؛ تم 
إقناع ملك فرنسا لويس السابع بالمشاركة والانضمام إلى الحملة الصَليبيّة الجديدة» وبدأ 
القديس برنارد ينظّم المتطوعين الآنين من شمال فرنسا وفلاندريا 0615هةا7 (التي تُشكّل 
القسم الغربي الشّمالي من بلجيكا الحاليّة ؛ حيث يتكلّم السَّكَان اللّغة الهُولانديّة) وألمانياء 
ولكن قشل تلك الحملة شكَّل صفعة قويَةٌ له . 

وفي سئة 1174م أعظفة الكتزيكة الكاثو لبي الر وما لقان لدردن »ربقل تنيع ريك 
أي في عام 1830م اعتبرثه عالاً لاهوتياً» أو أستاذاً في اللّهوت في الكنيسة الكاتوليكية: 
ويقع عيده في 20 آب / أغسطس من كُل سنة . 

كان القديس "برنارد” عدوا لدوداً للهرطقات واللآهوت العقلاني كالذي طرحه في 


2 0 


فرنسا مثلاً الفيلسوف اللأهوتي بيت رآبيلارد 4061214 26168. كما كُتَبْ "القديس برنارد” 


(1) سنتحدّث عنها بالتفصيل لاحقاً. 
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عدداً كبيراً من التراتيل والخُطب الدينيّة » ولا تزال بعض ترتيلاته وترنيماته تُتلى في الكنائس 
الكَانُوليكيّة الرومانيّة والكنائس البروتستانتيّة إلى يومنا هذا . 


والحاصل ؛ أنه بمَضْل هذا القديس انتشرت وانّسعت رهبانيته السيستيريسيانيّة بسرعة 
كبيرة؛ حيث لم يأت عام 1153م إلا وتأسّس أكثر من 300 دير للرهبان السيستيريسيانيين . 
وبعد موته عام 1153م انتشرت رهبانيّة المسّيستيريسيان في كُلَ أُورويا: في فرنساء وإيطالياء 
وأسبانيا.وألايا»:وإنجلتراء والدكارك» والسواحل الكرفة للكت المتوسظ (سورة وليبان 
وفلسطين)» وغيرها. . وبلغ عدد أديرة الرهبنة السيستيريسيانيّة في نهاية العصور الوؤسطى 
0دير. وقد تحول اسم رهبانية سيستيريسيان إلى الرهبانيّة البرناردية إكراماً للقديس برنارد 
الكو ل مع انتشار هذه الرهبانيّة ‏ بتلك الصورة ‏ بدأت الأديرة تحرز أموالاً ومبالغ 
وغنىّ عظيماً» فأخذ ذلك يؤثَّر أثره السّلبي المعروف» نما جر وراءه ضعف التّظام الدذيري» 
وصارت الأديرة البرنارديّة ‏ التي اشتهرت يوماً ما بحياة أخويّتها الصارمة ‏ صارت ‏ على 
مرور الزّمن ‏ متساوية مع بقيّة الأذيرة الغربية . 

2 الرهبانيّة الفرنسيسكانية: 

اها الراهب الإيطالي فرانسيس الأسيزي تكلوقة 01 كلعصه:1 .51 . ولك فرائنسيس 
سنة 1182م» في مديئة أسيسي في منطقة "أومبريا" في وسط إيطالياء وكان أبوه تاجراً. وكان 
فرانسيس ذا قلب لطيف محب» فعزم ‏ منذٌ حداثة سنّه ‏ على تكريس ذاته بكلَيّتها لخدمة الله 
والبشرية ...وقد أئرت فيه دعوة كلمات الأغيل عبن الآرسالبة الوعظ بللاذهن زقضة 
وباذ ينا ون فقبل فرنسيس ندر الفقر النَّام» وصار سنة 1208م: واعظ التوبة 
المنجول» وواعظ لمحب لالمسيح . فاجتمع حوله ‏ بسرعة ‏ بضعة تلاميذ» وألّف منهم رهبانيّة 
الإخوة الصغارء أو ميثوريت (الاسم الأوّل لرهبنة الفرنسيسكان) . 


(1) إشارة إلى ما جاء في الإنجيل من وصية المسيح لحوارييه وتلاميذه قائلاً: « اكوا قَائلينَ: إِنّهُ قد افْتَربَ مَلَكُوتٌْ 
السَمَاوَات . 8 اشوا مَرْصَى . طَهَروا بُرصاً. أقيموا مَوْتَى. أخرجوا شَيَاطينَ. مَجَاناأَحَدَثُمْ مَجَانا أَعْطُوا. 509 
تَفتنُوا دَهَبا وَل فضّة وَلآ نُحَاساً في مَنَاطفَكُم. 10 وَلآ مرْوداً للطّريق؛ وَلآ تَويَيْنء وَل أَحْنَيَة: وَل عَصِاً؛ لآنّ 
الْقَاعلَ مُستّحق طَعَامَهًُ. » إنجيل مَّى : الإصحاح 10/ 10-7. 
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وكانت أهم نُدُور هذه الرهبائيّة : الفقر النَّامَ (الرّسولي): والعفاف » والتواضعء 
والطاعة» وأهم أعمالهم عن التّوبة وامحبّة للمسيح . وعلى هذه الصورة؛ وضعت رهبانيّة 
قشعن عل انها والح مكاغنة الكيية 3 عمل بخلذمن الدرمن الكرية, 

ويْقصّد بالفقر النَّامُ الرتسولي ‏ الذي نذرثه الرهبائيّة الفرنسيسكانيّة على نفسها عدم 
الكسب ؛ أي عدم القيام بأي عمل لأجل الخصول على أجر مالي أو مادي»؛ وبالثّالي؛ عدم 
امتلاك أي شيء من مال الدنيا ومتاعهاء لا بنحو فردي» ولا جماعي . بل أن يُقدّم الرهبان 


كُل أعمالهم الخيريّة للّاس مجاناً» ولوجه الله فقطء وأنّ يعتمدوا في العيش على التّسول» 


0 


والصّدقات» وإحسان المحسئين» وأهل الخير. وتُسمى الرهبانيّات المسيحية - التي تعتمد هذا 
الذْرَ ‏ بالرهبانيات الفقرية 001لا 1 وقد واجه هذا النوع من النذر في البداية ‏ 
اعتراض بعض أساقفة الكنيسة» لكنّه تم قبوله فيما بعد”") 

سمح اليابا إينوسنت الثالث 11[ تسععءمهم1 عموطء الذي حَضْر فرنسيس أمامه؛ سنة 
م ٠‏ سمح له ولرفاقه بالاشتغال بالوعظ والتّبشير» ؛ وإ كان لم يكبت جمعيّده الرهبانيّة 
قانونياً» ولكن؛ في سنة 1223م» تم تنيت هذه الرهبانيّة ‏ بصورة احتفاليّة ‏ بمرسوم البابا 
غريغوريوس الثّالث» وأعطى لهم الحق بالوعظ في كل مكان وإقمام الاعتراف. وفي الوقت 


0 


ذاته تألّفّ نصف الرهبانيّة النسائي . فَجَمَعَت البتول كلير من اسيز أؤذو45 آه م01 أستوك 
سنة 1212م» حولها بعض النّسوة اللواتى التقينّ» وأسَسن رهبانيّة فقراء كلير 155 © «ممم ' 
(أخذت اسمها من اتباعها منهج الفقر الاختياري النَّام) وقد سَلَّمنَهًا إلى قيادة القديس 
فرانسيس في سنة 1224م قانونيّاً» وقد بلغت رهبائيّة فُقراء كلير (النّسائيّة) أوْجَهًا عام 
0.م؛ إِذْ بلغ عد الراهبات فيها 34000 راهبة في 925 دير للراهبات . 

قل وفاة مؤسين الرهنانة الفرتسيكانة عام مم2 انهقسمت الرهبانيّة عام 5م 
على نفسها؛ حيث نشأت الرهبانيّة الكبوشية بوَصفها حَركة إصلاحيّة » ضمن نطاق الرهبانيّة 
الفرنسيسكانيّة » م استقلّت الرهبانيّة الكبوشيّة عن الفرنسيسكانية ‏ نهائيا عام 1619م . 
(1) أشهر الرهبانيات الفقرية أربعة : الفرنسيسكان (نالوا تأييد البابا ا والدومينيك (1216م) والكَرميليت 


65لا 6 (1245م) 2 والأغوس ين 5م (1256م)2 5 ا تضم إليهم رهيانةة خامسة هي 
السيرفيت 56/1665 » التي تأسسيت عام 1233م» واعترف فيها كرهبائيّة فقريّة ة عام 1424م . 
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بعد وفاة فرانسيس (سنة 1226م)»؛ انتشرت رهبانيّه في كل جهات أُورُوبا الغريّة» 
وكانت تضم أُنُوف الراهبات؛ وتُمَبَرٌالرّهبائيّة الفرنسيس كانيّة أهم وأكبر الرّهباتيّات 
الكَانُوليكيّة في العالم» فقد قدّمت 98 قديساً» وجاء منها سنّهُ اعتلوا عرش البابويّة في روما. 

ولا يزال أفراد الرهبائيّة الفرنسيسكانيّة يعيشون عيش الكفاف ؛ وقد تولوا مهمّة 
الإشراف على الأماكن المقدّسة المسيحيّة في فلسطين منَذُ القرن الخامس عشرء ولهُّم نشاط 
واسع في حقل التبشير» عبر مُختلف الوسائل التي أهمّها إنشاء المدارس التعليميّة . 

3- الرهبانيّة الدومينيكانيّة: 

تأسّست في وقت واحد مع الرهبانيّة الفرنسيسكانيّة . أمسّسها عام 1215م في "أوسما” 
من أسبانياء القدّيس الأسباني دومينيك» الذي كان أيضاً ‏ كاهناً ذا علم ومعرفة بالقوانين 
والعقدة ولد ذومينيك سنة 1170م؛ أي في نهاية القرن الثاني عشر وبدء الثّالث عشرء وهو 
وقت كان بدأ يظهر فيه بين أتباع كنيسة روما الغربية ‏ هراطقة كثيرون, وجدوا لهم ملجأفي 
جنوب فرنساء وأحدثوا هناك اضطرابات عظيمة . وقد مر القديس دُومينيك في جنوب فرنسا 
لبكانها الهراطقة» فقرر تأسيس رهبائيَّة خاصّة لأجل إرجاع الهرطقة . فأعطاه البابا 
اينو سنت الثالث 111 84مءمهم1 إذناً في ذلك سنة 1215م . 

أما عو بوز يوسن الثالث 111 مرمهه8 ؛ فت قانون هذه الرهبانيّة؛ وكانت أول 
أعمال هذه الرهبانيّة ‏ بُوجب ذلك القانون هي إرجاع الهراطقة إلى الطريق القويم 
(الكتْلَكّة). وفوض مُوتُوريُوس القّالث لهذه الرهبانيّة» لأجل تثبيت الإيمان الكَاتُوليكي» أنْ 
يعظوا في كُل مكان» وأن يتَمُموا الاعتراف . وقد دعيت رهبانيّة دُومينيك ‏ منل زمن تشبيتها ‏ 
رهبانيّة الإخوة الواعظين؛ بسبب عملهم في الوعظ » تم دُعيّت ‏ فيما بعد رهبانيّة دُومينيك 
لاكرام متها وسن1990: اوجد موسييك تغير] هاما في نظاء رهياته) تين شاف 
الفقر على الندُور الرئيسيّة للإخوة» على مثال رهبانيّة الفرنسيسكانييّن . 

بدأت رهبانيّة الدُومينيكَان نشاطها ‏ أوّل ما بدأنه ‏ في مدينة يُونُوز بفرنساء وكانت أوَّل 


و 


رهبنة كَانُوليكية أخذت على عاتقها التّبشير بالعقيدة المسيحيّة » وهي مهمّة كانت تُعتَبَرُ .من 
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قبل وَقَقَاً على الأساقفة (ومندوبيهم)؛ وامتيازاً لهم . وقد تمر الدومينيكَانيُونَ الأولون 
بثقافة تخطّت اللأهوت إلى مُحاولة التّوفيق بين اللأّهوت والفلسفة أيضاً. 

وبالاجبان» كان زهان لد ريك ترية يج دن رهيادة الترسيسكا يق اشرق 
بينهما ينحصر ‏ فقط ‏ فيما يأتي : بما أن واجبات هذه الرهبانيّة إرجاع الهراطقة وتثبيت الإيمان 
الكَاثُوليكي لذلك كان انّجاهها علميا بنوع خاص» وعملت كجماعة متقّفة بين الطبقات 
العالئة ,ويس 'مموف القديسن دومسيلك (نمدة 1321) التقيرت رهانسه تين رعانة 
الفرنسيسكانييّن ‏ في كل أُورويا الغربية . 

لم تدل أي رهبائيّة ‏ باستثناء رهبانيّة الِسُوعيَيّن (الجزويت) فيما بعد في الكئيسة 
الكالويكية الزوياقة» امك طبه كاري لعور كوا رهناكا النقتر اللر يسكات 
والدُومينيكيّة » والسّبب ينحصر في الصفة الخاصة المميّرة لهاتيْن الجمعيّيّن أو الأخويئيُن عن 
بقيّة الرّهبانيّات » وفي انّجاه وظَيفتَيُهماء فحين كان من الواجب على رهبان بقيّة الرّهبانيات 
الغربيّة ‏ وجب تُدُورهم ‏ أن يعيشوا بعيداً عن النّاس ويهتمّوا بشأن خلاصهم فقط» ولم 
يفوض إليهم المُساهمة في أعمال الكنيسة» حتَّى أن الأعمال الرّعائيّة ‏ التي كان يُمكنهم 
بواسطتها أنْ يُظهروا تأثيراً على الشّعب مَنَحَهًا عنهم الباباوات؛ كانت الرهبانيّتان أو 
الجمعيّان الفرنسيسكانيّة والدومينيكانيّة » على العكس من ذلك؛ قد عيّنها مُؤسّسوها ‏ من 
البدء ‏ للعمل بين الشّعب لخدمة ولصالح الكّئيسة» والباباوات ليس أنّهِم لم يمنعوها من ذلك 
فحسبء بل سهّلوا عليهم ما عيّنوا لأجله؛ مانحين أعضاء هائَيْن الجمعيّئيّن صلاحيّات 
زانسة ف الأعبال الطانه و2 ] "معان زعا هد العو سكل لمر كارن 
والدُومينيكَانيُون مكاناً في مُحيط الكئيسة أو بالأحرى كوّتوا من ذاتهم نوعاً من الرئاسة 
الروحيّة موضوعة مباشرةٌ تحت إدارة العرش البابوي. وبفضل هذه المكانة في الكنيسة» ساهم 
الرُهبان الققراء ‏ في بادئ الأمر_-مُساهمة فعّالةَ في كُلٌ أنواع الأعمال الرّوحيّة . فكانوا 
مبشرين ؛ ووعاظ» وأساتذة جامعات» ومستشارين» ومراسلين للباباوات» وما أشيه. 
وفضلاً عن ذلك ؛ فقد عهدَ لجمعيّتيهم سنة 1232م» إدارة محاكم التّفتيش » فظهروا في دور 
لكام على الهراطقة . » وبالإجمال؛ ضدّ أعداء الإيمان والكّنيسة. وفي الوقت ذاته؛ كان 
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الفرنسيسكان والدومينيكَان لا يزالون على الأقلٌ في بادئ الأمر عندما كانوا يُحافظون على 
بدو الفقر يكل دق _كانوا لا يرالو يمكلون الخياة التقوية : وكُل هده الميفات تكن يدك 
مكانتهم الهامة في الكّنيسة» ولكن؛ بسبب علاقة الجمعيِئيْن الفقرييْن مع البابويّة وخدمة 
مصالحهاء بدأ ينالهما انحراف عن الخط الذي تعيََّنًا لأجله» ألا وهو المساعدة في خلاص 
النقوس التفر:اذليويا وأخرر؟ ,ققد مانا لات كل ها أروها من نات وعافر كج د 
وتوطيد السلطة البابويّة فقط» في حين صَّعُّف النّذر الرئيسي لهاتيْن الجمعيّين: أي الفقر 
الرّسولي» واستبدل بنظامهما الصّارم» نوع خاص في القرن الخامس عشرء بالميُوعة . 

4 الرهبنة الكرملية أو جماعة الكَرمليَين: 

أسّس هذه الرهبانيّة في فلسطين الراهب الصّليبي الإيطالي (من كلابريا) : القديس سان 
برتولد 8680140 .51؛ حيث سكن مع بعض أصدقائه على جبل الكَرْمّل في شمال فلسطين 
في نصف القرن الثاني عشرء وعاش على مثال الّسّاك الشرقيَيّن القُدماء. وفي بدء القرن 
الّالث عشر؛ أعطى البطريرك اللأتيني لأورشليم (القّدس)» َك الكَرْمَلء أعني الرهبان 
الكَرمِيليين» قانوناً. وفي سنة 1238م» وبعد هزيمة الصليبيبّن في فلسطين عام 1238م: 
وفُقدانهم سطوتهم على تلك البلاد» انتقل الكرمليُون إلى فُبرصس» وضقلية» وفرنساء 
وإنكلتراء ومُختلف بلدان أُوروبا الغربيّة . وبما أن حياة النّسك في الغرب لم تكن مألوفة أو 
كان النّاس يألفونها بصعوبة ؛ لذلك ترك الكرميليُون قانونهم الرهباني الفلسطيني الأصلي: 
بإجازة من الباباء وقبلوا قانون إحدى الرهبانيّات الفَقْريّة الفرنسيسكانية . تم بعد ذلك في 
القرن السّادس عشر؛ اشتهرت رهبانيّة الكرميلييّن بنصفها النّسائي على عهد الراهبة 
الكرميلية تيريزيا (الاباتا» . 

ونرى من الضّروري أنْ نذكر في جملة الرَكّات الرهبانية في كنيسة روميّة في القرُون من 
التاسع إلى الخامس عشر الرهبانية الأوقوسطية راع أكمه ه810 ممتدنادوسوسرخ التي ظهرت في 
نصف القرن الثّالث عشرء ونالت امتياز الرهبانيّة الفقيرة. وإلى هذه الرهبائيّة اتتسب فيما 
عدايق 6:2الإصلاح التوريهاران أرنر. 
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كانيا :متختمات الفرساة اتروحرة: 

ظهرت في الكنيسة الغربيّة في القّرون الوُسطى مُنظّمات أو جمعيّات نصف رهبانيّة 
ونصف علمانيّة » وهي المدعوة: جمعيّات (أو رهبائيّات) الفُرسان الروحيّة» وبظّهورها؛ 
أصبح الانّجاه السّائد في الحياة الغربيّة في ارون الوسطى واضحاً تماماًء فقد سيطرت الكنيسة 
على كُلّ مناحي الحياة» وجذبت لخدمتها كل طبقات المجتمع ؛ وفي عدادها الفُرسان. وكان 
أقرب سبب لظَهُور رهبانيّات الفُرسان الروحيّة ُو الحملات الصَليبيّة . 

كانت أول الرهبايات الروخية للفُرسان هي فرسان القديس يُوحناء أو الإسبتارية 
5 1م1105 )2 ثم نشأت بعدها ‏ جماعة فُرسان الهيكل وتتعامصرهء1 وأطوندت] . 


1 رهبائيّة فُرسان القديس يُوحنًا أو الإسبيتَارية: 


5 


فقن الخطلة لستلية الأولى ود بعلن أمنن حال لان فريس اوناع ا 
4 سنة 1048 في القُدّس ‏ مأوى باسم "مأوى غرباء القديس يوحن اكَعْمَّدَان" لأجل 
العناية بالْحُجَاجٍ الفقراء والمرضى . وبني في مأوى الغرباء أخويّة عرقت باسم أخويّة» أو 
رهبنية القديس يُوحنًا. واعترف البابا باسكال الثاني 11 لهطءىه2 بهذه الرهبانيّة عام 1113م 
وحصر حقّ الانتساب إليها بالأشخاص المولودين من طبقة الثبلاء فحسب. وفي سنة 
8م أَضيف إلى واجبات الرّهبانيَّة واجب الدفاع بالسّلاح عن الحُجَّاج . وتحوّل هذا 
الواجب الأخير ‏ بسرعة ‏ ليصبح هو الهدف الرئيسي للأخويّة» وليكرس فرسان القديس 
يُوحنًا أو الحنّاويُون أنفسهم بنوع خاص للقتال ضد غير المؤمنين (أي غير المسيحييّن). وعلى 
هذه الصورة ؛ تألّمت رهبائيّة الفُرسان الرّوحانييُن» التي ثبّنها البابا إينوسنت القّاني (سنة 
0م 1143م). وقد انقسم اليُوحنًاويُون إلى ثلاث طبقات : الُرسان» والكَهئّة » والاخوة 
الكاذمين ,ركان على راس الرفانة زقتين غروسسسيض: 

وانطلاقاً من إعلانها أنّها تأسّست لتقوم بالجهاد ضدً الكَمَرَة (!) (أي غير المسيحييّن) في 
الأراضي الّقدّسة (أيْ فلسطين)» نالت هذه الْنظّمة» تحبيذاً وتشجيعاً في أوروباء ونتيجة 
تذلك أبكد أمواوها تددفونالناعداع اليه على ترهاة انديس وخناء حي باينا 
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بسّرعة ‏ أغنياء ملأأكين في جميع البلدان المسيحيّة . وسيطر فُرسان يُوحنّا على ثلاث قلاع 
مهم وهي “قلعة الحصن" الشهيرة» وقلعة "المرقت" +113:82 وقلعة بلفوار زه؟1ء8 . يد أن 
فُرسان القديس يُوحنًا تراجعوا عن الأخلاق الأولى الصارمة . وعندما حرر صلاح الدين 
الأيُوبي القّدْسَ سنة 1187م» انسحب أعضاؤها من فلسطين إلى فُبرص عام 1291م. وفي 
عام 0 استولوا على رودس» فعرفوا مذّئذ ب 'فُرسان رودس” تم أخرجهم 
العثمانيُون المسلمون منها عام 1522م» فَمَتَحَهُم الإمبراطُور شارل الخامس السّيادة على 
ا رسا مالظة ولو كبر هده اللور ركلوا فرعا 
السيييدة فوا مَنَمّالمسلمين الأتراك من احتلالهاء والتُوسّع عفن كلالها :لحو العرينة 
الل 0 تم تّت مُصادرة مُمتلكات الرهبانيّة في 
فرنسا على أثر قيام القّورة الفرنسيّة هناك عام 1799-1789م. وهكذا تقل مَنْ بقي من 
الفرسان ديرهم ‏ بعد سقوط مالطة إلى "تريسته" 1516516 في إيطاليا» ين مدينة وفنا 
نفسها. وفي العام 1961م اعترف البابا يوحن الثّالث والعشرون ببقايا فُرسان القديس يُوحنًا 
كجمعيّة دينيّة ضمن الكنيسة الكَاثُوليكيّة » ولا تزال هذه الجمعيّة إلى يومنا هذا تقوم بإدارة 
المستشفيات» والاعتناء بالمرضى وباللاجئين والتّازحين وجرحى الرُوب» ومو الأمر الذي 
لم يتخلّوا عنه ‏ في الواقع ‏ طوال تاريخهم» والواقع أن اسمهم مُشتق من لفظة لهاذموه1! 
باعتبار أنَّهم بدؤوا نشاطهم في مُستشفى للحَجَّاجٍ المرضى» شيّدوه في القدْس على مقربة من 
كئيسة القديس يوحن اْعْمّدَان. 

2 رهبانيّة فُرسان الهيكل سسوارصء1 عاطونمع1: 

في الوقت نفسه؛ الذي نشأت فيه جماعة فُرسان القديس يوحنّاء نشأت ‏ كذلك ‏ 
احناعة خرف ووه كانس رمد بذاكها مهمه شبكر» دييةه القداها كر من التريتان 
الفرنسييّن في فلسطين» أثناء اروب الصلييّة » عام 1119م» بحجّة القيام بواجب حماية 
الحجاج الوافدين إلى بيت المقدس » ووَعَك تقسهها رفتاتة التمبلير وتتقاصسع !1 عاطئن1]4 
أي: 'فُرسان الهيكل". نشأت هذه الُْنظّمة أو الأخويّة عندما انَحد تسعة فُرسان فرنسييّن 
طنلويرة يزثائية أحد الشلاء الفر نسي المحاريين باسم هوغ دي بأين ودعازه2 016 طوس 
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مشكَلين نُواة مُنظّمة رُوحيّة رهبنيّة عسكريّة؛ وضعوا على تُُوسهم ‏ فضلاً عن التّدُور 
الرهبانية ‏ نذ را آخر؛ ومو الدّفاع عن الحُجَّاج» والقيام مُحاربة مَنْ يُسمُونهم الكفّرَة (أيئْ 
المسلمين!). وكا رأى بلدوين الثاني ملك القّدّس المحتلّة الصّليبي آنذاك أن وجُود مثشل هذه 
الجمعيّة نافع لأجل مملكته الضعيفة» قدّم قسماً من قصره ‏ المبني في مكان هيكل سليمان» أو 
بالقرب منه ‏ لسَكّن الُرسان» ومن هنا ؛ صار اسم المُرسان تامبليير (أيْ الهيكلييّن) . وثيِّتَ 
البابا هُونُوريوس الثاني 11 15ن1:ده110 (سنة 1128م) رهبانيّة "فُرسان الهيكل" كجماعة ُرسان 
روحية . ومنذ بدء نشأة رهبانيّة فُرسان الهيكل وقع تنافس وصراع عنيف بينها وبين فُرسان 
القديس يُوحنّاء سببه تعارض المصالح الماديّة» فقد صادفت هذه الرهبانيّة ‏ مثل رهبانٌة 
فُرسان يُوحنًا ‏ تحبيذاً في الغرب» وصار الغتّى ينهال عليها بكثرة » كما كان ينهال على تُرسان 
القديس يُوحنًا. وكان تنظيم رهبانيّة فُرسان الهيكل مثل تنظيم رهبانيّة فُرسان القدّيس 
يُوحنًا . وبعد تحرير القّدُس (سنة 1187)؛ تُّمّ سقوط عقا (سنة 1291): انسحب تُرسان 
الهيكل من فلسطين إلى جزيرة برص » ومن هناك ؛ انتقلوا ‏ بسرعة ‏ إلى أُوروبا الغرييّة: 
وعاشوا في أملاكهم الغنيّة . وكانت العاصمة الفرنسيّة باريس تُقطة ارتكازهم» فخشي الملك 
الفرنسي فيليب الرابع الجميل نوايا فُرسان الهيكل صل المملكة» وأراد أن يتتزع منهم غناهم 
العظيم . فبدأ ‏ مل سنة 1307م ينسب للرّهبانيّة جرائم مُخيفة. ثم حجز ‏ بسّرعة ‏ على 
ممتلكات الرهيانة » وويجه ند القر سان محاكم التفتيش (الحاكم مع التّعذيب) . واضْطْرٌ البابا 
كليمنت الخامس» الذي كان يعيش في هذا الوقت في "افينيون" 451800 جنوب فرنساء وكان 
تابعاً تماماً للملك فيليب» اضطْرَ أن ساعد على إبادة هذه الرهبانيّة ؛ حيث قام عام 1312م 
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نزولا عند رغبة فيليب الرابع ملك فرنسا ‏ بإصدار مرسوم بابوي يقضي بحل مُظّمة فُرسان 
الهيكل باعتبارها هرطوقيّة وملغاة. 
3- الفرسان التَيُوتُونيون (الألمان) واداونسك! عنسواس»] 16: 
لم تكن منظمتا فرسان يوحنًا وفُرسان الهيكل الْنظّمتَيِن الرهبانيكيْنَ الععسكريئين 
الوحيدتَين اللَيْن نشأنا في القرون الوسطى» بل ظهرت في أُوروبا ‏ أثناء الحُرُوبٍ الصَلييّة - 
عد رهبانيات عسكرية أخرئ مثلهماء ولثل مقاصدهما. فقد نشأت في عمًا عام 1190م 
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أثناء الاحتلال الصّليبي لها رهبانيّة أخرى باسم الرهبانيّة التَيُوتُونية" معل© عنتسماسم 
اقتضن أغظناوكا على محموعة يقالشلا الألان فقط كان هدفها دق البدانة ماه 
المرضى والجرحى من الصَليبِيييّن أثناء حصار الُسلمين الطّويل للمديئة (عكًا) لك ؛ سرعان 
ما تحولت الجماعة من رهبانيّة خيريّة محضة إلى رهبانيّة عسكريّة مُقاتلة تهدف إلى مُساعدة 
القوآت الصليبيّة في صدّ هجمات الأتراك المسلمين» الذين كانوا يسعون لتحرير الأراضي 
المّقدّسة (أيْ فلسطين) من يد الصليبيين» ثم حصلت جماعة الرهبان التَيُوبُونييّن على 
الاعتراف الرّسمي من قبّل البابا 'إينٌوسنت الثّالث" عام 1199م» ومَحّت حق لبس القُمصان 
البيضاء المرسوم عليها شارة الصليب باللّون الأسود. 

كان تُمُوٌ وانُّساع منظمة الفرسان التيُوبُونيِين بطيئا في البداية» وذلك لعدم قُدرتها 
على منافسة رقِييهًا السَابقين فُرسان يوحنا وفرسان الهيكل. وفي عام 1210م» تولَّى قيادة 
الجماعة "هيرمان فون سالزا" 52128 08؟ مسقسد:»11 فبدأت المنظّمة تشّسع وتقوى في عهده 
بسرعة كبيرة ؛ بفضل قيادته الحازمة والقويّة . وقد نقلت الُْنظّمة ساحة عملها الأساسيّة من 
فلسطين إلى أُورُوبا الشرقيّة» وذلك عندما دعا ملك هنغاريا الرّهبانيّة إلى المشاركة في حملاته 
العسلبب التتشيرة مد النتلوفك »الذي ككاروا يسكلون آفداللد قيلة كيرة عير سس : 
تقطن أغلب منطقة البلطيق في أوروبا الشرقيّة» وما لبث القُرسان التَيُوتُونيُون أن استقرٌ بهم 
اللقام هناكء وبقوا فيه. وفي عام 1226م» طَلَب الفُرسان التَيُوتُونيَ ون من الإمبراطور 
الروماني دمن فريديريك الثاني أن يمنحهم أر فلن برق سيا 9ذوونا:2 (التي نه أفاحك 
المناطق الشّماليّة لدولة بُولاندا الحاليّة)» فاستجاب لطلبهم ؛ بشرط أنْ يعملوا على إدخال 
الأهالي الْحَلَييّن لتلك البلاد في المسيحيّة . وفي عام 1234م منح البابا غريغوري التّاسع 
الفرسان التيُويُونيسن” السّيطرة على كل المداطق التي يحتلّها ‏ أو يقطنها ‏ السّلاف. فقام 
التِيُوتُونِيُون ببناء القلاع الحصينة في مناطق السّلاف» والتّحصّن فيهاء وشنٌ الحملات 
العسكرية المتواغيلة وا اكشفلة دل النكلاف , وتخلال تسيا سدة لاخو 4 ينظ 


التيوتونيون ‏ بنحو كامل ‏ على كل أرض بروسيا (شمال بولاندا)» وساعدهم في تحقيق هذه 


(1) تيوتونيّة نسبة إلى التيُوتُوني 761040812 واحد التِيُوتُون : وهّم شعب جرماني (ألماني) أو سلتي قديم . 
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الفتُوحات ‏ تعاونهم مع فُرسان رهبانيّة عسكريّة أخرى حديثة النّشأة هي رهبانيّة "حملة 
السّيف". أو الرهبائيّة اللّيفونيّة» التي تأسّست في ليفونيا عام 1202م, ثم انضمّت عام 
7م إلى رهبائية الفرسان التيُوتُونييْنَ» وأصبحت جزءاً منها. كان أغلب السّكّان المحلييّن 
يجبروة على اعفاق المسيحة: إلأَفإنّهم كانوا يُساقون خارج قراهم ومنازلهم» أو 
يقتلون. وكان التيوتونيون يُشجّعون الجرمانيين (الألمان) على الوط في تلك المناطق, والتي 
أصبحت ‏ مَنْذٌ ذلك الزّمن ‏ مناطق ألمانية . 

مد عام 1300م أصبح الفُرسان التبوثونيون أقوى قُوة عسكريّة مسيحيّة في أُوروبا 
الوؤسطى والشرقيّة ؛ وأصبحوا يُسيطرون على منطقة شاسعة؛ تمتد من ليفونيا هفهه :1 (التي 
تشمل أغلب دولتَي لاتفيا وإستونيا الحالبتين)» مروراً ببروسياء وؤصولا إلى أجزاء من 
ماني . كان الفُرسان يُحافظون على سيطرتهم على تلك المناطق عن طريق شر ما لا يقل عن 
ثمان حملات عسكرية سنوي . وبالإضافة لذلك» وبعد أن أعفى البابا رهبانية التيوتونيين من 
نذر الفقر تحولوا إلى منظّمة تجاريّة قويّة سيطرت على تجارة الحُبُوب في كل المنطقة . 

استمرت سيطرة التيُونُونييْن فترة طويلة من الرّمن في تلك المناطق تخلّلتها حُرُوب 
ونزاعات مع السلاف وأهالي بولاندا وليثوانياء إلى أنْ قام ملك بولاندا سنة 1409م؛ بدعوة 
جميع أعداء التَُوتُونِييّن للانضمام إليه لحربهم» والقضاء عليهم؛ فانضم إليه جيُوش من 
تشيكياء وهنغارياء والتّتار والليثوانيين» والقوقازييين» فأوقعوا بالفرسان التيوتونييّن هزيمة 
ساحقة في "تانتبرغ” لع سدة] في بروسيا 512 . ومنذٌ ذلك الحين؛ بدأ شأن 'الفرسان 
يونين يضمحل شيئًء فشيئا» حبَّى قام نابليون الأول بإصدار قرار بحلّهم نهائيً عام 
09م» لكنّهم ظهروا ثانية في التّمسا بعد عام 1834م: إلذَ أنّهم تحولوا ‏ من ذلك الحين ‏ إلى 
مجرد رهبانيّة خيريّة تملك عدداً من الأديرة الكَانُوليكيّة في النّمساء وألمانياء وإيطاليا. 
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الفصل الرابع: 
حَرَكَة الإصلاح الديني ونشأة الكنائس البروتستانتية 


أولاً: إرهاصات الإصلا-” : 

الاستياء العام من كنيسة روما والسعي 4 إصلاحها: 

كان ظُهُور عديد من جمعيّات الْنشقّين عن كنيسة روما أو المبتدعين كما كانت 
تُسمّيهم الكئيسة الرُومانيّة آنذاك ‏ في الغرب» علامة واضحة على تنامي احتجاج شديد ضدّ 
مفاسد الكنسة الفربة. ولم يكن هؤلاء الْنشقُون أو المبتدعون وحدهم الذي كانوا يقومون 
ضِد الكنيسة السسائدة» في القرون الوسطى (أيْ من القرن الحادي عشر حتَّى الخامس عشر)ء 
بل أصبحنا نرى كثيرين من جميع طبقات المسيحيين الغربييّن غير راضين عن الأعمال 
الكنّسيّة المحاصرة . إل أن أولئك المستائين لم ينفصلوا عن الكّئيسة نظير المُشْقَّينَ» ومع 
وجودهم فيها طلبوا تجديداً كَنَسيًا . ففي القرن الرابع عشر الميلادي ‏ وخصوصاً في القرن 
الخامس عشر الميلادي » الذي بلغ فيه منُوء استعمال البابويّة وجشعها الدتيوي: وأطماعها 
الرئاسيّة أقصى درجاته ‏ صار طَلَبْ الإصلاح الكّنّسي يتردد في كُلّ مكان» وبإلحاح خاص. 
فقد شوّهت البابويّة المسيحيّة» حتّى أن الكنيسة ‏ التي هي مملكة الله تحولت إلى مملكة بشريّة 
استبدادية دنيويّة يكرهها الجميع . والأر اع ورنوم و لماه و لأبخاففة والن كانيروين 
والشّعب أصبحوا يطالبون جميعاًباسم الإنجيل والمسيحيّة الرسوليّة ‏ بإصلاح الكنيسة 
برأسها وأعضائها. 
(1) المرجع الأساسي في كل هذا الفصل الرابع هو كتاب” تاريخ الكيسة المسيحيّة”؛ المعرب عن اللّة الرُوسيّة » والذي 
ََلّهُ إلى العربيّة مطران حمص وتوابعها: ألكسندروس » 1964. تم الموسوعة البريطانيّة » وموسوعة إنكارتا الأمريكيّة . 
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طلبوا من البابا آن يفخلى عبن سلطةة العلماية: وأنْ يقنع بالسّلطة الرّوحيّة وأن 
يستخدم السلطة الروحيّة بون اغتصاب ولا استبداد» ضمن الحُدُود التي وضعتها القوانين 
الكَنّسيّة » وأنْ تسير حياة الرئاسة والإكليروس بمُوجب نظام صارم» وبالإجمال؛ طلبوا 
تحسين سوك الجميع » كما طالبوا بأن يُزال كل أشكال سنُوء الاستعمال الكَنّسي » ومن جُملة 
ذلك بيع العُفرانات» وأن تُنقّى المعرفة الدينيّة من التلويشات السكولاستيكيّة (المدرسيّة 
الفلسفية العقليّة)» وتتأسّس على الكتاب الهس فحسبء وأنْ ينتشر بين الشّعب التّهذيب 
الديني . وبالإجمال؛ طلبوا بأن تعم التقوى الكتّسيّةُ...إلخ؛ وبرهن العُلماء اللأهوتيّون 
الأصلاخر نيعقوم د بشو ضيه عات دوو مدل ده الإضالاحات :كنك جافعة 
باريس أحد أهم المراكز الذي انتشرت منه الأفكار الإصلاحيّة ؛ حيثُ خرج عدد من العُلماء 
المدافعون عن الإصلاح من هناك ؛ من أمثال رئيس جامعة باريس يُوحنا جرسون 06 «دءل 
150 (مات سنة 1429م)؛ ورئيس الجامعة ‏ كذلك ‏ نيقولا قُون كليمنج (مات سنة 
0م». وأمثالهماء الذين كانوا يعبّرون عن إرادة كل المجتمع امعاصر لهم . لكنّ الباباوات 
في البداية ‏ لم يُريدوا أنْ يسمعوا شيئاً عن الإصلاح» عندئذ؛ أخذت السسّلطات الرَّمئيّة على 
عاتقها ‏ ومثلها بعض الأشخاص ‏ مُحاولة تحقيق ذلك الإصلاح . فاجتهدت السّلطة بواسطة 
مجامع إصلاحيّة ‏ البيزنسي والكونستانسي وبازيل - في تحقيق بعض الإصلاحات؛ كما بذلت 
شتخصيات متميزة؛ مثل البروفيسٌور جون ويكلف 17ذا15/1 هدمل (1330م 1384م) في 
إنكلتراء وجون هوس 11055 3088 في بُوهيميا'" والأسقف الدومينيكي 'غيرولامو 
سافو نار وك" دامعهده؟52 مسذاد أن في إيطالياء جهدها للإصلاح» تقد فد قاين 
العلماء وجماهير الشعب . بَيْدَ أن كل تلك المحاولات بقيت مُجرًد مُحاولات ضئيلة التَأثير» 
ولم تُحدث ذلك الإصلاح الجَدّري والتّغيير الكامل المطلوب . 

فالمجتمع المسيحي الغربي كان لا يزال مأخوذاً بتأثير السلطة البابويّة : ويخشى أن 
يخطو خُطوة نحازمة ضدّها. ومن جهة أخرى؛ كان باباوات القرن الخامس عشر على مقدار 
(1) يُوَِيمياة اسمالماطقة في وسط أورويا ذات اهمه في تاريشهاء وهى تُفكئل ‏ ف الخزيطة السّاسة الخالية لأورويا 
لني ما يُعرّف ‏ اليوم ‏ بجمهوريّة التشيك . يحدً هذه المنطقة بُولاندا من الشّمال؛ ومنطقة موروفيا من الشّرق» 
والتمسا من الجنوب » وألمانيا من الغرب . 
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ويم عر 02 3 


جيّد من البراعة» تمكَّنوا ‏ بواسطتها - من إيجاد وسائل لتهديم كل الخُطط الإصلاحية ٠‏ بيد أن 
هذه الْحاولات في طريق الوصلاح الحقيقي : 


اللأهوتي الإنكليزي اتحوة ويكلف': الإصلاح الجذري: 


تقدّم اللآهوتي الإنكليزي "جُون ويكلف” (1324م ‏ 1384م) باجتهاده الإصلاحي في 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر؛ حيت كانت الأخوال مرارجار تفي انك لوقت زر 
عهد الملك إدوارد الثّالث)؛ كانت الُكُومة الإنكليزيّة قد بدأت تتحرر قليلاً فقليلاً من وصاية 
البابوية» ولذلك نظرت بعين الرّضا إلى خُصومهاء فاستفاد 'ويكلف" من هذا الوضع» وقدّم 
سنة 1356م» تأليفاً « عن آخر أزمنة الكنيسة »» ثم عندما وقع النّرَاع بين جامعة أكسفورد 
والرهبان الفقراء (مَنذٌ سنة 1360م)» أخذ "ويكلف' يبرهن ‏ شفاهاً وكتابةً ‏ فشل الرّهبنة . وفي 
هذه المرحلة ألّف كتابه الشّهير « عن فقر المسيح »؛ الذي شرح فيه حال الرهبان الثقراء 
بطريقة لا يُرَضِيهم . وعندما حصل النّزاع الطويل بين ملك إنجلترا إدوارد القّالث والسّلطة 
البابويّة في روما حول دفع الجزية الْمستحقّة للبابا» والتي كان الملك ومعه البرلمان الإنجليزي 
كارهين لدفعهاء وأعلنت الحُكُومة الإنكليزيّة سنة 1366م » رفضها دَفْع الجزية للباباء انبرى 
'ويكلف" بتأليف كتاب يدافع فيه عن الحكُومة الإنجليزية» ويثبت فيه ا حقّها في تحديد 
ميلطة البابا عله فير شان" ويكلت" 'لهذا السّبب» وأقيم أستاذاً وذكثوراً للأهوت في 
جامعة أكسفورد (سنة 1372م). وفي سنة 1374م ؛ توجّه "ويكلف" بتفويض من حكُومته ؛ مع 
عدد آخرين» إلى القصر البابوي في أفينيون (جنوب فرنسا) لأجل التفاوض بشأن الأعمال 
الكَنّسيّة . وهنا اطّلع 'ويكلف شخصياء وتعرّف ‏ عن ككَب على انحراف البابويّة . وفور 
عرده فكب عَلَنَاً بن البابا هو« ضدّ المسيح »؛ وبلغ 'ويكلف في همُجُومه على 
البابويّة إلى درجة رَفْضٍ الكَّهَنُوت من أساسهء مرتئياً بأنّهِ ليست السّيامة هي التي تُعطي 
شخصاً ما حق الرئاسة» وإتمام الخدمة الإلهيّة في الكنيسة» وإِنَّما هي تقواه الحقيقيّة وسيرته 
العمليّة التي قله تلاك انلق ٠‏ والحة الر هران المتمصوة أقفان وزقلفت هذ ان النياسشية 
لرميه بالهَرْطَقّة . فاستخرجوا من تآليفه ومحاضراته تسعة عشر موضوعاً» وأرسلوها إلى 
البابا غريغوري الحادي عشر (1378-1370م) كدليل على هَرْطَفّته . وتعيّتت مُحاكّمة 
018 
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عنه» ولأنَّه نكن من إقناع المحكمة بتفاسير لائقة . وفي هذه الأثناء؛ وقعت فضيحة الانقسام 
البابوي الخطير والمعروف”". فانبرى "ويكلف' مُجدداً ضِدَ البابويّة» وتقدّم أكثر في مواضيعه 
الإصلاحيّة ؛ فرفض ‏ تماماً ‏ الدّرجات الأسقفيّة في الكنيسة» ودعا إلى العودة إلى ترتيب 
التشوسة الرسولية» كفا رز فطن: دقام لتقب مدت وحم "الكنات السد “فقي 
المصدر الوحيد» والدعامة لتعليم الإيمان. . ورفض - أيضاً ‏ التعليم عن اكطهّر والغقرانات» 
ولم يعترف بضرورة تقديس الريت» وعد الاعتراف الشّفوي اغتصاباً للضّميرء ودعا إلى 
الاكتفاء بتوبة الإنسان الداخليّة أمام الله ورفض التعليم عن حُضُّور المسيح الواقعي في سر 
العشاء السري؛ أي الأفخاريستياء وقَبلَ ‏ فقط ‏ بحضوره الروحي: ورفض الخدمة الإلهيّة 
مع قُُونها الاصطناعيّة والطقُوس الباهرة» ودعا إلى أن تكون أبسط بقدْر الإمكان» ودعا إلى 
أن يُْمَح للكهنة بالحياة الّوجيّة » رافضاً يجاب العرُوبية نشل عليهم “كما نادى بإزالة 
الطبقة الرّهبانيّة» أو على الأقل أن يُحَدَ الرهبان مُتساوين مع العلمانييْنَ (أي مع عامّة 
النّاس). وبالإجمال؛ اجتهد 'ويكلف” في أمر الإيمان في أنْ يتم إلغاء كل وساطة بين الله 
والإنسان؛ وأنْ يكون خلاص الإنسان موقا على علاقته الشّخصيّة بالفادي؛ أ المسيح . 
ولاجل تك المغارق:الدينية قي الشتعب أسسن “ويكلت” جمعية الرجال الأتفياء الذين يتوج 
عليهم وَعْظ الشّعب بالإنجيل. وفي الوقت ذاته؛ بدأ بترجمة الكتاب ادس إلى اللّغة 
الإنكليزية + كل هذا ب وخصوص] محاولة فكين الشتعب من قراءة الكتاب المفندمن . كان سيا 
لإثارة الاضطهادات مجدداً ضِد'ويكلف". في سنة 1382م؛ في مجمع لندن حكم على 
تعليمه في أربع وعشرين قضيّة كتعليم هرطقي ؛ وطّرد من جامعة أوكسفورد. ولم يتمكّن 
الملك الإنجليزي الضعيف ريتشارد الثاني من الدفاع عن "ويكلف". فابتعد عن أكسفورد إلى 
"ليوتروورث” 46170141!نائآ » ومات هنالك. وكتَبّ في وحدته ‏ قبل موته بقليل ‏ تأليفاً 
سمّاه "تريالوغوس” بسّط فيه أفكاره الإصلاحيّة . وبعد ذلك حكم على 'ويكلف” مراراً 
بالورطتة تنكم عليه جاب يويد الال والعقوون ن مججع رف" سنة 1412م: وفي 
مجمع ا سنة 1415م» بالهرطقّة : وزاد في ا مجمع الأخير مهما بإصداره أمراً بحَرْقَ 
(1) إشارة إلى الانقسام البابوي الكبير الذي وجد خلاله باباوان (وفي قترة ؛ غدوا ثلاثة بابوات) كلهم يدعي الشترعيّة » 


وكُل واحد يحرم الآخر كُنْسياً » واببدام هذا ا لاتسمام قزاية لعطيا فرق (بين 1378 وحبَّى 1417) . لزيد الاطّلاع راجع 
فقرة 'فترة الانقسام البابوي” أثناء الكلام عن نبذة من تاريخ الكنيسة الرومانيّة الكَانُوليكيّة في الفصل السابق . 


124 


اأكقط. 6غ 1// :ماعط 


جِنَّة 'ويكلف"» وذرٌّ رمادهاء فتم ذلك بعد أنْ كان قد مضى على وفاته 28 عاماً! لكن؛ 
رغم ذلك كُلّهِ بقي لويكلف أتباع » ليس في الأوساط الشعبيّة فحسبء بل في طبقات المجتمع 
العالية . واشتهروا باسم الهَرَاطقة اللُوللردييْن 508 هلاممة. ونا كانت الحُكُومة ‏ بسبب ضغط 
البابويّة عليها ‏ تمتنع من العطف عليهم » لا بل كانت تساعد الكّيسة في اضطهادهم: لذلك 
لم يستطيعوا أن ينتشروا ويؤنّروا تأثيراً ذا أهميّة . ومع ذلك ؛ مدّت أفكار 'ويكلف” جُذُورها 
عميقاً في إنكلتراء وفي جهات أخرى أيضاً . 

مرق سمي لسرن لير لات 

وفي مُحيط أكثر جاذبيّة » ظهر بطل آخر من أبطال الإصلاح هو البُروفيسُور"جُون 
هوس" (أو يُوحنّا مُوس) أستاذ اللأهوت في جامعة “براغ في بُوهيميا. وإذا كان "جُون 
كلك" قد دكت بيدا و امخاولةة لاعلا إلى بعد رفضه عدد هن الأسووذات اميه 
الكبيرة في نُظر الكنيسة الرومانيّة ؛ فإن 'جون هوس" على العكس منه - اقتصر على نقد سوء 
استعمال الكئيسة الرومانيّة لسُلطتهاء وبقي مُحافظاً على العقائد الكَنْسيّ التّقليديّة » بل أكثر 
من ذلك» إِنَّه كان مُدافعاً عن الأرُوذكسيّة القديمة . 


ع او 8 5 0 كع هم ابراس 5 
ولد هوس سنة 1369م» في مكان صغير في بوهيميا الجنوبية يسمى غوسينتس » وحصل 
علُومه في جامعة غوسينتس براغ» التي شغل فيها سنة 1398م» كُرسي اللأأهوت. في ذاك 
الوقت ؛ كان يشغل أذهان الكثيرين فكرة أن الكّئيسة قد تشوّهت . وظهرت هذه الأفكار في 
سي 3 : 3 3 
بوهيمياء وأضيف إليها ظُهور اجتهاد في بُوهيميا في القرن الرابع عشر لإحياء الأرتُوذكسيّة 
القديمة التي بششر بها هناك القديسان كيرللس ومثوذيوس . وكان الموضوع الأول الذي يُريده 
البوهيميون هو الخدمة الإلهيّة باللّغة السلافيّة» ومناولة العلمانييّن (أي عامّة المؤمنين) تحت 
ال فصار"جون هوس" الذي شغل كُرسي اللآهوت ‏ مُدافعاً حاراً عن إصلاح 
الكنيسة ؛ بمعنى إعادتها إلى الأرتُوذكسيّة القديمة . وقد تهياً له إعلان ميُوله الإصلاحيّة بشكل 
شرعي أو قانوني . ففي سنة 1402م» شغل وظيفة واعظ في مُصلَّى بيت لحم (هكذا دذعيت 
(1) يقصّد بقضيّة التّناول تحت الشكلين (التي ستتكرر الإشارة إليها فيما بعد)؛ أن يتناول عامّة النّاس المشاركين في 
القداس ‏ أي العشاء السرّي؛ أي الأفخاريستيا ‏ كلا الحبز والخمرء بعكس التّقليد الذي اتَبعته الكنيسة الكَاثُوليكيّة 
الغربيّة في طقس الُْناولة في القدّاس» والذي اقتصرت فيه على مُناولة المؤمنين خُبز الفطير فقطء دُون الخمر. 
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الكئيسة التي بناها البُوهيميُون مُجددأ)» فأخذ يُعلّم الشتعب» بمواعظه التي كان يُلقيها بالئّنة 
السّلافيّة» الإيمان والحياة وجب الإنجيل فحسب . وعند ذلك ؛ تسنّى له أن يلفظ شهادات 
قاسية ضْدّ الكَهَنّة الكَانُولِيك والرّهبان. وفي الوقت ذاته ؛ تعرف "هموس" على مُوْلّمَات 
'ويكلف” المنقولة من أكسفورد بواسطة صديقه إيرونيم البراغي» ونظر إليها نظرة رضا. 
ولكنّه ‏ مع ذلك لم يُشارك "ويكلف” بجميع آرائه المنطرفة . ولكن هذا لم يمنع أبطال اللأتينيّة 
من أن ينسبوا إلى "هوس" هَرْطْفَة 'ويكلف". وقد حدث الاصطدام سريعاً. فقد حَضَ رَ إلى 
براغ لاهوتيّان إنكليزيّان من أتباع 'ويكلف"؛ وأبرزا ‏ بين الأشياء الأخرى ‏ صورتان» وكان 
مرسوماً على إحداهما دُخُول المسيح إلى أُورشليم يُرافقه تلاميذهء وعلى الثانية دُحّول البابا 
إلى وها بواكيه الكراذلةة, وكان المخلّْص مرسوماً بإكليل الشّوك» وأمّا البابا؛ ففي النّاجٍ 
الث الذهبي...إلخ . وبدأت التفاسير في الجامعة بشأن هاتين الصوركين . فلم يحبّذ "هموس" 
سلُوك الإنكليز. ومع ذلك؛ صرح ضِد البابويّة بنفس روح تصريحات 'ويكلف". ولكنٌ؛ 
كانت أغلبيّة الأصوات في الجامعة للأجانب”' الذين ‏ لأسباب قوميّة محضة ‏ كانوا ضِدً 
"هموس" وأعضاء الجامعة البوهيمييّن . لذلك ألّف أعضاء الجامعة الأجانب سنة 1408م2 قراراً 
حَكَموا فيه على مواد ويكلف الأربع والأربعين. ولكنٌ موس" فاز بطلبه من الملك 
فينتسيسلاس 5دءعمء 17 عستك1 (سنة 1409م) بمرسوم جَعلّت فيه أكثرية الأصوات لأعضاء 
الجامعة البُوهيمييّن. وعلى هذه الصورة؛ تغلّب الحزب البُوهيمي الوطني الإصلاحي . فأخذ 
الوفتميوة ررناة اعون" تمد موق ركز سو ده الكية الر وهات افر ونين 
أساقفة براغ "سبينوك” غامسلاط,2 «هطوتطط::4 ضد 'موس”؛ وأرسل ضِده شكوى إلى 
روماء وجاء منها سنة 1410م بأمر بإحراق تأليفات "ويكلف"؛ وج ر أتباعه إلى الْحاكّمة. 
وأضيف إلى ذلك مَنْع الوعظ في كنائس خاصّة . فأرسل "موس" إلى البابا استئنافاً» برهن 
فيه بأنّه يُوجد في تأليف 'ويكلف" حقائق كثيرة . ولم يكف عن الوعظ في كنيسة بيت لحم . 
فطلبه البابا إلى روما. ولكن؛ بفضل وساطة الملك والجامعة» اتتهى أمر "هموس” في براغ 
بسلام . ولكن ؛ سرعان ما وقع مُجدَداً الاصطدام بين "موس" والرئاسة الرُومانيّة» وذلك 
حين جهز البابا يُوحًا الّالث والعشرون حملةٌ صليبِيةٌ ضد خصومه السياسبَيّن» وأرسل سئة 


(1) كان للبوهيمييّن صوت واحدء وللتمساوييّن والبولُونييْن ثلاثة أصوات . 
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2م أمراً إلى بوهيميا أعطى فيه عُفرانات كاملة لجميع الصَليبيْيّن. فقام هوس ضِدً هذا 
الأمر في مواعظه وتآليفه. 

ما صديقه إيرونيم البراغي ؛ فقد أحرّق أمْرَ البابا. ومال الشّعب إلى جهتهما . وبدأت 
الاضطرابات . فجاء من روما أمرآخر سنة 1413م: يقضي بمّصل "جون هوس" من الكئيسة» 
وطرده خارج براغ . فَكَتَبَّ هوس تمييزاً إلى الاب يسوع المسيح نفسه» بما أنه لم يأمل أن يجد 
عدالة على الأرض . وفي الوقت ذاته ؛ قدّم تأليفاً « عن الكنيسة » برهن فيه بأنّ الكنيسة 
الحقيقيّة يجب أن تتألّف من المؤمنين؛ وحيث أن البابا قد سقط من الإيمان ‏ على حد تعبيره ‏ 
فليس هو عضواً في الكّنيسة» وحرمة لا أهميّة له. ومع هذا؛ تمككّن رئيس أساقفة براغ من 
طَرد هوس خارج براغ. وفي تلك الأثناء؛ افتّح مجمع كُونستانس (سنة 1414م). وبما أن 
هوس كان قد قدّم ‏ قبلاً ‏ استثنافاً إلى المجمع المسكوني» لذلك طلبوه إلى كُونستانس. وقد 
محلم ابيز طون نشدي مون زتالة للمجافقكة علي تحافة :ولاح حون إلى 
كُونستانس» وجب عليه أن ينتظر الاستنطاق زماناً طويلاً. وبعد الاستنطاق سّجِنّ. فلم يشأ 
الإمبراطور سغيزموند أن يلح بطلب إطلاقه» بقَطع التظّر عن الكتاب الأخطى له لأجل 
المحافظة عليه . فعامل المجمع "موس" بقساوة؛ إِذْ خُيّل إليه بأنّ طَلَبَ هموس" أن يُبرهنوا 
كذب آرائه على أساس الكتاب المُّقَدِّس مُو بحدٌ ذاته مَرْطَفَّة» لأنّه رفض ضمني للتّقليد 
المُقدّس أيضاً!. وبإلاجمال؛ فإنّ مجمع كُونستانس واجه الْطالبة بإصلاح الكنيسة بنظرة 
ضيّقة» وقهم بأنّ هذا الإصلاح يُراد به الحدّ من السّلطان البابوي» بِقَطع التّظر عن وُجُود 
بعض أعضائه الأحرار. وبقي 'هوس” في السّجن تحت الاستنطاق ريثما ينتهي المجمع من 
التَظر في قضيّة البابا يُوحنًا اثالث والعشرين . وبعد سجنه سبعة أشهر؛ دعوه مُجدَداً إلى 
جلسة المجمع العَلَنيّة. ولكنّه نا أصر على طلبه أن يدحضوا آراءه على أساس الكتاب المُقدّس 
حكموا عليه كهرطوقي بالحَرق. وف السادس من قوز سئة 1415م» مات 'جون هوس" خرقاً 
مربوطاً على خشبة . وكذلك صديقه إيرونيم البراغي؛ الذي جاء برفقته إلى كُونستانس» 
أعلم باحق بعد سَكره مده ظطويلة: 


وهكذا ثلاحظ أن المجامع الأسقفيّة التي كانت في بداية أمر المسيحيّة ‏ وسيلة للدفاع عن 
الإيمان المسيحي » نم أصبحت بعد ذلك أداة في يد إمبراطُور بيزنطة لتنفيذ أغراضه» مُسككلة 
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- في ذلك مطامع بعض الأساقفة وطُمُوحهم إلى الجاه والتَقُوذ والسّلطان» وَصّلَّ بها الأمر في 
ذلك الزّمن ‏ إلى أن أصبحت أداة تكفير وحَرم وفصل ومعاداة للإصلاح» بعد أنْ كانت أداة 
بناء» مما فتح الباب على مصراعيّه للخُصُومة والشّقاق بين المسيحيّيّن في البلاد المختلفة ؛ 
واستمر هذا الحو من الاستغلال السَّيّىَ للمجامع ؛ في القّرُون الوُسطىء وبعد الانشقاق 
الكبير الأوّل للكئيسة الغربيّة الرومانيّة عن الشرقيّة» وبعد الانشقاق الكبير الثاني للكنائنس 
البروتستانتيّة عن الكئيسة الرومانيّة ؛ حيث كثيراً ما كانت وسيلة بيد البابا للحم على 
مُخالفيه في الرأي» أو خصومه الفكْرييّن م وحَرْمهم» أو الحَكم عليهم بالهَرْطقّة والحَرّق!. 

هذا؛ ولكن الخَرَكَة الإصلاحيّة في بُوهيميا لم تنته بحَرْق 'هوس”؛ لأن البُوهيميّبّن الذين 
عضدوه قبل امجمع وفي زمن انعقاده؛ هوا بعد موته» بإجمالهم تقريباً ضد كنيسة روما. 

وقدسارث القضيّة على الصوزة الآقية أتباع هوس" المدعوون مُوسَيُونَ أدخلنوا 
عندهم بموافقته مناولة العلمانييّن تحت الشكليّن . وعندما رفض مجمع كُونستانس بعد 
حَرقَ هوس هذه الْناولة » واعتبرها هرطقيّة ؛ قرروا الخصول على الكأس بِقُوَة السّلاح . 
وانضم إلى وين كثي من ومين الوطتيّن والأشراف بقبادة وحن بيشكا. فتحصن 
على أحد الجبال مع أربعين ألف من الأتباع ؛ مُسمِياً هذا الجبل ثابور. (من هنا؛ دعي 
الهوسيون تابوريتي) . وبدؤوا نضالاً قاسياً مع امدافعين عن الكئيسة اللأنينيّة . 

فامتد التزاع ‏ بسّرعة ‏ إلى مسافات واسعة. في سئة 1419م؛ مات ملك بُوهيميا 
يكبيسلاس + لخلنه الإبراطرو سيتكريونن» لكو الترقيمين الوا كبابدت أجل يانه 
في قضيّة ويه دوقلن هذه المورة قيقد ك1 وسهيا . فأرسل البابا مارتين الرابع 
117 8131 عدّة حملات صليبيّة إلى بوهيمياء لكنه لةايتل شيا لآن الهوسيين فكوامن 
دَحر كُل تلك الهَجَمّات بنجاح . وألقى قائدهم الثاني (مُنَذٌ سنة 1424م) بروكوب الكبير 
- باتتصاراته على الصَليبيّيّن ‏ الرعب في البلاد المجاورة . 

هكذا كانت الأحوال قبل افتتاح مجمع بازيل (سنة 1431م) الذي أخذ على عاتقه ‏ بين 
القضايا الأخرى ‏ الاهتمام ممصا حة الهُوسيَين مع الككئيسة عن طريق المفاوضات والتّنازل. 
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وقبيل هذا الوقت ؛ انقسم الهوسيون في آرائهم الإصلاحيّة إلى فريقيّن : فالفريق الأول وهو 
الأكثر اعتدالاً وافق على الاتّفاق مع الكئيسة يي ا 
ويُسمّح بالوّعظ باللّفة الوطنيّة: وتُؤخذ من الإكليروس الأموال الكَنْسيَةٌ هه ويحالون إلى 
مُحاكّمة كُنْسِيّة صارمة . وعرف هؤلاء الهوسيون باسم كالكستينييّن (من الكأس كاليكس) 
واوتراكنتنيت '(ه كلمة اتين) أما الموسيوق الآخروة (تابوويك)# الدية ساروا بعيدا 
أكثر في مُخالفتهم ومحَادَتهم ضد كنيسة روما؛ فطلبوا ‏ فضلاً عن ذلك إزالة احترام 
الأيقونات؛ وإلغاء سرّالاعتراف» وما أشبه. فدعا مجمع بازيل تُواباً هوسييّن لأجل 
المماوضات في الأمر فحَضَروا سنة 1433م » وعددهم ثلاثمائة؛ فلم تُحرز المفاوضات 
الطّويلة نجاحاً قرعع الورمسرة أدراجهيع . فأرسل المجمع في أثرهم سفارة مع عرض 
التنازل» أعني أن اجمع انمق على إتمام أربعة من مطالب الكلكستيَيْن» ولهذا؛ انضمّ هؤلاء 
إلى الكنيسة» وإِنْ كانوا لم يستفيدوا مده طويلة من التساهل المْتّمَّق عليه. وفي سنة 1462م 
أعلن البابا بيوس الثّاني أن كل الّساهلات التي أعطاها مجمع بازيل للهوسيَّيْن غير نافذة. 
وبعد هذا ؛ صار الكلكستيون يتناولون ‏ سراً فقط ‏ تحت الشكليّن (أيْ يتناولون الحُبز وكأس 
ال ا ار حر و الك توا جيم 
بازيل لهم ظلُوا أعداء ألداء للكنيسة ة. ولكن ؛ نا انتصر عليهم الجُنُود الكَانُولِيك في سنة 
لامجا باهرا عط 11 الى 11ت رجه لفاك ارال سرمي 
0م: شكَل الباقون منهم جمعيّة صغيرة باسم الإخوة البُوهيميين والمورافييّن» التي 
رفضت استعمال السلاح » واجتهدت في بناء حياة أعضائها في هَدُوء الانفراد» على أساس 
العليم الإنجيلي الصحيح . فانتشرت هذه الجمعيّة ‏ بنوع خاص في القرن السادس عشر» 
فصارت متساوية مع الجمعيّات الدَينيّة الأخرى التي ظهرت على أساس الإصلاح . 
الراهب سافونَارولا الإيطالي شهيد آخر للإصلاح: 

و 0 2 97 0 
ذاتها. فقد بَرَرَ في فلورنساء عام 1490م» مصلح كُنَسيٍ هو الراهب الدومينكاني "غيرولامو 
سافو ار ولةة 02 101212010 . كان اناف وار ولة» إنساناً ذا حياة صارمة ٠‏ لكنّه 2 
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الطَبّع » ومتهوّر. وفي زمانه ؛ ابتدأ الاجتهاد في ايطاليا في دَرْس الفلسفة الكلاسيكية القديمة 
لقُدماء اليُونان الوَنييّنَ» الأمر الذي أحدث تأثيراً مهلكاً على آراء الإيطالبين الدينيّة . وقادت 
الآراء الوَتنيّة المختلطة بالآراء المسيحيّة المجتمع الإيطالي إلى وكَنيِّة جديدة (كلاسيكيّة) . 
وتعفد المفهوم الدّيني بهذا المقدار في روماء حتّى اختلط ‏ غالبا المسيح بالإله 'مبركوري"» 
والمادونا مع فينيرا. وأقيمت طّقُوس دينيّة لإكرام فيرغيلي وغوراتسي وأفلاطون وأرسطو. 
حتّى أن الكَرَادلة والأساقفة نظروا إلى الإنجيل كنظرتهم إلى ميثُونُوجيا يُونانيَّة (أسطورة) . 
َرَاعٌ انتشارٌ الكُفْر مع فساد أخلاق البابويّة والإكليروس وكّل المجتمع الإيطالي الراهب 
الصّارمٌ "سافوئارولا" » ودعاه للقيام بنهضة إصلاحيّة . ورأى لوي الوحيةة الأجل تغبير 
كل شرور المجتمع الدينيّة والأخلاقيّة هي إقامة الأأخلاق الصالحة بِقُوَة الإيمان» والنّعمة في 
المحيط الإكليركي » وبواسطته في محيط كُل المجتمع ؛ حيث أنه إذا صلّح العلماء ‏ أي صلّح 
الإكليروس (رجال الدّين) ‏ صلم النّاس بصلاحهم . لذا؛ قر إدخال هذا الإصلاح بنفسه 
في الوعظ» وإقامة أنظمة الحياة الكَنَسيّة الصارمة . وقد أرسلته رهبانيّته في سنة 1490م إلى 
مديئة قلوزانسنا بضفة واعظ. 
فبدأ "سافوئارولا” يُوبّخ البابويّة وال :كليروس والمجتمع : من على اكير الكسي؛ 
مدهشاً في الوقت ذاته «مامعه بإخبازه عن ببوات عن غصي الله الذي سحل وشيكا علي 
إيطاليا؛ لأجل عدم إيمان السكّان» وبعدهم عن التقوى, وكفرهم. فأحدث "سافوئارُولا” 
تأثيراً خارق العادة على الشّعب بصرامة عيشته؛ وفصاحته المدهشة المتّحدة بالحيوية 
والتهديدات التسؤيّة . فخضع سَكَّان "فلورانسا له كخضوعهم لنبي» وكانوا على استعداد 
لإتمام كل ما يأمرهم به . فأدرك البابا ألكسندر السّادس (سنة 1492 1503م) أي خطر يهدد 
البابويّة بسبب مواعظ 'سافوئارولا”» وأراد أن يجذبه إلى جهته. وعرض عليه سراً 
الكرديناليّة ‏ بواسطة شخص موثوق» لكن 'سافوئَارولا' رفض من على المنبر الكَنّسي أمام 
سامعيه ما عرضه عليه» وأخذ يُهاجم - بِقّوَة أشدّ ‏ فساد أخلاق البابويّة . ونا وئق 
اسافوتار ول من عر أهالي "فلورانسا" لدعوته؛ أقام ‏ قبل كُلَ شيء في المدينة حكومة 
يده الي سيك يه على غرار الحكومة الدينيّة في اليهوديّة » وأعطى لنفسه دور القاضي 
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الإسرائيلي» ثم شرع بإصلاح آداب الإكليروس والشّعب الفلورانسي» فرنّبٍ أصواماً 
خاصّة وتوبة عَلَيِّة» وصلوات عامّة؛ وأخرج الأغاني الثيويّة الفاسقة من الاستعمال 
البيتي» وأبدلهًا أناشيدَ الخدمة الإلهيّة» وذم التَرجَ» وجمَع الصور من يوت السّكّان والكُّب 
العلمانيّة» والأدوات الموسيقيّة » وحَرَقَهَا كُلّها في السسّاحات باحتفال» وما أشبه. وعلى هذه 
الصورة؛ أخضع "سافوئارولا” ‏ بجاذبيّته الصارمة ‏ “فلورانسا" عدّة سنوات» لكنّه لم يبلغ إلى 
إصلاح الأخلاق؛ فالإكليروس الفلورانسي الذي خضع له مرغماًء كان له خَصماً. 

وتكون في المحيط الفلورانسي حزب غير راض عن طريقة الحياة الصارمة التي أدخلها 
'سافوئارولا” . فاستغل البابا هذا الاستياء» وقام في سنة 1497م» بفَصّله عن الكنيسة 
كهرطوقي . فقوي الحزب الُّخاصم له في 'فلورانسا"» فَسَّجَنَه وسلّمه للملكة» وفي سنة 
7م حكم عليه بالإعدام كهرطوقي ومضْدّل للشعب» فأعدم حَرْكاً بالنّار! . 

لقد قام "سافوئَارٌولا ‏ في أوّل الأمر ‏ كمصلح كُنّسي فقطء ثم مزج بعد ذلك 
السياسة بعمله » وظهر في دور خطيب شعبي » فأثار غضب أولياء الأمُور ودين عليه 
فانتقموا منهء وقضوا عليه . هذا؛ وقد تحقّق الكثير من تُبّوءات "سافوئَارُولا” التي كانت 
تختص غالب الأحيان ‏ بالحوادث التي لا مفرٌمنهاء والقريبة جداً» ولكنّه قال بببُوءات 


فاشلة أيضاً؛ كنبوءته مثلاً عن ارتداد الأتراك القريب إلى المسيحية . 


ثانياً: ثورة مارتن لوثر ضد كنيسة روما وانتشاردعوة الإصلاح 2# ألمانيا: 

في القرن الخامس عشر؛ وَصل الاستياء العام من الكّئيسة الرومانية ومن جشع وتسلّط 
باباواتها ومفاسدها العديدة في العالم المسيحي الغربي ؛ كضربها الفرائض الباهظة» وقَثلها 
الطبيعيّة » وتحريمها قراءة الإنجيل إلا باللّغة اللأنييّة التى لا يعرفها عامّة النّاسء وتحريمها 
الرواج على كُلَ القساوسة والرهبان» وَصَّلّ الاستياء من هذه الأمُور وأمثالها إلى ذروته» 
وكانت مهزلة بيع صكُوك الغُفران لتأمين التفقات الباهظة» والبَدّخ في بناء كاتدرائيّة القديس 
بُطرس في روما بمثابة القشّة التي قَصّمَّتْ ظهر البعير» وكان أوّل من علا صوته د هذا 
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الإجراء وضدً سائر انحرافات الكّئيسة البابويّة هو الراهب الأوغسطيني الألماني» ذكتّور 
اللأأهوت مارتن ثُوثر :»ع ط)نار1 ه819 الذي تحولت احتجاجاته وانتقاداته إلى حَرَكَة ألهبت 
ألمانياء وانتشر لهيبها إلى البُلدان المجاروة ؛ مُؤسّسة لخَركَة مفْصَليّة في تاريخ الكنيسة» أدت 
إلى انفصال جْرَء كبير من العالم المسيحي في أورٌوبا عن كنيسة رُوما الغربيّة الكَانُوليكيّة ؛ 
ليُوجد ما صار يُعرّف باسم الكنائس البروتستانتيّة . قَمَنْ هو هذا المصلح؟ وما قصّة دعوته 
الإصلاحيّة التي تجاوز تأثيرها البروتستانتيّة وحتّى التصرانيّة نفسهاء إلى التأثير على مناحي 
تو اننياة الأرزوي بكر ها 

ولد مارتن لوثوسنة 1488م في مدينة آيسلين الصغيرة في سكسونياء وسط أمانيا 
(ومات في نفس هذه المديئة 1546) في أسيرة فقيزة من اللأحين» كان أبوه يعمل فيها عامل 
منجم تُحاس . رياه والداه بضرامة » ما كان يُخقّف من غلوائها سوى الحب» ثم تلقّى تعليماً 
جيّداً في "ماغدبورغ” وأيزناخ”» ل لا د اف لو امي 
02م ثم شهادة الماجستير في الفُنُون الحْرَة سنة 1505م؛ ودرس - أيضاً» ابتداء من عام 
5 القانونَ» حسب رغبة والده» الذي كان يبغي توجيه ذلك الابن الموهوب في طريق 
اليّسر والمكارم» لكنْ؛ بعد أنْ سار لُوثر في هذه الوجهة الجديدة بوقت قليل» نذر أن يدخل 
الدّير تحت وقع الرُعب الذي انتابه في أثناء عاصفة كاد أنْ يهلك فيهاء وهكذا انتسب في سنة 
5م . إلى رهبانيّة القدّيس أُوعُوسطيُوس التي كانت من الرّهبانيّات الفقريّة (أي رهبانيَات 
الصّدَقٌة)؛ وقد تصرق ثوثر على هذا النّخو كرجل من العصر الوسيط الكَّاثُوليكي عاش 
عاق الحرام ني أونتاط توي نواه في اليك لأسوي» أي نا الشراينة ارام لواراويه 
لا الفلسفات الهرطوقيّة أو الشكيّة» ولا التّزعة الإنسانيّة العصريّة» بل كان يعتمل في صدره 
يمان عميق براء من كُلّ شك»؛ وعندما دخل الدير طَلْبَاً لحياة من الاتّصال الحميم بالله 
وللقداسة» ما كان يفعل» مثله مثل الكثيرين من تقدّموا عليه» سوى إتَّبا كنيسته» وقد تقيّد 
أت التّيّد بالتظام الداخلي لرهبانيّه » وبالتوجيهات التي كانت تُعطى إليه في الاعتراف, 
وغالى كل المغالاة في التَشُّف والزّهدء لكنّه لم يمر بالسّلام» وبعد سيامته كاهناً في نيسان 


0 


8 


7م وحُصُوله على درجة البكالُوريُوس في الكتاب المقدّس سنة 1509م؛ عبن مُدرّساً 
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للأهوت» وأتاح له تبحره في فكر القديس أوغوسطيئوسء ثم الكتاب القدّسء أن يدرك 
سبب قلق نفسه» فقد علَّموه أنْ يولي أعماله الصالحة أهميّة أكبر ما ينبغي» والتّعمة الإلهيّة 
أقل ما ينبغي » مع أن هذه النّعمة هي المصدر الوحيد لعْمران الخطاياء وبفرح متنام مُستمد من 
كلام الإنجيل الحض» فطسّ إلى أن طريق اليأس والقلق الروحي صار بالنّسبة إليه مساراً 
شاقًاء وأنّ خلاص التَّمْس لا يتم إلا بنعمة الله نفسهء وحسب. 

بعد الخيبة التي عادت بها عليه دراسة اللهوت المدرسي» جاءت الانطباعات الْمنشّرة 
التي رجع بها من روما عندما زارها بين عامي 1511 و1512؛ لو م من 
نبداء ور انك تسن كما رحد امام سوق رسا اناء الدبو العم ار 
ذلك بقليل» وبعد تَيْله شهادة الدكتُوراه في الكتاب الُقدس» و اك ا 
كرس الكتاب المقدس ف جامعة فيتنبرغ (ويتمبيرج عاعطصعغء'11) التاشئة » التي كان أعطى 
فيها بعض الدرُوس في عامَئْ 1508 1509م؛ وقد خلف فيها المدير العام لرهبانيَّه 'شتاويعر” 
الذي كان له خير سَنّد في صراعاته الروحيّة » كما ألقى فيها سلسلة من الشّرُوح على المزامير 
(15151513): وعلى الرسالة إلى أهل روما (15161515): وعلى الرسالة إلى أهل 
غلاطية (1516 1517)؛ وعلئ الرّسالة إلى العبرانييّنَ (1518-1517): ومن خلال تلك 
روح ؛ أرسى أوثر أمسْس لاهوته؛ الذي سمّاه لاهوت الصّليب» وتابع فيه خط قايس 
أُومُوسطيئُوس» وبعد أن أذاعت تلك الشرُوح صيقّة؛ ساور مارتنَ أوثر الأملفي عام 
7م بتجديد اللأأهوت بِالتّقدم بقضايا مُناوئة للمدرسييّن» لكنّه لم يلق أي صدى . 

لذلك كانت مُفاجأته كبيرة إزاء الوقْع الشٌديد والرّوبعة الني أحدثتها القضايا ال 95 
حول براءات العُفران التي علّقَها في 31 تشرين الأول 1517م» على باب كنيسة قصر فيتنبرغ » 
وهاجم فيها مُتاجرة الكنيسة بصَكُوك الغُران» وذلك بمناسبة افتتاح مناقشة أكادييّة» فقد تك 
بقضاياه جرحاً كان كثير من الْمَقَمين واللأهوتييّن قد شكوا منه من قبل » فعن طريق بيع 
صكولك الخُمران الصادرة عن روما كماتتك الادارة البابوية تببد الكاخاتالمالبة الكتوى لكي 
نشأت عن بناء كاتدرائية القديس بطرّس» وقد أقبل الشّعب على شرائها ؛ إِذْ دخل في اعتقاده 
أنه من الممكن افتداء الخطايا بالمال. 
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وتقاطرت الرّدُود بين إيجاب وسَلْبٍ على وثر» فكانت مُناسبة لتوضيح فكره في 
رسالته 'تعليقات على القضايا ال95 (1518م)» وقد أهدى هذا النّص» الذي كان أخضعه 
لزقابة شق مموقاء إلى البابا ليو العاشر 6< 160 بأمل أن يقتنع البابا منه» ويضع حداً لذلك 
الشطط في ببع الصكُوك » لكن أساقفة ماينتز أقاموا عليه في روما دعوى هَرْطْمّة . وتدخّلت 
اعتبارات سياسيّة (اتتخاب شارل الخامس إمبراطّوراً في عام 1519) لتُؤْخَّر إصدار قرار بالخَرْم 
إلى عام 1520: حين أعلن البابا ليو العاشر الحرمان الكَنّسِي بحق لُوثر من شركة الؤمنين» 
وطرده من سلّك رجال الككّنيسة» واعتباره هرطوقباً خارجاً على الكّنيسة! وفي أثناء ذلك ؛ 
دارت في "لايبتزغ" مساجلة بين "يوهان ايك" و"مارتن لو ثر' » فكانت مناسبة لهذا الأخير ليعي 
فذق تخطورة الشكوك التى تناه بعد موسية التابوية بتالذاف» وليجد سه مقادا إلى 
تغيور فين للكوسة؟ بحيث تُشاد ‏ حسب تعليم العهد الجديد ‏ لا على مبدأ التُسلسل 
الهَرّمي» بل على أساس وحدة الؤمنين. وقد عرض أفكاره الجديدة في رسالته في حريّة 
المسيحي (1520)» ثم في كتاباته الإصلاحيّة » وبخاصة في خطابه إلى التخبة المسيحيّة للأمّة 
الألمانيّة (1520): وفي الأسثْر البابلي للكنيسة (1520) الذي ضْمّنه تحليلاً نقديّاً واسعاً لتعليم 
كنيسة روما بصدد الأسرار الُقدّسة . فلوثر ما عاد من جهته ‏ يعترف إلا بالأسرار التي ورد 
ذكْرها بالاسم في العهد الجديد؛ أي سر اللعموديّة » وسرٌ القربان فقط لا غير. 

قسّمت هذه الكتابات الآراءً في ألمانيا» لكنّها وَجََدَتْ لها أنصاراً كُثُراً في الأوساط 
الشعبية» كما في أوساط العلمانييّن (غير رجال الدّين)» وأوساط الكَهْنّة والرُهبان. فما 
زادت الكّنيسة إلا تصميماً على مُحاربة ثوثر. قَبَمْدَ حرمانه الكَنَسي من قبّل البابا» طَلّبّ 
الإمبراطور تشارل الخامس من لوثر الرجُوع عن آرائه؛ فرفض ذلك» فوقّع الإمبراطُور وثيقة 
إدانة له تعتبره خارجاً على القانون» وتُبيح دمه؛ ولكن أمير سكسونيا بَسَط عليه حمايته: 
واستمرٌ ثوثر في الدذفاع عن آرائه التي انقسم النّاس حولها بين عدو مُخالف» ومُناصر مُوافق 
له انَحذَ آراءه أساساً خرَكة الإصلاح الديني . 

وما أنه لم يعد في وسع ُوئر ‏ بعدئذ أن يُجازف بالاعتقال؛ وريّما حتَّى بالتُعذيب» 
فقد اختبأ في فارتبورغ » قرب ايزناخ » تحت حماية الدوق الكبير فريدريك الحكيم» أمير إقليم 
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السّاكس » الذي أراد إنقاذ حياته » وَإِنْ لم يكن من تلاميذه. وهُناك كب القدّاس ا خاص 
والتذر الرهبانيّة (1521)؛ وترجم العهد الجديد (1522) إلى اللّغة الألمائيّة الشّعبيّة» عاملاً 
ضدّ تلك الحقيقة التي كانت تُسلَّم بها الكنيسة» والتي تقول إنّه خير للمرء ألا يقرأ الكتاب 
الْقددس من أن يقرأة يتنه الأم! وقد اسهم لوك ر يترتجمته تلنك مساهمة كبرق تطو نر اللغة 
الألمانيّة الحديثة» وتحقيق الوحدة العقليّة لأبنائها» وفي رَرْق الشعر الألماني بقوى لا ينضب لها 


0 


معين» وقد كان لدور ُوثر في تاريخ الموسيقى ‏ أيضاً ‏ الأهميّة نفسهاء التي كانت لإسهاماته 
للأدب الألماني واللّخة الألمانيّة» وقد كسب ثُوثر لحزبه كثرة من الأمراء الألمان من وجدوا 
أيضاً ‏ في الاستيلاء على أملاك الكنيسة الرومانيّة الكثيرة في بلادهم طمعاً مُغرياً. 

حَمّلت الآراء النتجديديّة المنطرقة ‏ التي روج لها بعض الغٌّلاة من تلاميذ لُوثر في فيتنبرغ - 
هذا الأخير على مبارحة ملجئه صِدّ مشيئة الدوق الكبير» وبعد أن أقر الهدوء من جديدء قضى 
السّنوات الثّالية في إرساء أُسّس الجماعة الؤمنة الجديدة؛ التي وضع لها قدَاسا باللّغة الألمايّة 
في كتابه القدّآس الألماني (1526): كما أنه وَضّمَّ في كتابه في السّلطة الزّمنيّة وحُدُود الطاعة 
الواجبة لها (1523) حجر الرّاوية في النَظريّة الُوئْريّة عن الدولة : الطاعة في المسائل الرَّمنيّة: 
وإِنَّما العصيان والّقاومة متى ما تدخّلت الكومة المدنيّة في شؤون الاعتقاد والضمير. 

بد أن وثر ما لب في زمن لاحق أن مال إلى التشْدُد في تعليمه عن السّلطة» 
ولاسيما في أثناء "حرب الفلاّحين" (1525) التي عارض فيها ‏ بقوَة ‏ الفلآحين القّائرين» قائلاً 
لهم كلمته الشهيرة : 

تقولون (المخاطبون هم الفلأحون الثّائرون) إِنَّه لا يجوز أن تكون هناك عبوديّة ؛ لأن 
يسوع المسيح جَعَلَكُم جميعاً أحراراً» لكن؛ ألا تكونون بذلك قد جَعَلْتُم من الخريّة المسيحيّة 
حريّة جَسَّديّة؟ إن القرن المسيحي يمتلك الحريّة المسيحية ". 

على أنه لا يجوز لنا أنْ تمسر مواقفه هذه بازدراء مزعوم لمطالبهم الاجتماعيّة (التي 
كان يعتبرها ‏ على العكس ‏ مبررة في أكثرها) وإِنّما سببه كون الفلأحين خاضوا غمار تلك 
القُورة الدموية باسم المسيح » وقد بدا لُوثر ‏ بمكافحته هذا التحوير السياسي للإنجيل ‏ حليفاً 
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للأمواف: على الرّغم من أنَّه كان ندد ‏ بقوة ‏ بنُرُوعهم إلى الظّلم والإجحاف» وما عرّر 
- أيضاً ‏ ذلك الانطباعٌ طَلبَاتَُ الُساعدة التي وجَّهها ُوثر إلى الأمراء لإعادة تنظيم الكنيسة, 
ومع أن ُوئر لم يفك إطلاقا ‏ بأنْ يجعل من الأمراء قادة للكّنيسة » نظير ماآلت إليه الحال في 
القاريخ اللأحق لتُوثئريّة » فقد بدا أن ثوثر انتقل من موقف ثوري إلى موقف مُحافظ 
وسَلْطوي» ولكن؛ هذا ظاهر الأمر ليس إلا أما الحقيقة ؛ فهي ‏ فقط أن ُوثر كان في كُلّ 
زمان وآن ‏ عدواً للقّورة العنيفة» بَيْدَ أن لم يشأ ‏ قط أنْ يخلط بين الكنيسة والدّولة» ولا أنْ 
يمنح الدولة حقُوقاً على اعتقاد المواطنين وضميرهم . 

كان على لوثر - في أثناء سنة حرب الفلأأحين نفسها (1525) أَنْ يرسم في مضمارين 
ارين جره كرو بد كان زر تفوش الى يتن كدرو تعميرا الوقن هاجية ن 
المحاولة في حريّة الاختيار (1524): فأجابه لُوثر في رسالة في عبُوديّة الاختيار (1525): وهذا 
الكتاب الغني بالدلالة الروحيّة ‏ غالبا -ما أسيء فَهْمّهُ؛ فلوثر ليس جَبْرياً» وليست المسألة 
الفلسفيّة” المتعلّقة بحريّة الاختيار هي ما يطرحه» وإِنّما المسألة الدَينيّة» فهو يرى في الخطيئة 
استلاباً للحريّة الإنسانيّة» وفي التّعمة ‏ وحدها - انعتاقاً لها وفي ذلك العام نفسه ؛ افترق ثُوثر 
في رسالته الرد على الأنبياء السماويين عن المتصوفة الروحيين (التيوزوفييّن): من أمقال 
كاليشتات» وتُوماس مونذرء إلخ. . تمن كانوا يطلبون الوحي الإلهيء لا في الكتاب 
الممدّس» وإِنَّما في الكشف الروحي» والإشراق الداخلي . 

في السنوات الثالية أخيراً؛ اندلعت الأُناظرة الكُبرى حول العشاء السَّري مع المصلحين 
البروتستاتيين السو يسرييّن» أولريخ (أو مُولدرايخ) رُفينْفْلي (أو رُوينغلي) «ه «اعتعانا 
تاعستد طعلاس8  1484(‏ 1531) وأو كولامباد وأنصارهما من الألمان الجنوبييّن» فعلى 
حين لم يجد هؤلاء في طبيعة القربان الُّقدّس (أي العشاء السَّرّي؛ أي الأفخاريستيا)؛ أي سر 
خاص سوى المعنى الرّمزي» أصر ُوثر بعاطفة مشوبة ‏ وعلى الأخص في رسالته حول العشاء 
السّرّي (الأفخاريستيا) السَرّي  )1528(‏ على الخضور الواقعي للمسيح» ولم تُوْدٌ مُساجلة 
ماربورغ الدينيّة في عام 1529م إلى أيّة تسوية» وما أمكن التوفيق بين الألمان الجنوبيّيّن وألمان 
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فيتنبرغ إلا في عام 1536م» بفضل جهود مارتن بوسر بوجه خاص» على حين بقي انشقاق 
سويسرا بلا حل . 

وا نعو لنت تبن ملحا لق اديه اللا اجر كسان 
ّدس ء فقد اجتمع طلَبَةٌ قدموا من جميع أنحاء أوروياء حول كُرسيّه وكُّرسي ميلانختون 
تامطاطء سداء11 ) وقلن اهتمامه بتربية الشبيبة في ندائه إلى أعضاء مجلس » أنه 55 
عليهم إنشاء مدارس مسيحيّة (1524)» وتجلّى ذلك على الأخصّ في كتابه الشّهير "التّعليم 
المسيحي الأصغر” (1529)» الذي بقي إلى يومنا هذا الكتاب المدرسي الكلاسيكي للتعليم 
الإنجيلي» ثم كَتَبَ لأجل أرباب الأسر وامُعلّمِين في المدارس "التعليم المسيحي الأكبر" 21529 
الذي صِْمّنه خُلاصةً تعليمه» وعمل على تجميل القدَّاس بكتابته "أناشيد مُقدّسة" (1521 
8 تول ينه تلحين بعفها: نخض بالدك منها؛ إن آت من أعالي السّماء'» و"من 
قاع شدي أهتف إليك"» أو كذلك نشيد الإيمان: الله حصننا (1529): وهكذا دشّن لوثر 
تقليداً شعرياً دين ستأخذ به الكنيسة الإنجيليّة على مدى قُرُون عدّة» وأخيراً؛ تابع العمل في 
ترجمة الكتاب الُقدّس» وتلّى فنه الأدبي في الأقسام الشعريّة من العهد القديم » وبقي حتّى 
آخر أيّام حياته ينقّح ذلك العمل الكبير. 

من وجهة التّظر السياسيّة؛ لم يرغب ثُوثر في قيام تحالف عسكري من الأمراء ضد 
الأسبراطوق والككر ا عتنها عد الآنزاله شنازل لحان طالك لوثر بان كيني كر اللتدول 
البروتستانتيّة لمساعدته » وعندما هاجم البابا الإمبراطور» وقف المصلح إلى جانب هذا الأخير 
في نص له بالغ الحدة : الرّد على بابويّة روما (1545): كما بَرَرّ رفضه لقاء البابا في أحد امجامع في 
كتاب بعنوان (في المجامع وفي الكنيسة) 21539 وهو الوثيقة الأبلغ دلالة على علمه الكُنّسِي . 

وفيما يلي؛ شهادات بعض الُْفَكّرين الألمان الكبار بشأن ُوثرء ثُلقي مزيداً من الضّوء 
على الأثر الذي تَرَكَهُ في ألمانيا والمسيحيّة بشكل عام : 

اك ارق وجا وروت البو ةداوه كما وقد تزوج في عام 1525: لا بداعي العاطفة 


وإلما ليضر تت لأنصاره قدوة . وكان صديقاً وفيا لأصدقائه, وعدواً لدوداً لأعدائه. وكات 
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يجهل اللأمبالاة والحكمة الدبلُوماسيّة» وكان ميّالاً إلى الكآبة وإلى المزاح معاء وكانت وفاته 
عام 1546» في أيسلين» مسقط رأسهء وقليل من الرجال مَنْ أحدثوا ما أحدثه من تغيّرات في 
العالم» وما ذلك» لا بالعلم» ولا بالقّوَة العسكريّة» بل بِقُوَة الإيمان» وبالجدٌ الذي أعاد به 
طَرْحَّ مسألة الله» والمبدأ الإنجيلي: ولأنّ الكنيسة أدانئه بدُون أن تفهمه؛ تمخّض إصلاح 
الكئيسة الذي كان يجاهد في سبيله عن انشقاق كبير في المسيحيّة » وليست الكنائس الجديدة 
هي وحدها ‏ التي انبثقت ت عن إصلاحهء بل إن الكنيسة الكَاةُ تُوليكة تمتها أفادت مله وفيما 
وراء حُدُود الدّينَ الخالص» كان له دور كبير في إدخال شطر واسع من العالم إلى عصر 
جديد» فانطلاقاً من حرَيّة الإيمان الشتخصي التي رفع لواءها؛ بدأت بالتّماء والتَشّح حضارة 
قائمة على الشخصيّة والضمير والحريّة" [ من نص للمفكّر الألماني : هاينريخ وركام ]. 

«أكناق لوشريوطبا كيرا وقد خرف ننه زتوطويل يانه عرقي الأكه كلامم 
ومصلح أوروبا المستنيرة كُلّهاء وحمّى الشّعُوب التي لم تعتنق مذهبه الدّيني قطفت ثما 
إصلاحه» فقد هاجم الاستبداد الروحي الذي كان يخنق كُلّ فكْر حر وصحيح» وأعاد إلى 
الشّعوب قاطبة ‏ كما لو أنه هرّقل حقيقي ‏ الحاجة إلى العقل » وعلى الأخص؛ في مضمار 
الأشياء الأكثر صرامة ؛ أي الرّوحيّات". [ هردر ] . 

:“ما ضار الا لمان شعينا للأول مره إلا بلوث:: وإننا لأنكاد كر يكل تاتدية به للوقر 
ولخَرَكٌة الإصلاح » فعن سبيلها انعتقنا من أغلال الظّلاميّة» وصرنا قادرين على تطوير ثقافتنا 
الخاصة » وعلى العودة إلى الينابيع » وعلى البُوغْ إلى المسيحيّة في نقائها". [ الشّاعر الألماني 
الكبير: جع 

-* إِنَّهنَ الأهمبّة الارية أن يكوت الشعناءبالترجنة اللوثرية لكات ادن قل 
1 دمض 0 
ولقد قام وثر بإصلاح كبير في الكّنيسة الكَاتُوليكيّة نفسها ". [ هيغل ]. 

يي 0000 
الأرض التي خسرتهاء وض الشّيع العديدة التي كانت تُهاجم إلى جانبه الكّئيسة والدولة 
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عي ممه 


فنعا : فكيفف كان للوثر أن يرضى بن يتوم - في المعسكر الناوئ ‏ ذلك الخَلْط بين العنصرين 
الزمني والرُوحي الذي طالما استفظعه في البابويّة ؟..." [ رانكة ]. 


ثالثاً: أولريخ زفيُنفلي السويسري وبداية الحَركّة الإصلاحيّة 
© سويسرا: 

بدا المصتلح البروتستعائقي السويسزي التهير أولري (أزطولةزايتخ) رَفيْئْلي (أنز 
زُوينغلي) نلوستد (111015 «ه) طءترانا في 1 كانون الثاني 1484: في فلدهاوس 
56 في شرق سويسرا. وقتل وهو في السابعة والأربعين من عمره في 11 تشرين 
الأوّل 1531؛ في معركة كابل اممه>1. نشأ في وسط تصطرع فيه المصالح السياسيّة واكدنيّة . 
وربّاه عمه الحُوري تربية كَانُوليكيّة سَّمْحَة ومُنفتحة على التيّارات الإنسانيّة . وقد تعاظم تأثير 
هذه التيّارات عليه عندما غادر منطقته الجبليّة ليُتابع دراسته في الْدّن الكبيرة بازل وبرن وفيينا . 
وقد تأئّر- أيضاً ‏ بكتابات بيكُو دي لا ميراندولاء وعلى الأخص برس التَيّه : 'في كرامة 
الإنسان"؛ و'في الوأجُود والوحدة" . ولابدّ هنا أن تُشير أيضاً ‏ إلى تأثير ابن أخي 
الأفلاطوني الفلورنسي (بيكُو دي لا ميراندولا)؛ (جيوفاني فرانشيسكو) مُؤلّف كتاب 'في 
العناية الإلهيّة"؛ إِذْ يمكن أنْ نلمس أثره واضحاً في (العناية الإلهيّة) لرُفينْغْلي؛ على أن 
إراسموس هو الذي ترك فيه أبلغ الأثر» وإن متأخراً. 

تخرّج رَفينْلي عام 21506 أستاذا في الفنُون» وقبل أن يُسامٌ كاهناً» عيّن ‏ بتوسّط من 
عمّه ‏ خوريا لبلدة (غلاريس 61815) ؛ حيث سيمارس كُهَئُوته إلى عام 1516 وقد ارتحل 
عنها بعد ذلك ليصير واعظأً في دير القدّيسة مريم في اينسدلن . وكان هذا الدير الشّهير محجاً 
لكل سويسرا والمانيا الجنوبيّة لوٌجُود صُورة (أيقونة) عجائبيّة فيه؛ يزورها شعب كشير 
سود . وَبَوَرَ رُفيْئْفْلي لأول مرة أمام الزائرين بصفة مُصلحاء وأخذ يعظ ضدّ زيارة 
الأمافن المقدنية» والتكوة زلا توانك وما قي مها باله وجل اوسيظ سعاوي :والغيل 
فقط ‏ هو المسيح ! 

ومن جهة أخرى ؛ كان ذلك الدير الذي كان يعظ فيه رُفيتْْلي » وبفضل مُديره (ديبولد 
قُون جيرُولدسك)» مركزاً كبيراً للمذهب الإنساني. وكانت مكتبته الغنيّة تصلها ‏ حال 
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طبعها في بال مُؤلّمَات إراسموس وشروحه على آباء الكنيسة» فكانت تُقَرَأء وتُدرس 
بتوقير. وكان رُفينُْلي ‏ الذي تشرف بالتٌعرّف إلى إراسموس سنة 1515 شغوفاً بكتابات آباء 
الكيسة اللأكن »وق ةعمل على تجويد معرفه باللّغة اليُوناة + ووقق بفسه على دراسة 
شخصية للعهد الجديد على أساس طبعة إراسموس لعام 1515»؛ ونّسَّحٌ رسائل القديس 
بولمن #وعتو القديس بولين ديد وكذنك عن القديس أر عوستط وم أخد روية 
شخصيّة للمسيحيّة تُشبه ‏ في بعض جوانبها ‏ رؤية ُوثر» وإ بقيت مُستقلّة» وقد تعلّم -أيضا 
الا سور 
ازنك وملا زفيتذاي العقلته والإشيائة برع سياس حل لعثاباالى 0+ 
تجند الرتزقة في خدمة الول الأجنية» ما يم هذا التجنيد من عواقب وخيمة أخلاقيء وإا 
يكن فيه نفع مادّي كثير لطبقة الثبلاء . وقد رافق زفينغلي بصفته مرشداً روحيّاً عسكرياً. 
0 إلى موقعة ثُوفارا (1513)» وإلى موقعة مارينيان (1515), وفي أواخر عام 
5 عيِّنِ واغظا في كاتدرائيّة زوزيخ» وفي تلك الفترة تحديداً؛ اندفع في حملته 
0 - تماماً مثلما فعل.لُوثر ‏ بيع صكُوك الغفران» وأيّده في 
معارضته هذه التّقدّميون من رجال الدّين» وأسقف كُونستانتز, وبالفعل 00000 
. الكانتونات (المقاطعات) السّويسرية في سنة 1519 بَيْمَ كُوك الثُفران» وقرّر مجلس 
زوريخ في سنة 1520 بناء على مواعظ زفينغلي بأنّهِ يجب على الواعظين أن يتمسّكوا 
بشدّة ‏ بالتُعليم الإنجيلي الصّرف . وراح تأثير نُوثز - ابتداء من ذلك التاريخ ‏ يتعمّق » ووجَّه 
في الإنساني الإراسمي نحو مواقع إصلاحيّة أكثر جَذْريّة » واتنهك بعض مُواطني 
زوريخ ‏ في حضور زُفيْنْفْلي وإقراره ‏ صيام الفصحء فوجّه إليهم أسقف كُونستانتز 
2 تأنيباً شديداً) فدافع زفيئغْلي عن موقفه مؤكٌّداً أن كل قَصْد : ه كان التأكيد على 
أطرة اميد يّء وعرض وجهة تَظره هذه في كتيب بعنوان 'في اختيار الأطعمة وحريتها" 
(1522): وكانت هذه الحادثة بداية لُطالبات الحزب الإصلاحي» ففي صيف ذلك العام؛ 


03 86 0 0 5 ع ا :ل ١‏ ف ايه 5 3 53 و 8 
حرر زفينغلي عريضة تتضمن 66 بندا أو فقرة» مهرها عشرة كَهنَة بتواقيعهم» تطالب بحق 
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الزواج لرجال الكنيسة» وبحق الكّرز والتبشير بالإنجيل طبقاً لأفكار حَركّة الإصلاح . وكُتَبّ 
بعد ذلسك» باللأَتينيّة ‏ دفاعاً مُفصّلاً عن تلك العريضة» وتتلخّص المطالب الاصلاحيّة 
لرُفيْنْفْلي بالثقاط الرئيسيّة الثّالية : ٠‏ 
1- الكّنيسة مولودة من كلمة الله» ورأسها الوحيد هو السَيّد المسيح . 
2- قوانين الكئيسة ليست مُلْْمّة ؛ إلا إذا اتّفقت وانطبقت مع الكتاب المُقدّس . 
3ق الأنف نموي امي تكست 
4 الكتاب المقدّس لا يُعَلّم حضور المسيح الفعلي الحقيقي ضمن المُبز والخمر المتناوين 
في العشاء السَرّي» والشُبز والخمر ليسا سوى علامات ‏ فقط تُذكٌّرنا بآلام 
المخلّص» وتُستخدم لأجل تمتين إيماننا في حقيقة الفداء . 
5 إجراء القداس بالطريقة والمفهوم المعمول به إهانة كبيرة لتضحية وفداء وموت السيّد 
المسيح . وبهذا؛ يكون زَفينْفْلي قد أقصى ‏ بحزم ‏ كل طَفْس من الخدمة الإلهية . 
6- لا يُوجد أي مُستئد في الكتاب هدس لوساطة القديسين: أو شفاعة الموتى» ولا 
لتقديس التّمائيل» والصورء والأيقونات» وتعظيمهاء والح إليهاء وعد رُفينْفلي 
إكرام الأيقونات مساوياً لعبادة الأصنام . 
7لا مستند في الكتاب المقدس لعقيدة وجود اكطهر جدمغ ممم الذي يكون بين 
الجنّة والثّار. 
8- الزواج يجب أن يكون متاحاً للجميع» من فيهم رجال الكنيسة . 
وقد أقدم زَفينْفْلي ‏ كترجمة لقناعاته الفكْريّة إلى أفعال عمليّة ‏ على الزواج ‏ سراً ‏ من 
"آنا راينهارد". ثم بعد عاميّن ؛ أعلن عن هذا الرّواج جهاراًء وكانت آنا" أرملة» وأَمّاً لأحد 
تلاميذه؛ ثم أحرزت حَركة الإصلاح في زوريخ نصراً حاسماً على إثر الُناقشات العامّة التي 
دارت في 22 كانون الثاني 1522؛ و26 و28 تشرين الأول من العام نفسه» وقد قدّم رُفيْنغْلي 
في المناقشة الأولى سبعاً وسدّين قضيّة » تَشَرَهَا بالألمانيّة تحت عنوان "عرض القضايا وأدلّنها” 
3- أما مُولّمْه الرئيسي 'في الدّين الحقّ والكاذب ؛ قَصَّدَرٌَ عام 1525 . 
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وابتداء من تلك الأعوام؛ توحّدت سيرة زُفيُنْفْلي مع أحداث حَرَكَة الإصلاح 
البروتستانتي في زوريخ وسويسرا الألمانيّة» وصرح سكَّان زوريخ عَلَنَا بأنّهم مع الإصلاح. 
وفي سنة (1524 1525)؛ أدك الاص حون عندهم تنظيما كديا جديدا : العوا فيه خدمة 
القدامن» وأدعدواق الخدمة الإلهيّة اللّعة الحّة::والكرينت الأيقوتات مسن الكناسن: 
وتحولت آديزة الرهبا إلى داس ومونسنات خيرية :الخ واطسر إمتلاح “0ل .* 
الكقين إلى افق اعرف سوسا فضلاً عن زوريخ؛ مثلاً في بازيل» وبرن» 
وشافغوزن» وغيرهاء وبقيت (ليوتسرن» وشفيتس » وأووف» وغيرها) مُخلصة لكنيسة 
رُوما؛ لأنالإصلاح الكنّسي مس مصالحها السياسيّة» وبسبب ذلك؛ حَدَثَ بين 
الإصلاحييّن والكَاثُوليك مُخاصمات أدّت إلى اصطدامات مسلّحة بين الفريقين . 

كان الإصلاح الذي سار فيه رُفينْفْلي ذا طبيعة أكثر جَذْريّة ‏ بمعنى من المعاني من 
الإصلاح الُوثري » سواء من حيث تبسيط شعائر العبادة أم من حيث الفكْر اللأهوتي الذي 
وإ يكن أقل أصالة وعمقا فإِنّهِ أكثر تجاوباً مع المتطلّبات العقلانيّة للمذهب الإنساني؛ ومع 
الحياة اكدَنيّ المكلفة للكانتونات (أي المقاطعات) السويسريّة . وقد سعى زُفينْفلي ‏ بصفته 
منظّما ‏ إلى نَششْر الإصلاح في سويسرا الألمانيّة» وإلى توحيد قوى الكانتونات (الولايات) 
البروتستانتيّة» وإلى عقد الأواصر مع الإصلاح الألماني: لكنْ؛ هنا بالتّحديد باءت 
مُحاولته بالقّشّل» بالتّظر إلى الخلاف في التَصور بينه وبين تُوثر حول العشاء السَّرّي 
(الأفخاريستيا) (العقلي والرّمزي ‏ فقط ‏ لدى رُفيْنْغْلي» والصوفي والواقعي لدى لوثر)؛ وقد 
كرست مُباحثات ماربورغ (1529)» الانفصال التّهائي بين الإصلاحبين. 

وجاءت مسألة مد الإصلاح إلى بعض الأقاليم التي كان فيها للمقاطعات الكَانُوليكيّة 
والمقاطعات البروتستانتيّة حقُوق مُشتركة لتُشعل فتيلَ صدام مُسلّح بين الكَاتُوليك 
والبروتستانت» وبدت على تحالف "برن" و'زوريخ” البروتستانتي علائم النورء وتردّدت 
القُوات البرنيّة في نمجدة الزوريخيَين ؛ ومني الجيش البرُوتستانتي «040هه الشّعبي الصغير» 
المولّف من ألفَيّن وخمسمائة رجل بهزيمة على أيدي الميليشيّات الكَاثُوليكيّة في معركة كابّل 
اهم ه»1 في 11 تشرين الأول 1521» وانهزم رُفينْفْلي ‏ الذي رافق الزوريخيّيّن بالخوذة 
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والدرع بصفة مرشد روحي عسكري مع المنهزمين, ولقي مصرعه» وجرى التُعرّف على 
جِّنه » فشطّعت أوصالهاء وأحرقهًا الجلآد. وكان من نتائج معركة كايّل ‏ التي هلك فيها 
حسطانة وجي أكر شاضي الكملا اللتريبوق قكان - جموة و ندركة وميه دوه 
شر - أيضاً ‏ لزفينُفلي بعد وفاته عرض مقتضب وواضح للدين المسيحي باللأنينيّة 
8 ول عن ثوثرقوله عن رَفنْلِي+ إن نوت دقتفي مو العقاب الستاهل على 
كبريائه التي لا تُّقَاس! ». وقال عنه "بوسويه" : «لابْدٌ من الاعتراف بأنّه كان ذا قُوَة ذهن 
كبيرة» وما كان ينقصه شيء سوى القاعدة الضابطة التي لا يُمكن الحُصّول عليها إلا في 
الكو : ولسش تو بالط ةشرف 6 أما فرلعيرة فكان يقول: « عندما أسّس زَفيْنْئْلي 
المكتهور ذاه شيعت يدا أكر بعماسة لحر كانه للسيحة :4 

رابعاً: حَرَكٌة اللأهوتي الفرنسي جان كالفن الإصلاحية: 

حذوقناة ولتي خمدك مورشه الكتب فى اعدكها ف سويهر الأمابة. 
ولكن ؛ سرعان ما جد أعلام آخرون واصلوا مسيرته في التغيير والإصلاح» وكان أشهرهم 
غليوم فاريل 161 »د هاازن© (1509 1564) الذي ظهر في جنيف سنة 1532م» وعمل 
مالك بنجاح جَملَالسكان في سنة 1535م» يُعلنون عن أنفسهم ٠‏ بحزمء أنه من ميدي 
الإصلاح . وبدأوا في السنة الثّالية يدّخلون تنظيماً كُنسياً جديداً ب يتفق وتعليم زفيئغلي . إلدَأن 
التنظيم النهائي على مبادئ الإصلاح للجمعية الدينية الجديدة التي نشأت في سويسراء كانت 
مدينة مجُهُود اللّهوتي الفرنسي في جنيف القسّيس الإصلاحي الجاف الْتشدّد جان كالفن 
ستحلة© سمطمل (1509 -1564) . 

ولد جان كالفن في مدينة نوايون 3/0000 في فرنسا عام 1509؛ ومات في مدينة جنيف 
2 في الجزء الفرنسي من سويسرا عام 1564. أراد ذووه أن يدخل السّلك الكهئوتي؛ 
وأنتكلوة ق الرابعة عشرةمن العم إل بارسن للدزاسنة . فدرين ‏ أولاء على ساتوران 
كُودييه أحد مُؤسّسي علم الثّربية الحديث؛» ثم انتقل بعد ذلك إلى معهد مونتيفو 
© (فرع لجامعة باريس)؛ حيث انحفرت في ذاكرته دروس أنطوان كُورونل في 
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المنطق » ودروس اللأهوتي الاسمي جان مير. وقد انّصل بالأوساط الإنسانيّة”' في العاصمة 
الفرنسيّة » وتعرق العالم الإنساني الفرنسي الشهير ' عُوَيُوم (أو غليوم) بُوده" (15401467) 
6 0ه 1ن عن طريق أبناء غليوم كُوب» طبيب فرانسوا الأول . وأرجح الظَّن أنّه . 
سمع ‏ منذٌ ذلك الحين ‏ بكتابات لُوثر وميلانختون» ولكن؛ بدون أن يُزعزع ذلك وفاءّه 
للكئيسة الكَاتُوليكيّة . ونحو عام 1529 وكان حصل على درجة الأستاذيّة في الفُنُون ‏ عزف 
عن اللأّهوت» وتوجّه ‏ بناء على أمر من أبيه ‏ إلى أورليان 061695 ليدرّس القانون على 
بيير دي لتوال» وهو واحد من خيرة الحموقييّن الفرنسييّن في ذلك العصر. وبعد ذلك بعدة 
أشهر قصد بورج 280101865 وقد اجتذبه إليها شهرة الحُقُوقي الإيطالي ألسياتو. 5 
بالمناهج الحُقُوقِيّة الجديدة» وتحصّلت له معرفة متينة بالقانون الروماني . 

لكن ؛ ظلّت الدروس الأدييّة تجتذبه . وعليه ؛ وعندما صار سيد مصيره غداة وفاة والده 
(1531)» تبع في باريس دروس القراء الكلكيين المعيّنين من قبل فرانسوا الأول . وكان يعمل 
-آنذاك ‏ في وضع اول ملفانة: وهو عبارة عن "شرح لكتاب سنيكا في التسامح" تفاع ستصره 6 
هاطع ص01 ع2 5(قععد؟5 دم وقد نَشْره سنة 21532 وفيه أثبت كالفن أنه علامة ضليع من 
مستوى إراسموس» وبُوده. إنَّه عمل إنسي (©ناونههسس11) أغرنهُ الأخلاقيّة الرَواقَّة: 
واستحوذ على اهتمامه المفهوم الروماني عن السنيادة . وسيبقى كالفن ‏ حتّى نهاية حياته ‏ وفيا 
منهج الإنسبيّن» وإلى حد كبير» لروحهم ولإعجابهم بالقدامى. أمّا هجماته على الإنسيَّين ؛ 
فستستهدف الموقف الشّخصي لبعضهم» ولكن؛ ليس المذهب الإنسي بحل ذاته . 

إن انضواء كالفن تحت لواء الإصلاح الدّيني» الذي اقترح له الدّارسون تواريخ متباينة 
00 لا يمكن أن يوضع قبل ربيع 21534 يوم تنازل عن امتيازاته الكَهَنُوتيّة. وعن خطأء 
فيما يبدوء يسئد إليه الخطاب المشهور الذي ألقاه في عيد جميع القديسين سنة 1533» صديقه 
(1) الإنسانيّة «دوذه»0ن1] حَركة فلسفيّة وأدبية انطلقت في إيطالياء وعمَّتْ غرب أُورُوبا في القرئين ن الرابع والخامس 
عشر الميلاديين» » قوامها التأكيد على قيمة الفرد؛ أي الإنسان وكرامته ومنزلته » وأا الإنسان كائن عاقل ينزع. مق 


جويهره إلى الحقيقة والخخير. وقد أخذت هذه الحرَكَة في إيطاليا منحى أدبياً وفئياً» في حين توسَمٍ مجالها في سائر دول 
أورُوبا الوُسطى والغربيّة » لاسيما فرنسا وأمانيا؛ ؛ لتأخذ ‏ بالإضافة لذلك ‏ منحى تربويا ولاهوتيا أيضاًء وكانت وراء 


0 
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الخُوري نيقولا كُوب» وكان هذا الخطاب التحريضي يعكس - في الحقيقة ‏ أفكار الإصلاحييّن 
الكَانُوليكيَين أكثر نما يعكس أفكار البروتستانتييّن . وقد اضطُنَ كالفن ‏ الذي كانت علاقاته 
بكُوب معروفة ‏ إلى مُغادرة العاصمة» وَطَلَبّ الملاذ لدى صديقه الكاهن تبيه» ثم قصد بلاط 
مرغريت دي نافار؛ حيث التقى لُوفيفر ديتابل الشّهير» وفي أثناء مقامه الثاني في أورليان؛ 
عور نالك كوم اللفوش )وماج بها ملعي بف القائلان عدي العسافة من انوا 
يدعون أن التوس تنام بغدا الوت» وحتَى يوء الفشن. 

أخلى التسامح النُسبِي ‏ الذي كانت تُبديه الحَكُومة الفرنسيّة إزاء « اللُوثرييّن > مكانه 
لاضطهاد فظ» عندما علّق بعض امجهولين مُلصقات ضدّ القدّاآس حتَّى باب القصر اكلكي 
(تشرين الأول 1534). واضطرً على الأثر جميع أولئك الذين كان يُشتبه بأد لهم من قريب 
أو بعيد ‏ ضلعاً بالمؤامرة التي انهم بها أنصار الإصلاح إلى الاختباء» أو إلى اللواذ بالفرار. 
وبما أن كالفن كان منذ « ارتداده  »‏ يقوم بدعاية نشطة لصالح الأفكار الجديدة» لميجد 
هو الآخر ‏ مناصاً من مبارحة المملكة . 

في الأسابيع الأولى من 1535 أقام في بال (سويسرا) » وعكف يطالع بنَّهّم » واستطاع في 
مدى بضعة أشهر أن ينجز كتابه باللانينيّة تأمسسن الديانة امس عط 1ه دعأ مس1 
«منعنا سد ناوةر0 الذي لم يخرج من المطبعة مع ذلك إلا في آذار 1536. كان أوَّل كتاب 
يعرض - بمنطق وتلاحم وشَّمُول ‏ فكْر الإصلاح الديني. ومترعان ما ترجمة مُوْلّمَه نفسه إلى 
الفرنسية ؛ وقد ظل يجري عليه تنقيحات مُتواصلة حتّى ليجوز أن نعادّه كناب حياة بتمامها . 
ومهما تكن أهميّة كتابات كالفن اللأهوتيّة الأخرىء فإن كتابه التّأسيس" يتضمّن أوفى 
عرض » وأكمل تركيب لأفكاره. ولقد ضْمّه أوّل بأوّلحصيلة تأمّلاته وتجاربه . وهكذا 
ضحم الكتاب عام 1536؛ حبَّى صار سفراً في أربعة مُجلّدات وثمانين فصلاً (1559 -1560) . 


ما كاد كالفن يشهد صدور ذلك الولف الكبير الأول حتَّى انتقل ‏ لأسباب غير معلومة 
جيّداً ‏ إلى فيراري» مع صديقه تييه» قاصداً بلاط الدوق رينه دي فرانس الذي كان لاذ 
بحماه عدد من اللأّجئين لأسباب دينية . 


0 
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وعلى الرّغم من جسامة المُجازفة ؛ قصد ‏ فيما بعد باريس » ليُسوي فيها مع إخوته 
الإرث الأبوي . ومن مهناك ؛ أراد الانتقال إلى ستراسبورغ » لكن نُشُوب القتال بين جوش 
فرانسوا الأول وشارل الخامس أرغمه على الانعطاف نحو جنيفء الأمر الذي سيترك أثراً 
دامغاً في الشطر الثاني من حياته . 

فبناء على إلخاح 00 م (أو غليوم) فاريل اعسه! عسسسهلاتن© (2)1564-1509 
الرّعيم الروحي لأنصار حَرَكَة الإصلاح الديني في جنيف» قبل كالفن بأن يعاونه في مهمته . 
وللبال؛ اتقلب العالم الشّاب إلى واعظ ومُعلّم ومنظّم للكنيسة الجديدة. وقدأخضع 
المقالات بخُصوص تنظيم الكنيسة والعبادة والتعليم واعتراف بالإيمان» لرقابة مجالس المدينة 
(وقد قبس هذا الأخير من كتابه التأسيس). وكان من المفروض أن يحظى كتابه "الاعتراف 
بالإيمان" بمُوافقة جميع أربات الأمتر+ الام الذى آثان صكربات: كا ثارت صعوبنات أخرى 
بصدد الانضباط الكَهَنُوتي الذي أراد كالفن وفاريل فرض العمل به» والذي رفضته مجالس 
المدينة . ومع ذلك؛ عدت هذه المجالس مُتسامحة أكثر مما ينبغي مع دُّعاة الإصلاح» 
فاسئّبدلت في عام 1538: أعضاء من المعارضة . وانفجر الصراع الكامن عندما شاء والي 
المدينة أن يُطبّق ‏ بدون استشارة القساوسة ‏ الشعائرَ العبادية المعمول بها في مدينة برن. فقد 
رأى كالفن وفاريل في هذه الُبادرة مساساً باستقلال الكّئيسة الذاتي » ورفضا الانصياع للأمرء 
فأقيلاء واضطُرً إلى مُغادرة المدينة (1538). 


َبِلَ كالفن دعوة الإصلاحييّن بُوسرء وكابيتون» للقّدُوم إلى ستراسبورغ , والتّوَطّن 
فيها: وكانت هذه المدينة ‏ بفضل ذينك الإصلاحييّن » وبفضل العبقرية السياسيّة لجاك ستورم 
- قد أضحت ‏ في مدى سنوات قليلة ‏ واحداً من أهم مراكز البروتستاتتيّة الأوروبيّة . وعلى 
مدى السسّنوات الثّلاث التي أمضاها كالفن في ستراسبورغ ؛ عمّق معارفه اللأهوتيّة » نتيجة 
اذسالة يونين واشتكيل (نكداء تو اكه الكياونة نا قبس ود اتسين الأنسيتاك 
التتراسيورفة وَوضّع ليتورجيا جديدة اعتمدتها ‏ فيما بعد كنيستا جنيف وفرنسا 
البروتستانتيّتان. ولا عيّن أستاذاً في المدرسة العلياء مهد جامعة ستراسبورغ» علّم فيها إنجيل 
تجاه ووشائل ولي الرسول» وقغاء 41539 أصيدن الدروت عل وسالة يولين إلى أل 
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روميّة'» وكانت بمثابة فاتحة باهرة لسلسلة طويلة من التّصانيف الشرحيّة التي ظل يعمل فيها 
إلى آخر حياته . وفي عام 21541 صدرت له 'مقالة صغيرة في العشاء السرّي” » حاول فيها أن 
يوضح ‏ برسم الجمهور العريض ‏ وججهة نَظره الخاصة في الحُضور الواقعي والروشي للمسيح 
في العشاء السَرّي . وقد أثبت كالفن في هذا النّص» وفي ترجمته الفرنسيّة لتأسيس الديانة 
المتوعةاء انه ني أطنول:اتائزين الترتسى لوالقون المتادنى مواقا بواطير الكتان 
#بأملوه الوطم واارة :و الباتوبر ]ذا دن عالق القرنة به الحدلة 

عن طريق أهل ستراس بورغ ؛ اتصل كالفن بالبروتستانتيّة الألمانيّة : فقد التقى 
ميلانختون 116190214008 في فرانكفورت سنة 1539» وَحَضَرَ ندوة راتسبون (1541) بصفته 
مندوباً رسميا عن ستراستبورغ » إلى جانب ستورم » وبوسر. وبدا وكأن كالفن سيُقيم إلى 
آخر حياته في ستراسبورغ » فساعده أصدقاؤه على تأسيس منزل» وفي آب 21540 تزوج من 
ايدليت دي بورء أرمل رجل من دعاة تجديد الكعموديّة كان هداه إلى البروتستانتية . 

بيد أن حياة كئيسة جنيف أصابها خَلَلّ واضطراب من جراء نَفْي قسّيها الرئيسيين. 
وواصل كالفن اهتمامه بمصير الطائفة الجنيفيّة : وقد تدخَّل لتسكين المنازعات التي أشعل 
رحيله فتيلهًاء وَنَشَرَّف عام 1935» "رسالة إلى الكاردينال سادوليه" رداً على رسالة كان 
وجَّهها هذا الأخير إلى أهل جنيف داعياً إيّاهم إلى العودة إلى حُضن الكنيسة الكَاتُوليكيّة . 
لكنّه نا ُعي إلى الرجُوع إلى جنيفء لم يُلبْ الدّعوة إلا بعد تردد طويل. وفي 13 أيلول 
141 عان أ خيرا :إلى الطوور كان شقاف تحير يناف مع برنامج مُحدد جيّداً: ومع 
العزم على تحويل جنيف إلى مركز للدّعاية البروتستائتيّة برسم فرنسا. 

العاف ان انويع لوس ربو يله الور ةلهن ءادع الروك ا 
باللأنينيّة كتابه : “الدذفاع عن مذهب جبريّة الاختيار"؛ داحضاً حُجج الكَاُوليكي بيغيوس 
حول حَريّة الاختيار. وفي السّنة الثالية 1543, ظهر له بالفرنسيّة مقالة الدخائر (أيْ 
الأيقونات)؛ التي شن فيها هُجُوماً عنيفاً على عبادة الدخائر» والمقالة المقتضبة حول ما ينبغي 
أن يفعله رجل مؤمن بين البابوييّن"» وأتبعهما في عام 1544: برسالته "الاعتذار للسّادة 
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النيِقُودمِييّن"؛ حيث هاجم « التيقُودِمِيبّن »؛ أي أنصار حَركّة الإصلاح الديني الذين لا 
يجسرون على الُجاهرة بإيمانهم . 

كان 2 عار كالفى :ركنا ونه من الى الفرق و الدنق كاتا سد دوو عدن 
جنيف . وكان را مومه دن ادال نألاقةه لمعتو ) لذبن كانوا عرجترةها فونه 
تعدياً من قبّل الهيئات الدينيّة على مضمار السلطة اكدنيّة . وضدً هؤلاء كُتَبّ كالفن في عالم 
5 الرد على شيعة الزتادقة الخيالية ٠‏ كما كُتَبْ مقدّمات لخلاصة ميلانختون» ولتوراة 
جنيف » وتتمة الشروح الوراتيّة التي شملت أسفار مُوسى الخمسة» وسمر يوشع» والمزامير» 
وسفن الأنبياء» وكُل العهك الحديد» باسعناء رويا يوحن . 

في أثناء ذلك ؛ كانت المُعارضة د كالفن تقوى» وتشتدً. وفي عام 1554: فاز 
« الرّنادقة » الرّوحيّون بالغالبيّة في الاتتخابات» ولكن موقع كالفن لم يتزعزع بالنّظر إلى 
تدفق أعداد جديدة من الهاجرين . على أنه في الوقت الذي كان فيه بأمس الحاجة لكل قواه 
ليُحبط مكائد أغدائه؛ راحتث صِحته ‏ الواهنة مذ غهد شبابه -تتدهور» بينما حل الخداد 
بمنزله بوفاة زوجته (آذار 1549). وفي عام 1553» انفجرت قضيّة سرفيتوس الشهيرة . فمنلٌ 
عام 1؛ كانت الطبيب الأسباني ميخائيل 00 كنا]ء 51 11111261 قد اعترض 
في رسالة له على التعاريف التّقليدية لعقيدة التٌالوث ركنا إلى تينا خا 1540 بطر 
فبها :سر إحناء التضرامة تواعنا إلى المؤوة اتن النكيضة الأول مهدا الكيسة 
الكَّانُوليكيّة » والإصلاحييّن البروتستانتيين في آن معاً. 59 سرفيتوس بعض الرسائل مع 
كالفن » قَدَحَضّهُ هذا بإيجاز (1545). وفي عام 1533: طْبِمٌ الكتاب» ووصلت تُسخة منه 
إلى جنيف» قَبَعَثَ غليوم دي تري ‏ وهو صديق حميم لكالفن ‏ بخبره إلى مُراسلين له من 
مدينة ليون» فاستطاع هؤلاء أن يتعرفوا شخص مؤْلّمَه . ودعي سرفيتوس إلى التُول أمام 
(1) الطبيب الأسباني ميخائيل سيرفيتوس 5دا56701 81121  1151(‏ 1553): تأَئَّر بحركّة الإمتااع البروتستائتيّة » 


لكنّد خطا في الإصلاح خُطوات جَذْرية وجريئة أكثرء فرأى بطلان عقيدة التتليث» ورأى عدم أَلُوهيّة المسيح, وكان 
يسمي التّالوث ب" الوحش الشتيطاني ذي الرؤُوس القلاثة!” وقام بحركة نشطة جداً في اللّعوة إلى التُوحيد الم وقد 


رقو 2 


اهمه الكيسة بالهرطقٌة ؛ واعتقلئه» ثم أعدمته حَركَاً: ؛ لكن أفكاره وكتاباته اتتشرت في وسط وشرق أُوروباء وصار 
لها عشرات الأُلُوف من الأتباع والمُؤيّدِين» وسيأتي الكلام عليه عند الكلام على الركَة السوسيانيّة . 
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محكمة فينيا الأسقفيّة ؛ وحبَّى يقبت دي تري التهمة عليه أبرز الرسائل التي كان «المجدّف!», 
بَعَثُ بها إلى كالفن (وقد اختلسها من هذا الأخير اختلاساً). وأفلح سرفيتوس في الهرب » 
لكنٌ؛ شاء له عدم تبصره أن يمر بجنيف» فألقي القبض عليه . وعلى الرّغم من أن مجلس 
المدينة لم يكن يتعاطف مع كالفن» فقد قرر أنْ يتابع القضيّة . وأصرٌ الطبيب "سرفيتوس” على 
موقفه الصّلب» وعقيدته في التوحيدء وَفِي التثليث» فاتّفق كالفن والمجلس - على الرّغم من 
كُل شيء ‏ على أنْ يجعلا الْمنّهم عبرةٌ كن يعتبر!ء يؤيّدهما في ذلك إجماع كنائس سويسرا. 
وفي 26 تشرين الأول حكم على "سرفيتوس” المُوحّد بالإعدام حَرْكًَء ووافق كالفن على 
عقُوبة الحَرْق» رغم أَنّه كان يمٌضل عليها عقُوبة قَطْع الرأس!. ولقي الشّهيد 'سيرفيتوس” 
المصير عينه الذي كان الكَانُوليك والبروتستانت على حد سواء قد خبّؤوه؛ من قبله» للمئات 
من أسموهم» ب« الهراطقة اليابسي الرؤوس! » ودعاة تجديد الحموديّة 15م هط دص . وقد 
حظي موقف كالفن باستحسان غالبيّة اللآهوتييّن (!)» ولم يجرؤ سوى سيباستيان كستيليون 
على الدفاع عن جانب التّسامح» مما جلب عليه رداً لاذعاً من جانب كالفن (تصريح للحفاظ 
على الإيمان الحق بالتّالوث؛ 1554)؛ وخرجت سلطة المصلح من هذه الْعْمَعَة معرَرة» لكن 
المعارضة الجنيفيّة لم تلق الستلاح . ولكن؛ في عام 1555؛ استطاع الكالفنيون أن يستحوزوا 
على الغالبيّة في امجالس في جنيف . ومذَّاك ؛ عقد إزار النصر للقضيّة بصورة نهائيّة . وفي عام 
9 نال كالفن حقّ البُورجوازية . 

حرر كالفن ‏ في أثناء ذلك عددا آخر من اُؤْلّمَات ؛ دفاعاً عن بعض تُقاط المذهب. 
ونخص ‏ هنا بالذّكْر مقالة الفضائح (1550)» التي كَتَبْهَا ضدً الانحرافات الوكنيّة للبشريّة . 
وعلى إثرالنّهجمات التي تعرض لها مذهبه في الَبْر» ردَّبمقالة 'في ابر الأزلي" (1552). وبعد 
ذلك بثلاث سنوات ؛ نشبت الخُصومة بينه وبين اللُوثري "وستفال الهامبورغي”" حول العشاء 
السري» وَكتَبَ كالفن في 1555 و1556 و 1557» على التوالي ثلاثة دُحُوض هي بمثابة آية في 
الحجاج اللآهوتي . وفي عام 1558؛ استرعت انتباهه الدّعاوي التي كانت رائجة في أوساط 
المهاجرين الطليان بجنيف ضْدّ عقيدة التَالوث» فحرر ‏ بهذه المناسبة ‏ بالفرنسيّة "الإجماع حول 
ألُوهيّة يسُوع المسيح» والرّدٌ على الإخوة البُونُونيين' (1560)» وكان كتابه “التّأسيس” قد 
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اكتسب شكله النهائي قبل سنتين. وفي السنتين الأخيرتّين من حياته نّشّرَ كالفن ‏ علاوة على 
ذلك دروساً حول الأنبياء» وَسَمّحَ بطبّع عدّة مجموعات من المواعظ حول العديد من أسفار 
التّوراة» وكان-في الوقت نفسه ‏ يراسل - بغزارة ‏ بروتستائتي فرنسا وباقي أُورويا (ترك أكثر من 
0 رسالة) . ولنذكر- أخيرا ‏ أنّه توّج عمله في عام 1559: بإنشائه أكادييّة جنيف» التي 
صارت مركزاً لدراسات الإنسانية واللأهوتية للبروتستائتييّن التّاطقين بالفرنسية . 


كان المرض ينهش جسمه مذ عدّة سنوات» وتفاقم على نحو في شباط 1564» فودّع 
في نهاية نيسان زُّملامَه» وَحَضَرَنهُ الوفاة في 77 أيّار 1564» وترك وراءه نتاجاً راح تأثيره 
يتعاظم » ويمتدٌ إلى ما وراء الحاضرة الجنيفية » ليسم بمَيْسّمه الكنائس البروتستانتية في أوروبا 
وأمريكا قاطبة. 


وجّه "كالفن" نشاطه؛ وهويتابع عمل زُوينغلي على رأس الحزب الإصلاحي في 
شاي د ساو سد إن [مادع لاتاك كلما ماعل ساد هوا 
المحدّد السّابق لكل إنسان (أيْ عقيدة الجبّر) ؛ حيث كان يرى أن عقيدة الجَبّر أو القَدَر السّابق 
التحديد التي لا يعلم أحد فيها هل هو معيّن للخلاص أم للهلاك؛: يجب حسب رأيه أن 
تبه شّعُور الإيمان والاستسلام لإرادة الله لدى الإنسان» وتميل به نحو الحياة الأخلاقيّة 
الصرفة» وما أشبه. ولهذا؛ كان يطلب من تابعيه الُعينين للخلاص حياةٌ نسكيّةٌ صارمة . 
فكانت قوانين الحياة التي سلّمها لأهل "جنيف"؛ والتي ارتقت ‏ بفضل مساعيه ‏ إلى درجة أنْ 
أصبحت في سنة 1538م بواسطة مجلس "جنيف” ‏ قوانين حَكُوميّة نافذة تشمل كُلّ حياة 
التاس» وانّصفت بالتّرَمُت والصرامة والجفاف» فقذ منعت تلك القوانينٌ ‏ مقلا ‏ النّساءَ من 
إظهار التََرح على أنواعه» وَمَعَتَ الثاس من إقامة الحفلات» والغتاء الدنيوئ»؛ والمويسيقق: 


31 


والألعاب» وها وعاقبت عليها بعقوبات تأديبيّة مختلفة» ووكاد: لواف نعي 


مم 


3 


فمثلاً؛ كان يترئّب على المخالفة الحقيقيّة ضد الإيمان والآداب (كالتّجديف والاستهزاء وحياة 


الخلاعة) يترنّب عليها النَّفّي من البلاد» وحتّى عمُوبة الإعدام. وقد أثارت تلك القوانين 
القاسيةٌ الكثيرين ضْد “كالفن"؛ وتشكّل حزب قومي من النّاقمين» أجبره على الهَرّب من 
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"جنيف”""» ولم يتمكدّن من العودة إليها؛ إلا بعد أن انتصر أتباع 'كالفن" في "جنيف” على 
خصومهم في سنة 1541م» فأخضع لتأثيره عند ذاك كُلّ سَكَّانَ "جنيف"؛ وتسلّط عليهم 
- بلا حَدُود ‏ في مدى عشرين سنة وأكثر» تمَكَّن ‏ خلالها ‏ من تسيير العمل إلى التّهاية . 
وَجَعَلَ عقيدة القَدّر السّابق التتحديد عقيدةٌ أساسيّة للجمعيّة الجديدة التي أسسّسهاء وأدخل في 
عباتي ايف اماد الأخلافية الضازمة كرون الابتعاد من كل اللقالات الديوي ةق 
حتَّى التّسليات البريئة» أو التي لا أهميّة لها بتظر القواعد الأخلاقيّة» وبالنّالي؛ صار 
الاحتقار التَحصبي للغنى ولحفلات الغناء» وصرامة الآداب البالغة حتّى الأمُور الثّافهة في 
اللياة ليع والعموي” وترافقها مع عدم التُسامح والتَعصّب ضِد المُخالفين لدرجة التُكفير 
والإعدام» كما حصل تجاه الطييب المُوحٌد 'سيرفيئوس"» كُل ذلك صار من الصفات المميّرة 
لأنباع "كالفن". وعلى مثال رَفِينْثْلي ؛ دَهَبَ “كالفن” أبعد من وثر” في إصلاح الخدمة الإلهيّة 
(أي العبادة في الكنيسة)» فقد أَبْعَدَ من الكنائس كُلَ ما يُذْكُر بالكَتْلَكّة ‏ الأيقونات» الصلبان» 
الموائد» وغيرها. وأخرج حتّى الموسيقى» والرّخارف, والزينات الكنّسيّة المتنوعة. 
واختّصرت الخدمة الإلهيّة ذاتها على الوّعظ » وتلاوة الصّلوات» وترتيل المزامير ترتيلاً بسيطاً 
بلا فن» وألغي كل نوع من الطُّوس . وقد تمسّك كالفن" بسريّن: الْعْمُوديّة وامناولة» وكان 
يْتمّم الأول بالرّش وحده بالماء» بدون علامة الصّليب» والثّاني بصورة كسْر الحُبز لكل واحد 
من الحاضرين بالدؤر وهّم جُنُوس. ورفض "كالفن' الرئاسة مشل “وثر"» واستعاض عنها 
بِالحلّمين والوعاظ » وأقام ‏ وفق ذلك وظيفة الشيوخ لأجل الرقابة على حياة أعضاء كل 
جماعة ؛ والشّمامسة لأجل إدارة المؤسّسات الخيريّة» وسلّم انتخابات كُلُ هؤلاء الأشخاص 
انيع قن لقلطة علاط نير الورك يق للجباخة فالهاد ,علدا ناف كال قا منة 
مدن »اسع عد اد اهام لني الجن لجان الما لأعدلا 1و عي 
- أيضاً ‏ باسم الكالفينية . 

(1) إن الاستياء من إصلاح "كالفن" ابتدأ ند مجيئه إلى "جنيف".؛ ونما دائماً. ونشأت في مُحيط المستائين شيعة 
إصلاحيّة ليبراليّة» رفضت ‏ بالاستناد إلى تعليم كالفن عن القّدّر سابق التّحديد ‏ كُلُ أنواع القواعد الأخلاقيّة, 
وأدخلت الخريّة الَّامّة والإرادة المطلقة في سُوك الإنسان على أساس سابق التّحديد؛ حيث تصبح الحياة الأخلاقيّة أو 
غير الأخلاقيّة لا أهميّة لها في أمر الخلاص» وهذا الأمر أَحْدَتُ قلاقل كثيرة في "جنيف” . 
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والخُلاصة أن أهم ما ميّر الكالفينيّة كان التّرمت الدّيني الصارم» والتأكيد الشّديد على 


عقيدة القَّدّر السّابق: والإيمان بلُزُوم تبعيّة الحكومة:» والتظام الاجتماعي كُلّه للتّعاليم 
الدَينيّة» وخحُضُوع الكل لأوامر ووصايا الله. فالكالفينيّة تختل ف تماماً ‏ وتتناقض مع 
العلّمانيّة التي تُطالب بمٌصل الدّين عن الدولة» والتي نادى بها فيما بعد بعض المنشقّين عن 
البرُوتستانتيّة ؛ مثل الميئونيون (فرع من فرقة الأََابَابتِيسّت القائلون بإعادة العماد) . 

انتشار التعليم الكالفيني 4 فرنسا وهولاندا واسكتلاندا: 

انتشرت الكالفينيّة من “جنيف' إلى سائر أنحاء سويسرا الفرنسيّة والألمانيّة ء وصارت هي 
المذهب المسيطر مالك ؛ وفوق هذا دخلت ‏ أيضاً في بلاد أخرى من أُوروباء وبنوع خاص في 
فرنساء وهولاندا واسُكُلاندا. وقد ساعدت جامعة "جنيف" ‏ التي أسّسها "كالفن" ‏ كثيراً على 
لأرزركالفية انين لك مها الثلرم قدروطع الثرياء روح بعلن المرية. 

انتشار الكالفينيّة 4 فرنسا: 

دخلت الكالفينيُّ فرنسا في حياة "كالفن" ذاته؛ الذي أرسل إلى هناك وعاظاً لتر 
تعليمه. وقد وَجَْدَ التعليم الجدي د أتباعاً كثيرين بين الُبلاء والإكليروس وسكا المدن 
والشّعب البسيط . » حبَّى أن بعض أبناء الأسرة الفرنسيّة المالكة صاروا من أتباع الكالفينيّة . 
وكان من نتيجة ذلك ظُهور جماعات كالفييّة مُنظّمة على مثال جماعات "جنيف' في كُل 
فرنساء وخصوصاً في جنوبها. 

وحيث أن مُلُوك فرنسا المحاصرين لهذه الخَرَكّة الإصلاحيّة (فرانسيسك الأول الذي 
مات سئة 21547 وهنري الثاني الذي مات سنة 1559؛ وفرانسيسك الثاني الذي مات سنة 
0) ظَلُوا أمناء لكئيسة روما ؛ مارسوا ضد الكالفيييّن وسائل قَمّع قاسية مُختلفة الأنواع 
(مثلاً كانوا يحكمون بعمُوبة الإعدام لأجل نش أي كتاب كلفيني)؛ ولكنّ هذه الاضطهادات 


جَعَلَت الكالفينييّن المضغوط عليهم» أو كما كانوا يسمونهم في فرنسا 'هوغوثوت" 


9 - جَعَلتَهم يبحثون عن سند في جمعيتهم ذاتهاء فألفوامن جماعاتهم حزباً 
سياسياً قويا . 
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وفي سنة 1562» في أيّام الملكة كاترينا ماديتشي» التي تولَّت إدارة المملكة نيابة عن ابنها 


القاصر كارل التاسع قرت الُكُومة الفرنسيّة أن تلن حربآ َل ض لكل الكالفييّن 


3 
<7 


إجمالاً. ونتيجة لذلك؛ تسلّح الهوغونُوت أيضاً» ونشبت في فرنسا حرب أهليّة دييّة 
طويلة» مصحوبة بقساوة متتطرفة من قبّل أتباع الكَتْلَكّة . وفي ليلة برتُونُوماوس الشهيرة (سنة 
72 والأيّام الثّالية لها قَتَلَ الكَانُولِيك اللأَتِينيُون عشرات الأُنُوف من الهُوغُونُوت . 
ولكنّ كل تلك المذابح الدّمويّة لم تفن الكالفينيّة في فرنسا . ولكي تُعيد الحكومة الهدوء إلى 
البلاد؛ اضطْرت ‏ أخيراً أن تمنح الكالفينيين الحقوق الدينيّة واكدنيّة. وفي سنة 1598» وقبل 
جنُوسه على العرش ؛ أصدر الملك هنري الرابع التفاري» المنسوب إلى حزب الكالفينيين» 
أصدر لصالحهم ما سمي بمرسوم نانتء مَنَحَهُم فيه الحريّة بالاعتراف بإيمانهم » وإقامة الخدمة ” 
الإلهيّة عَلَنَء حتَّى ولو كانت في أماكن معيّة» وحق طبع كُتبِهم الدينيّة» وأن يشغلوا كُلّ 
الأماكن والوظائف في الدولة .....الخ. وفي سنة 1629؛ على عهد ليُودُوفيك الثّالث عشر 
تنبت من جديد ‏ حقُوق الكالفينيين في فرنسا بما يسمى بالمرسوم العطوف المعطى في نيم . 

انتشار الكالفينيّة 2 هولندا: 

انتقلت الأفكار الإصلاحيّة إلى هولندا مع تأليف 'ثُوثر". لذلك؛ فالفارق الدَيني الذي 
بدأ هنالك كان له في بادئ الأمر ‏ شكل” لُوثري” . ولكن؛ بعد ذلك؛ وبسبب قُرب الاتُصال 
مع سويسرا وفرنسا دخلت إلى هناك الكالفينيّة أيضآء واكتسبت شعبيّة وغالبيّة هامّة» وفي 
السّنين الخمسين من القرن السّادس عشر كان في هولندا جماعات كثيرة كالفينيّة مُنظّمة على 
مثال 'جنيف". ولم يتمكّن الإمبراطور كارل الخامس» الذي كان له بصفته ملك أسبانياء 
سملطان على الهُولندييْن أيضأ» لم يتمكّن من إيقاف انتشار التعاليم الدينيّة الجديدة مع كُلَّ 
فوته ومحاريقة لها وفكّر خليفته فيليب الثاني (1556 1598) في حفّظ الهولنديّن في 
حظيرة الكَتْلَكَة عن طريق إقامة أسقفيّات جديدة» وإدخال الحُكْم الإرهابي محاكم التفتيش . 
ولكنّ الاضطهادات الدَينيّة التي ابتدأت بعد ذلك؛ والإعدامات الكثيرة العدد» سبّبت الثّورة 
في هُولندا (سنة 1566)» ولم تمد فيليب لا الإعدامات» ولا الْحاكمات» ولا التعذيب الذي 


مارسه ؛ لأنَ الهولندييّن ناضلوا ببسالة (أمثال فيلغم» وموريتس أورانسك) عن حريتهم 
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الدينة والسياسيّة وانتهى النضال في سنة 1581» بانفصال سبع مقاطعات هولنديّة عن أسبانيا 
الشماليّة» وألَقَتْ جمهورية هولندا. وبتأليف الجمهورية ؛ تبت فيها الكالفينيّة نهائيا . 

انتشار الكالفينيّة 2 اسكتثلاندا: 

كانت اسَكْتلاندا في القرن السّادس عشر مملكة قائمة بذاتهاء مُستقلّة عن إنجلتراء وكان 
ناشر الكالفينيّة فيها شخص يُدعى جان تُوكس 16808 1088 وقد يَرَرَبمواعظه ضد كُنيسة 
روما في سنة 1547م. كان نوكس قد تعرف .في '"جنيف” ‏ على إصلاح "كالفن": فاعتئق 
أفكاره» وصار تابعاً غيوراً له . وفور عودته إلى وطنه اسكَنَْنْدَا سنة 21555 بدأ ينشر تعليمه 
الصارم بحماس بالغ . وتحت تأثير مواعظه الفصيحة:؛ التي كان يهرٌ بها الجماهير الشّعيي 
بالآيات الكتاييّة المخيفة» بنذأ سكان سكلا يطْزذوق الكيكة :.ويخرفتون الايفونات: 
والزينات الكنسبّة» وأحياناً؛ الكنائس ذاتها.... إلخ. ولم يكن في ذاك الوقت في اسْكْيكدْدَا 
حكومة قويّة تتمكّن من إيقاف هذه الَرَكَة الدّينيّة المشدّدة. كانت ملكة امْكْيليَا ماريا 
ميوارية: التي كانت متزوجة من ملك فرنسا فرانسيسك القّاني تعيش في فرنساء وكانت 
0 ونّاماتت الوصيّة على العرش السّكوتلتدي سنة 21560 
تسلّم نُوكس وأشياعه السلطة بأيديهم » وَجَعَلوا البرلمان الاسككندي يُعلن ‏ في تلك السّنة 


ورهمرة ر 


ذاتها ‏ إلغاء الكَْلَكّة » وأن ينادي بالكالفينيّة ديانة الدولة . فأحرز ‏ بعدها ‏ ثوكس في اسَكبْلْدَا 
سلطة كالتي كانت لكالفين في "جنيف”؛ وأصلح - نهائيا ‏ كنيسة امْكِْيلئْدَا على المبادئ 
الكالفينية . ونا رجعت الملكة ماريا استيوارت إلى اسَكِدْليْدَا بعد وفاة زوجهاء وتسلّمت 
السلطة بيدهاء لم تتمككّن من انّخاذ أي إجراءات هام ضدً إصلاح الكئيسة» على الرّغم من 
أنه كانت كا توليكية عضي وذلك يسبب صعوبات سيائسية ودولية مختلفة . وأداز 


ه رظهره مه 


اللأعوق تان توق سه وحتى وفاته سنة 21572 كل الأعمال الكنّسيّة في امسْكَيلنْدَا؛ 
عي سر ١‏ عل سن مم م 


وثبت فيها الكالفيئية دائماً. ووضع نوكس كما فعل "كالفن" ‏ على الاسكتانديين مشايخ 
15 لرعاية الكنائس . 
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خامسا: الحركة الإصلاحيّة 2 إنكلترا وتأسيس الكّنيسة الأنكليكانية: 

مع انتشارها السّريع في أنحاء أوروباء دخلت الآراء البروتستانتيّة ‏ أيضاً في بلاد 
الإنكليز. ولكنّ جهة الإصلاح اللأهوتيّة قليلاً ما أشغلت العفُول هناك » بل أكثر ما رغب فيه 
الإنكليز هُو طرح الثّير البابوي» الذي كان مُسلَّطاً عليهم» خاصّة عند جَمّع الأموال الكثيرة 
لصالح روما والإكليروس . وكان هذا هو سبب الاعتراضات الأولى في إنكذترا ضد كُنيسة 
روما. أما السّبب الأقرب لبدء حَرَكَة الإصلاح في إنكلترا؛ فكانت خُصُومة "هنري القّامن" 
ملك إنكأترا  1509(‏ 1547م) مع البابا "كليمنت السابع". فقد أراد 'هنري أن يطلّق زوجته 
"كاترينا أرَاغونا" لكي يتزوّج من واحدة اسمها أن بولين", وَطَلَبّ في سنة 1527م الطّلاق 
من البابا. ولكن البابا ‏ بتأثير إمبراطور ألمانيا "كارل الخامس” ابن أخي "كاترينا أرَاغونا"» بعد 
مُماطلة طويلة ‏ رَقَضَ طلبَهُ. فغضب الملك الإنجليزي» وقرّر ‏ عندئذ ‏ أن يحضي بدون البابا في 
قضيّة الطلاق والرّواج» وليس هذا فحسب» بل قرر أن يزيل مسُلطة البابا تماماً عن الكئيسة 
الإنكليزيّة . وفي سنة 1533م» وبكوجب أوامر الملك؛ أصدر البرلمان الإنكليزي قانوناً بعدم 
علاقة بلاد الإنكليز مع البابا في الأعمال الكَنّسيّة » وعن حمُوق الملك العليا في الكنيسة» 


استناداً إلى تقليد أقرّهُ الكنيسة قديمآء وكان متَبعاً في عهد الدولة البيزنطيّة يُعطي ملك كُلَ بلد 
حق إدارة وتدبير الكنائس الواقعة ضمن حَدُود تملكته . وفي سنة 1534م: أعلن هنري نفْسَّهُ 
بطريقة رسميّة واحتفالية ‏ رأساً أعلى للكنيسة الإنجليزيّة بدل الباباء ورحّب أكثريّة الأساقفة 
والكَهَئّة في إنكلترا بهذا التّرتيب الجديد في الإدارة الكَنّسيّ» لأنَّه لم يتعرض لاآراء العقائديّة 
(الكاثُوليكيّة) بشيءء أمّا الذين لم يعترفوا برئاسة الملك: أو شَكُوا بها؛ فقد تعرّضوا 
للاضطهاد والإعدام» ثُمَ أقفل هنري كُل الأديرة في إنكلترا (سنة 1538)» وحول مقتنياتها 
لصالحه ولم يعمل هذا الملك الُنشق شيئاً تقريبً لأجل تعليم الإيمان» وبما أنَّهِ تققّف ثقافة 
لاهوتيّة سكولاستيكيّة فقد بقي في سائر اعتقاداته كَانُوليكيّاً» كما كان قبل الانفصال عن 
الباباء بل كان يبغض البروتستانت كما ظهر ذلك جليّاً في كتاب أصدره باسمه ضِدّ أفكار 
نُوثر سنة 1521. ولكن هنري هذا وبتأثير من رئيس أساقفة كانتربري توماس كرائمير ووزيره 
كروفيل » وكانا بروتستانتيين سرء ومن أقرب مُستشاري الملك في زمن اصطدامه مع البابا - 
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قام بإصدار شيء ‏ عبر البرلمان ‏ يُشبه إيماناً جديداً في عشرة بنُودء تكلّمت هذه البُنُود عن ثلاثة 
أسرار: العموديّة» والتّوبة» والُناولة» وعنن التّبرير بالإيمان. وأبطل تقديس الأيقونات 
والقديسين» وما أشبه» ولكن؛ ليس إبطالاً تام وليس بالمفهوم البروتستانتي) فبقي 
الاعتراف بالاستحالة صمناهناصهاوطنامسة»1 في القربان المفدين (أي التَحوّل الحقيقي للخبز 
والخمر إلى جسد المسيح ودمه)» وبقي القول بضرورة الأعمال الصالحة لأجل التّبرير (خلافاً 
لعقيدة تُوثر القائلة بأنَ التّبرير هبة تشم بالإيمان فقط)» وأنْ تبقى الأيقونات في الكنائس. . 
إلخ. وفي آخر أمره؛ نهض هنري صريحاً ضدً اللُوئريّة » مُصمّدراً تعليم الإيمان فيما عرف 
باسبم البنود السكةة مُهدداً بالإعدام كُلّ الذين يُنكرون الاستحالة» أو يقولون بالسّماح 
بالمناولة تحت الشكلين » أو بأن الكَهئّة يمكنهم أنْ يتزوّجوا. . إلخ» وبسبب هذه الأوامر؛ 
تعرّض كثيرون من اعتنقوا اللُوئريّة في بريطانيا للاضطهاد الشديد . 

في عهد خليفة هنري» الملك إدوارد السابع  1547(‏ 1553)؛ بدأ في إنكلترا الإصلاح 
وتعليم الإيمان» ومثله الخدمة الإلهيّة» ولكنْ؛ ليس بذاك الشكل الحادٌ الذي حدث في ألمانيا 
أو سويسرا» وما أن إذوازد كان حديت الس فلم يستطع أنْ يشترك في الإصلاح» فكان 
البرلمان يُدير (الإصلاح): أو الأصح كان يُديره أوصياء المملكة» الذين كان بينهم 
كَانُوليكيون ومتحيّرون للُوثريّة ؛ مثل رئيس أساقفة كرائمير» فألغيت ‏ قبل كُلَ شيء ‏ بود 
"هئري القّامن" السّنّة» ومح بالمناولة تحت الشكلين”" , وسمح بزواج الكَهَنّة» وسُمح 
للجميع بقراءة الكتاب الُقدّس المترجم إلى اللّغة الإنكليزيّة في أيّام هنري » وما أشبه . 

ثم بعد مذاكرات ومدارسات طويلة للأهوتييّن الإنكليز وبعض اللأهوتييّن القادمين من 
النمسا صدر كتاب الصلوات العامة اع :زه مامسصره 1ه علهه80 الذي تم تعميمه على كل 
كنائس إنجلترا؛ ليكون كتاب العبادة المُوحَّد الإلزامي» وتبعه كتاب الطُّمُوس سنة (1549), 
الذي كان التأثير البرّوتستانتي فيه أكثر وضُوحاء وأخيراً؛ تم إصدار بيان العقيدة في 42 بنداً' 
كتحديد وبيان للإيمان الأنكليكاني (سنة 1551) . 


(1) أي مناولة الْمصّين في القدآس (العشاء السسري) خُبز الفطير والخمرء وعدم الاقتصار على مناولة حُبز الفطير 
فقطء كما تفعل الكنيسة الكَاثُوليكية . 
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لم يكن كُل من كتاب الصلوات العامة أو بُتُود العقيدة ال 42 كانُوليكيّة ولا لوثريّة» بل 
كان فيهما مزيج خاص من هذا وذاكء ليُرضي أتباع كلا المذهبّيّنَء فقيل -بشأن الكتاب 
المُقدّس ‏ :نه المصدر الأوّل لتعليم الإيمان» ولكنٌ؛ تم النَصّ على احترام التّقليد أيضاًء 
وكانت العبارات بشأن التبرير هل هو بمجرّد الإيمان أم لا بد فيه من العمل » حمالة وجوهء 
حبَّى يُمكن قبولها بالمعنى الكَانُوليكي والمعنى البروتستانتي » وقد أَبّقيّ من الأسرار الكنّسيّة 
على ثلائة أسرار فحسب؛ هي: الْعْمُوديّة» والتُوبة» والمناولة» وتم الاعتراف أن في سر 
الشّكر (العشاء السري ؛ أي الأفخاريستيا) حضّور حقيقي لجسد المسيح ودمه. وألغني 
- بوضُوح ونص قاطع ‏ تقديس الأيقونات» ورفات القديسين» واستدعائهم في العبادات» 
كما ألغي ‏ بكُل وُضُوح وصراحة يبع القُفرانات» وعقيدة اكطهّر» والصّلاة لأجل 
الأموات» وتُركت الرّئاسة غير ملموسة:» وبهذا الإصلاح ؛ تم تحديد معالم الكنيسة 
الأنكليكانية الأسقفية طءتسطن) لقدمءكتمظ سدءتاعصف» التي كانت نوعاً من التُوسّط بين 
الكَانُوليكيّة والبروتستانتيّة» وصار أسقف كاتدرائيّة كانتربوري لولعطاقن وسطعاصو0 
في إنجلترا (انظر الصورة) يُمثّل أعلى ملطة روحيّة فيها (تقع الكاتدرائيّة في مدينة كانتربوري 
الصغيرة حوالي 75 كم جنوب شرق لندن) . 

وبعد موت إدوار السّادس (سنة 1553)» اعتلت العرش أَحبّهُ ماريا ابنة هنري الثَّامنء 
وماريا أراغون كَاتُوليكيّة في الصّميم » لذلك أقامت الكَتْلَكّة» وعرضت أتباع البروتستانتية 
للاضطهاد القاسي ؛ وتم إحراق الأسقف كرائمير على الحطب» ولكنْ ؛ عندما اعتلت العرش 
(1558) ابنة هئري الأخرى من أنابولين إليزابيت  1558(‏ 1603) التي كانت قد تربّت في 
البروشيعافة؛ تعرضت الكَتْلَكَة للاضطهاد» وأقيم مذهب مُختلط» وتم قبول كُل شيء 
كانت قد ثبََنْهُ قرارات البرلمان (سنة 1559)؛ خاصة رئاسة العظمة الْملُوكيّة على الكنيسة 
الإنجليزيّة » وتم إعادة وإحياء كل الأوامر بشأن الكنيسة الصّادرة في أيّام إدوار السّادسء تم 
لأجل اثّفاق الكَاثُوليك مع البروتستانت؛ بُدئ بإعادة التظر في بُنُود اعتراف الإيمان 
الأنكليكاني ال 242 وتألّف منها إيمان جديد في 39 بنداً» ولكنْ؛ لم يحدث تغيير كبير في 
البنُود ال42» بل كل ما حصل أنه لأجل إرضاء الانّجاه الكَاثُوليكي والبروتستانتي في ال 39 
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بنداً» صقلت ‏ أكثر فقط ‏ خاصيّات هذا وذاك» وظهر تعليم الإيمان مزيجاً غير مُحدّد من 
الكدْلَكّة والبروتستانتيّة كما كان في 42 بنداً» وفي سنة 41562 تّمت ال 39 بنداً في البرلمان 
اوبحي (السينود)ء وَجَعَلَتَ دُسمُور إمات واجباً على الجميع » وعلى هنذه الصّورَة تشكّلت 
الكنيسة الأنكليكانيّة الأسقفيّة ‏ نهائيا على عهد إليزابيت مع مزيج من تعليم الإيمان: 
وصارت كنئيسة عالمية. 

ولكن المتطرفين من أتباع الكَانُوليكيّة والبروتستانتيّة لم يعترفوا بهذه الكئيسة الجديدة» 
رغم كُل الإجراءات الصارمة التي انّخذتها إليزابيت لتشرها بالقوة . فبقيت الكَاثُوليكيّة بنوع 
خاص في إيرلندا» أما أتباع البروتستانتيّة ‏ الذين تأثّروا لحدّ كبير بالأفكار الإصلاحيّة الأكثر 
دوي + والعى قلات إلى إلكلم زا مو امانيا وسويدوا وغيرها + ف شكار ا جات دب 
رروشعانة عام كان أهمها الكنائس الشبخانة لقاع ) إطوع م واللطهرثة 5س 
والمستقلّة دع لدع جرع 120 . 

سادسا: تواصل كفاح الإصلاحيين 4 المانيا وحرب الثّلاثين عاماً 
حتَّى صلح ويستفاليا دنلقطم)د »!0117 6ع2»< 106 (سنة 1648): 

كان عمل الإصلاح في ألمانيا حتّى سنة 1526؛ لا يزال قائماً على أكتاف لاهوتيِّي 
جنوب ألمانيا (التّمسا الثائرين) ضد الكئيسة الرومانيّة . ومنذٌ ذلك العام ؛ بدأ ينتقل إلى أيدي 
الأمراء الألمان. 

لقد جَذَبَتَ الأملاك الكَنّسيّة البابويّة الغنيّة في أمانيا الأمراءً الألمانَ إلى الإصلاح » هذا 
بالإضافة إلى رغبتهم بإقامة أنظمة كُنّسيّة جديدة في الكنائس الدّاخلة تحت حوزتهم» 
ورغبتهم ‏ كذلك في حَصر السّلطة الكَنّسيّة العُليا في أيديهم. ولذلك فقد كان الإصلاح 
بالتسبة إليهم ‏ ليس مجرد عمل ديني كُنَسِي فحسب» بل أيضاً ‏ مصلحة ذنيويّة ووطنيّة . 
وليداء عندما أخذ الأمراءٌ الألمان عملي الإصلاح على عاتقهم بذلوا كل جهدهم ليسيروا بها 
نحو النهاية . 
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في سنة 1526م وبسبب ما ظهر من سعي مبعوثي البابا في سويسرا وألمانيا الجنوبيّة دق 
الرَكّة الإصلاحيّة » عقد كُورفيرست السّكسوني» ويُوحنا الدنائم (خليفة فريديريك 
الحكيم)؛ ولندغراف غيسن فيليب تحالفاً فيما بينهم في "تُورغاو" للدفاع عن الإصلاح» وقد 
انضم إلى التّحالف . بالتّدريج ‏ أمراء آخرون من ألمانيا الشماليّة وبعض ادن الحَرَةء وابتدأً 
عمل المتحالفين لصالح الإصلاح في تلك السنة 1526م . وفي الاجتماع اكلكي في شبيّر اغتدم 
المجتمعون غياب الإمبراطور» وكذلك ما حصل بينه وبين البابا من اختلاف» وَكّنوا من 
وضع قرار فوّضوا ‏ بموجبه ‏ لكل الطبقات أنْ تعمل في أمر الدَّيانة» كما تطلب المسؤوليّة أمام 
الله والإمبراطور. وبهذا القرار حصل الاعتراف ‏ ضمناً اجات اباد روزا ايعاد أي 
ذلك؛ ابتدأً الأمراءٌ الألمانُ وإدارات ادن الْحُرَة المؤيّدةٌ الإساخ بإقامة أعمال كُنسيّة في 
أملاكهم على مبادئ اللُوئريّة ؛ حيث بدأ التنظيم الكَنّسي اللُوثري في سكسونيا أوّلاً» تم 
انتشرت إقامته في الأماكن الأخرى 


1 ضام 


1 نظّم الإصلاحيى فيليب ميلانختون همطغطءهدا»1)1 مذافطط» بتعليماته رقابة بواسطة 
6" م 5 ل 4 2 1 
ا يه 


0 0 


د ا 0 
كَانُوليكي وإصلاحي» ولكن الإمبراطور كارل الخامس لم يرد الانقسام الديني لمصالح 
سياسيّة » فانتسب إلى الحزب الكَاتُوليكي » وأصبح الاصطدام بين الحزبَين لا مفر منه» ورغبة 
منه في عدم حصول نزاع وانقسام الديني وسط شعبه» سنك الآمبراطور لحل هذا الكثلاق” 
وتقريب وجهات النظر بالطرق السلّمية» ولكن ؛ رغم ذلك شاب النّزاع بين الفريقَيّن في كثير 
من الأحيان أعمال عنف وعدوان . 

وكانت أهمّ محطات هذا النّزاع ما يأتى: 

في اجتماع شبير سنة 1526م» عَرَضّ الإمبراطّور الألماني ‏ الذي كان قد عقد هّدنة مع 
الفرنسيّن وصلحاً مع البابا ‏ تنفيذ مقرّرات اجتماع فُورمسك سنة 1521م» بشأن طَرْد مارتن 
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لُوثر» وإلغاء قرارات اجتماع شبير سنة 1526م الإصلاحيّة . فكانت أكثر الأصوات مؤيّدةٌ 
للحزب الكَاثُوليكي» لذلك تم قبول عرض الإمبراطُور. ولكن أتباع الإصلاح قدّموا ضِد 


و 


الع 


هذا اعتراضاً أو بروتستاً 270054 أعلنوا فيه مندأ جديداً يقول بأنّهِ في الأمور الدينيّة, يختص 
التقرير بضمير كُلّ شخص » وليس بأكثرية الأصوات. ومنذٌ ذلك الوقت؛ صار يُدعى كُلّ 
النضمّين إلى حزب الإصلاح برُوتستانت ؛ أي المحتجون أو المعترضون . 

قدم الأمن اء البروتستانت ‏ في اجتماع 3 غسبورغ #الاطاقهنالى سنة 1530م» وبموافقة 
الإمبراطور الذي حَضَّرَ هناك شخصيا ‏ اعتراف إيمانهم الذي ألَّمَه ميلانختون 
0 مها كبيان مدلل لبُود العشيدة واليادى الور :42 والذئ عار سروك «اقيما بعد 
بأسم اعتراف أوقنسورة !1 5 1نا 55 ناث . 

لقد وَضَعْتْ الفقرات الإحدى والعشرون الأولى لهذا الاعتراف الأصلي ‏ غير الُحدّل ‏ 
الإطار الكُلّي للعقيدة اللُوثريّة » والذي تم السّعي من خلاله لإثبات أن اللُوئرييّن لم ينشقُوا 
عن الإيمان الكَانُوليكي الأصيل في أي شيء» أما الفقرات السبع الباقية؛ فقد ناقشت المفاسد 
وإساءة الاستعمال التي انتشرت في الكئيسة الغربيّة الكَانُوليكيّة في الفترة التي سبقت بروز 
الحَرَكّات الإصلاحية مباشرة» والتي كان أهمها : المناولة في العشاء السَرّي؛ أي الأفخاريستيا 
101 تحت شكل واحد (أي الاكتفاء بأن يتناول المشاركون الحُبز فقط» دون 
الخمر)» وإلزام العزوبيّة على جميع أعضاء السّلك الكَّهَنُوتي» وإجراء القداس كأضحيّة 
مقدمة على سبيل التُكفيرء والاعتراف الإلزامي » وجعل مُؤسّسات إنسانية ذثيويّة مُستحفّة 
لحصول الرّحمة والتعمة الإلهيّة» وعدم رعاية آداب الرّهبنة» وومُوع انحرافات ومفاسد 
فيهاء والتّوسّع في سّلطة بعض أساقفة الكنيسة إلى حدالتَّدخُّل وبسط السّلطان في أُمُور 


و 


لكنّ اللأهوتيين الكَانُوليك قدموا دحضهم لهذا الاعتراف فيما عُرف باسم "الدتحض" 


32 كن 


6ه فوافق الإمبراطور على الدتحضء» ثم ثبّت تنفيذ مقررات فُورمسك سنة 
1م ومع البرُوتستانت من شر تعليمهم ؛ انتظاراً للمجمع الكَنّسي البابوي المزمع عقده . 
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كليمنت السابع (1523 1534) في دعوته . وفي هذا الوقت في سنة1531م» عقد البروتستانت 
حلفاً جديداً في شمالكالدنسك لأجل الدفاع عن الإصلاح بقوَة السّلاح . 


فاضطْر الإمبراطور ‏ الذي لم يكن يننظر مثل هذا الانقلاب في القضيّة » ولم يكن على 
استعداد للحرب ‏ أن يدخل في اتّفاق مع البروتستانت . وفي سنة 1532م في نيورنبرغ» عَقََدَ 
معهم صلحاً التزم ‏ بمُوجبه ‏ الحزبان البروتستانتي والكَاثُوليكي على أنفسهم أن لا يُضايق 
أحدهما الآخرَ بقضايا الإيمان حبّى انعقاد امجمع العام أو قرارات اجتماع آخر. ودعي هذا 
أوّل صلح ديني . 

مع هذا ؛ لم نود اتفاقية نيورنبرغ إلى مصاحة واقعيّة بين الحزييْن المتعاديين» فالعلاقات 
الموترة بيخ الكائو للك وال وتتتعانت يقست قائمنة . ولم ينجح الإمبراطور في قيادتهم إلى 
الاتّفاق عبر الاجتماعات الديئيّة والمجمع الذي عُقد . أخيراً في تريدنت سنة 1545م . وفي 
الوقت ذاته ؛ كانت اللُوئريّة تنتشر أكثرء فأكثرء وصار الأمراء البروتستانت يُشكّلون قُوَة 
خشي الإمبراطور جانبها. لذلك قرّر كارل الخامس أن يُحطّم قُوَتهم . وفي سنة 1547م 
دَحَرَهُم بقساوة في حرب شمالكالدنسك . ولم يدرك نُوئرٌتلكَ الحرب الأهليّة هليّة ؛ إِذْ احْترمٌ 
قبلها في سنة 1546م . وبعدما أضعف الإمبراطور البروتستانت عمل على انّحادهم مع 
الكَاثْ وليك . ولهذه الغاية ‏ وبتفويض منه تم تنظيم دستُور إيمان في سنة 1548م» » عرف باسم 
وفعيو اينتيريم" تع )م1 لاون كان في الواقع نصّا توفيقياً أَلْرَمَ الكَاثُوليك 
والبروتستانت بقبوله» ولكن دُسنُور الإيمان هذا أهاج عدم الرّضا في صمُوف الحزيين: 
فالكَاُولِيك أصروا على رجوع البروتستانت إلى الكَتلَكّة » بدون شروط » والبروتستانت رأوا 
فيه خسارة لعقائدهم . فشرع الإمبراطور باضطهاد البروتستانت؛ ليُجبرهم على قبول 
'الإينتيريم". وبقيت الأحوال هكذا حتّى سنة 1552م؛ عندما تقوى البروتستانت من جديد. 
في هذا الوقت؛ انحاز إلى جهتهم الأمير السكسوني موريتس» والذي كان مُتمسّكاً 
باللُوئريّة » على الرّغم من بقائه ‏ حتّى ذلك الوقت إلى جانب الإمبراطور. فأعلن مُوريتسس” 
علو راس أدزاء اأخروو مق البز كاذك انقزر عل الأميراطور: رو سيره عار عفد الاق 


161 


اأكقط. 6غ 1// :ماعط 


موافق للبروتستانت في باساي سنة 1552م» وعلى أساسه تبع قرار سنة 1555م المعروف باسم 
صلح أوغسبورغ الدّيني . وبهذا الصلح؛ أعطيت الخْريّة للبرُوتستانت في قضايا الإيمان 
ولكنٌ؛ مع اشتراط أن يبقى حق تغيير الإيمان- في المستقبل ‏ بيد الأمراء فقط» وليس بيد 
الخاضعين لهم . 

ولكنْ؛رغم صلح أوغس بورغ الدّيني بقيت العلاقات العدائيّة بين الكَابُوليك 
والبروتستانت على حالهاء ولعب اليسوعيون (الجرويت) ‏ الذين بَرَرُوا في التصف الثاني من 
القرن السّادس عشر للدفاع عن الكَتْلكّة ‏ دوراً سينا في تأجيج السّخط الْتبادّل. وفي نهاية 
القرن السّادس عشر وبدء السّابع عشرء بدأت تتصاعد الأعمال العدائيّة بين الكّانُوليك 
والبروتستانت في بعض أنحاء ألمانيا. ففي سنة 21608 كه أمزاء الو نانك لما ديم وها 
مي بالا معاد البروشمنتاتي متهت أسماوءوووط/ أمَّا الكَاتُوليكيُون ؛ فقد شكَلوا في سنة 
9 الجامعة الكَانُولِيكيّة ددم ءذاهط)ه© ؛ ولم يعد هناك مف رمن وُقُوع الاصطدامات 
الدّمويّة بين الفريقيْن . وسرعان ما توفّر السبب لوقُوعها. انتزع الإمبراطور الألماني فريدريك 
القّاني؛ ومعه ملك بوهيمياء تلميذ الجزويت؛ من البروتستانت كنيستَين في بوهيميا سنة 
8م اال رقي رك وقاموا بأعمال شغب» وانتخبوا لنفسهم ملكا آخر. وَوَضَّعَّ هذا 
الحادث بداية للحرب المعروفة في التاريخ باسم حرب التثّلائين عاماً (1618 -1648م)» التي 
انقسمت ألمانيا فيها إلى نصمَّيّن: شمالي بروتستانتي» وجنوبي كَاثُوليكي . فالكَاثُوليك 
دافعوا ‏ بضراوة ‏ عن عقيدتهم الدينيّة » وحارب البروتستانت ‏ أيضاً ‏ لأجل عقيدتهم 
بضراوة لا تقل عنهاء مُصرّين على حقّهِم الكامل في حَريّة الإيمان. وكانت الأرجحيّة في هذا 
التضالء الذي اشترك فيه الْنُوك الأجانب أيضاً مثل ملك السُويد عُوستاف أودُولف الذي 
يرَرَ للدذفاع عن البروتستانت؛ كانت الأرجحيّة ‏ أحيانا ‏ إلى هذه الجهة » وأخرى إلى تلك . 
ثم أدَى استنزاف قوى جميع الممالك الألمانيّة إلى إنهاء الحرب عام 1648م. وفي تلك السنة 
عمد جميع | 2 كين فيها ما يُسمَّى صلح ويستفاليا متلقطماوء 11 1ه ععوء2 عط1 (سنة 
8 تم بموجبه ‏ إقرار مُساواة حَمُوق جميع البروتستانت مع الكَاُوليك. 
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انتشار ا للوحرية 2 متاطق أخرى من أورويا: 

في نفس الوقت الذي ظهرت وانتشر ت فيه اللُوئريّة في ألمانياء بدأت تنتشر أيضاً ‏ 
جيات أخرى نه أوروناء افيف كان فبنسن”اليقالك مارت لوئز كادف تند مبعيا للتحرر 
ا 0000 أنفسهم كما حَدَثَ في ألمانيا. وعلى هذه 
العثورة؛ انتشرت اللُوثريّة» وَتَكّدت في بلاد السّويدء والدفارك» والترويج: ويروسيا 
(بُولُونيا الحاليّة), وليثوانياء وأستونياء وكُورليانديا. 

ابتدأت الخَرَكَة لصالح الإصلاح في السويد سنة 1519م» للسسبب ذاته الذي انتشرت فيه 
قأنانا؛ وو لاخر يمكولة القمنزان. :وقد تسر اللوتركة ماك شقان : أولاف: 
ولُورينتس بترسون أماء2 5نانامع 1.2 0ه 1. فمال غوستاف الأول فازا (1523 
0 5 5 5089ا 6 أول ملك من مُلُوك السُويد المستقلّة ‏ بعد انفصال السّويد عن 
الاتّحاد الإسكندنافي الذي كان ل إلى الدائمار ك والنرويج؛ بعد انتخابه حالاً إلى جهة 
الإصلاح وِكُل حزم ؛ وصار مُحاميا عن الأخوين بترسون . وفي سنة 1524» أقام في أوبسال 
ماظرة يني بين واعظي اللُوثريّة ولاهوتبٌي اللأبة . وكان الانتصار في اللُحاورة ‏ حسب 
رأق املك ووتجهاء السويد عن تي معدل اللوقية أولاقك كريموة ابس شار 
الُوثري في السويد بخُطى سريعة : أقفلت الأديرة» وتحوّلت أموالها ملكا للملك, وأخذ 
الكَهَة يتزوجون» وما أشبه . وصار الاعتراف - نهائياً الاوثر #اديانة رسمة َه مَلَكيّة في عملكة 
لبر عسل محراس لزيد عر نينط حي بولك 
الخاصة بأن السويد حفظوا عندهم الأسقفيّة فِيّة» وإن لم يكن لها سلطة وأهميّة متجانسة معها. 
وكانت قد تت ترجمة الكتاب الُقدّس إلى اللّغة السُويديّة في سنة 1526م: ومن السويد 
انتشرت اللُوئريّة في فينلندا التّابعة لها في ذاك الوقت . 


عن ع 


و ام 


ودخلت اللوئريّة ‏ أيضاً ‏ في الدانمرك في وقت مبكّر جد . فقد كان ملك الدّانمرك 
كريستيان الثاني الذي دخل الإصلاح في أيّامه إلى ألمانيا ‏ يتردّد بين اللوئريّة والكَتْلكّة؛ لكنَ 
الملك فريديريك الأول الذي جاء بعده» وقف ‏ بحزم ‏ إلى جهة الإصلاح في اجتماع سنة 
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27 وَوَضَعْ قراراً ساوى ‏ بموجبه ‏ بين البروتستانت والكَانُوليك . وفي أيَامهِ؛ تّت ترجمة 
الكتاب الّقدّس إلى اللّة الذافركيّة . 

وأخيراً؛ جَمَلَ كريستيانٌ القَالثُ خليفة فريديريك اللُوثريّة مذهباً رسميًا سائداً في 
الدَافرك . وسَجَنَ في سنة 1536م: كُلَ أساقفة الدامرك المعارضين للإصلاح » وحجز على 
أموال الكنائس ء وأدخل تنظيما كدّسيا ُوثريا بمُساعدة اللأهوتي اللُوثْري يُوحنابُوغينسغاغين 
المعروف باسم بُوميران. وحفظت الأسقفيّة في الدانمارك؛ كما حُفظت في السّويد. وما أن 
ملك الدآمرك كان في الوقت ذاته ‏ ملكا على التّرويج » صارت اللُوئريّة هي المذهب الرّسمي 
السائد في الترويج أيضاً . 

وقد ملك بروسيا (بُونُونيا الحاليّة) في القرن السّادس عشر جماعة الرهبان أو القُرسان 
التُوتُونيون. فلمًا اعتنق رئيس الجماعة البرخت انسباخ اللُوئريَة في سنة 1525 حول أملاك 
الجماعة إلى دوقيّة» وأدخل التّنظيم الكنّسي النُوثري. وحصل من أمراء ليتوانيا وأستونيا 
وماجاورهما نحو ذلك ؛ حيث انتشرت اللُوئريّة هنالك مُنَل سنة 1523؛ إلى أنْ توطّدت 
- نهائيً في سنة 1561 م . 

كما دخلت اللُوئريّة في مناطق كثيرة من بُوهيميا (تشيكيا): وسلُوفاكياء وبُوثونياء 
وغيرهاء ولكنّها لم تتمكّن أن تصير هناك مذهباً سائداً . 

سابعاً: الفرق والحركات التي انشقّت عن البروتستانتيّة قبل صلح 
"ويستفاليا": 

بتوطيدها خُريّة العقل في قضيّة الإيمان؛ ودعوتها إلى إعادة قراءة الكتاب الُقدّس» 
والاقتصار عليه فقط في أُخَدذْ العقيدة» ورَفْض التَّيّد بالتّقليد المسيحي الذي انبنى في 
الكنيسة عبر القرونء قَنَحَت الحَرَكَةٌ الإصلاحيّة البروتستانتية ‏ ريّما دون أن ترغب بذلك ‏ 
الباب أمام الكثيرين ليُعيدوا التّر في المَّهُم الكنّسي التقليدي الموروث للكتاب الُْقدّس» 
ويُراجعوا كل الثّراث المسيحي التقليدي بأسْره: الأمز الذي أض إلى فدأة متجموغة مق 
الَرَكَات والمذاهب المسيحية الجديدة» الراديكاليّة في إصلاحاتهاء والتي ابتعدت عن مسيحيّة 
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الكنيسة التُقليديّة » وحاولت العودة دور رسالة المسيح الأصليّة أكثر بكثير مما فعلثه اللُوثْريّة 
أو الإصلاح . وشكّل أتباع مثل هذا الانّجاه ‏ الذين نشؤوا على ثربة بروتستانتيّة » رغم أن 
ابر وقتعاظ لا تعرهم دمنا ست باش والفرّق البو وتستانية كناك اتكورهاء و خمير 
الحَركّات الإصلاحيّة في الغرب ‏ فرقة الأَنَايابتيست 0155 ؛ء أو القائلون بتجديد 
العماد» أو إعادة المعموديّة» وفرقة المينونيو ن 5ءانهمسس316 أتباع الكاهن الهولاندي 
و ا سيانيون 0150ده906 » أو التوحيديُون الرافضون للتَثليث أتباع 
اللأهوتيين الإيطاليَينَ 'ليليو سوزيني”» وابن أخيه الطبيب 'فاوْستو سوزيني”» وفرقة 
الأرميليايوة للق أتباع اللأهوتي الهولاندي 'يعقوب الأرميني”" : 
1) فرقة "الأتابابتيست' أو "القائلون بتجديد المعمودية": 


تسموا هكذا من إعادتهم مَعْمُوديّة كل الداخلين في جماعتهم . ويُمتّلون تيّاراً 
برُوتستانتياً أكثر راديكاليةٌ ويساري الاتّجاه» ويتلخّص تعليمهم بأنَّهُم توسّعوا أكثر في المبادئ 
البروتستاتتيّة حول الاتّصال الشّخصي بالله دون الحاجة لوساطة الكنيسة والإكليروس» 
فأكّدوا بأن روح الله يعيش ويعمل في داخل كل مُؤمن » يقدسه ويقود جميع أفكاره وشعورة 
ومظاليئة تر قات وأنّهم ‏ كمقدسين ومقادين برُوح الله يعدون أنفسهم قديسين, 
وجمعيّتهم كنيسة القدّيسين» ولأجل الدخُول فيها يُطلّب إعادة العْمُوديّة . وباسم هذه 
القداسة والقيادة بروح الله رَقَضُوا كل القوانين الموجودة والأنظمة والتّرتييات الكَنّسيّة 
واكدنيّة» معتبرين إيّاها ضغطأً على حَريّة الرُوح العامل فيهم . وقد اشتهر"القائلون بتجديد 
العماد' بالسّعي لهدم كل السلطات الموجودة؛ سواء الكنّسيّة أو اكدنيّة» لبُؤسّسوا على 
أنقاضها مجتمعاً جديداً ‏ كُنيسة القديسين ‏ يقوم على مبادئ الريّة » والمساواة» والاشتراك 
العام بالأموال» وما أشبه. فهذا كان جوهر حَركّتهم وفكرتهم . 

كان ول انطلاق للحركة التي بسك بحركة القائلين بتجديد الحموكية لك ل 
في زوريخ في سويسرا العام 1520م؛ عندما أخذ الواعظ الكَنّسِي "وماس مُونْيْرر” ك#سروط] 
26 يدعو سامعيه لطرح كُل الأنظمة الَكُوميّة الظّالمة الموجودة» ورَفْضْ القتال في 
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جيوشهاء وبناء نظام مسيحي عادل جديد. ولخد يطوف ألانيا للغايات الثورية ذانهاه وكناث 
معه ‏ في هذا المسعى القّوري ‏ كُل من نيقولا شتورخ » رج ل بسيط صاحب معمل» ومارك 
شتيينر الذي كان طالباً في جامعة فيتنبرغ . على أثر مواعظه تلك» طرد 'مُونْتَزر' من زوريخ عام 
1:؛ لك أتباعه بقوا فيهاء وتابعوا تنظيم بناء جماعتهم» وانتقلوا ‏ بسّرعة من الكلام إلى 
العمل » مثيرين شَعَبَاَضدٌ السلطات اديه » فألقي القبض على بعضهم» وأودعوا السجون» 
واضطُر الآخرون للهَرّبٍ والاختفاء. وَدّهَبَ 'شتورخ شتييئر” وغيره من الدعاة من زرويخ إلى 
فيتنبرغ آملين أنْ يجدوا عند الْصلحين الألمان مُوافقة على خُطّتهم بشأن تنظيم المجتمع 
الجديد» ولكنّهم لم يحظوا بقبول أفكارهم» بل طردوا من هنالك أيضاً (سنة 1522). 

لكنّ أفكارهم وحَركّتهم ظلّت تنتشر» وتجد لها أتباعاً في سويسراء وألمانياء والنّمساء 
ومُولاندا؛ حيثٌ ظهر في هذه البلدان عدة زُعماء دينييّن واصلوا منهج تقد الكنيسة 
وتصرفاتها السّلطويّة الاجتماعيّة والمناداة بإزالتهاء وكان من جُملة ما نادوا به أن الإنجيل لم 
ينص على مَعْمُوديّة الأطفال» بل إن تعليمه ينفي فائدة مثل هذه الْعْمُوديّة» التي لا يعقل 
الطفل منها شيئاًء وكذلك لم ينص الإنجيل على ممارسة القدّاس 21355 (أي مناولة النّاس 
للعشاء السَرّي في الكنيسة)» ومن أشهر مَنْ نادوا بهذا الاتجاه كُونراد غروبيل 0هدده»1 
اعناء© السويسري المولود في زوريخ» وفيليكس مانتزر 211118261» وسيمون ستامف» 
وجورج بلوروك» وبلتازار هبماير 6 تقتصطس11 ٠:‏ الألماني» وكانوا عميفا عن 
اعتنق في البداية المباديٌ البروتستانتية . 

والحقيقة أن هدف هذه الَرَكَة كان السّعي إلى إصلاح كُنئيسة المسيح ومُجتمع 
المسيحيين » والرجوع بهم إلى المبشحية الروحيّة الأساسيّة الصحيحة» وقد رأوا أنّمن 
مُستلزمات هذا الأمر رَفْضٍ مَعْمُوديّة الأطفال التي تخلق كئيسة عدديّة . لذلك كانت هذه 
الفرقة تدعو إلى إعادة مَعْمُوديّة النّاضجين» وقبول انتسابهم الخرَ إلى الكئيسة . 


وبسبب رَفْضهم للنظام الهَرّمي لرجال الدين» ورَفُْضهم لتدخل المؤسسات الحكوميّة 
المدَنيّة في الأمور الدينيّة الخاصة» وَرَفْض خدمة الحكُومات وسلطاتهاء فقد اتهموا بالعصيان» 
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والخُروج على الحَكْم » وتعرّضت حَرَكَتهم للاضطهاد العنيف» حنّى من باقي الإصلاحييّن» 
فمات غروبيل في السّجن» وقضى بلوروك حَرْقاً» ومانتزر غَرَكَاً. . . وتم سن قانون يحكم 
بالإعدام على كل مَنْ يشبت عليه أنه قام بتجديد مَعموديّته » وأدّت هذه الاضطهادات إلى 
خَلّق تيار ثوري متشدّد قام بثورات عديدة» أبرزها « ثورة الفلاحين » في ألمانيا بقيادة 'ثُوماس 
06 5 1112 ؛ حيث كان 0 هذايطوف ألانيا ساعياً في نَشر أفكاره 
التّوريّة والإصلاحيّة الجَذريّة في أوساط النّاس ؛ لاسيما طبقات المحرومين والفلاحين من أبناء 
الشعب . مما حرك الكثير من الفلاحين في ألمانيا للّورة على الملأكين والسّلطات . وهكذا؛ فقد 
أخذ 'مونْتْزرٌ على عاتقه دور المصلح الكنّسي واكدني في آن معاً» وصار على رأس القائرين 
(نؤزة الفلكحن ).ولك وو الأمواء والالكيق داهن د ررق إتعدى المسار: وفيا 
عليه » وأعدموه بقَطّع رأسه سنة 1525 . وتبع هذاء بدء اضطهاد عنيف في ألمانيا لأتباع هذه 
الرَكَة الدَينيّة التي نبزوها بلقب الأَنَبَابتيسُت» التي معناها الحَرْف 'رافضو العماد"» مع أنَّهِم 
يرفضون عماد الأطفال؛ ليس رَفْضَاً لأساس الْعْمُوديّة » وإنَّما لأنّهم يرون عماد الطفل عملاً 
عبئيا؛ لأنّ العماد يكون للنّاضْج الواعي عن اختيار ورغبة» وقد شارك كل من الكَانُوليك 
والبرُوتستانت معاً في اضطهاد أتباع هذه الفرقة» وحَرْقهم» وإعدامهم بلاارحمة» لكنّ كل 
تلك الاضطهادات لم تمح الأنَبَابْتِيست: وظلُوا يتشرون في سويسراء وأمانياء ومولانداء 
وكانوا إرهاصاً لنشأة فرقة اعَمَدَانِييْن فيما بعد» والتي لا تزال من أكبر الفرق المنبتقة عن 
البروتستانتيّة » والباقيّة إلى اليوم (سنتحدّث عنها لاحقا) . 

2) فرقة الْأَنَابَابتيست الميثونيون: 

انبثقت الفرقة الميئونيّة أو الكنيسة الميئونيّة 2180115 عن حَرمَة تجديد العموديّة 
(الأَنَبَابْتِيسّت) في القرن السّادس عشرء بل يعتبرها كثيرون فرعاً من فُرُوع (الأَابَابْتِيسُت). 
فبالتزامن مع بدء ضعف أتباع الأَنَايَابْتيسّت ٠‏ قام الكامهن الهولاندي "سيمونس 0 
مصع]3 عسمسرزك (1559-1492) بإحياء فكرها من جديد فيما عرف باسم الفرقة المينونيّة ؛ 
نسبة لاسم مُؤسّسها . كان "سيمون مينّو" ‏ في بداية أمره ‏ كاهناً كَاثُوليكيًاً من هولانداء دخل 
سنة 41536 في صفُوف "حَركَة إعادة أو تجديد اُعمودية' 15ونام طسق » ثُمْ قام بتجديد تلك 
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الفرقة » وإعادة بنائها على قواعد أخلاقيّة صارمة؛ وَنّجَحَ في الصمُود مع مجموعته في وجه 
الاضطهادات» وأقام نظاماً كَنَسِياً شديداً مُحدد التعاليم الدينيّة» وبفضل نشاطه الذي لم يعرف 
الكلّل د خمسة وعشرين عاماً ؛ تمككّن من تنظيم الأَنَابَابِْيِسُت الُشتَِّين في جمعيّات مُنظّمة» 
نك م ا لفاك إل اار تي اياي اسك لناب 
الأخلاق والسّلام ا ا رح ارو لام 

ولكونهم من الأَنَابَابتِيسُت مك ققد نطو مععودة الأطناك» ويقوا بون بسن يدا 
ل ل 
الأطناله غير العاقلين 2[ اسععو كنا ان الا هون الو هون نسل ٠»‏ بل يجوز أن تُمنّح 
المعموديّة للأطفال» حنَّى في خطر الموت» لأنَّهم يخلصون بدّونه . وتحتفل الكنيسة بالعشاء 


دعا هم 


السَرّي ثلاث مرآت في السّنة فقط» وترى فيه معنى تذكيرياً فحسب . أمّا موضوع رَفْضٍ 
الأنظمة القائمة» الذي كان قد اعَتَّمّدَ لدى "الآَنَابَابْتيسُت” الأوائل أُسلُو ب الهدّم والشّورة؛ 
فقد انعكس ‏ بعد تجديد وإحياء الفرقة على يدي الكاهن "سيمون مينو' ‏ بشكل آخر: وهو 
الابتعاد عن خدمة الدّولة في كل شكل من أشكال العنف» مما يستتبع وُجُوب الامتناع عن 
الجنديّة والقدهية السدة 3 وكذلك الابتعاد عن الخُصومة وأداء القسّم في المحاكم, 
وبالإجمال ؛ العيش في حياة سلْميّة نه محضة» وبالثّالي ؛ مقْفلَة ومنحصرة في جمعيتهم . 


وكان المينُونيُون أوّل مَنْ طالب بفكرة قصل الددّين عن الدّولة في الغرب» كما كانوا مّنْ 
رَكَضّ ‏ بشدة ‏ نظام العبودية وتجارة العبيد الظالمة التي ازدهرت في ذلك العصرء على عكس 
بعض الكنائس الرسميّة والحكُوميّة (الكَانُوليكيّة أو البروتستانتيّة أو الأنجليكانيّة) التي لم 
تُحارب ذلك العمل البربري اللإنساني» بل ربّما باركثه» وتعاونت معه؛ بحجة إنقاذ العبيد 
من الكَفْرء وإدخالهم في نعيم المسيحيّة ! وكانوا يرفضون ويدينون ‏ تماماً ‏ كُل الاستخدامات 
المسيحيّة والكَنّسيّة للسّيف والعنف تحت ذريعة 'الحرب العادلة"» أو لنَشّر المسيحيّة (كمُحاربة 
وقَثْل الهراطقة» أو حروب قَمّع الإصلاحيين؛ أو الحروب الصليبيّة» وغيرها). 


محلّة 


وقد اعتمد تنظيم المينُونيين الكنّسي على مبدأ أن تكون كُل كنيسة محليّة مُستقلّة عن 
غيرها» يُديرها شخص أو أشخاص عديدون تختارهم الجماعة الحليّة . 
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ولا يزال الممثونيوت يجتمعوق حبَّى الوققت انار سبوع خاض .في مولتداء سداد 
متحوا في سنة 1581» حريّة مُمارسة عباداتهم . وتُوجد جماعة الميثونيت ‏ أيضاً في روسياء 
وفي القارة الأمريكيّة ؛ حيث يصل عدد أتباعها حوالي ال 400 ألف» منهم 200 ألف في أمريكا 
الشماليّة» وكانوا هم والأَنَبَابْتيسّت الأصليّيْن سلف الكنائس الْعْمَدَانيّة ذات الدور والأهميّة 
البالغة في أمريكا (سنتكلّم عنها مُمْصلاً في الفصل القادم) . 

3) الحرّكٌة السُوسيانية أو 'فرقة التَوحيديين .٠‏ 

يعود اسم هذه الفرقة إلى لاهوتييّن من عائلة إيطاليّة واحدة تُدعى عائلة سوسيني» أو 
سُوزيني ندفده؟ “ده أسنمده5 هما القاضي 'ليليو سوزيني” نستده5 مناعآ (1562-1526) 
وابن أخيه الطبيب “فاؤستو سُوزيني" (1539 -1604). 

أهم ما مير هذه الحَرَكَة هي إحيائها لعقيدة كانت الكنيسة قد اعتبرتها ‏ مل القديم ‏ 
هرطقة» وهي عقيدة وحدانيّة الآب في ذاته» وأقنومه؛ وشخصهه وبي إلهيّة المسيح» 
وبئُوته الحقيقيّة للّه» المستتبعة لأزليته» ومساواته للّه في الجوهرء والقر ل رو لق ار 
بلسي ونَفي إلهية ار القُدّس كأقنوم منفصل للّهء وبالتتيجة ؛ تفي عقيدة التثليث تماماًء 
ولهذا؛ شسمي أتباع 0 'الخالفون (أو المضادُون) للتثليث" كسمسةغنسصكآ-ناسق . 

وفي الحقيقة ؛ يُعتبَرُ البيب واللأهوتي الْمحقّق الأسباني ميخائيل سير فيتوس 23/116261 
كنااء 51  1151(‏ 1553) الإرهاصة الأولى لهذه الَرَكَة الْمضادَة للتتليث للتثليث» والتي اشتهر 
قينا بحل ياسع سوسا 0 بكر كايه حول 
أخطاء التثليث” كناطفره»م18 وننهاندة1 26 م1 (تَشَرَهُ عام 1531): وكتاب "إعادة المسيحية 
إلى حقيقتها الأصلية 
الكرة للتدليت والتجسد ف أوساط أحرار الفكر في أورويا في القروت الوستطى. 
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1 


صلية" 16ن) )د16 تسدتصه )15  )1553(‏ دافعاً وي للأفكار التوحيدية 


كان" سير فيتوس " هذا قد تأئّر - في بداية أمره ‏ بحركَة الإصلاح البروتستانتيّة» لكنّه خطا 
بعد ذلك؛ في الإصلاح» «الخطواك اكت جد ورا ماما لدان ميو اتساب 


00 عو 


ورَفَض ألُوهيّة المسيح بشدةء وكان يسمي الثّالوث ب" الوحش الشيطاني ذي الرؤوس 
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الثّلاثة!” وقام بحَركّة نشطة جداً في الدّعوة إلى الوحدانيّة الحضة للّهء فائَّهِمَنْهُ الكيسة 
بالهرطقة , واعتقلته, نّم أعدمته حرقاً: لكنّها لم تستطع إعدام أفكاره وكتاباته التي انتشرت 
في وسط وشرق أوروباء ولقيت عديداً من الأتباع والمؤيدين. 

أما الشخصاناذانا التائر الباشرق نهنا ة الجماعة السوسيابة (ومسهما الفندت 
اسمها) ؛ فهما اللآهوتيّان الإيطاليّان اللَّذَيّْن أشرنا إليهما أعلاه» 'ليليو سُوزيني"» وابن أخيه 
"فاوستو سوزيني' . 

ولج انايج وو امد ا ميدن وطن الا و1 ري الوق داز ست 
القضاء)» وتعلّم اليونانية والعبريّة والعريّة؛ وقام بدراسة مُفْصّلة وعميقة للكتاب القدّس 
عاطلظ ) قادته للتعاطف مع عمل الإصلاحييّن البروتستانت» فزار سويسراء وفرنئساء 
وإنجلتراء وهولانداء وألمانياء راود والتقى في كل بلد زُعماء البروتستانت فيهاء لاسيما 
اللأهوتي الوصلاحي الألماني "ميلانختون" سمطغطءسهاء81 ,2 والفرنسي "جان كالفن” سطمل 
110 واعتنق المبدأ البروتستانتي الاب شتراكي» وَوَصّلَ في أبحائه إلى قناعة 7 تقول بأنَّه في 
ال رفير ركاب انان كمصدر تعليم وحيد للإيمان - يجب أن يقبل ما يُمكن للعقل أن 

يفسره ويقبله فقط» أمّا ما يناقض صريح العقل ؛ فلا يُمكن قبوله. لذلك لَا وَجَدَ أن التَعليم 
المسيحي عن الله الواحد الْدَّث الأقانيم لا يُدركه العقل» بل يناقض العقل» رَفَض هذه 
العقيدةً بالتّالوث الْمّقدّس» وأهّد أن الله أقنوم واحد فقط . 

ع 5 و 9 آذ 5 عم م 3 5 و 

أمضى 'ليليو سوزيني” بقية حياته في زوريخ » وكَنَبْ عدة مباحث لاهوتية حول القربان 
المّمدّس 6«ء دمو ه5 وحول بعث الأجسادء اقترب فيها ‏ لحد كبير من أفكار اللأهوتيّيّن 
البروتستانت. وعلى الرّغم من أنه وَضَّمّ عقيدة التّتليث موضع شك وتساؤل» إلدأنّه لم 
يصل إلى حد تصريحه ببُطلانها تمامء بل اعتبرها مسألةً اجتهاديّة» مُؤكّداً على حقّ كل 
إنسان في بَحَنهاء واعتناق ما تُوصله إليه نتيجة بحثه فيها . 

ما ابن أخيه الطبيب “فاوستو سُوزيني”؛ فقد تأئّر كذلك بأفكار عمّه وا أخذ يصرّح 


000 4 


بهاء حَكَمَتَ عليه محكمة تفتيش العقائد بالهرطقة» فَهَرَبُ من إيطالياء وساح لد ثلاثة 
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أعوام بين زوريخ » وجينيف في سويسراء وليون في فرنساء نّم عاد إلى إيطاليا حوالي سنة 
3,+» وبقي ساكتاً مده 12 سنة» يعمل في مهنته كطبيب في مدينة فلورانس» دون أن يشير ما 
يُزعج الكنيسة الكَاثُوليكيّة . لكنّه ‏ في الثهاية ‏ رَحَلَ عام 21575 إلى مدينة "بازل” في سويسراء 
رامع اليكو اكت لق كمارمة تأذلاته «واضياعة أفكارمه» وتلتزها حت تعمق 
في دراسة اللأّهوت» وقام بمُناقشات عديدة مع لاهوتييّن من البروتستانت» ثُم بدأ يظه رآراءه 
الإصلاحيّة الجَدريّة (الراديكاليّة)» التي وَجَدَتْ لها أنصاراً ومُوافقين» وصارت أفكاره تُعرّف 
فيما بعد باسم "السُوسيانيّة"» على الرّغم من رَفْض صاحبها لأ تسمية لأفكاره بأنَّها نمثل 
فرقة خاصّة جديدة؛ بل كان يعتبر أفكارَه مُجرّد عودة صحيحة لرسالة المسيح الحقيقيّة التي 
نالها التحريف والتشويه عبر الأجيال فحسب . 

كد 'فاوستو سُوزيني” أن يموع المسيح كان إنساناً ونبياً ورسولاً ناطقاً باسم الله» ومبلّغاً 
لكلمة اللهء وموهوباً قُوَةَ إلهيّة خارقةً الحدّء ولكنْ؛ لم يكن يسُوع إلهاً ولا بيدا لله أن 
لأحد أقانيم التَالوث الإلهي» وأنّ المسيح إذا كان يُدْعَى ابنَّ الله» فذلك بِالتني» لا بالولادة» 


على عقيدة التثليث من أساسهاء مؤكداً فردانيّة اللهء ونه ذُو أقنوم واحد فحسب؛ (أى د 
شخصيّة واحدة» وليس متعدّد الأشخاص»» ثُمَ رَكَضَ عقيدة الخطيئة الأصليّة الموروثة التي 
تحتاج لتكفير» ووافق ‏ فقط ‏ على أن في الإنسان ميلاً إلى اشر موروثاً. وكنتيجة طبيعيّة 


3 


لذلك ؛ رَكَضَ فكرة الفداء المسيحيّة القائلة بن المسيح صلب وتألّم كمّارة لخطيئة البشرء بل 
فسّر عمل الفداء الذي أَتنَهُ المسيح بأنّهِ دل النَاسَ بواسطته على طريق الكمال والتضحية 
الأخلاقيّة التي تقودهم إلى ال حياة الأخلاقيّة المغبوطة والسّعيدة بعد الموت . وأخيراً؛ رَقَض 
فكرة الجَبْر؛ أي التّحديد السّابق لمصير الإنسان» التي ركّز عليها البروتستانت؛ لا سيما 
الكالفانييّن . ومع هذا؛ كان يُجيز عبادة المسيح كتعبير عن إجلاله وتعظيمه والتماس العون 
منه ؛ باعتبار أن الله رَقَعَهُ » ومجده» وأعطاه كل قُدرة في الأرض والسماء . 

َشَرَ"فاوستو سُوزيني" أفكارَهُ تلك في رسائل إصلاحيّة ؛ رد فيها كُلَّ عقائد الكنيسة 
الأساسيّة من تثليث» وتجسّدء وكقّارة» وغيرهاء فانتشرت كتاباته ورسائله وتعاليمه في كُلّ 
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مكان» وعْرقَت مدرسته أو مذهبه اللأأهوتي باسم "السوسيانيّة”» أما مُخالفوه؛ كسما أتباعه 
ب "الآريانيين الجدد” (أي أتباع مذهب الأسقف الإسكندراني القديم آريوس الذي أنكر إلهيّة 
المسيح » وقال بتفرد لله الآب بالإلهيّة» . ورغم أنه وَجَدَ أتباعاً في سويسرا وألمانياء إلدأنَهم 
كانوا أفراداً مُشتتين» قليلي العدد» مغمورين بين البروتستانتيين المنعصّبين؛ لذلك هاجر 
ا را وا ل يو سبنة 41551 إلى بولاننداة ترات لفان 
مأصه 55 (منطقة ا 1 واسعة وسط دولة روفاك الحاليّة) » آملين أن يستطيعوا أن 
يشكلوا ‏ هناك جمعيّة خاصّة بهم . وقد تكن "فاوستو سوزيني" ورفاقه من تحقيق ذلك سنة 
21 فقد وَجَّدَ التوحيديون أتباعاً كثيرين في ترانسلفانياء وبولاندا؛ لاسيمافي وسط 
الأمراء والأشراف . وكان أول انتشارلها عندما أعلن تاليو لاد انين 'بيتر 
وهو كنالكتهه© نرعاء2» عام 5»؛ أفكاره المستقاة من كتابات الفلتنئ الأسباني 
"ميخائيل سيرفيتوس”" (سابق الذّكْر) في مجمع الكّنيسة البُولانديّة المصلّحة 0«هاوط 
طعتسط© لعصترمقعج1, تلك الأفكار التي أوقعت معركة من الآراء بين أهل التثليث والقائلين 
بأقنومّين ‏ فقط ‏ في الله » وبين القائلين بوحدانيّة الأقنوم في الذات الإلهيّة الواحدة الصّرفة: 
وكان نتيجةٌ هذا الاختلاف الفكْري انفصال الكنيسة البُولانديّة المصكّحة الصغيرة 21100 
عاط لعصصماء 8 لسقاوط؛ عام 1565؛ أو كنيسة الإخوة البولانديين» التي حملت 
قن الأفكان الترسيد. : السوسيات ء وسرعان قا برق كرعساء لهذه الكنيستة ادك 
حبنت مثل 'غريغوري بول اناه تإزمع»6 ؛ و"مارسين جيكويق شر" 811 
عتصمطءء02) , وأجورج سكومان" لمفسمطء5 عنرمء 0 . 

وكان في بلاط ملك ترانسلفانيا " حون سيغيسموند" 120نالااوأع لك ستطامل طييي إيطالي 
الأصل 00 اخروجحوس بلاندراتا" 8)هلسما8 كعدو © لأني به كطبيب بحام لعروس 
الملك الإيطاليّة أيضاً»» كان ذلك الطبيب من معتنقي الأفكار السوسيانيّة» فلعب دوراً هاما في 
التأثير على الملك بأفكاره» نما جَعَلَ الملك يسمح للسوسيا يانييّن بنش أفكارهم في مملكته بحريّة, 
بل صار الملك نفسه ‏ فيما بعد من معتنقي هذه الأفكارء والمشجعين على تشرهاء وبث نَفْي 
التثليث » وني العقائد التقليدية في ربوع ملكته » وسرعان ما أصبحت مديئة راكوف جنوب 
بولاندا ‏ مل عام 1569 ثُواة لما عرف باسم جماعة الإخوة البُولانديّن . 
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وهكذا ساعدت الأُمُور"فاوستو سُوزيني"» فلم تأت نهاية القرن السّادس عشر إلا 
وقد تشكّلت في بولانداء وترانسلفانيا جماعات مُستقلّة من المؤمنين السوسيانييْن مع كنائسهم 
ومدارسهم . وكان من أهم ما نَشَرَهُ هناك كتابه القِيّم "تفسير القسم الأول من الإصحاح 
الأول من إغيل حا 01 "تعأمهقطن') أسعللا عط 01 سوط أغوز1 عط 01 سمتكدسمامعءر1 
اعموه© 5'هطاول (انتشرت د طبغة منه في ترانسيلفانيا عام 1567 68)» ثم كتابه "حول 
يسوع المسيح المخلّص” ”عناهاده5 عط) بأعتييت كناحعق ه09 (طيع أوّل مر عام 1594), 
وكتابه "حالة الإنسان الأول قبل امول" عط عندماع8 سمالا ازا عطا 01 عتمواك عط م0 


”اله (أوّل طبعة عام 1578). 


وبفضل ما انضمٌ إلى الجماعة السوسيانيّة التُوحيديّة من الُبلاء في بُولاندا لم تل 
اللواعة عردها الكاملة, والاعتراف يإيمانها فحسب» بل بلشف عه الازدهان: وبعدوفاة 
"فاوستو سوزيني” جمعت رسائله وكتاباته في بولاندا في كتاب واحد نُشر في مدينة '"راكوف" 
122101 البولائدية عام 1605م » ولذلك أخذ اسم "كتاب العقيدة الراكوفيّة" 11 
سختطاءعع) 09 . بالطبع ؛ أسخطة كتابات ومطبوعات التوحيد يديين يي من الست 0 
عا حدا بجماعة هائجة من عوامّهم أن رهاحدو الطفة الموسها: : التييرة اندوقي 
الشوكيانة و هديق راكرف! وبدمروها كتميراً: 

ومن الجهة الأخرى ؛ كانت السوسيانيّة قد لقيت رواجاً في هنغاريا (امجر) أيضاً؛ بنَضْل 
القسّيس الروماني فرانسيس ديفيد 22510 عمعمء5) وأعسهء8 (15791510): الذي كان 
أسقفاً كَاثُوليكياً, لم مضق البو يعات » تُمَوَصَلَ - بفٌضل دعوة الطبيب الإيطالي 
اجوزت ونين بلاندراتا" 02148 دوا8 ددنع::مء© (المذكور أعلاه) ‏ إلى أفكار مكبانية لأفكار 
0 و 1 3 ييه خم فى ع 5 عِ 0 
فاوستو سوزيني في إبطال التثليث» ونفى ألوهية المسيح » بل اكثر من ذلك ؛ أعلن بطلان 
وخطأ توجيه العبادة للمسيح» ما أحدث ضجة كبيرة بين المسيحيين هناك . وقد أثمر التّعاون 
دين القنسن 'فراتسيس ديقبد" وطدت ابلاط بلاندراتا ف تشر كتابين هامين مين كس 
التوحيديين » هيا "حول خطأ وصواب تعدا الله الأبء» الابن» والروح القدس” رش 
"الوذ :إ01]ظ1 مسة رممك ستعطله1 عط 600 1ه اتسنا عنحطة' نمه عله عط (انتشر عام 
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07) اك "حول هيمنة 00 '”اوتط0 01 0 ع م0 ا عام ”6 9), 0 


م ل بال ل ا 


كت 


أصدر بياناً أمر فيه بإعطاء ريديو حا العقيدة . 


لم يدم الحال للتوحيدييّن أو أتباع السوسيانيّة على هذا التّحو الطَيّب» بل كان لابُدّ 
للنّصّب الدّيني ضِدَهم أنْ يفعل فعلته؛ حيث بدؤوا يتعرضون لاضطهاد وحشي مَنظّم مَنذٌ 
عام 1638 فحُرق الكثير منهم أحياء» أو حُرموا من حَتُوقهم اَدَنيّة» وأحْرقّت كُبّهُم ؛ 
عام 1658» وبإلحاح من جماعة الجيزويت (اليسوعبيّن الكَاثُوليك)»؛ خيرَ الناس بين قبول 
الكَانُوليكيّة » أو الطّرد للمنفى » أو الإعدام» وبهذاء تم طَردُ التوحيديين من بولانداء فهاجر 
الكثير منهم إلى مُولانداء وتورّع الآخرون في أطراف أُوروباء وظلُوا فنات مُنفصلة لفترات 
طويلة؛ وبقي جماعة منهم في ترانسلفانيا (لا تزال باقية إلى اليوم)» وانتشرت أفكار 
التَوحيديين إلى هُولندا» ثم بريطانياء وأخيراً؛ سرت للولايات النّحدة الأمريكية ؛ وكانت 
وراء نشوء الفرقة الشهيرة الي تنك بالتيم التوحيديين قصد راتسلا عط (سنتحدّث عنها 
في آخر الفصل الخامس القادم مُمصّلاً) . 

4) فرقة الأرمينيانيين 1111 ل : 

بدأت جماعة الأرمينيانييّن عندما قام لاهوتي هولاندي بروتستانتي يدعى 'يعقوب 
الأرميني' ' كناتستصتدة كتاطمعولء كان في البداية كالفيني اكشرب» وصار واعظاأ سا د من 
سنة 21588 أسنغاذاً للأهوت في جامعة ليدنه06».آ ند سنة 21603 بدأ بمحاضراته 
ومواعظه يرد على العقيدة الجبّريّة المحزنة والمكربة التي بنّها “جان كالفن' بشأن التحديد 
السابق لقَدّر كل إنسان» بنحو يسلب منه حريّة الاختيار» فقد أثبت “يعقوب الأرميني" رد 
الاختيار لدى الإنسان؛ وأن له دوراً أساسيا في مصيره قائلاً: إن القول بحريّة الاختيار 
لا يتناقض ‏ أبداً مع عقيدة التحديد السّابق لقَدَر ومصير كل إنسان؛ والني ينص عليها 
الكتاب المقدس 
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وأكّد 'يعقوب الأرميني" في مواعظه ومُحاضراته بأن الله مد الأزل ‏ اختار أناساً 
للتجاف :وأخرين للهلاق :ا كذا ره يسو وال امقراف واحداء'"" »ولك هيدا اسيم 
إجبارهم على ما يفعلون» بل إن الناس ينالون مصيرهم بناء على ذُنُوبهم التي يرتكبونها 
بمحض اختيارهم وإرادتهم الخُرَة التي مَنَحَهُم الله إيّاهاء وأنّ هذا مو الُنتوافق مع العدل 
الإلهي والحكمة الإلهيّة. وقد انضم كثيرون إلى هذا التعليم الجديد في هُولندا. ولكن؛ قام 
ضِدَه الّابتون على التّعليم عن سابق التحديد الُحتّم . وكان على رأس هؤلاء فرانس غُومار 
رفيق 'يعقوب الأرميني” في الجامعة . يكذا الخدل اناد بين الأزسين والتوسنا رين نعل 
'يعقوب الأرميني" سنة 1609؛ طورت مجموعة من الكَهَنّة واللآهوتيين ‏ الذين أيّدوهء 
واتّبعوه في فكْرته عن سابق الاختيار الإلهي ‏ نظاماً عقائديا لاهوتيا عقلاني المنحى, مرتكزاً 
على تعاليمه» بّنوا فيه أن الاختيار الإلهي السّابق مبتن على الإيمان» وأن الإنسان بإمكانه 
باختياره أنْ يرفض النّعمة الإلهيّة» وأنّ عمل المسيح كان مقصوداً منه كُلَ النّاس والبشريّة 
جمعاء» وأنّه من الممكن لبعض الْمؤمنين أنْ يسقطوا ويّحرَّموا من نيل نعمة الله التي حصلت 
بالفداء . وقد أثاروا لغطاً واحتجاجاً ومُعارضة عام 1610م» بسبب هذا الإعلان» وحمي 
وطيس الْجَدَل بين الموافقين والمُخالفين» وانَّخْذ بسّرعة ‏ كالعادة ‏ شكلاً سياسيا ؛ لأنّ 
مُوريتس ورانسك الشهير مُحرر هولاندا من الأسبان» انحاز لجهة العُوماريست الرافضين 
لعقيدة الأرمينيانييّن » آمل أن يتمكّن ‏ بمُساعدتهم من إزالة إدارة الجمهوريّة في هولنداء وأن 
يصير ملكاً. وفي المجمع العام الإصلاحي في أوترخت 116066164 (سنة 1618 1619)؛ حكم 


له 1 له 


(1) إغارة الوا ادق الوجيل «31 رتت جاء ان ااانه ق متخده وتجمى الطلااكة القلاسيية عه للحي خلس 
عَلَى كرسي مَجْده . 32 وَيَجْتَمع أمَامَه جم الشعُوب » يمير بَحْضَّهُمْ من بَعْضٍ ٠‏ كَمَا يُمَيرُ الرآعي الخرافَ من 


و ملو 


الجدَاء +3 لقي ارات عن بيهه::والجداء عن الساق: 4 تم يقُول الْمَلك لدي عن يمينه : تَعَالَوا يا مبَاركي 
أبي رثُوا الْمَلَكُوت الْمعدَلَكُم مد تأسيس الْمَالْم ... ويَقُول أيضاً للّذِينَ عن الْيَسَار: اذْهَبُوا عَنّي يا مَلآَعين 


000 


إلى الثَار الأَبَديّة الْمَحَدة لإبُليسَ وَمَلئكته . . . . 46 قَيَمْضي هَؤلآء إلى عَذَابٍ أبدي وَالْأَبْرَارٌ إلى حَيّاة أَبَديّة ». 
إنجيل منّى الإصحاح 25/ 46-31. 0 ساكول وكين عاذ : «تبارك 
لله أب ريّنا يسُوع المسيح » فقد باركنا كُل بركة روحيّة في السّموات في المسيح » ذلك بأنَّهِ اختارنا فيه قبل إنشاء العالم 
لنكون في نظره قديسين ». أفسس 1/ 4-3. 
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على الأرمينيانييين كهراطقة » وتعرضوا لاضطهادات عنيفة . ولكن؛ بموت موريتس في سنة 
5 استعادوا حفُوقهم الوطنيّة» وحصلوا على حريّة الاعتراف بالإيمان. 
3 00 و 32 

ثامنا: الكنائس والحركات البروتستانتية: 

لم تكن الخرَكَة البروتستانتيّة واحدة» بل كانت كما شاهدنا ‏ متعدّدة» ونشأ عنها في 
مُختلف بلدان أور وكا عل مي الكنائس والخركات» وكانت أهم وأشهر الكنائس 
البروتستانتيّة هى الثّالية : 

1 الكنيسة اللوثرية: 

يشكل اللوثريون أكبر كئيسة بروتستائتية في العالم . تأسسّست الكئيسة اللوثريّة في أوائل 
القرن السّادس عشر على التّعاليم والمعتقدات التي نادى بها 'مارتن ثُوثر" رائد الإصلاح 
البروتستانتي . وعلى الرغم من ذلك» تُوْكّد الكنيسة اللُوئريّة أنَّها تتبع ‏ في الواقع - التَعاليم 
المسيحيّة الأصليّة التي ترجع إلى عهد ما قبل الإصلاح . 

8 # عوشي 0 وام كن 78 كع 

ليس لدى اللوثريين أي شكل تنظيمي يميزهم من بقية الطوائف المسيحية الأخرى . 
فبعض الجماعات اللُوثرية ترى ضرورة أن يكون لها أسقف» بينما يُصرّ البعض الآخر على 
الولاء للكَرادلة ورجال الكنيسة ا محليين » وبين هذّين الاتجاهين المتشددين تُوجد مجموعات 
لى 2 ع 
لوثرية أخرى . 

5 يل له 5-0 ري 9 الم 

ليس للوثريين طريقة عبادة موحدة. فبعض ترانيم رجال الدين اللوثريين ترانيم 
تقليديّة تُشبه التّرانيم الكَانُوليكيّة » أمّا البتعض الآخر؛ فيقترب من طريقة العبادة التطهريّة 
البسيطة التى تدعو إلى تبسيط طُفُوس العبادة والتّمسك الشديد بالفضيلة . 

5 5 من ع لال 95 ىاه كن 

التعاليم : تعاليم ومبادئ مارتن لوثر هي التي تفصل بين اللوثريين وبقية الكنائس 
المسبيحية الأخرف: وأشهر بيان لتعاليم لُوثر جاء في كتابيْن كُتَبَهُمًا عام 1529م: وضمّهما 
و 5 و 03 
خلاصة العقيدة في قالب سؤال وجواب» بالإضافة إلى اعترافات أوغسبيرج عام 0م. 


وتُشكّل هذه التعاليم أسس العقيدة اللُوثريّة وه أن خلاطن التخير رركي برسينة الم 
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وليس بالسّلُوك الأخلاقي والأعمال الطَيّبة» وبتعبي رآخر؛ إن رحمة الله هي التي تُخلّص 
النّاس من خطاياهم» والفداء بدم المسيح» وعندما يتحرّر الإنسان من خطاياه يُصبح مخلوقاً 
جديدا, قادرا وررها ف عدي انه وحدية إكوانة :بوكر الوق ون أن الإنجيل يبيّن هذه 
الرّسالة» ويُؤكّدها بطريقة لا مثيل لها. ويعتقدون أن أثر الإنجيل أقوى من تعاليم الكنيسة. 
وللُوثْريين ربانان مُقدسّسان مما الْعْمُوديّة» والعشاء الربّاني» مع رَقْض عقيدة الاستحالة 


عام س 


ناد تاصة عط نوم ع1 في العشاء السري -أي التّحوّل ا حقيقي السَري للخبز والخمر الذي 
يتناوله المؤمن أثناء القدّاس إلى جسد ودم المسيح فيه حقيقةً كما يعتقده الكَاتُوليك 
والأرثوذ كين والاكتفاء امول الروحي المصاحب للمسيح 155)هناصة)5ط501م00 في لبن 
والخمر المُتناول في القدّاس» بمعنى أن الخمر والخُبز يمثَّلان انّحاداً معنوياً وروحيّاً مع جسد 
ودم المسيح» ويسمى العشاء لسري أيضاً ‏ بالقربان المُّقدّسء أو قُربان المذبح . 

ويُشكّل التاريخ الاجتماعي للكنيسة ‏ أيضا جانباً من المبادئ والمعتقدات اللُوئريّة . 
ويعيش كثيرٌ من اللُوثْرييْن في الول الإسكنديئافيّ (كالسويد» والذائمرك» والتّرويج)؛ حيث 
ُعَد اللوئريُّ دين الدذولة» ويعيش كثير منهم في ألمانيا أيضا. أما اللُوثْريُون الذين يعيشون 
خارج أُورويا؛ فيتحدرون من وبين الششماليين لذا؛ نجد كثيراً من ملامح حضارة 
فتدالي أرزرييا وثيقة الصّلة بالثراث اللُوئشري» مثال ذلك الإحساس القوي بالمسؤولية 
أو لواحت الفريي؟ إذ بهد مفه مير للوثرية الألاة كما عبد كاشلة للوار يق 
وللألمان أيضاً. 

واللُوثْريُون مُحافظون ‏ أي غير ثورييّن ‏ تجاه القضايا السياسيّة والاجتماعيّة التي يدور 
حولها خلاف» ويرجع ذلك إلى ارتباط الكّنيسة بحضارات أُوروبا الشّماليّة والطبقات 
الخاكمة انذاك. ولقدساغد لور غك تهكة: هذا الاتجاد سين أكن على أعمة الطاعة؛ ودر 
من عاقبة الفوضى السياسيّة والاجتماعيّة التي يخشاها أكثر من خشيته من الظّلم » ولكن؛ في 
بعض الأحداث السياسيّة ‏ مثل أحداث اجر في القرن التّاسع عشر كانت الكنيسة اللُوثريّة 
أكثر ثوريّة من الكنائس الأأخرى . 
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2الكنيسة المنهجيّة أو الميثودية 116)00015)5: 
2 5 2 5 اريك 04 0 ك2 
الميثوديون أو المنهجيون هم أتباع الخَرَكَة الدينيّة الإصلاحية التي قادها في أوكسفورد/ 
إنجلترا عام 1729» اللآهوتي الأنجليكاني البريطاني "جون ويزلي” 9لم'ا مطل (1703 
1) وأخوه تشارلز  1707(‏ 1788) محاوَيّنَ فيها إحياء كنيسة إنكلترا . 


كان 'جُون ويزلي” الابن الخنامس عشر للقسّيس البريطاني الأنغليكاني صموئيل 
ويزلي . تلقّى تعليمه في المدرسة؛ نّم في كئيسة المسيح في جامعة أوكسفورد . رسم شمّاساً عام 
5:» وثُيلَ في سلك كَهَنُوت الكنيسة الأنجليكانيّة عام 1728» وعمل لفترة راعي كنيسة 
مُساعداً لأبيه . وانتقل للإقامة في أكسمُورد عام 1929 كزميل لكل لينكولن» وهناك انضم 
إلى الثّادي المُقدّس» الذي كان يضم مجموعة من الطّلأب» وفيهم أخوه تشارلز ويزلي"؛ 
وضِم ‏ كذلك -' جورج وايت فيلد”' 610/ع)1ط/178 وعدم © الذي أصبح ‏ فيما بعد مؤسّس 
الميثوديّة الكالفينيّة . كان أعضاء ذلك النّادي يلتزمون ‏ بشكل صارم ودقيق ومنهجي - بالمبادئ 
والتّعاليم الدّينيّة» بما في ذلك زيارة المساجين والمرضى وتسكينهم » ومن هنا؛ كان رملاؤهم 
في الدّراسة يُطلقون عليهم من باب السّخرية ‏ اسم "المنهجييْن" 5)وذل810)0. 

في عام 1735» سافر ويزلي إلى ولاية جورجيا في أمريكا ضمن بعثة تبشيرية 
أنجليكانية : والتقى الشف تعض الور ان الدان: الذين أنّرت فيه تقواهم الإنجيليّة 
البسيطة . وبقي على اتُصال معهم أثناء إقامته في ولاية جورجياء وقام بترجمة بعض 
ترانيمهم إلى اللّة الإنجليزيّة . وباستثناء هذه الرّمالة» كانت تجربة ويزلي الأميركيّة فاشلة . 

لدى عودته إلى إنجلترا عام 1738» سعى ويزلي إلى لقاء المورافيين ثانية» وأثناء 
حَضُوره إحدى اجتماعاتهم في لندن شعر بيقظة وصحوة دينيّة في داخله؛ أقنعمّه بشكل 
عميق ‏ بأن الخلاص مُمكن لكل إنسان من خلال الإيمان بيسّوع المسيح فققط. ورغم 
مُعارضته الابتدائيّة لإلقاء المواعظ خارج الكنيسة» إلا أن ويزلي بدأ في أبريل عام 21739 
بإلقاء موعظة في الهواء الطّلق» والأماكن العامّة» وقد أحدثت مواعظه تأثيراً حماسياً كبيراً في 
سامعيه» مما أقنعه بأنّ المواعظ في الهواء الطّلق أفضل طريقة لوصول إلى جماهير النّاس» 
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ولكن؛ بالطبع لم يتح له عدد كبيرٌ من المنابر تَّظَرَاً لكون الكنيسة الأنكليكانيّة كانت تتجهّم 
بالَرَكَات الإحيائيّة . 

في الواقع ؛ استطاع ويزلي أن يجذب عدداً كبيراً من الجماهير من خارج سلكه 
الإنجيلي » كما أن نمجاحه يعود ‏ في جزء منه ‏ إلى كون إنجلترا المحاصرة كانت مستعدة لخَرَكَة 
إحيائيّة ؛ حيث لم تكن الكّنيسة الأنكليكانيّة قادرة على تقديم ذلك النّوع من الإيمان 
الشخصي للنّاس المتعطّشين. من هنا؛ لقي تشديد ويزلي على الدّيانة الداخليّة وتأكيده أن 
كُلّ إنسان تم قبوله كابن للّه ترحيباً وجاذبيّة واسعة لدى النّاس في بريطانيا. 


في الأول من أيّار/ مايو 1739» شكّل ويزلي مع مجموعة من أتباعه» التقوافي 
حانوت في لندن ‏ أوَّل جماعة ميثوديّة أو منهجيّة» ثم انتشرت مثل هذه الجماعات في مناطق 
أخرق من روطان وفي آخر 21739 2 تامنيس بعاد سمي "الاساض: وخدم كمركز قيادة 
الحركٌة المنهجيّة لسنوات عديدة. مع تنامي الخَركَة ؛ بَرَرَتْ حاجة مُلحّة إلى التّنظيم. لذلك 
بدءاً من عام 41742 تم تقسيم الجماعات إلى شعب» وتعيين زعيم لكُل شعبة . وقد ساهمت 
لقاءات تلك الشّحب في نجاح الخركة بشكل كبير» بالإضافة للدور الشخصي الهامٌ الذي لعبه 
رُعماء تلك الشُعبء الذين كان يُعيّهم ويزلي نفسه؛ ثم مُدذٌ عام 1744, بدأت تُعقد 
مؤتمرات سنوية للزعماء الميثوديين . 

كان ويزلي واعظا ومنظّماً لا يعرف الكَلّلء كان يقطع ما يزيد على 8000 كم سنوي , 
ملقياً أربع أو خمس خطب في اليوم؛ ومؤسساً لجماعات جديدة . 

اختلف ويزلي مع الُورافبيّن عام 1740؛ بسبب عقيدتهم حول القضاء السّابق امحتوم 


هو 


(العقيدة الجبريّة) ؛ ما جَعَلَهُ ينفصل عن وايت فيلد» كما أنَّه اختلف مع عدد من نزعات 


كنيسة إنجلتراء بما في ذلك عقيدة الخلافة الرسوليّة ؛ (أي المحافظة على سلسلة غير منقطعة 
من أساقفة الكئيسة المسيحيّة تصل إلى القديس بطرّس الرسول)» ولكنّه لم يقل - أبداً إنَّه 
كان ينوي إنشاء كنيسة جديدة؛ ومع ذلك؛ كانت التّتيجة التي لا يمكن اجتنابها لأفعاله 


وأفكاره وقُوع هذا الانفصال عن الكّئيسة الأنكليكانية بعد وفاة ويزلي . 
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في عام 1784 أصدر ويزلي إعلانآً حدّد فيه قواعد ونُظُّم لهداية وإرشاد الجماعات 
الميثوديّة (المنهجيّة)؛ وفي نفس العام؛ قام بتعيين مُساعده تُوماس كُوك؛ رجل دين 
أنكليكاني»؛ كرئيس للتّنظيم الميشودي (المنهجي) في الولايات المتّحدة» مَفوّضاً إليه إدارة 
الطّمُوس السريّة ؛ وترسيم الكَهئّة » وكان إعطاء حق ترسيم الكهَئة يُممّل أهمّ خطوة بانّجاه 
الانفصال عن الكّنيسة الأنكليكانيّة» ذلك الانفصال الذي لم يحدث إلا بعد موت ويزلي. 
لقد كان ويزلي مهتم بشكل عميق ‏ برَفُع المستوى الثّقافِ والاقتصادي والصحي لجماهير 
النّاس» وكان كثير التَأليف في موضوعات تاريخيّة ودينيّة مُختلفة» وقد ألّف 23 مجموعة من 
التّرانيم» وترجم عن اليُونانيّة واللأتِينيّة والعبريّة. في أيّام حياته الأخيرة؛ تلاشت عداوة 
الكنيسة الأنجليكانيّة لركٌة ويزلي المنهجيّة » بل أبدت الكنيسة الأنجليكانيّة إعجابها بهاء ولا 
تُوفّي ‏ سنة 1791 ذفن في كنيسة سيتي رود في لندن» وتم وَضنّع لوحة تذكاريّة باسمه في دير 
ويستمنستر لإعططلى “اء) وم أستاوء 17 الشهين : 

ير وَعْظ الأخويّن ويزلي بناحيّتيْن باررّئيْن تميّرت بهما حَرَكّة المدهجيَيّن» الّاحية 
الأولى هي دعوة الجميع إلى الاستجابة للب من خلال يسُوع المسيح فحسبء والتّاحية 
الثّانية هي دعوة الذين استجابوا إلى الاندماج في جمعيّات . وقد طوّر الأعضاء في الجمعيّات 
القواعدَ الانضباطيّةٌ للحياة المسيحيّة» وذلك بشكل أساسي من خلال الفُروع التي سَمِيت 


السام 


2 3 م 000 3 2 

شعباء وكانت الشعب تلتقي أسبوعياً في ظل التوجيه الروحى لقائد الشعبة . 

وبانتشار الَركَة ؛ بَرَرٌ جون ويزلى قائداًء وتشارلز شاعراً. وقد ألّف تشارلز 7.000 

2 5 5 عو هم 4 ب 

ترنيمة دينية » وبذلك أعطى الميثوديست صفة متميزة أخرى هي التعبير عن إيمانهم من خلال 
الغناء. وظلّت مجموعة التّرانيم الدينيّة (1780م) عملاً رُوحيّاً كلاسيكياً يخص الكّنيسة 
العاميّة. وكان الدّور الرئيسي لون تنظيم الجمعيّات في نظام متصل يمكن التّحكم فيه من 

وعد هذا المؤتمر أوّل مرة عام 1744م. وتميّزت المنهجيّة" باستخدام جُون ويزلي 
للوعاظ غير الُعتمّدين . وقد أراد جون ويزلى أن تبقى الجمعيّات حَركَة إصلاحيّة داخل نطاق 
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شع سس بي 


كنيسة إنجلتراء إلا أن مقاومة رجال الدين الذين يتبعون الكّنيسة الإنجليزيّة » والحاجة لتوفير 
إشراف رعوي لأعضاء المجتمع» أدنا إلى الانفصال عن الكنيسة . 

واعترف ويزلي بهذا الانفصال في عام 1784م: عندما عيّن تُوماس كُوكء المدير الأول 
للكنيسة "المنهجية" في أمريكا. وقام ‏ أيضاً ‏ بممنح كوك سلطة تعيين فرانسيس أزبوري ليخدم 
بالطريقة نفسها. 

وقد تم تأسيس أبرشيّة الكئيسة المنهجيّة"' (الميثيوديستية) في عام 1784م» في مُؤتمر عيد 
الميلاد الذي عقد في بالتيمور بولاية ماريلاند في الولايات الْتّحدة الأمريكيّة » وكان كوك 
وأونوتى أول أساففتها : وانتشرت الطائفة الجديدة بسرعة» ووخاصدةهو خلال الوعاظ 
الرحّالة» المعروفين باسم الْبشّرين الرحَالة» الذين نشروا رسال الميثوديستيّة في السّاحة 
الأمريكيّة الواسعة . 

التغير الاجتماعي والانقسام: 


عندما تمروت المقوديسئة: أفسحت القؤاغند الأولى اجات الخال ليبكلة 
لطاع كي ابت مطانيه افر .وقد شاد التو دو ركان ونهه لتر إن انا فيز 
محلولة تخصُ حُكْم الكئيسة» وذلك بعد وفاة جُون ويزلي في عام 1791م. إلا أن السّبب 
لهذا الور يَُرَى إلى أن الميثوديستيّة ركّرت على خط حياة معيّن لمسيحيِّيْ العالم . وأدّى هذا 
التركيز إلى جَعْل أعضائها مُشاركين في التِّيرات الاجتماعيّة في القرن التّاسع عشر الميلادي . 
وشكل بروز حَرَكّة انّحاد التّجارة الصراع الرئيسي في بريطانيا. أمّا في الولايات المنّحدة؛ فقد 

وقد أدّت هذه المسائل إلى حَدُوث انقسامات عديدة في صمُوف الميثوديست . وقد تسد 
الانقسام الأول في بريطانياء بتشكيل الرابطة الميثوديستيّة الجديدة في عام 1797م والتي تبعها 
الميثوديست الأوائل في عام 1810م . أما في الولايات المتّحدة؛ فقد أدّت الانقسامات إلى 
تأسيس الكّنيسة الميثوديستيّة الويزليّة في عام 1843م؛ والكنيسة الميثوديستيّة الْحُرَة في عام 
0م. وتم تأسيس عدد من الكنائس الميثوديستيّة الرّيّة؛ وتضم الكّئيسة الإفريقيّة عام 
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7م وأبرشيّة كنيسة الرب الميثوديستيّة الإفريقيّة عام 1796م» وأبرشيّة الكنيسة 
الميثوديستية الأسقفية للملوتين عام 1870م» والتي سَميتْ ‏ فيما بعد بالكنيسة المسيحيّة. 
وقد حَدَت أهم خلاف حول الرق عام 1844م, وأدّى إلى انقسام الأبرشيّة الكَنَسيّة 
الميثوديستيّة إلى طائفتيين شماليّة وجنوبيّة . وأدّت الاختلافات العقائديّة إلى تكوين كُنيسة 
الناصرة عام 1908م . 

وقد جرت اسماعات موسعة لإعادة كم الثّمُل في بريطانيا عام 1932م: وفي 
الولايات المنّحدة عام 1939م. وفي عام 1968م؛ تأسّست الكّئيسة الميثوديستيّة الموحّدة. 
وأصبح الميثوديست جزءاً من كئيسة كنَدَا امتّحدة عام 1925م» والكنيسة الأستراليّة الموحّدة 
عام 1977م. 

يؤكد كل المينوديّن -َعَمُوهاً-علن الالخلاقيّة الفرديّة والاجتماعية» وعلى المسؤولية 
الكس :1 أيضاً . ويتبع جميع الميثوديست 21640001805 "جون ويزلي”» ويقبلون الإنجيل ركناً 
أساسيًا للإيمان» وبينما يَعدُون كلا من التّقاليد المسيحيّة والفلسفة مصدرين ثانوييّن» فإنّهِم 
يؤكّدون على أهميّة التجربة الدينية مقياساً مهما في الإيمان. 

3 الكتانس اللسيحية والكتائسن المصلحة: 

الكنيسة المشيخية أو المشسيكادة اعسسطن مداع توطوءط واحدة من عدة كنائس 
بروتستانتية يدير شؤونها شيوخ منتحَبون يتمتعون كلهم بمنزلة متساوية . فهم ‏ كسائر فرّق 
البروتستانت ‏ يرفضون البابويّة ؛ أي الدّعوى بأن البابا خليفة المسيح» ويرون أن شسيوخ 
الكنائس مرتبتهم متساوية» ولقد كان "جون كالفن' أول مَنْ دعا إلى الأخْذ بهذا الأسلُوب في 
إدارة الكنيسة » ثم تبناه من بعده ‏ جون تُوكس» والهُوعُونُوت» أو البروتستانت الفرنسيون . 

ويتمير المشيعايوة ع2 بانقسامهم إلى جماعات» يرأس كل عناعة 
شيخ منهم » يُسمَّى بشيخ الجماعة «عالاطووم, وتهتدي الجماعة بهّديه, وتتلقّى عنه. 
وفلسفتهم في ذلك أن النّاس خْلقوا أحزاباًء وأنّه لابدٌ لكل حزب من كبير لهم » فهكذا كانت 
البشرية منلالأزل, وأكدر الكناسن المشيشية تديق بمذهب كالفن البروتستائض. 
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وتُشْكّل الكنائس المشيخيّة ‏ في الواقع ‏ مجموعة كبيرة من كنائس الطوائف البروتستانتية 
في البلدان التاطقة بالإنجليزيّة» وتُشْكل الأغلبيّة بالّسبة للكنائس البروتستانتيّة التي انتشرت في 
العالم الجديد؛ أي القارّة الأمريكيّة ؛ خاصّة الولايات المتّحدةء هذا؛ وتُدْعَى الكنائس من 
هذا القببل» في خارج البُلدان الناطقة بالإنجليزيّة» بالكنائس المَصلحّة» أو القويمة 
قعطء اط ) لعسحرماء 1 مثل الكنيسة المصلحة الهولنديّة وأحد شعارات هذه الكنائس 
الإصلاح الدائم . وتنتمي زّهاء 100 طائفة مسيحيّة إلى الاتّحاد العالمي للكنائس المُصَلحَة . 


5 2 امو 8 55 و 57 [ 0 07 

و 00 6 0 8# الى 5 2 1 96 1 0 اهن ىن 
وعطءع نط0 لعدم م21 (ولكالفن التأثير الأكبر فيها), وذلك في مُقابل الكنائس 
البروتستانتيّة التي اتّبعت تعاليم الإصلاحي الألماني "مارتن لُوثر"» والتي يطلق عليها اسم 
الكنائس الأُوثرية أو البروتستانتية أسقادء201 ناه مسفنرعط انا . ومن أهم الفروق بين الإثين 
أن الكنائس الْصّلحّة تبعاً لتعاليم كالفن ورُفيْئْفْلي لا ثُؤمن لا بالاستحالة 
011 أي تحول الخبن والخمر لجسد ودم المسيح فعلاً في جسم التشاول لهما 
في العشاء السرّي (الأفخاريستيا)؛ كما هي عقيدة الكَانُوليك والأرتُوذكس» ولا بالخضور 
الروحى الفعلي للمسيح 168)ة)سةاوط تاقصم0) فق الحُبن والخمر الُتناول قِ القدّاس» كما هو 
35 2 7 5 5 د20 دس عو اه 00 
تعليم مارتن لوثر» بل ترى في تناول الخمر والخبز في العشاء السري مجرد إحياء لذكرى 
العشاء الربّاني للمسيح والتّلاميذ فحسب. كما أن الكنائس الْمصلحَة رَقَضَتْ بعض المراسم 
الكَنّسيّة التى بقيت الكنائس اللُوثريّة مُحتفظة بها. 

وتُشير كلمة مشيخي إلى نموذج مُميّر من أشكال إدارة الكّئيسة . ويدير أعضاء الكنيسة 
المشيخيّة مجالس تُسمّى الجلسات أو المجامع الكَنّسيّة المؤلّة من قسْ وعدد من الشيوخ 
العلمانيين غير الكَهَنُوتِييّن . وتبعث الجلسات ممثُّلين عنها إلى مجالس الكنيسة التى تُدعى 
ا اسع 37 ا 20 5 55 2 
أعضاء الكّنيسة في المجامع الكّنّسية أو الجمعيات. وتعمل الإدارة الثيابية على جميع 
المستويات ؛ بحيث يشترك شيوخ علمانيون في الإدارة مع القساوسة» ويكونون ‏ جميعهم ‏ 
على قَدْر المساواة» ويكون لجميع القساوسة مرتبة متساوية . 
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التّعاليم والعبادة: يرجع المشيخيون والمُصْلَحُون ‏ دائما ‏ إلى الإنجيل؛ باعتباره 
السّلطة الفاصلة في الأَمُور التعلّقة بالشّؤون الدَينيّة . وقد أصدرت الكنائس سلسلة من 
البيانات الرسميّة التي يُعبّر عن تَمَهُمها للحقيقة الإنجيليّة . ومن بين الوثائق الرئيسيّة للّهوت 
الإصلاحيء وأكثرها شَعَمَاً وتأثيراً : كتاب هاي لبيرج للتّعليم الديني بالسّؤال والجسواب 
(1563م)» وكتاب وستمتستر الوجيز في التَّعلّم الديني بالمسّؤال والجواب (1647م). والكتاب 
الأوّل هو الأكثر استخداماً في أُوروباء أمّا الكتاب الثاني ؛ فهو أكثر شيُوعاً في اليُلدان النّاطقة 
بالإنجليزية . ويْحَد كتاب العقيدة الحتمّد من قبل الكنيسة المشيخيّة الأمريكيّة» والصادر في 


7م إحدى الوثائق الرسميّة الأخرى . 


وكان جُون كالفن أكثر اللأهوتييّن تأثيراً خلال سنوات تطور تعاليم حَرَكَة الإصلاح . 
وكان كالفن مفسراً للإنجيل أكثر من كونه مفكّراً ذا أفكار مترابطة . ويدور جَدل بين 
الدارسين» فيما إذا كان بالإمكان تلخيص أفكار كالفن في موضوع واحد. وتتمئّل إحدى 
الثّقاط الرئيسيّ في تفكيره» في الإيمان بن اله ُو الحاكم الوحيد الحقيقي الموجود الذي يحكم 

جميع المخلوقات . ويُعَدٌ هذا الاعتقاد أساسيا بالنّسبة للتّعاليم الإصلاحيّة بشكل عام . 

يمد الإيمان بالقضاء والقَدر من الموضوعات المهمّة الأخرى» ولا يُركّر كالفن عليه 
كثيراً» إِلأأنّهِ ُعَد أكثر أهميّة في فكر اللأهوتيين الإصلاحيَيّن اللأحقين . والإيمان بالقضاء 
والقّدّر هُو الإيمان القائل بأنّ الله يقرّر المصير الأزلي للبشريّة . ولم يَعَدَ الإيمان بالقضاء والقدّر 
موضوعاً ممياً في التعاليم المصكحة . 

وقبجا على بالعناذةققتد كانت الكناين اللمصلحة 7 تركو دوانيا .على الو عظ 
بالإضافة إلى المناسك الإنجيليّة المّقدّسة المتعلّقة بالعماد والعشاء السّرَّي . وقد أفرزت الكنائس 
المصلحَة عدداً كبيراً من الوعاظ . وتهيّرزت العبادة الجماعيّة في الماضي » بإنشاد المزامير الْمَرجّمّة 
إلى اللّخات الدارجة (اللّغات الحليّة) والّقفّاة . وخلال الماثة أو المائنَيْ عام الأخيرة حلّت التّراتيل 
محل المزامير بصورة عامّة . وتم التَخلّي مُؤخَّراً إلى حدٌ كبير عن صلاة القداس الرسميّة 
المعمول بها خلال فترة الإصلاح في القرن السّادس عشرء ليحل محلّها الصّلاة الخُرَة في بداية 
القرن السابع عشرء وقد عادت الكنائس المصلحَة ‏ جزئيا ‏ إلى وَضنّع صيغ للعبادة . 
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لقد كانت تعاليم الَرَكّة المُصلّحّة ‏ على الدوام ‏ أكثر التعاليم انتشاراً في العالم» 
بالنُسبة للهيئات البروتستانتيّة الرئيسيّة . وعلى خلاف الإنجيليّة واللُوئريّة» كان يتم تنظيم 
الكنائس المُصْلَحَة ‏ في غالب الأحيان دون دَعْم حكُومي» بل كان يتم ذلك في بععض 
الأحيان تحت ظُروف الاطتطهاد. وكان العديد من زُعمائها ومن بينهم جُون كالفن 
وتوكس: مفو أ والاتجن من فرلا أو كرا أو استكثلتناة أو هو هدا» أو أنانياء أو 
إيطالياء أو بولنداء أو المجر. 


همعو 


وكانك علقت يسويسيرا مركو دولا مهما للأحفين ...ومن نيت 4 الطلقتت افكار 
للك ةتس تح ةا رز انطلتق تعافها لامعا أوررينا نقيت ؛الكنائس المصلحَة في 
جميع بلدان أُورُوبا تقريباً» إلا أنه كان لكل منها مُعتقداتهاء وصلواتهاء وشكل إدارتها 
ل 
لمشيخيّة العالمي 
الحالي هي كنائس حديثة العهد, أَنشكَتْ وري ا ردن د 
الكنائس المصِلَحَة الناطقة الإنجليزيّة أقلَيّة بالسبة للكنائس المُصكحَة الأفريقيّة: 


و م مس 


والأسيويةة والأمريكية اللأتينيّة ادك الكدانسن لديف والمملت في حالات عديدة ‏ 
دوراً مهم في تشكيل الكنائس التٌّحدة مع طوائف أخرى . وهذا ما حَدَثفي الصّينء 
واليابان» وجنوبي الهند» والفيليئين. كما أسهمت الكنائس المصلَحَة إسهامات كبيرة في 


3 


تقديم الأفراد والأموال إلى اُْنظّمات القوميّة والدوليّة المكرسة للوحدة المسيحية . 


م م 


التّاسع عشر؛ إِذْإِنَ ما يقرب من نصف الكنائس الأعضاء في اتّحاد الكنائس 


ا 


4 الحركةا لتطهرية أوالبدوريقاتية 1 
تعني كلمة تطهريّة ‏ عموماً ‏ الجماعة التي في مُختلف المكل والتّحَل ‏ وفي مُختلف 
الس لضن وععن التزام صارم بالأخلاق» وتقيد صادق 


5 


با معتقدات التي تُؤمن بأنّها حفّة 

00 ب التودة إلى امبسح الاصنابة بوسنارضنة 

الكنائس السائدة» وما يتعلّق بها من كهنوتيّة » وما تُقدّمه من تقسيمات في الواجبات الدينية . 
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وبالمعنى التّاريخي ؛ تدل كلمة تطهريّة على الخَرَكٌة التي قامت في القرن السّادس عشرء 
وفي القرن السابع عشرء بولإاكاعرن رمن أجل طانم الإسلاج التتدبي ابلق وطح 
إليزابيت من أجل إصلاح التظام الكنّسي والطّقُوسي . وقد نشأت التطهريّة في إنكلترا في 
أواخر القرن المنّادس عشر كحركة إصلاحية متأثّرة بالكالفئية» ومستهدفة تبسيط طُفُوس 
العبادة وشعائرهاء والّعوة إلى التق امخزمّت بأهداب الفضيلة . ويتمة حوفن الله 
بنرُوع التَطهرييّن نحو الالتزام الصّارم بالأخلاق المسيحيّة » وبشكل العبادة؛ وبالعيش في 
خم قلي تنوه لخلانا طق رادا سي 

وتُطلّق كلمة متطهّر 1]88:ناط على كُلَ من أتباع هذه الخَرَكٌة الذين هاجروا إلى أمريكا 
بين سنة 1620 و 1640م» وحاولوا أن يقيموا فيها طائفة دينية وسياسية تتوافق مع مُعتقدهم 


22 0 1 


المثالي . وقد عمل عدّة علماء اجتماع بأساليب * ف شتى ‏ على إبراز العلاقة بين العقلية التُطهريّة 
وروح الرأسماليّة . 

أ التّطهريّة الإنجليزية: 

لد اواك ركان ائداه سس غتيه لجان كيار ارسي :1 
الأرباح حبّى عن طريق الرّبا مقبولاً» أما المناصب العامة ؛ فظلّت تُمتَلَك بالشّراء. . . وعلى 
العُمُوم ؛ بقيت الطُنُوسيّة وذ لهد810 والمراسميّة هي السّائدة في كل المعاملات... 

ضمن هذه البنيات الجامدة أحدثت الموادٌ الشسع والقلاثون التي صّدَرَتْ عن الملكة 
إليزابيت 1533 1603» عقيدة بروتستانتيّة ميّالة إلى الكالفينيّة» دون أن تشمل على أي 
تنظيم إلزامي للكَهَبُوت» وموجبها؛ كانت السّلطة اكلكيّة تُسمّي الأساقفةء وكانت 
تستخدمهم كأجهزة إداريّة . 

إلذَ أن عقلية أكثرَ ميلاً إلى الإصلاح كانت سائدة في الطبقات الاجتماعيّة » خاصة في 
الطقة الوسطى من سكان المدن ا ا 
تفوس الناس . 
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وعندما حاولت الملكة ماري تيودوره (1516 1588)[ مَلَكَتْ ست سنوات من 1553 
إلى 1558 ] إعادة الكَانُوليكيّة إلى إنكلتراء شنّت حملة كبيرة على البروتستانت . فهرب قسم 
5 5 3 5 0 5 3 4 5 س لزه ع 
منهم إلى سويسراء وشكَلوا في جنيف طائفة من ا مهجرين بقيادة السكتكّندي جون توكس . 
ونا عادت هذه الطائفة إلى إنكلترا مع استلام إليزابيت الحَكْم » حاول بعض منهم أن يغرس 
في الأرض الإنكليزيّة الأفكارَ والممارسات التي اتّبعها المصلحون السويسريون» فيما يخص 
الطْفُّوس والتّنظيم الكَتّسي. وقامت في اسَكتْلَئْدَا» بتأثير من توكس كنيسة مشيخيّة 
(برسبيتارية) وطنية . 

وفي سنة 1565» استعملت كلمة متطهر للدلالة على هؤلاء الإصلاحييّن الذين كانوا 
يبحثون عن دين بسيط نقي» ونزيه» وخال من التعقيد» ومُجتمع نقي بعيد عن الانحلال. 

. و 8 5 و 5 8 . ع 000 . 0 
موقف العداء. وعمدت السلطات ‏ بمُختلف الوسائل إلى ترحيلهم . إلا أن الظَروف 
السّياسيّة» والخطر الأسباني الذي تهدّد بريطانيا يومئف - أخَّر تنفيذ التدابير بحقّهم . كما 
قامت فئةٌ منهم نادي بالاعتدال» وبعدم مُعاداة الأسقفيّة» وبإعطاء الأساقفة الحقّ في إدارة 
شؤوة الرعية الدتيوة دون المعتقدة: 

ورغم الاضطهاد ظلَّت التطهريّة قويّة» خاصة في جامعة كمبريدج ؛ حيثٌ كان العداء 
مُستحكماً ضِدً المراسميّة » وضدً البهارج والتّسلية والملاهي» حتَّى إِنّ القيّمِين على الجامعة 
كانوا يطالبون بإلغاء الزّينات من الكنائس» وإبطال لباس الكاهن الذي يُميّزه من سائر 
2-5 3 2 200 32 
الرعية » كما كانوا يُطالبون بإلغاء بعض ترتيب أثاث الكنيسة خلافاً للأصول المتّبعة. . . 


وانتشرت الأفكار التطهرية عن طريق توزيع النشرات» وععن طريق الوعظ . وكان 
الكَّهَنّة الأنكليكان قليلى المعرفة بالوَّعْظ . 


ولذلك عمد بعضهم من ا محتاجين ماديا إلى بيع منصب الواعظ إلى متخرجين من 
الجامعة » الذين كانوا ‏ غالباً ‏ من التطهريّة البارعين في الوَعْظ » ومعرفة التّحدّث إلى النّاس. 
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وكان النّاس يُحبُون التَّعلّم عن طريق سماع المواعظ الدَينيّة؛ لأنّ الواعظ كان يعدم 
لهم إضافة إلى التعليم الديني سلس لة من الأخبار والمعلومات والتّعليقات الدينيّة 
الاجتماعيّة والسياسيّة» حتّى أصبح الوَعظ نوعاً من المحاضرات الشعبيّة . 

وبفضل الصّدقات والعطايا والهبات؛ استطاع الوعاظ التُطهريون أنْ يُؤدُوا التفقات 
الكثيرة الُتوجبة عليهم ؛ خاصة من جراء المحاكمات » وفي الدعاوى التي كانت تُقَام ضدهم . 

وأخيراً؛ تتبهت الكئيسة إلى مخاطر هذه المواعظ ؛ فألغت بِيْمَ مناصب الوعّاظ . 

وشكّلت الطوائف المجمعيّة عع ع 001 التي طُوَردَ أعضاؤها ‏ فيما بعد 
وأخرجوا من إنكلتراء تيّاراً أقلّيَا داخل الخَركّة التهريّة التي كانت غالبيّها المشيخائة 
(الرسهارة) 5 تريد ا مهادنة» وتخشى التفرقة والانشقاق. وكان أتباع هذا 
التيّار ميّالين إلى البرلمان» وينتمون إلى الطبقة الوسطى من أهل المدينة. وفي مُواجهة الخطر 
الذي كانت تُشكّله الّورات الشعبيّة ‏ بالتسبة إلى التظام القائم ‏ حاول ملك إنجلترا تشارلز 
الأول [ 165:هط0  1600(‏ 1649) (حَكَم من 1625 إلى 1649)؛ عند خلافه مع البرلمان» وفي 
مطلع الحرب الأهليّة» أنْ يعتمد على تضامن المالكين”' » ولكنّ الأعيان من جماعة البرلمان 
خاصة في شرقي إنكلترا ولندن ‏ حطّموا هذا الحلفء أو هذا التَضامن» واعتمدوا على 
الشّعب للقيام بالقّورة الإنكليزية . ويرى ش . هيل أن تقدم التَطهريّة ساعد على هذه القطيعة 
بين الملك والمالكين» فقد كان ثمانون بالمئة من الوعاظ التَطهريّيْن من شرقي إنكلترا. وعمل 


اليا 
3 


هذا على تخفيف خوف الملاكين من الشعب ؛ لأن الشعب كان مَحيَضْئًاً ومحاطاً تماماً . 

وفي لندن؛ لم يكن أصحاب المصانع الصغار من التطهريِيّن يخشون عَمّالهم ؛ لأنّهم 
كانوا في المساء ‏ يُعلّمونهم القراءة والكتابة والأفكار الدينيّة والسياسيّة . وشكّل هؤلاء 
الصناع من الحياكين والأجراء الدائمين طبقة وُسطى مضمونة الجانب: فقيرة» ولكنّها تُؤمن 
بالإصلاح إماناً قويا . 
(1) كان الملك تشارلز الأول يعتقد بالحقّ الإلهي للمُلُوك؛ وأنَّ الُْوك فوق القوانين» وفوق أي مُحاسبة من قبل 
البرلان. وقد أثار بسلُوكياته الّورة الإنجليزيّة التي وقعت فيها الحرب الأهليّة بين جيش الملك والجنُود التابعين 


للبرلان. لداعي اتلك وَقَبَض عليه البرلمانيون» وأودعوه السجن» ثم أدين بالخيانة» وحكم عليه 
2 مه - 5 5 3 3 
بالإعدام بقَطع الرأس » وتم تنفيذ ذلك في يناير من عام 1649 . (دائرة معارف إنكارتا الأمريكية) . 
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وأدّى إعدام الملك شارل الأول وأهميّة الجمعيّات المستقلّة التي كان أعضاؤها من بين 
ودار ليفر كرومويل 0:©11م50© 011615  1599(‏ 1658)”' » ومن المثقّفين اليساريين» 
ومن بعض شراء ح الطبقات الشتعبية» ومَيله للتّسامح » إضافة إلى الفرّق السّياسيّة الأصليّة أو 
الراديكليّة » إلى إرهاب أكثرية التتطهريين #البوسيكار د واويعاة هوت شرك وسيل ب خاف 
هؤلاء على أنفسهم » وساعدوا على عودة اكلكية . 

وكان البرمان كَهَنُوتيَا في مُعظمه» فحرض الملكَ تشارلز الثاني  1630(‏ 1685) على 
عدم احترام الوعود المقطوعة لين المحتدلين . وبعد قانون التوحيد الدّيني الذي صدر 
سنة 1662» اصْطْهدَ التطهريون حتَّى ثورة 1688» الأمر الذي حَمَلَّ الكثيرين منهم على 
الهجرة ؛ وخاصة إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة (التي لم تكن تحمل هذا الاسم يومئذ) . 


ب التطهرية الأميركية: 


ع ميراهم 


لحكو اذا رو بو قدا سف الب : ة التُطهريّة خلال النصف الأول من القرن 
السابع عشر: 

الأولى كانت هجرة الآباء الحُجَاج» وهم تطهريون انفصاليُون من المقاطعات الشمالة 
في إنكلترا . وبعد إبعاد دام اثنتّي عشرة سنة في ليد »1.00 في هولنداء خافوا أن :: تتخيول 
ذريتهم » وتصبح هولنديّة, وأنْ يغطي عليها محيط كانوا يرونه فاسداً من التّاحية الأخلاقيّة 
وهرطوقيا. فهاجروا على سفينة ماي فلور 81076 3/685 إلى أمريكا. وقد مول سَمّرهم هذا 
تجار من إنكلترا. وأسّسوا في الولايات المتّحدة مدينة "نيو بلايموث" ]28 4ه تودمام© عط 
01 (مكان ولاية ماساتشو. سيت 5غ)»وناطء 813553 الحالية) » » فأصابتهم هنالك المجاعة 
والأمراض» فآواهم الهنود له وعلّموهم كيف يزرعون الذرة» وكيف يستعملون 
السمك كسماد كيماوي» وأنقذوا منهم بضع عشرات من الموت المحتَّم . وجاءت موجة ثانية 
أضخم عدداً» في سنة 1630؛ أي بعد سنة من حل البرل لان على يد تشارلز الأول . وجلب 


(1) أوليغر كرومويل زعيم القورة الإنجليزية (1640 -2)1660 وأحد التُطهريين » وأول عضو مجلس عمُوم بريطاني يحكم 
بريطانياء مع أنه من عام اناس (أيْ خارج العائلة امالكة) في فترة إلغاء اللكيّة , بعد الإطاحة بالملك تشارلز الأول . 


ل 


(2) حَكَمْ إنجلترا واسْكْتْلنْدَا وإيرلندا في الفترة:  1660(‏ 1685) . 
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هؤلاء التتطهريون الجُدُّد ‏ الذين كانوا قد انفصلوا عن الكنيسة الأنجليكانيّة ‏ معهم الرساميل 
التي أتاحت لهم الاعتناء بالأرض» وأقاموا في خليج ماساتشوسيت . 

اعتبر تَطهِريُو إنكلترا الجديدة (نيو انكلاند) أنفسهم شعب الله المُختار. وقالوا بأد 
كنيستهم سوف تكون (إسرائيل) الجديدة» وأنَّها ملكة الشّعب العبري الوارد ذكرها في العهد 
القديم . وكانت أميركا في ترهم هي أورشليم الجديدة؛ والملاذ الذي اختاره الله لهم لكي 
يحميهم من الفساد» ومن الفناء . أما الهتود الحَمْر؛ فكانوا في تُظرهم بقايا شعب ملعون» 
قاده الشيطان إلى هذه القارة حتّى يُحْكَمَ . وكانت هذه الأفكار ذريعة دينيّة ة تبر اغتصاب 
الأرض من قبّل هؤلاء الاخلاء الخد . ورغم أَنَّهم صرحوا- في مُعظمهم نهم أمناء لكئيسة 
إنكلتراء فقد عَمَدَ هؤلاء التُطهريون إلى تنظيم وظائفهم وفقاً للأسلُوب المشيخي 
(البرسبيتري) . وكانت الكّئيسة ‏ يومئذ ‏ محور ا حياة الدينيّة والسياسيّة والاجتماعيّة . ولكي 
يكون المرء عضواً في الأبرشيّة كان عليه أن يُعلن عن ولائه للأبرشيّة » وأن يُزكّيه أعضاؤها 
الآخرون . وكانت أكثريّة السّكان في المدينة تذهب إلى الكئيسة دون أنْ يكون كل فرد عضواً 
إلزامياً فيهاء وحتّى دون أن يكون متمبّعاً بحقوق المواطن . أما الْمستَبْعَدُونَ؛ فكانوا مُطاردين 
من قبّل السّلطة الَدَنيّة . وكان القيّمون على العقيدة يُؤْخَدُون من داخل الطائفة» وهي التي 
تنتخبهم » ولم تكن هناك ترائبية كنس . وفي سنة 1648» صادق مجمع كمبريدج على صكٌ 
الإيمان الصادر في "وست منستر” 185163 3ماوء718آ . 


وفي زمن كان الدّين والسّياسة فيه مَداخليْن » لجأت التّطهريّة إلى القاضي ليحكم على 
أولئك الذي يعتبرهم هرطوقبيّن » ولكنّها علّمت أتباعها روح التَّمرَّد إلى حَدّ لجوج على 
الثائوت ارين امطاها قرا الإبكا اكير ثانية على الخُضُوع . فقددَّهَب رجل الدين 
التُطهري الإنجليزي الأصل روت وَلَيَمز مصسدئتللة1آ معع10  1603(‏ 1683) موف كتاب 
الهرطقتان» (الهرطقة الأولى تكد أن حمُوق الهنُود في الأرض هي حَقُوقَ صحيحة ومُحقّة . 


والهرطقة الثّانية تمنع القضاة امسن من ممارمنة سلطات كيوبة) : اد ودين 5'رود 


ريت 


آيلند” لسماة1 علمط2 )ه تإسواه التى غدت مهد الكنيسة اْعْمّدَائة!) ؛ وملاذ الحرية 


(1) سيأتي الكلام ‏ بتفصيل أكثر ‏ عن الكنيسة المعمدانيّة في الفصل الخامس القادم عن الفرّق والشيّع المسيحيّة الحديثة . 
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الدينيّة . ونا اضطهدَ الكويكرز رجعوا إلى بنسيلفانيا ؛ حيثٌ أظهروا التسامح الشديد. وعند 
محاكمات مدينة "سالم" في ماساتشوسيت بتهم الشعوذة في سنة 1692: حصل نوع 
من الاضطهاد الديني» حكم على أثره على تسعة عشر شخصاً بالموت . 

وفي أواخر القرن السابع عشر؛ أدّت المصاعب الماديّة والحرُوب ومجيء غير الطهوريِيّن إلى 
حُمُود الهج الدّيني والأخلاقي عند التّطهريّة الأميركيّة . وتم النَخنّي عن التَظام التيُوقراطي» 
وسمح لكل إنسان ملك بالتصويت» وبصورة تدريجية ؛ شاع التسامح الديني» واستقر. 

ج ‏ التّطهريّة والرأسماليّة: 


في كتابه الشهير الخلفية البروتستانتية والفكر الرأسمالي حلم لتر وكات 
وخاصة التُطهريّة في الفكر الرأسمالي؛ ويرى أن العقيدة الكالفينية حول المصير المحتوم, 
حلفت توطا من الملم لتخا والشج المت ف ريا لوس عونت جلي الاميلن: 
الربّاني . وبخلاف ما اعتقده الْمؤرخون أن التَطهرييّن كانوا ض د التّمتّع بالقّروة» والنّوم على 
حرير انملك إلا انهم لم يكونوا ضد العمل والسّعي لجمّع خيرات الأرض بالعمل: 
ضل املك بالثنات . وكانوا يرون أنا لض اهدي لمخاطر الثّروة لا يتدافى مع الواجب 
الدّيني الرامي إلى السّعي من أجل الاغتناء . 

ويرى ر. ه. توني: « أن الاكتشافات الكُبرى ونتائجها الاقتصاديّة كانت السّبب 
الأساسي في الْمُوٌالرأسمالي» وأنّ الإصلاح الديني وخاصة بشكله التُطهري - قد مم بتَضئّل 
صعود الطبقات الوؤأسطىء وبِمَضْل العقليّة الناجرة. وإنْ التطهريّة بعد أن قَوكَبَنْهَا البنيات 
الاقتصادية الاجتماعيّة قد ساعدت على تدعيم هذه البنيات بإيجاد امبر لها باسم الله . 
وقد وَجَّدَ الفكر الرأسمالي في بعض أشكال التطهريّة عنصراً قوّى حيويّتها ومزاجها ». 

ويرى مُوْلّمُون آخرون العكس» ويزعمون أن التَطهريّة لم تكن لها هذه الأصالة؛ إِذْ 
يرى و. سومبار أن هذه الحَرَكَة كان لها تأثير ايجابي على ازدهار الرأسماليّة » بمقدارما 


00000 


استعادت أفكاراً كانت واردة ‏ وبقُوة أكبر ‏ في الديانة اليهوديّة التي تمتاز بأسبقيّتها. وَدَهمَبَّ 
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ك. سمويلس إلى أبعد من ذلك» كَرَقَضنَ الفكرة القائلة أن فك ر ال راسمالية كان يُمكن أن 
ينطلق ‏ حتّى ولو جزئيا ‏ من تأثير ديني» مهما كان. 

فوويري أن العقلة ال أسفالة قير بجنا إلى حب جمع زمه كل الفساطات البشترية 
بشكل تدريجي . وفيما يدت هذه الاحظاك كول تظل الأطروحة الؤييرتة درفنا 
حشوم إن مده النطرية تر كز عل المظاهر اللتصوضية للراستعانة القرركة لخديف إن 
التُطهريّة قد لعبت دوراً عند مُستوى التّنظيم العقلاني والبيروقراطي للعمل الخرٌ. 


وهذا الأثر اندمج بعوامل أخرى تاريخيّة . وويبر يدعو بإلحاح ‏ إلى تصوّر أكثري 
(تعددي) للسببيّة » وهو من جهة أخرى ‏ يُيّن أنّه يُوجد فرق بين الرأسماليّة اليهوديّة المتُجهة 
نحو امُضاربة والاستغلال ‏ رأسماليّة المنبوذين ‏ والرأسماليّة التطهريّة التي كانت تنظيما 
برجواريا العمل واخيرا؛ .إنّة له ذكر اعم عيلة الرككة» ولكن :يتنو ان لتقف 


| سر سا9 من 


العلماني عند التَطهريّين قاد ساعد هذه العمليّة ؛ في حين أن الكَانُوليكيّة قد لَجَمَيْهَا بوجه 


ف ب سي هاور 


عام :إن الور بكانك موقا دا وَكَمَْهُ الطبقة الوسطى الصاعدة» ولكنّها ‏ بعد أن نَظَّرَتْ 
أمائق كايق كافنة. اناشيف لدرجوانة التروفهاند أن قلعت وو افتساد ا منيما جنا فاق 
الدور الذي لعبتّه البرجوازيّة الكَانُوليكيّة . 


والخّلاصة أنّ التُطهريّة أو البيُوريتايّة هي مذهب اعتنقه البروتستانت الإنكليز» ثم 
الأميركيون» وله خصوصيّة في فَهُم السّياسة المعتقديّة الدّينيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة . . 
ظهرت فرقتهم في زمن الملكة إليزابت . واستهدفت إصلاح كئيسة الدولة» وإلغاء الطُنُوس 
بالأرمة الكوتويية ونام اراسي اللكيسنةء, وليم كن القردة تومي دفي ارلا لمان ال 
شرو على العقيدة الأنجليكانيّة» إنّما وُجدت في لندن سنة 1567 جماعة تسير في عبادتها 
علق ماوت اعإرصن . وهكذا بدأ الانشقاق_تدريجياً عن الكنيسة الرسميّة . فظهر 
المفيحيون (البرسبيتازيون) والانقصاليون» وكبعتهم الجمهوريون الذيين انصموا إلى 
الكالفينيين في مُقاومتهم لكّئيسة إنكلترا . وعندما انتصرت حَرَكتهم بمعاضدة التَطهرييُن أخذ 
هؤلاء يتنازعون فيما بينهم . وَوَضَحَتْ عودة اكلكيّة في إنكلترا حداً لسيادة التّهِرييْن المؤقّدة . 
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22153 


وهاجر التطهريون ‏ بعد الاضطهاد ‏ إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة وظلّت الروح التطهريّة 
جائذة داك اده طويلة» 

ونظرة المتطهرين إلى المجتمع هي نظرة تيُوقراطيّة » والقس مُحْوّل سّلطة مُطلقة لُراقبة 
سلوك الفرد. والعائلة عندهم هي حصن التّقوى . وعلى النّاس أنْ يعيشوا في طاعة الله 
المعلنة إرادته في الكتاب المّقدّس . ويستعمل مُصطلح التُطهري ‏ اليوم ‏ للدلالة على اليَرِمّت 
الديني والكَبّت . 

5 أصول البروتستانتيّة أو العقائد المشتركة بين جميع فرق البرُوتستانت: 

رغم كثرة الكنائس البروتستانتيّة وكثرة الانشقاقات ضمنهاء إلا أنّها ‏ جميعاً تجتمع 
على أُصول مُشتركة هي القاسم الُشترّك بين جميع الفرّق والتّسميات والكنائس البرُوتستانئية 
المختلفة» ويحسن بنا في ختام هذا الفصل حول الإصلاح الديني ‏ أن تُلخّص هذه الأصُول 
والعقائد والخصائص والبادئ التي تجمع بين جميع الفرّق البروتستانتية » وهي امون التالية : 

1- يعتبرون أن التّبرير (أي وُصّول الإنسان إلى البرٌ أمام الله» وقبول الله له), 
والخلاص الأخروي الأبدي إِنَّما يكون بالإيمان وحده؛ وليس بالأعمال» ولا دخل للأعمال 
في الخلاص» بل هو هدية مجانيّة من الله . كَمَنْآمن بالمسيح » وأنَّه ابن الله الذي فدى البشرء 
ينال الخلاص بلحظة الإيمان» دونما حاجة للأسرار» أو وساطة الكنيسة» أو الأعمال 
الصا حة » كما يرون أن الْمُؤمن لا يهلك مهما سقط» أو فعل. 

2- لا يستندون في عقائدهم وتعاليم دينهم إلا إلى الكتاب الُّقَدّس »اطن8 وحده 
فقط» ويرفضون كُل عقيدة تأتي من خارجه ؛ سواء ما يُسمى 'بالتقليد الكنسي” هونانكه]1 
أو التسليم الرسوليء أوالمجامع الكَنّسيّة أو غير ذلك؛ وهذا الأصل جَمَلَهُم يرفضون 
عشرات العقائد والتعليمات والاجتهادات الكَنّسيّة الإضافيّة التي التزمت بها الكنيسة 
الكَانُوليكية غير العصون: مشل العقيدة يوون المطهر دمغ هعبط والعقيدة بالحبّل بمريم 
العذراء بلا دَنّس (أي بلا حَمَل للخطيّة الأصليّة)؛ والعقيدة ببقاء عذريّة العذراء؛ وبصعُود 
جسدها بعد دَفُنها . . إلخ. 
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وعلى الرّغم من اعتماد البروتستانت الكامل على الكتاب المقدّس في إثبات كُل 
ما يُؤمنون به» إلا نهم يختلفون مع الكَانُوليك والأرتُوذكس في عدة أَُمُور هامّة في هذا امجال: 

الأمر الأوّل: أن العهد القديم من الكتاب المقدّس يضم عند الكئيسة الكَاُوليكيّة 46 
سفْراًء في حين يقتصز عند الكنائس البروتستانتيّة على 39 سفراً فقط » وذلك بِحَدُف 
سبعة أسفار يعتبرونها (أبوكريفا) غطمءو0مه أي أسفاراً منحولة:» أو مشكوكاً 5 
أصالتهاء وصحًّة نسبتهاء وهي: متري ريع واظويناء وا لكا رون لاون 
والثاني » والحكمة» ويشوع بن سيراخ » وباروك» بالإضافة إلى مقاطع من سفري 
استير» ودانيال. 

الأمرالثاني: أنه رغم تقديس المسيحييّن الكَاثُوليك والأرتُوذكس للتوراة واعتبارهم 
إِيّاها تُمثّل كلام اللهء إلا نهم يرون أن المسيح أعطاها تأويلاً جديداً؛ وَكَنَمَ برسالته 
ودمه ‏ على حدّ قول الكّنيسة -عهدا جديداً» فلم يعد من الواجب الأَخْذ بحَرفيّة 
شريعة التّوراة؛ لأنّها كانت عهداً قديمآًء والمسيح جاء ببيان تأوليهاء والمقصود الحقيقي 
منها الذي هو شريعة الروح ؛ لا الحرف. في حين أن البروتستانت ساووا في الأهميّة بين 
العهد القديم والعهد الجديد للكتاب الْمّقدّس» وأعادوا الاهتمام بالمفهوم الحَرْفِ للعهد 
القديم» وأخطر ما في هذا الأمر أنّهِم اهتمّوا وأخذوا بالوعد الذي قطعه الله قدهاً 
لشعب بني إسرائيل بإعطائهم فلسطين أرض الميعاد؛ فأخذوا بهذه الوعود على 


00000 


حرفيتهاء مما جَعَل كثيرين منهم يتعاطف مع تَلّك اليهود لأرض فلسطين . 

الأمر الثالث: لا يؤمنون بأصوام الكّنيسة المأخوذة في جزء منها من تعاليم العهد 

القديم . 

1 ع مال 5 21 سد و اس مر 

3 -الاعتراف بالمسيح وحده معلماء ونفي ضرورة توسط الكنيسة بوزرائها وتمرتباتها 
في العلاقة بين الله والْمؤمن. 

4- أداء العبادة والصّلوات والتراتيل باللّغة الوطنية للمتعبّد» والاهتمام بقراءة الكتتاب 
الممقدّس باللّخة الوطنيّة للقارئ . 
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5-يرفض البروتستانت عبادةً مريم العذراء؛ ودعائهاء وطلب الحوائج منهاء كما 
يرفضون عبادة الملائكة والقدّيسين تحت اسم إكرامهم» ولا يؤمنون بشفاعة القديسين: ولا 
بالصلاة على الراقدين» ولا يبنون الكنائس على أسماء القديسين» والاسعملوة اللحوة 
ولا يوقدون شموعاً لهم ؛ ولا يحتفلون بأعيادهم . 

و و 0 2 م ىن 
6-لا يوجد عند البروتستانت نظام طمّس خاص لبناء الكنائس» ولا اتجاه إلى الشرق 
في الصلاة . 

7- يؤمن البروتستانت بِالحُكْم الألفي للمسيح عند مجيئه بجسده ثانية إلى الأرض . 

8- يرفض البروتستانت كُل الأسرار والطّفُوس الكَنّسيّة عدا سرَي العموديّة والعشاء 
السَّرّي (الأفخاريستيا)» فيتفق البرو تستانت جميعاً في رَفْض سر الاعتراف أمام الكاهن 
لأجل الغفران» وَرَفْضٍ سر الدّهن بالرّيت» أو الأصوامء أو العزوبيّة والتَسّتء ويقتصرون 
على سري الْعْموديّة والقربان المّقدّس (العشاء السرّي) فقط» ويُفْسّرون الأخير تفسيراً رمزياً 
فلا يو منون بعقيدة الاستحالة ناه تغصة)وطناقدة:]” أي تحول خو وخمر القدّاس إلى جسد 


م 


والأرنُوذكسيّة » بل يرون في تناؤلهما إحياءً لذكرى فداء المسيح فحسب . 

9-يرفضون إكرام الأيقونات ؛ أي صور وتمائيل القديسين والآباء» فلا تُوجدفي 
كتاسيية أي قاليل» أو صون. 

0 المراسم العبادية عند البروتستانت بسيطة خالية من المَّحْفَّخَّة فهم لايستخدمون 
الآلات الُوسيقيّة والمقاعد داخل المغيد: وهم متحررون من الأزياء والطُّوس والمراسم 
والتَمرئبات الكنسيّة) التي عند الكَانُوليك والأرتُوذكس» ولا يرسمون شارة الصّليب. . إلخ. 

1 يُؤْمن البروتستانت ‏ عُمُوماً ‏ بحريّة العقيدة؛ وحَريّة التعليم» وحْرَيّة الفر 
عند المتعيد . 

2- العودة إلى البساطة» والفعل الحرء والتساوي بين الشّعب والإكليروس» فليس 
لكنائس البروتستانت مَنْ يترأس عليها رئاسة عامّة» فهُم يرفضون - تماماً ‏ الرئاسة العامّة على 
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الكنائس المعطاة للبابا في روماء ونومكون ها 2 يسمى بالكهّانة العامّة لكل الؤمنين 726 


كاء علا 8 01 لممطاأمع لط لموع للملا ؟؛ أي أن كل مسيحى مؤمن هو كاهن ود ذانة كنا 
نشجع البروتستانت ترسيم النّساء أعضاءً في الأبرشيّة » إشارة إلى مكان المرأة في المجتمع اليوم . 

13 - لا رَهكَة عند البروقستانت: ولاتثّلء ولاعرييتة ولا قف راختياري» 
ولا أديرة . 

ار واد اي ا وار 

15 يؤمن البروتستانت ل 7 م الف عدن 
الإيمان يي ة اختيار الله امن 0 معيئين للهلاك 2 وأناس م معينين للخلاص . 


30 


تاسعاً: حَركة الإصلاح المضاد للكنيسة 07 نضالها مع 

1 مجمع ترينت غدء:1' 01 اأعسسه')  1545(‏ 1563): 

كانت الخَرَكّة الإصلاحيّة التي أثارها 'مارتن لُوثر" ضربة شديدة لكنيسة رُوما 
وللبابويّة ؛ خاصة أنه » ند بداية الإصلاح» والبروتستانت الثّائرون على كنيسة روما وعلى 
الكَهَنّة الكَانُولِيك التابعين لها يضربون على وتر واحد؛ وهو تقد وضّح المساوئ والمفاسد في 
الحياة الكنسيّة» داعين إلى تجديد جَذري, ومطالبين ‏ لأجل هذا بمجمع عام . 

أدرك الباباوات الخطر المْهدَدٌ وبذلوا كل الوسائل الُمكنة لتفاديه» فسعى كُلٌ من البابا 
لاون العاشر ا 1.60 (1521-1513) وأدريان السّادس 9/1 مدنو الخ  1521(‏ 1523) في حَنُق 
الحَرَكَة الإصلاحية بالقّوة. وسلّحا ‏ لأجل هذه الغاية ‏ الإمبراطُورَ كارل النامس ضد ُوثر 
وأتباعه؛ أمّا البابا كليمنت السّابع 7/11 016684 (15341523)؛ فكان أحد الباباوات 
الأكثر أهليّة ؛ إِذْ فكّر ‏ بشكل جدّي ‏ بشأن الإصلاح الكنّسي ؛ آملاً أن يُوقف الغليان الديني 
بإجراءإصلاحات فعليّة» وإزالة سوء الاستعمال: وعلاوة على اجتهاده في وَضْع حد 
للحركة الإصلاحية بقّوة وتأثير الإمبراطور» سعى - في الوقت ذاته ‏ باستخدام الّسائس 
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والأنواع المختلفة من الَرَكّات السياسيّة للقضاء على البروتستانتيّة» لكن كل مساعي 
الباباوات دَهَبَت سدىء فالبروتستانتيّة اتتشرت أكثر» فأكثر» ورغم أن الإمبراطُور كان 
يعمل لصالح كُنيسة روماء إلا أنه هو بدوره ‏ طَلَبَّ إصلاحاً كُنسياً: وطالب بِعَقّد مجمع 
عامٌ لهذا الغرض . كان عقد مجمع عام في ذلك أخطر شيء على السلطة البابويّة؛ يسبب 
النّزعة العامة إلى الإصلاح . لذلك تحجّج البابا كليمنت السّابع بأعذار مُختلفة ؛ ليتجتّب 
الدّعوة لانعقاد المجمع الذي كان الإمبراطور يطالبه به بجاح خاص. ولكن بُونْس القّالث 
111 اناه  1534(‏ 1549) خليفة كليمنت فكّر في الأمر بنحو مُختلف . فقد رأى أن الجمع 
العام» إذا التأم» وصارت قيادته تحت التَأير المباشر للبابا» يُمكن أن يكون ‏ حسب تفكيره ‏ 
وسبلة ممتازة لتك ر الشركة الاصلاحية » وتوطبد الكألكة على أسّين مقيدة: لذلك وافق 
- بسهولة ‏ على دعوة المجمع ؛ مهتما بأنْ يجعل المجمع تحت تأثيره. 

بعد مُفاوضات طويلة؛ تعيّن مكان الممجمع في سنة 21542 مدينة ترينت 18884" على 
الخدود بين إيطاليا وألمانيا. وافتّتح المجمع في سنة 1545» وقد حصلت مُداولات كثيرة في 
امجمع ؛ وتأجلت جلساته مراراً» واستمر ينعقد» وتنشب فيه الخلافات؛ ثم تُوب 
جلساته, ثم ينعقد ثانية» حنَّى أنهى ذلك المجمع التّريدنتي نشاطه أخيراً سنة 1563: نملف 
قراراته إلى كل الجهات الكَانُوليكيّة للعمل بمُوجبهاء ثم مَنَعٌ البابا ‏ بَكُلٌ حزم؛ وبمرسوم 
خاص لأي كان أن يفهم ويُفْسّر قرارات المجمع وجب قَهُمه» وترك هذا الحقّ محصوراً 
بالكُرسي الرسولي. فأضعف هذا التتحديد أهميّة قرارات المجمع الإصلاحيّة . ومع هذا؛ فقد 
غير مجمع تُرنْت كثيراً من حياة كنيسة روما إلى الأحسن . 

وأهم مُرّرات المجمع التّرينتي أنه ثبت بسلطته تعليم الإيمان الكَاثُوليكي » وحكم على 
البروتستانتيةُ مع ما قام به من تحسين في الحياة الكنّسيّة» معطياً إِيّاها ثباتاً وشّوة في التضال مع 
الإصلاح . بعد المجمع ؛ بدأت القلاقل الدينيّة تضعف بالتّدريج في البلاد الكَانُوليكيّة » ويذلك 


ل[ سه سل 


وَضَعَّ حداً لانتشار البروتستانتيّة فيها. 


0 
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2 جمعية الِيسوعيين ودورها البارز ل الإصلاح المضاد: 

علاوة على مجمع نرِنْتَء كان للجمعيّة اليسوعيّة» التي ظهرت في أشدٌ أوقات 
الإصلاح حراجة أهميّة عظيمة في تاريخ نضال كنيسة روما مع البروتستانتيّة» أوما عُرفَ 
باسم حركة الإصلاح الْمضِاد مه مسسملعج1 “)سنوت , 

سين هذه ال فزيق اسار هر اختاطوض لويولةة 105803 ]0 كناتكفددع1 .أي 
ولد في قصرمن تون السالة اق عو ]نان في تملكة "الكاستيل' عاثاقه© 
(الجزء الشّمالي من أسبانيا الحاليّة)؛ وكان ذا ميُول بُطُوليّة» دخل في الخدمة العسكريّة تحت 
قيادة "أنطونيو مانريك” دوق 'نجيرا'» وفي سنة 41521 في أثناء الدّفاع عن بامبيلونا 
2 ةط 2 التي حاصرها الترسيوة أصيك إصابة بالخةً كاد يموت بسبيهاء وبقي مذ 
طويلة تحت المعالجة . وفي أثناء مرضه ؛ تمكدّن من قراءة سيرة حياة الرّاهب دومينيك» والراهب 
فرنسيسك» فشغف بحياتهما؛ لدرجة قرر معها أن يتبع مثالهما. وهذه هي التّجربة أو الحبّة 
الروحيّة التي غيرته » وحوليه- بالكَْية .إلى إنسان مُتديّن حكيم يُؤمن بالمسيح» وينذر نفسه 
للدعوة» فعوضاً عن المجاهدات الحربيّة التي لم يعد قادراً عليها بسبب مرضه؛ أخذ يُفمّر 
العاف انك لويد دم وقد شغل المقام أل فى الصو اته العمل لإدخال المسلمين في المسيحيّة 
(عاصرت هذه الفترة بدء اندحار المسلمين من الأندلس) . وحالما تعافى من مرضه؛ غادر 
اُويولا” المجتمع» وبدأ حياة تنقليّة مليئة بإنكار الذات» ثم توجَّه إلى أورشليم . ولكنٌ؛ 
هناك أحس بعائق أمام غُيّرته على هداية غير المسيحييّن ‏ خاصّة المسلمين إلى المسيحيّة» وهو 
أنه كان يجهل حقائق الإيمان . لهذا ؛ شرع بعد عودته ‏ بدَرّس اللأهوت في باريس. ولكنُ؛ 
لم يفارقه ذلك الحماس الدّيني» والحميّة لهداية غير الؤمنين (أيْ غير المسيحييّن !) . 

وقد استطاع أن يشير التعاطف مع نواياه في بعض رفاقه؛ فألّ جمعيّة صغيرة من 
أشخاص شاطروه في توجهاته » وكانت تلك هي ثُواة الجمعيّة امستقبلة . 


اهمه 


في سنة 1534؛ نَدَرَ لُويولا” ورفاقه ‏ في إحدى كنائس باريس ‏ الفقر (أيْ عدم 
الكّسّب» وعدم امتلاك أي شيء من مال الدنيا ومتاعها)» والعمّة (أي العزوبيّة والاستنكاف 
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عن الرّواج)؛ وأقسموا أن يكرسوا حياتهم للاهتمام بالمسيحييّن في أورشليم» وهداية غير 
المُؤمنين (ا1آ | ين والوئنييّن) إلى ١‏ بح » بطريقة الموعظة الحسنى» والمرونة» وَاللُسامحة» 
والانفتاح على النّاس» والتَمَلعْ في أوساطهم الشعية والانتشار في العالم . 


وبانتهاء دروسهم - سنة 1537 توجهوا بأجمعهم إلى البندقيّة ؛ ليببحروا من هناك إلى 
أورشليم (القدس)» لكن الحرب التي كانت دائرة في ذاك الوقت بين الصليبيين والأتراك 
(المماليك البَحريّة) أوققَتْهُم عن السّمّرء وفي الوقت ذاته؛ رأى "نُويُولا" أن اندفاعهم للعمل 
لصالح الكنيسة يُمكن تحقيقه ‏ أيضا ‏ في البلدان الغربيّة المسيحيّة ؛ حيث تزعزع الإيمان كثيراً 
نتيجة للقَّوّران الإصلاحي ؛ لذلك قَبِلَ ‏ هو ورفاقه ‏ في البندقيّة ورجة الكَهَنُوت» وأقاموا من 
ُوسهم وعاظاً متنقّلين يُقنعون الجميع » ويدعونهم إلى التّوبة في كل مكان . وفي أثناء تنقّلهم 
مرخ هلينة إلى أخرئ وصلوا إلى روما (41539: وهنا استطاعوا- بِمَيْرتْهم الخارقة العادة على 
الوّعظ » وشكل حياتهم الصارمة ‏ أن يجذبوا إليهم عطفاً عظيماً» حنّى إن كثيرين أخذوا 
يعلنون رغبتهم بالانضمام إليهم . فقرر 'لويولا” الآن: أن يؤسس ‏ رسمياً ‏ جمعية ؛ ورتب 
مع رفاقه ‏ قانونها. وفضلاً عن النّذُور الرهبائيّة القّلائة: الفقر والعمّة والطاعة؛ وضعوا 
على أنفسهم نذراً رابعاً هو الطاعة الْطلقة للباباء وأوجبوا على نُفُوسهم إتمام كل مايأمرهم 
به» والذّهاب سريعاً حسب توجيهه إلى كُلَ مكان يُرسلهم إليه بون تردّد. وكانت غاية 
الجمعية ‏ كما تحدّدت في قانونها نَشْر وتثبيت الإيمان والكّنيسة» ويجب أنْ تكون الوسائل 
لهذا هي : البعثات إلى الوكنيين والمحمَدييّن (الاسم الذي كانوا يُطلقونه على المسلمين!) 
والهراطقة» وبالإجمال؛ إلى أي مكان إذا كان في ذلك الحصّول على الهدفء وإقامة 
مؤسسات خبرية وتعاهة علميّة تعليميّة وتربوئة »-والوغظاء وأخيراً: الأعتعراف.: وعنا أن 
أعضاء هذه الجمعيّة نذروا أنفسهم للتضال ضْدً مملكة الشّيطان؛ فكانوا بمنزلة جَنُود للمسيح» 
لذا؛ أعطوا لأنفسهم اسم (جمعية يسوع» أو أخوية ‏ أي رهبانية - يسوع) . ورأى البابا بُوُس 
الثّالث ‏ الذي كانت حَركّة الإصلاح البروتستانتي قد ضِيّقت عليه الخناق؛ في جمعيّة نُويُولا 
هذه» وفلسفتها الجديدة ‏ سلاحاً مُمتازاً للنضال ضد حَرَكّة الإصلاح المعادية للكَتْلَكَة 
والبابويّة تلك!. فتبِّتَ قانون تلك الجمعيّة سنة 1540. وحافظ البابا بُونْس الثَالث 111 انط 
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وخلفاؤه؛ وخصوصاً جوليّوس الثّالث 111 ودافللاق؛ حافظوا بِكُلٌ عناية على الجمعبّة: 
وأعطوها حُُوقاً وامتيازات لم تَتَلهًا قبلهم أي جمعيّة ؛ لأنّهم وجدوا فيها الرَدالكَانُوليكي 
التاجع على الدعوة إلى النّهضة والإصلاح والتّدمية والتّغيير. 

تنظيم جمعية اليسوعيين الداخلي: 

انقسم أعضاء الجمعيّة إلى عدّة مراتب : المرتبة الأولى» وهي الأدنى» تتألّف من 
السان ميشه توخيو ق ماهد خاءةه لحرن و الى هيه كان ال عرز 
ينتخبونهم ‏ غالب الأحيان ‏ من عداد طُلاّب كُلَيّاتهم ذوي الكفاءة التاجحين بامتياز» وكانت 
التّهيئة تنحصر ‏ قبل كُلّ شيء ‏ في إنماء الخُضُوع والإخلاص للجمعيّة ؛ وكان من الواجب 
على كل مَنْ يستعد للدّخُول في الجمعيّة أن يقطع كل علاقة شخصيّة له مع العالم» وأن بكر 
إرادتّهُ الشخصيّة» والعقائد» والميُول» وأنْ يُسِلّم ذاته ‏ بكُليّته ‏ لأمر الجمعيّة كأنّه جَنّة» أمّا 
الرتبة القانية ؛ فتألف من السكولاستيون (أ المدرسيون التعلّمون)؛ ويدخله الأستعدون 
الذين نجحوا في الامتحان» ويعطون التّدُور الثلائة الأولى ؛الفقرء العفّةء والطّاعة, 
ويخدمون بصفة مُساعدين للمعلّمين والمبشرين» وما أشبه؛ وبمقدار ما يُظهر السكولاستُون 
استعدادّهم إلى هذا التّشاط أو ذاك ينتقلون إلى صف المرشدين الروحيين» وَيُولّمون المرتبة 
الثّالئة للجمعية» ويعيّنون في وظيفة مُعلّمِينء وأساتذة» ووعّاظ » وآباء اعتراف» وغيرهاء 
وفضلاً عن هؤلاء المرشدين الروحييّن؛ كان من اليسوعييّن ‏ أيضا مُرشْدون علمانُون 
أعطوا ‏ كذلك ‏ ثلاثة نُدُور بسيطة» ويتعيّدون للخدمة المنزليّة في معاهد الجمعيّة المختلفة. 
وأخيراً؛ كانت رتبة الجمعيّة الرابعة التي تتألّف من البرُوفسُوريّة (الأساتذة الكبار) الذين 
أعطوا النذر الرابع في الطاعة المطلقة للبابا» ولا يتعيّن في هذا الرتبة إلا المرشدون الرُوحبّون 
فقطء الذين امتازوا بمقدرة ممتازة» ومعرفة؛ وإخلاصء وحنكة:ء وكانوا يتسلّمون 
الوظائف الأكثر أهميّة في الظّلمة » وكذلك البعثات الُختلفة والسّفارات . وعلى الجمعّة ؛ 
يقف جنرالها الذي ينتخبه الأساتذة الكبار من بينهم طُول الحياة» ويتمتّع بسلطة لا حدٌود لها 
في إدارة الجمعيّة » ويتوجب على كُلَ أعضاء الجمعيّة الحُضوع النَامّ له ؛ إن جنرال غير مُرتبط 
بأحد سوى البابا؛ وحيث أن أعضاء الجمعيّة مع كُلْ مُؤْسّساتها أينما وُجدوا كانوا 
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ااا 00 
هذه الصورة؛ فالجمعيّة اليسُوعيّة - وعلى رأسها جنرالها الذي مركزه في رُوما ‏ تُمثّل ‏ بذاتها ‏ 
ملكة ضمن مملكة» أو بالأصح كنيسة خاصة ضمن الكّئيسة. وتنقسم كل المملكة اليسُوعيّة 
حسب انتشارها في جهات مختلفة ‏ إلى ولايات» يعيّن الجنرال رؤساء عليها من الأساتذة 
الكبار باسم لاة. وكانت تُوجد في إدارة الولاة ‏ وتحت رئاسة الجنرال الأولى ‏ كل 
الموسّسات الكائنة في الولاية الُختصّة بالجمعيّة : المشافيء المياتم» المبتدئون في الرهبنة, 
الدازسى«الكلاك» المناك» وغيرها» و يدير موتناف التي روما امون ل 
وبالإجمال؛ كان كُل شيء في الجمعيّة من الجنرال حتّى آخر خادم مُنظّما بترتيب صارم جداً: 
وبخضوع تامء وطاعة الأعضاء الأدنى مرتبةً للأعلى . 

وقد تم حفظ هذا التُرتيب بواسطة نظام رقابة وتجمسسّس مبني على قواعد مضبوطة ؛ حيثٌ 
يتجسّس بعض أعضاء الجمعيّة على البعض الآخرء فالذين في المقاطعات يجب عليهم أن يشوا 
للجنرال ‏ في مده معلومة عن ال حالة» وسَيّر الأعمال في مُقاطعاتهم » وفي الوقت ذاته؛ يجب 
على ال معينين قباء عليهم من قبّل الجنرال أنْ يشوا بالؤلاة وأعمالهم سراء وفي مُّدَة معلومة. 
وكذلك كان هناك رؤساء لمؤسّسات منفصلة يُرسلون وشايات مُؤقََّة إلى رئيسهم» وكذالك 
إلى الجنرال» ويتوجب على مُساعديهم أَنْ يعملوا ‏ كذلك ‏ مُستقلّين عنهم . . إلخ . فالجنرال 
الواقف على كُل شيء من مصادر مُختلفة » عن كُلٌ شخص في الجمعيّة ماذا يعمل؟ وحتّى 
بماذا يفكّر؟ يتصرف بك شيء» وبالجميع» دُون أن يكون مسؤولا أمام أحد عن عمله: 
يعاقب مَنْ يشاءء ويرحم من يشاء حسب رأيه» ويعيّن في وظيفة» ويُعزل» وبالإجمال؛ 
يوجه أفعال كُلّ واحد» والواقع أن الجنرال نفسه لم يكن مُستثنى من رقابة الجمعيّة: جيك 
لديه ‏ بدون انفصال ‏ أربع رقباء» واف روعي واجدابج الأانائلة الكبارء وهؤلاء ينتخبهم 
الأنتاناة الكبان جه انا الرجناء لذ وكا ونايشاة ا زمري :ول يسرمو ة علو بلطم قير 
الحدودة» والغاية الأولى من تعيبنهم هي مُراقبة الجنرال؛ لكي لا يتحول عن مقاصد وأهداف 
الجمعيّة » وكان لهم الحق ‏ عند الضرورة ‏ أن يقوموا باستدعاء عقد اجتماع مجلس الأساتذة 
الكبار لأجل إجراء محاكّمة الجنرال (الأمر الذي لم يحدث في كل مده الجمعيّة)؛ ثم بعد 
ذلك يضيوؤة وثزاء تسسطاء للد عبرال ليده انين لتاقل المطلقة: 
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نظّمت جمعيّة اليسوعبين ‏ لأجل نشاطها ‏ قوانينَ أخلاقيّة فريدة؛ فاليسُّوعيُون الذين 
اختاروا لأنفسهم طريقة الْجَدَل الفلسفي السكولاستيكيّة ‏ للبُرهان على عقائدهم ودَخْض 
ما يخالفها ‏ طبقوا هذه الطريقة على التّعليم الأخلاقي أيضاًء وأوجدوا منهاجاً أخلاقياً جَدَل 
كن على اماه ذا كر بد را عق لراكر سر ابا او 
والتجؤوا في هذا المضمار ‏ قبل كُل شيء ‏ إلى نظريّة ألّمُوها وسمّوها نظريّة التبرير» وينحصر 
جوهرها في ذاك الرأي القائل بأنَ أي عمل يتم لا يُعتبر ضدً القوانين الأخلاقيّة إذا أمكن أنْ 
يكم الأجول ارييف أساين بده لشفي ؛ أورأي أحد اللأهوتيّن الموثوقين . . وإذالم يُمكن 
تطبيق نظرية التبرير هذه؛ فإنّ الِسُوعبَيّن يلجؤون إلى وسيلة أ أخرى ماكيافيلليّة (على مبدأ 
الغاية تُبرّر الوسيلة)؛ وبموجبها يُمكن إتيان كل عمل مُخالف للأخلاق شريطة ألا يكون هذا 
السّلُوك غير الأخلاقي مو الغاية الأولى: بل يكون عمله وسيلةٌ اضطراريٌة لأجل الول 
على غاية مسموحة وممدوحة. أعني : ينتنج من رأيهم أن الغاية الْحَسَّنَة مر كل الوسائل 
القبيحة . وأخيراً؛ يلجأ اليسُوعيون إلى حيلة ثالثة لبقة» ومو التُعليم الذي يُسمُونه التَحدّطا 
الفكري ؛ على أساس هذا التَعليم سمحوا أن يعطى قَسَم» ووعود كاذبة» ولكنا؛ ؛ يجب عند 
ذلك أن يضع في عقله تحديداً ورَفْضّاً للقَسّم والوعد!!. 

بدأ نشاط هذه الجمعية مئل ده تثبيت قانونها. . وبفضل تنظيمها المنين؛ وعقل وحذق 
أعضائهاء وكذلك الاميزات اأمطاة لها من الباباوات» انتشرت بسّرغة خارقة في كُلٌ 
جات ار رويا وي حتى أنّها دخلت في جهات العالم الأخرى » وحيثُما يسكن اليسوعئون, 
فإ أوّل ما يعملونه هو بناء إحدى المؤسسّسات : المستشفيات» دور رعاية الأينام؛ مدارس 
الأولاد, ا لكليات» ويعملون بالوعظ » ويجعلون من أنفسهم آباء اعتراف (مُرشْدين), 
وما أشبه. 


وبواسطة المستشفيات وميم ؛ يكتسبون عَطف الشعب (الطبقات امحرومة) وبواسظة 


المدارس والكليًا بانع اسكليووة ن كل الثّقافة بأيديهم » ويربون النّشء #المسين فلن ارو 
الكاتوليكة الصارية: 
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وعندما يكونون وعَاظأً فإنّهم يظهرون كمناظرين مُحتّكين ضد البروتستانبيّة , 
ومدافعين عن جميع عقائد كنيسة روما. وأخيراً؛ وبواسطة الاعتراف» فإنَّهِم ‏ إجمالة ‏ 
تساهلون في أخلاقيّة التّصرفات » نتيجة لآراء اليسوعيَيّن الأخلاقيّة الخاصّة . 

لم يتمكدّن اليسُوعيُون من جَذْبٍ كثير من الطبقات الشّعبيّة إليهم فحسبء بل 
استطاعوا أن يخضعوا ضمير التّائبينء ويوجهوه حسب إرادتهم . وبما أن اليسُوعييْن يعملون 
على هذه الصورة لصالح كنيسة روماء فإنّهِم لا يتحرجون ‏ لأجل التوصّل إلى أهدافهم ‏ من 
القياء بوسائل أخوى: شغل المكان الأول :من بينها الدسافن المصحوبة بأعمال غير حَسَية: 
ولا كانوا يحتقرون كُل القوانين الأخلاقيّة لأجل الحُصُول إلى غايتهم » فهُم لا يتورعون عن 
ارتكاب الجرية . وكانت فُصور انوك الكَانُوليك والأمراء ‏ التي اجتهد اليسوعيون أنْ يشغلوا 
فيها وظيفة آباء روحييّن ومستشارين أيضاً ‏ مجالاً رحبا لنشاطهم » ودسائسهم» ومكائدهم» 
التي نجحوا من خلالها ‏ في تحقيق الغاية الحقيقيّة البعيدة للجمعيّة ؛ ألا وهي انتصار كُنيسة 
روما في حربها ضد البروتستانت . وهكذا سار نضال كنيسة روما مع البروتستانت بشكل أكثر 
نجاحاً بِمَضْل اليسوعييّن . ففي التّصف الثّاني من القرن السّادس عشر؛ تكن اليسوعيون من 
إيقاف انتشار البروتستانتيّة في بعض المناطق الألمانيّة» بل حتّى كوا من نَشر الكَثْلَكّة في 
مناطق أخرى منها. أمّا المناطق التي لم يتمكمّن اليسّوعِيُون أنْ يصنعوا فيها شيئاً لإزالة 
البروتستاننية بالوسائل العاديّة ؛ فقد اجتهدوا أن يخنقوها بالثّار والسّيفء كالُساهمة الفكّالة 
التي لعبوها مثلاً في الْحُرُوبٍ الدَينيّة التي قامت في فرنسا لأجل سَّحْق الكالفينيّة» والتي 
حصلت فيها مذابح راح ضحيّتها عشرات الآلاف من المسيحبين الكالفينيين » وكالدّور الذي 
لعبوه في حرب الثّلاثين عاماً في ألمانياء التي كان هدف الكَّاتُولِيك منها اجتفشاث جَذُور 
البرُوتستانتيّة تماماً؛ حيث كان اليسوعيون هم الذين هيّؤوهاء وأوقدوا نارّهَاء بل كانت تلك 
الحرب تسير بُشاركتهم الفعالة . 

لدى وفاة' أغنَاطيوس لُويولا” سنة 1556: كان هناك أكثر من ألف يسُوعي يعملون في 
5506 وآسياء وأفريقياء والعالم الجديد (أي القارة الأمريكيّة ؛ خاصة القسم الجنوبي 


ذا 
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<7 


منها؛ أي أمريكا اللأتينيّة) . وبلغ عدد اليسوعييّن عام 1626» ما يربو على خمسة عشر ألف 
راهب,» في حين بلغوا حوالي ضعف هذا العدد في مُنتصف القرن التَّالي ؛ أي عام 1749. 

جَلبَتْ الوضعيّة البارزة والخاصّة التي كان اليسّوعيُون يتمتّمون بها دون سائر 
الأخويّات الرهبانيّة » وكعبهم دور أبطال البابويّة المدافعين الأشداء عن الباباء جَلْبَتَْ ضِدّهم 
عداوة الكثيرين وتفُورهم » وكان سبب ذلك هو تنامي مشاعر الوطنيّة والقوميّة وحُب 
الاستقلال لدى الأمراء في مُتتصف القرن الثّامن عشرء نما أوجد روحاً معادية للبابا ولرجال 
الديقق ذلك العضر شك عام :مكل بدا كقرؤة دسو من يجان الدين اوجن الأميزاء 
العلْمانييّن ‏ يسعون للقضاء على هذه الجمعيّة وحلّها. وفي عام 1773؛ قام البابا كليمنت 
الرابع عشر 17 0160626, تحت ضغط حكومات كُلّ من فرنساء وأسبانياء والبُرتغال» 
بإصدار مرسوم بِحَل الجمعيّة» وإبطالها. 

لكن ؛ بعد مدَة وجدت رغبة ملح لدى أوساط كثير من النّاس في فرنسا وغيرها بأنّْ 
تعوة امية ُمارسة دورها التعليمي والتبشيري القديم» الأمر الذي حدا بالبابا 'بيوس" القّالثْ 
111 وناتط أن يأمر بإعادة تأسيسها عام 1814: فواصلت مد ذلك الحين ‏ عملها التُعليمي 
والتبشيري ؛ حيث يوجد لها بعئات في كثير من بلدان العالم ؛ بدءاً من الصين شرقاًء ومروراً 
بآسياء وأفريقياء وبلدان الشرق الأوسط العربيّة» وانتهاء بأمريكا؛ خاصة الجنوبية غرباً. 

ولكن ؛ ما يأخذه النّاس في بلدانهم ذات الأكثريّة غير المسيحيّة على بهد اسع بيه 
لحي عر ساريها لاحناك نماي الي لايق 0 نلثر نهيب والداد اك الو 
وتّشرها للثّقافة الأوروبيّة : وسيادة الجنس الأبيض» بل كانت مدارسهم تُعلّم في البداية ‏ 
باللأتينية » تم تحولت إلى الفرنسيّة » والبرتغاليّة» والأسبانيّة» والإيطاليّة» وزادت الشّكوى 
من خداع المبشرين واتّباعهم أخس الوسائل لتحقيق أهدافهم » حبَّى فَهِمَ كثير من النّاس من 
اصطلاح اليسوعيّة أو الجزويتيّة أنّهِ اككْر والدّهاء . 

ومن المأخذ الأخرى على الجمعيّة أن فلسفة اليسُوعييْن مُحافظة ورجعية» وتذكر حمُوق 
المرأة» وتستبعدها - بِالكْليّة من التّشاط الاجتماعي العام وتجعل للرّجل السّلطة الكاملة 
والسبادة الشاملة» وتُحرّم على التساء دول التجمعات البسوعية : وتَتصرّها غلن الرجال. 
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الجمعيات الرهبانيّة الأخرى التي ظهرت 4 عهد الإصلاح والإصلاح المضاد: 

أمايعية الكمعيات الرعبادة التي ظورت أي كيب روما يعفر الإصلاع: فلم يكن 
لها الأهميّة التي كانت للجمعيّة اليسوعيّة: مع أنّها ظهرت تحت تأثير الإصلاح أيضاًء 
ولعبت دوراً في تحقيق الإصلاح الكَاثُوليكي المضادًّء وكان أهم تلك الجمعيّات هي : 

جمعيّة الثّياتين: تأسّست سنة 41521 في إيطالياء وغايتها إتقان إكليروس الرعيّة في 
إقامة واجباتهم . وكان التياتين كَهَنّة مع الور الرهبانيّة » فكانوا يقومون بغَيّرة خاصة بإام كُل 
الواجبات في إتمام الخدمة الكنّسيّة » والوعظ» والعناية بالمرضى والمحتضرين مجّاناً ولوجه الله . 

فك الكبوشيّيْن: تُؤلّف فرعاً لجمعيّة الفرنسيسكان القديمة . ظهرت في سنة 1528. 
أقام الكبوشيون قانون فرانسيسك الأوّلي ؛ وأدخلوا في طريقتهم شكل حياة فقريّة صارمة؛ 
وبما أنّهم لم يهتموا بالثّقافة» فكانوا يختلطون ‏ بشكل خاصً بطبقات المجتمع السُفلى» 
يثبتون فيهم ‏ مع الُرافات ‏ احترام كنيسة روما . 

رَهَبَئَة البياريست 1505:دزط أو البياريين: تأسيية في بداية القرن السابع عشر. وغاية 
هذه الجمعيّة تعليم وتهذيب الفتيان على الروح الكَاثُوليكيّة الصارمة . وكانت منتشرة ‏ بنوع 
خاص- في بُونُونياء وفي الأماكن الروسيّة الواقعة تحت سلطة بُونُونياء كما انتشرت في أمريكا 
اللأتينيّة» وأمريكا الشماليّة . 

رَهبَئَة العازاريين والكيّتة الممشتوين: 5 هآ عط 1ه “رعل0© 6 أسسها ف 
فرنسا الكاهن الفرنسي القديس 'فانسون دي بول" اسوط عل غمععسل! )سنهة (1581 
0»., 07 000 الوكين دملدة 111 عط) 1ه سمكدعءعه00) » وغايتها تهذيب السّكّان 
ا حلييّن تهذيبا دينب أدبياء ثم دخل العازاريون في الشّرق الأرنُوذكسي لمقاصد تبشيرية . 

رَهبَنَة الفييانت عله عناوقهمطم )سولاتسع1 عط يتا عام 7 الراهب 
"جان دي لا باريير' »تغتسة8 12 ع0 سوعل رئيس دير الفييانت السيتتيريكاتن )15 
فاطو التسع] دع.آ آه تجعأعدهه81 قرب مدينة راو جنوب فرنساء كحركة إصلاحية ضمن 
أخويّة السّيستيريكان الرهبانيّة . في عام 1586, أقرَالبابا "سيكستوس الخامس" ٠١‏ 5لا<زة 
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الأحوة الجديدة, وصادق عليهاء وفي عام 2؛ اعتبر البابا كليمنت الثامن غ«سعصة1© 
1 أخوية الفيانت جماعة منفصلة قائمة بذاتها . 

فيضن ميان "لديا دك عاق وي النعاسوة لوو واقادوحضيروات النضتك: مع 
الملح فحسب . فهم نباتيون لا يتعاطون النُحُوم» ولا يملكون أو يقتدون أي أثاث» وكانواء 
تحت إشراف باريير' » يمضون حياتهم بصمت كامل» وبالصلوات والعمل اليدوي» ويعد 
حياة المؤسسل؟ توسعت نشاطاتهم لتشمل أعمالاً ثقافيّة وأسقفيّة إرشاديّة. ازدهرت أخوية 
الفييانت في فرنساء وانتشرت في إيطاليا . ثم اتقسمت عام 1630 إلى فرعَين فرنسي 
وإيطالي ؛ أخذ القسم الإيطالي اسم أو البرنارديين المصلحةوع ستل مس8 لع سنروكع ع . 
وَصّلَ عدد الأديرة التي تُديرها الرهبئة ‏ في أوج شعبيّتها ‏ إلى 74 ديراً. لكنْ؛ في القرن النّامن 
عشر؛ لم يستطيع “الفيبانت" أنْ يجذبوا إليهم إلا عدداً محدوداً من الراغبين» لذلك بدأ شأن 
هذه الرهبانيّة بالاضمحلال؛ خاصة عقب الثّورة الفرنسيّة عام 1789» التي أبطلت جميع 
الجمعيّات الرّهبانيّة» واَلْمَتْ قانونيّتهاء ولم يتم إحياء هذه الأخويّة ‏ فيما بعد بل 
انتهت» وكان الانقراض نصيب الفرع الإيطالي لها أيضاً» والذي انقرض مذ بدايات القرن 
التاسع عشر. 
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الفرق والشيّع المسيحيّة الغربيّة الحديثة 


3 


تمهيد: 

إن ظاهرة نُشُوء الفرّق أو الشسيّع المسيحيّة”'' وتكاثرها ونُمُوّها في العديد من البُلدان 
ليست ظاهرة جديدة . فهي معاصرة لنشأة المسيحيّة ؛ إذ انك عاك مجموعات مسي 
كثيرة تكونت في القرّون الأولى للمسيحيّة على هامش حياة الكئيسة العامّةء وكان لها نظامها 
ورؤيتها اللأهوتيّة » وأحبانا؛ العبادات والتُصرّفات الخاصة المختلفة مع قوانين الكنيسة التتي 
مكلت الأكثرية . ولا شك أن هذه الظاهرة هي مُلازمة لتاريخ الكئيسة؛ يدك أن كل جيل 
من أجيال اسح كان يأتي ببعض الأشكال الدينيّة الهامشيّة التي تُعبّر أحيانً عن حالات 
أصوليّة ومُتطرفة لها جُدُورها في الأوضاع السّياسية والاجتماعيّة والدينيّة . 

ففي الجماعة المسيحية الأولى الرسولة اول بان له وزنه أن يربط الكنيسة بالشريعة 
اليهوديّة ومتطلّباتهاء وهذا ما رَكَضَهُ مجمع أُورشليم الأوّل اللق راع ق يسُوع المسيخ انان 


(1) اعتمدت- في هذا الفصل ‏ في بيان وعرض كُل فرقة وشيعة على كُنُبٍ ونّشرات الفرقة نفسهاء وخاصة ما تنشره 
عن نفسها على الإنترنت» إن وجد لها موقع رئيسي» ثم اعتمدت ‏ بشكل كبير على الموسوعة البريطانّة: 
وموسوعة إنكارتا الأمريكيّة» والموسُوعة العربيّة العاميّة . كما استفدت” في جزء مهم أيضاً في هذا الفصل ‏ من كُيّبِ 
"الشيّع المسيحيّة نشأتها وتنظيماتها", وله : جان م. صدقة» (ثاني كتاب لسلسلة 'موسّوعة المعرفة المسيحيّة": 
تاريخ الكّنيسة» نَشّر دار المشرق ‏ بيروت؛ 1990م)»؛ إلا أن كاتب هذا الكُيّبٍ الأخير عَرَضّ وجهة النّظَر المسيحية 
الكَانُوليكيّة ‏ غير الموافقة في الغالب ‏ بشأن تلك الشيّع والفرّق» لذلك اضطررت حتَّى يكون العرض موضوعيًاً 
حياديا ومتجرداً ‏ أن أعيد صياغة بعض عباراته » وأحذف بعض التّعابير النَيْديَّة أو التَضليليّة» » مع إعادة إعداد 
وترتيب وإضافات توضيحيّة كثيرة من المراجع المذكورة أعلاه. 
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للإيمان والعبادات والمعاملات. وشهد القرن الثّالي مُحاكّمة أتباع مارقيُون الذين راحوا 
ينادون بانفصال الكّئيسة عن كتابات العهد القديم . وجاء بعدهم التَيّار الغنوصي الذي 
لا يرى الخلاص إلا في المعرفة العقلانيّة امتعاليّة » وفي فصل النَمْس عن الجسد ؛ باعتباره ذلك 
السّجن الُْظلم الذي يجب مَدمه» تم راح أتباع بلاجيوس أيام القديس أَعْنَاطيُوس يدعون 
إلى إعلاء شأن قوى الإنسان على حساب التّعمة الإلهية . 

را مدا قدو عونا لا اساويء الاج 3ار كفيط إلى 
حَركَات ما منظمة وَصّل الأمر مع بعضها إلى تهديد ما اصَطّلحّ على تسميته 
بالإمان الرسولي: 

والشيعة في اللّة العربيّة هي مجموعة القوم الذين توافقوا على أمر معين يُوحَد بينهم, 
وهي - في الوقت نفسه ‏ مجموعة قوم تبعوا أحد المّعين» أو أصحاب الرؤى» وناصروه» 
وتشاركوا ف أمُورهم , وأموالهم» وممتلكاتهم . وفي عرف العلُوم الدينيّة المسيحيّة ؛ هي 
توق سارها سانا لح لنعك ا وااو ركام سو لاض و براااي 
الأنا يراه واللفظة اللانينية ية (ستتااعع8) تدل على أنّ هذه الحركّة القضانت عع المؤسينة 
الم وأمسّست كنيسة جديدة» على اعتبار أن الكنيسة الم لم تَعدْ وفيّة لمبادئها وقوانينها. 
وهذه الخَرَكَات تختلف ‏ في الواقع ‏ عن الكنيسة في أربعة أمُور أساسيّة : 


1- في حين لا يزال يؤمن بعض هذه الشيّع بعقيدة الكئيسة التّقليديَّة حول إِلهيّة يسوع 
المسيح» وأنّها أساس الإيمان المسيحي» وأنّهِ قام من بين الأموات» يرفض بعضها الآخر 
الإيمانَ ‏ بالضرورة ‏ بأنْ يسوع المسيح قام من بين الأموات» أو أنّهِ ابن الله» بالمعنى الحقيقي 
للكلمة (الولادة)» الذي جاء إلى الأرض ليُخلّص البشرًء بل يرى في المسيح إنساناً نيا 
ورسولاً ناطقاً باسم الله وبلا لكلمة الله؛ وموهوباً قَُوَةَ إلهيّة خارقة الحَدء وليس إلهاًء 
ولا تجسَداً لله أو لأحد أقانيم الثّالوث الإلهي؛ ويرى أنه إذا سمي في الكتاب المَُدس بابن 
الله فذلك على معنى الحظوة والحب والتَبئي من الله ؛ أي أنّها بنُوَة معنويّة » فالمسيح في معتقد 


ف 


ص 


عديد من الشيّع القديمة والحديثة إنسان مخلوق نبي كريم ورسول حكيم فحسب. وفي 
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الحقيقة ؛ تعترف هذه الشيّع إلى حَدّ كبير بالكتاب المّقددس ©811» وتلجأ إليه وسيلة أساسيّة 
لتشر تعاليمهاء وتبني عقيدتها على ما فهمَنْهٌ من هذا الكتاب» سواء انمق هذا القَّهُم مع 
المّهم التقليدي للكّنيسة أم اختلف. 

2- أغلب هذه الشبّع لديه قناعة كاملة بأنّ العالم سيّئ » لامتحال قوع انان 
ذلك نعي تغييرة تدرا جر ومن الهم في تصورهم - أن ينتمي الإنسان إلى هذه التْحلّة 
أو تلك الشيعة» ويبشر بها. وإذا ما تخلّى أحد الأتباع ‏ لسّوء حظّه ‏ عن شيعته؛ فهويقع 
لا محالة ‏ في التهلكة ؛ لأنّه لا خلاص خارج تلك الشّيعة الخاصة . 


3- يقرأ أغلب الشيّع الإنجيل بطريقة ة أُصُوليّة حَرَفبّة لا تمر بأي اهتمام لرُوح المعنى 
الحام.. وماك عدد كبير من الششّبّع بلك كبا جديدة ألّمها الموسسّسون لتلك النّحَل أو الشيّع . 

4 تعتمد أغلب الشيّع مناهج دعوية مميّزة ونشطة وفعالة إلى حَد بعيد. فهي تُكرّس 
التسنم الأكب من مي انينها لناسميس الطارع:وإعلداد لطبو عات والكر زوين »وير دور ات 
يَحْرصُ أتباعها على توزيعها في البيُوت بشكل خاص. 

ومن جهة ثانية ؛ قد يرى بعضهم في الشيّع الدينّة ينيّة حلُولاً صادقة لعدد من أمراض 
الكديسة والمجتمع الحقيقيّة ؛ إِذْ لعلّها تكشف عن نواحي إصلاحيّة لم يُعرها رجال الكنيسة أو 
المسؤولون اهتماماً كافياً» ولذلك لا لم يجد الذين ينتسبون إلى الشّبّع ما يصبون إليه في 
كنائسهم التقليديّة» تركوهاء وانتسبوا إلى تلك الشّيّع الجديدة . والواقع أن أسباب الاتتساب 
إلى الشيّع في أيامنا هذه متعددة ؛ منها أن الشيّع الدينيّة الإصلاحيّة ‏ على مُختلف أنواعها ‏ 
رن قوقا و تمتو نان الأزمات الشديدة التي تعيشها المجتمعات على الصعيد الثقافي 
والاجتماعي والديني» فتأتي الشّيعة أو الحَركّة الإصلاحيّة كَرَدَة فمل فوريّة . ففي بلاد 
اخترقها العنف» ومزقتها الحرُوب» وزادت فيها البطالة؛ تزدهر الشيّع التي تعد بالمستقبل 
الباهر الذي يتآخى فيه البشر. وإلى هذاء تشير ير الشيعة في خطابها ودعوتها إلى مسب 
الأزمات» أو إلى الذي لم يحسن استدراكها ومنْع حُصُولهاء وهي في الغالب الكنيسة 
والمدرسة والدولةة؛ وخصوصاً العائلة كمؤسّسة. وثُركّز الشّيّع في حديثها إلى أن العالم 
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أصبح خرباً وعفناً »2 وأن « الكّئيسة إلى جانب الأقوياء والأغنياء 2 ون« مُجتمع 
الاستهلاك ليس المجتمع المثالى » ..لنإلخ. 

والأسباب التي قد تلاحظ أنّها كثيراً ما تكون خلف انتساب العضو وانضوائه إلى 
إحدى الشّيّع ‏ خاصة العصريّة منها ‏ واحدة من حاجات الإنسان المعاصر الأساسيّة : 


و 


الحاجة إلى العيبش ضمن الجماعة التي ترب أعضاءها علاقات قويّةٌ متينة؛ حيث 
يستطيع الإنسان أن يشعر بأنَّهِ من الجماعة» في عصر انتشرت فيه الفَرْدَائيّة والأنانيّة والماديّة 

الحاجة إلى العيش في إطار يحميه ويقيه أضرار الخارج» ويُوفّر له الرؤياء والعقيدة 
الثّابتة الواضحة» وسبل العيش والحياة. 

الحاجة إلى ثقطة ارتكاز» وإلى مُجتمع سلام وهناء وراحة؛ يبعده عن الحرب 
والعنف والمآسي» التي عمّت وطمّت في القرن الأخير والمعاصر. 

ولكن؛ كما أن أسباب الانضواء إلى الشيّع مُتعدّدة» فإِنّ أخطار الانتساب إليها كثيرة 
أيضاً: فالعيش ضمن بعض الشيّع كثيراً ما يفقد امتسب إليها حريّته بأساليب متعدّدة» كالمال؛ 
وسلطة المسؤول؛ وخصوصاً الرئيس الأعلى» وغَسْل الدماغ؛ وإضعاف الشخصيّة » فيصبح 
الإنسان أسيراً على مُستوى عقله وعاطفته وإرادته . والانضواء إلى الشّيعة كثيراً ما يجعل 
الإنسان أسير الركَات والطّفُوس الخارجيّة والاحتفالات الجامعيّة بَدَلَ التركيز غلى المغنى . 
فالخُضوع والطّاعة العمياء هّما القاعدة. كما أن الانضواء إلى بعض الشّيّع كثيراً ما يجعل 
العضو غريباً عن مجتمعه وعائلته . وهذا ما ترك عليه الشيعة لتتسلّط على المنتسب . 

وللْوْصول إلى أهدافها ‏ وهي أوَلاً جَذْب التَردّدين والضعفاء والهامشيَّيّن والشّكاكين 
إلى صفُوفها ‏ لا تتردّد الشيّع في استخدام الوسائل الضرورية » الماليّة والإعلاميّة والعاطفيّة . 


3 


والواقع أن الشيّع الجديدة التي تقول إِنَّها « مسيحيّة حقّة », و« ثُمثّل المسيح الحقيقي » 
كثيرة» ومن الصعب إحصاؤها. ففي الولايات المتحدة» تُولد سنوياً عشرات الشّيّع؛ في 


5 


آذ 


وقت يزول ا لكثير الآخر منهاء وينقرض . 
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وفيما يلي من صفحات ستْسلّط الضّوء على أهم الشّيّع التي تعود في انتسابها إلى 
الإطار المسيحي» وسوف نعرض لها كالتّالي: 

1-الكنائس العمدانة . 

2 الشيّع التي تنتسب إلى عائلة الألفيين. 

3- الشيّع التي تنتسب إلى عائلة الشفائيين . 

4 حركات الفظة أو الضخوة السشحة . 

5 الكنائس الكَاتُوليكيّة الصغيرة . 

6 رابطة توحيد المسيحيّة في العالم (مون) . 

7 الكنيسة التوحيدية . 

علما أن هنالك شيعا أخرى عديدة صغيرة: في أمريكا بشكل خاص» وبعضها في 
دروي وأقريقيا ٠‏ فضلاً عن تلك التي زالت على مر العصور 0 

أولاً: الكنائس المعمدانية: 

انبثقت الكنيسة التمنانة طء طن أكتامدظ ‏ في الأساس ‏ عن حركّة تجديد المجمودة 
1ه في القرن السابع عشرء التي بدورها ‏ كانت إحدى الاتّجاهات البرُوتستانتية 
الراديكالية التُوريّة (اليساريّة الانّجاه) التي انشقّت عن الكنيسة الأنجليكانيّة”" . وقد أسّّس 
اْعْمَدَانيّة القسيسان الأنجليكانيّان جون سميث «)نه:5 ::0) :5 «ط30) وثُوماس هيلويس 
115 مدسحط؟» التذان انشقًا عن الكنيسة الأنجليكايّة في إنجلتراء ورأيا وجوت 
الانفصال التَامُ عنهاء كما أنشأ اللآهوتي الهولاندي جاكوب (يعقوب) أرمينيوس (1560 
9م) ذناتستتسيةخ 5ناط0 2ق فرعا آخر للكنيسة الْعْمَدَانيّة» لا يرى ضرورة الانفصال عن 
الكئيسة الأنجليكانيّة أو غيرها من الكنائس البروتستانتيّة . 

كبداية ؛ بما أن العَمَدَانية انشقّت_بالأساس عن الخَرَكَة البروتستانتيّة» فقد حملت 
معها ‏ بالطبع أُسسّس الاعتقاد البروتستانتي : التبرير والخلاص بالإيمان وحدهء وليس 


(1) راجع الكلام عن فرقة الْأَنَابَابتِيسٌت (إعادة الكعموديّة) وفرعَيْهًا: المينُونيّة » والأرمينيّة في آخر الفصل السابق . 
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بالأعمال» والاقتصار على الكتاب لمعتسن وحله في العقيدة والتعاليم؛ وَرَفْض التسلسل 
-- 2 00 ع مم هو و عاه و 5 
الهرمي لرجال الكنيسة» معتبرة أن كل مؤمن هو رجل دين » وكل المؤمنين متساوون في 


5-7 


5 5 عار 2 ِو 700 و4 3 32 
الدرجة» وأضافت الْعمَدَانيّة لتلك الأصول البروتستانتية أصولاً أخرى عقائديّة وعمليّة 


ا 0 


هامة» أهمها: إعطاء كُلَ كنيسة سلطة ذاتيّة مُستقلّة على نفسهاء والتأكيد على وُجُوب قَصْل 
الدّين عن الدولة» وإعطاء حريّة الاعتقاد الكاملة للنّاس» ومن ذلك؛ رَفْض تعميد 
الأطفال؛ ورَفْض الْناولة الأولى التي تعتمدها سائر الكنائس التَقليديّة» وبالْناسبة؛ 
فالفكرتان الأخيرتان ليستا خاصتين بالكّديسة العمدَانيّة» بل تبنئهمًا ‏ أيضاً ‏ العديد من 
الكنائس الأخرى الْنبئقة عن البروتستانتية . 

لسن كو أن تنيع ون كوو وام لإنسان بالغ عن إرادة 
واختبان» وآن التعميد لابيكزن برش الاء» أوسكنه قوق الرامن وتحو ذلك بل لايد أن 
يكون بالانغماس الكامل بالماء» كما تعمّد يسّوع المسيح على يد يُوحنا اكمْمَّدَان؛ عندما 
انغمس في نهر الأردن ؛ حيث يرمز الانغماس في تُظرهم إلى ا موت والدّفن» ثم الخُرُوج 
والاتعاس ]من عدي نولا ير النمدا دوق التسديد تروك عم مني داتعا 1 
على امُْتعمد» بل التعميد. في تُظرهم نوع من العمل الذي يُعلن فيه المسيحي عن اعترافه 
والتزامه العَلّني بالمسيحية التي كان قد نال نعمتها بالإيمان من قبل. كما أن العشاء السَري: 
الذي يجتمعون إليه في أوّل أحَد من كُلّ شهر» يرمز إلى تَذَكٌر عشاء المسيح» وليس فيه سر 
خاص» بل مو عمليّة تَذكُردِينيّة» أو إحياء لذكرى إهانيّة فحسب. كما لا تُقِيِم الكنيسة 
الْعْمَدَانِيّة فرق بين راعي الكئيسة والمؤمن» وتدعو أتباعها إلى إعادة تعميد الراشدين . 


والواقع أن أكثر الْعْمَدَانييّن كانوا من ذلك الجناح من الأنابَبْتِيِسْت الأوائل الذين 


صاروا يعرفون باسم الأبرشانيين لسعو ؟ حيث لم يكن هناك فرق واضح 


هق الأبرشانيّة سد حص مهمع ع مه صرب من التنظيم الكنّسِي تتمبّع فيه كل أبرشيّة ضمن نطاق منطقتها ‏ باستقلال 
ذاتي في الشؤون الكنسية 6 ويطلق أسم الأبرشانييّن كنا مه مع :ع ه00 أو المستقلين 5ع ل0رعمء 1 على أعضاء 
مجموعة من الكنائس التي نشأت في إنكلترا في أواخر القرن السّادس عشر وخلال القرن السّابع عشرء والتي أكّدتَ 
على حق كل أبرشيّة في انّخاذ قراراتها بمعزل عن أي سلطة بشريّة علي . والأبرشانيُون يقبلون المعتقدات الأساسيّة التي 
قامت عليها البروتستائتيّة » وكنائسهم منتشرة ‏ في المقام الأول في بريطانيا والولايات المتّحدة الأميركيّة . 
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بين الَعْمَدَانييّن والأبرشانيَيّن إلا ما كان من أمر التّعميد بالماء والدفاع القوي عن حريّة 
الضمير؛ فقد خشي كُل الأبرشانييّن من سلطة الأساقفة وامجمع الكَنسي» وقد أعلنوا ‏ بكل 
صراحة ‏ أنَّهِ ينبغي أن يمازين الالتخاص العاديون وبال الأبر شرات ال ن حَكم أنفسهم 
بأنفسهم . وقد قبل معظم المعمداييّن كمبدأ لهم بتعديل خفيف ‏ عقيدة "اعتراف ويستمنستر 
في الإيمان” الذي استنبط من قبل انين في الأربعينيّات من القرن السّابع عشر الميلادي . 

في عام 1602م ؛ تعرضت مجموعة جُون سميث 580:8 «ذاول ‏ خرَيجٍ جامعة 
كامبريدج ‏ للاضطهاد في إنجلتراء فغادرت إلى هولانداء واستقرت في "أمستردام” » وفي 
خلال مُناقشات حول الانتماء الحقيقي لكئيسة المسيح؛ أكّد جُون سميث على وُجُوب 
التَعميد الواعي » فأعاد تعميد نفسه هُو و36 من أتباعه . ثم هاجرت مجموعة ثانية من 


سس 


المنشقين عن الكّنيسة الأنجليكانيّة بقيادة حون راون" «معساط0غ1 صطول إلى هولندا 
أيضاً» هرباً من الاضطهاد الإنجليزي» واستقرت في "ليدن". وفي العام 1612: مات سميث» 
فعاد قسم من تلاميذه إلى إنكلتراء وأسّسوا فيها الكنيسة الْعْمَدَانيّة الأولى واسمها 
» المعمدَانيّة العامة » كاستاصدظ لوترعده0 ؛ لأنّها تؤمن بأنَ المسيح يخلض بفدائه كَ المؤمنين 
به» في حين أطلقَ على مجموعة هنري جاكوب تسمية « المعمدانية الخاصّة » مهلمعتاموم 
55م ؛ لأنّها كانت تَؤْمنْ بأن المسيح بصلبه يخّص المختارين ع1 فقط»ء ومن 
الجدير بالذّكر أن هذه المجموعة الأخيرة ‏ بعكس مجموعة 'الْعْمَدَانيّة العامّة" ‏ لم تكن تُنادي 
بالانفصال التَّامُ عن الكنيسة الأنجليكانيّة » وقد أُسّست أوّل كنيسة مَعْمَدَائيّة خاصّة في إنجلترا 
تحت قيادة اجو سبيلزيوري' تنا طكاتمة سطول عام 1638 . 

شكّل العقدان التّاليان ‏ أي من 1640 إلى 1660 أهمّ مرحلة في تطور وتُمُوٌ الكنيسة 
الْعْمَدَانيَّة التاشئة» فقد نحم المبشّرون والكَهّة الوُعّاظ الْعْمَدَانيّ ون الذين نشطوا في 
مُعسكرات القائد التطهري “أوليفر كرومويل”" في جَذْب العديد من الأتباع والموالين إلى 
الكّنيسة اعْمَدَانيّة » وكان النّجاح الأكبرمن نصيب "الْعْمَدَائيّة الخاصّة"؛ في حين عمانت 
(1) أوليفر كرومويل زعيم القّورة الإنجليزيّة (1640 1660) وأحد التَطهِريين » وأوّل عضو مجلس عُمُوم بريطاني 
يحكم بريطانيا مع أَنّ من عامّة النّاس (أيْ خارج العائلة المالكة) في فترة إلغاء اكلكيّ بعد الإطاحة بالملك تشارلز الأول . 
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العمدانة العامة" من انسحاب عديد من أتباعها إلى جماعة 'المهتزيه" )2 وقول 
قسم آخر منهم إلى الشكوكيّة درول )م516 » ويعضهم أصبح من التوحيديين كسكسيه )نملا 
(سنتكلّم عن طائفتهم في آخر هذا الفصل). 

بعد عودة اكلكيّة إلى العرش البريطاني ؛ تعرض كلا الجناحَيّن من العْمَدَانييْن إلى 
اضطهاد فظيع وقاس استمر حتّى صَّدَرَ ما عرف باسم "قانون التسامح” عام 1689 . 

ندا المنشروة التمدابوق التادوة ل ة اشير السسداجة الإشلي 111 
50 إ1هد 8115515 )ونام 82 ينتشرون في أنحاء المملكة الريظابة العظلفيئن ١‏ وومسكرن 
الكنائس الْعْمَدَانيّة في أنحائهاء وكان وليم كاري الْعْمدَاني الإنجليزي الذي ذهب إلى الهند 
في 1793م من أشهر الدعاة اكعْمَدَانِييّن التاطقين بالإنجليزيّة . 

أمَّا ول كئيسة ده في أمريكا؛ فقد أنشأها رون ويليم' مسدتللة18 «رعوه] 
(1603م ‏ 1683) الذي كان قسيساً تطهرياً «هافءسط من أتباع "العْمَدَانيّة العامّة" القائلين 
بوجوب الانفصال النَّامُ عن الكنيسة الأنجليكانيّة وبقيّة الكنائس . هاجر"رُوجر ويليم” 
لأمريكا بيت الاضطهاد الذي مورس صد التطهرين ف بريطانيا» وأسّسن هناك مُستكمرة 
"زود ابلاند" البويظانه شمال امو وأنشأ في مدينة “بروفيدانس” 6ه2000106: عام 
9 أول كنيسة مَعْمَدَانيّة» ثم جَعَلَ من المستعمرة مركزاً لتجميع جماعات الْحْمَدَانيْيّن 
اتفرّقين من المهاجرين إلى العالّم الجديد» وتمكّن من إنشاء جمعيّة مَعْمَدَانيّة مُوحَّدة لهم 
عام 1670. 

الكل العمدا وت الأمريك ون بحركّة التبشير الأجنبيّة عام 1812م: عندما دَمَبّ 
أدوتيرام جودسون إلى بُورماء وبعد ذلك؛ دَهَب المبشّرون من الْعْمَدَانيْين إلى أُورُوبا 
وأمريكا اللأتينيّة . ونتيجة لهذا النشاط» ولتنقّل الْعْمَدَانييّن في كُل من كنَدَا وأستراليا 
ونيوزيلندا (أنحاء الإمبراطوريّة البريطانيّة العظمى آنذاك)؛ بدأت تنتشر الْعْمَدَاّة في تلك 
(1) تُشككّل ‏ الآن- ولاية "رود آيلاند' الأمريكيّة الصغيرة» الواقعة شمال شرق الولايات المتّحدة على المحيط 
الأطلسي بين ولايتّي ماساتشوسيت شمالاً وكنكتيكت غرياً» وعاصمتها مدينة "بروفيدانس” 200010606 . 
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البلدان؛ حي اميف أول كنيسة مَعْمَدَانيّة في كَنَدَا عام 03 وي "نيوساوث ويلز' في 
أستراليا عام 41831 ثُمّ في نيوزيلاندا عام 1854. 


والواقع أن الْعْمَدَانيّة مذهب في العقلانيّة الدينيّة » وتدعو إلى حريّة التفكير» ومن هنا ؛ 


20112 


كنان ارسناط الحتزانة ب الأهرات اللبر اليه وبنالثوزةالأمريك 4 وباطركنة اللطهرية 
(البيُوريتانيّة)؛ ثم باليسار الفلسفي. فكانت الخَرَكَة اعْمَدَائيّة مع تحرير العبيد» ورحّبت 
بإعلان التحرير 20 مه ءام ممتادمك سمسرك سنة 1803م . 


وتقوم الفلسفة العْمَدَانيّة على نَّشّر التَعليم» فمبدؤها أَنَمَنْ لا يعرف لا يُمكن أنْ 
يُؤمن» لذلك أنشأت الخَرَكّة الْعْمدَانيّة جامعة شيكاغى ‏ كجامعة الأزهر ‏ لتخريج الدعاة 


بفلسفة مَعْمَدَانِيّة أو تبشيرية تُمكّنهم من ,نر المسيحيّة برؤيا تحريرية في آسيا وإفريقيا وأمريكا 


اللأتينيّة . وعندما اندلعت الثّورة البلشفيّة في روسيا سنة 1917» أيّدها المعمدانيون. 


يعتمد منهج الْعْمَدَانيّة ‏ بشكل أساسي ‏ على التّركيز على التعريف بالإنجيل؛ 
وشرّحه» وتفسيره؛ وليس على طُقُوس الصلاة والصيام» إلخ » وثُولي الغناء الدّيني عناية 
كبيرة. ويصف عيذ راق الفلسفةٌ عدا بها ديانة قلب «وذعذاء*1 :»211 وليست 
ديانة مراسم وطْفُوس» وكانت الفلسفة العصرائيّة «تمنسء3100, في القرن العشرين» من 
روافدهاء وهي مُحاولة للموائمة بين الإيمان بالثراث الديني ومسايرة تطورات العصرء 
والانفتاح على العالم والفكْر الجديد. ومن أهم ما أكّده العصرانيون هو وجُوب دراسة 


6 هيه 


"الكتاب المقدس" دراسة ا ناقدةع» وعدم اعتباره ع فا إلهبآ معصوماً بل اعتباره 


مه 


إلهاماً إلهيا بألفاظ وكلام شرى م يستتبع تأثْر كاتبيه بثقافة عصرهم والتّقافات الُّجاورة: 


وبالتّالى ؛ عدم استبعاد وجود أخطاء علميّة وتاريخيّة فيه . 


1 5 5 8س سا ليه ان 1 و و 
ومن أشهر الفلاسفة المعمدانيين والعصرانيين المرموقين: جون مايلن» وروجر 
وليام مسد تالالا :ع0 (الذي مر ذكرة) » وجيرارد أوبكن مصنام120 لننوء©» وشالرز 
ماتيورزء والكاهن البرُوتستانتي اللّيبرالي "هاري إيمرسون فُوسديك"  1878(‏ 1969م) 


عل1!'0501 سموع وسكا و11 . 
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عست اه 


وكَرَدٌ فل على العصرانيّة «دونه:21006؛ نشأت حَرَكَة أخرى تقول بالأصوليّة: 
ولكتها ها تفسيرات ليبرليّ ؛ وأطلقت هذه لَك اللديدةٌ على تفسها اسم (الأمُوية 
تسكتلة )دع دده لسن1) لكونها ترى عصمة "الكتاب ادن وأنّه ‏ بحروفه ‏ كلام اللّه» وأ 
الطرّق الحديثة التي أخذت بها العصرائيّة في دراسة "الكتاب المّقدس" وتطبيقها نظريّات النّفْد 
النَصّي والعلمي الحديثة عليه ستعمل على تقويض أركان المسيحيّة » واحتدم الصراع الفكري 
بين هؤلاء الأصولييّن السَلَميين» وبين العصرانييّن المجددين » وخرج الْعْمَدَانيُون من هذا 
الصراع بتيار فكري ثالث أطلقوا عليه معمدانة المؤمن مسكنامة8 861165 », يقوم على 
الاعتقاد في المسيح » وأُسلُوبه في العيش» والدّعوات التي دعا إليهاء والأخذ بفلسفته» دُون 
أيّة طُفُوس فَرَضنْهَا الكئيسة» أو متابعة لأيّة قساوسة» فقراءة الأناجيل وحدها كافية: 
والتَّلّم عنها واف للمُؤمن» ولذلك؛ فالتّعميد لا يكون إلا بعد التُضُوج الفكري» وبعد أن 
يكون الُعمّد قد آمن بالمسيح» بحريّته الكاملة» وباختياره الُْطلّق» وهو بمثابة أَخْذْ العهد عليه 
بأنْ يلزم ذلك» ويكون من المتِين . 

والككيسة التمدانئة: كما أعريا اعلاو كييية ب 1 واعصاوها احور مساوون 1و1 
المؤمنين قساوسة مُساوون في الدّرجة؛ فكل مُؤمن قَاهم للكتاب الْقَدّّس منهم يستطيع أن 
يشر ويعرض تعاليم الأتجيل دُوْن الاج لترسيم :وكهئُوت خاصض» وَالحْمَدَا ون يدعون 
إلى حرية الاعتقاد» وأن لا يجري التمبيزبين المواطنين في أي دولة على أسناس من 
معتقداتهم » وأنْ يكون الحوار مفتوحاً بين الديانات . 

وعم لخدن تون التوع دق ستشات ان الشانات تصن يدوه كن نع عه 
المنظّمات إلى الاتّحاد العالمي للمَعْمَدَانيّة» ويقدّر عدد الْعْمَدَانيبن الإنجليز والأمريكيّين 
بحوالي 90/ من عدد الْعَمَدَانييْن في العالم . 

ثانياً: الشيّع التي تنتسب إلى عائلة الألفيين: 

الألفيون عدد من الشسّيّع يجمع بينها قاسم مشترّك يستند إلى رُؤيا يُوحنّا (آخر أسفار 
العهد الحديد) : 
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«1 ورأيت ملكا تازلا منّا : لسماء مَعَه مفتّاح الْهَاويّة» و سلسيلة عظمة على ده 

2 فض عَلَى التَنّينَء الحيّة الْقَدمَة الذي هو إبليس وَالشَيطان» وَقَيَّدَهُ آلف مَنَة 
سمس لع ى اوسا سل سيك ور س سيره ض تر عر لوعرفة ا مر ان اع مرك امل عا وم 1 

3 وَطْرَحَه في الْهَاوية وأعْلَقَ عليه » وَحَنَمَ عَلَيْه لكي لآ يضل الأَمَمَ في ما بَعْدُ حَنّى تسم الألفْ 


و2 


المنة. .وينة ذلك لا بد أن يحل زمانا ببصيرا . #ورابت عروشا» تجلسو عليه ؛ وأعطوا 
حكماً. وَرأيْت نُفُوس الّذِينَ قتلُوا من أجل شهادَة يسُوع ومن أجل كَلمّة الله. وَالَدِيْنَكَمَ 
يَسَجَدُوا للوّحش ولا لصورته؛ ولم يَقْبَلُوا السّمّةَ عَلَى جبّاههم وَعَلَى أَيْدِيهِم» فَعَائْنُوا 
ملكو مَعَ الْمَسيح ألّف سَنة . 5 وَأَمَا بَقيّةُ الأمُوَات ؛ قَلَم تعش حَنَّى نَم الألف السسّنّة . هَذْه 
هي الْقيَامَة الأول +6 مارك مقس من له تيب ف العامة الأونن هؤلاء لبس موت 
الثاني سلْطان عَلَيهم» بل سَيَكُونُونَ كَهَنَة لله وَالْمَسيح» وَسَيَمَلكُونَ مَعهُ لف سئّة . 4 رونا 


يُوحنًا اللآهوتي» الإصحاح 20/ 6-1. 

فترى هذه الشّيّع ‏ بناء على تلك النبُوءة الرؤيويّة ‏ أن عودة السّيّد المسيح القريبة 
ستكون بداية عهد من السّعادة يستمرٌ ألف عام . وقبل تحقيق هذه العودة» تتوقّع هذه الششّيّع 
حصّول كوارث كانفجار القُنبلة النُوويّة» والمجاعة, والتلوثء ونضب احتياطيّات 
الطاقة. . . . وهي علامات على دَنُوَ نهاية العالم . 

ولكن الكنائس التّقليديّة القديمة (الكَانُولِيكيّة والأرنُوذكسيّة) يرون مثل ذلك القّهُمَ ناجم 
عن تفسير خاطئ للرؤياء لاسيما لجهة قَهُم الأعداد التي تقوم بدور كبير في هذه الدّعوة . أمَّا 
الكنيسة الكَاثُوليكيّة ؛ فإنَّها أزالت مفهوم الألفيّة الْحَرّْف من لاهوتها من الأساس: فالألف 
سنة التي تُشير إليها الررؤيا هي عذد يرمز إلى الكمال» ويعني فترة طويلة الزّمن . 

وقرض الكقاشى التعلدب: أن عماية لباك الاق سك لقره السدومة 
الأعدادء وهي رَمُورٌ كلّهاء لأغراض حسابيّة وكروتُولوجيّة دقيقة نيح الشف عن حُصُول 
حوادث مُستقبليّة ؛ ليست إلا تعرضاً وتشويهاً للفكر المسيحي الحقيقي: ولقصد الله الذي 
يسهر الروح القّدُس على تنفيذه. ولا شك في أن الكنائس المسيحيّة كُلَّها تُردّد في قانون الإيمان 
أنّها تنتظر عودة السَيّد المسيح ليدين الأحياء والأموات»: ويُحدّد ‏ نهائيا ‏ مصير الإنسانيّة كُلَها 
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في يوم القيامة ؛ فالإيمان المسيحي يبشر بنهاية التاريخ الإنساني» ويتنباً بقيامة الأجسادء لكنّه 
ع جو م ا ا ا 
لمي الم ف إغل م كد ضرعن التاق َه إلى التقارب 
هَكَذَا يَكُونَ أيضاً مَجِيء ابن الإِنْسّان . » (24/ 27) . فالله حر ام الريّة في عمله الخلاصي 
على الإجمال» ولم يحدد موعداً دقيقا لظّهوره في اليوم الآخر. فلا يجدر بالإنسان أن 
يتعرض حخحريّة الله من خلال تحديده المواعيد وتفسير الرموز والأعداد تفسيراً يحدٌ من مجانية 
عمل الخلاص . 

1 السّبتيون أو المجيئيون: 

المجيئيُون لك 1" أو اجون كأكلاطء 40٠‏ (02-)5670 مجموعة من انع 
الأمريكيّة التي انشقّت عن الكّئيسة البروتستانتية العْمَدَانيّة في القرن التّاسع عشر. أسيها 
وليم ميلر :311116  1782(‏ 1849م): وهو أمريكي من مواليد ولاية لومي 
انفصل عن الكّئيسة الْعَمَدَانيُة » ليؤسّس أقدم فرقة من فرق امجيئيبّن ؛ ثم نظّمت هيلين 
وايت عاط ,)ع1 (1828 -1915م) » من مواليد ولاية ماين 2 أحوال هذه الفرقة 2 
ووضعت قوانينهاء وصارت الفرقة تنظر إليها كنبي ورسول للرب يسوع المسيح : 
لاعع دعووء351 1055م0ط عطا . 

بدأ ميلر حياته التّبشيريّة عام 1833 وأسس أوّل كنيسة مجيئيّة في واشنطن في عام 
24,) ثم انتخذت الشيعة اسم « كئيسة حلُول اليوم السابع »2 أو » المجييّة 2 اها ريا 
لها في عام 1860 ويِسَمُون ‏ أيضاً ‏ (السبتيون)؛ وذلك لأنّهم يؤمئون أن المسيح سيجئ 
للمرة الثّانية يوم السبت ؛ وهو نهاية الأسبوع, ولذا؛ يقال لهم - أيضاً ‏ "المجيئيون في اليوم 
السابع" كاكناسء ل تزولاعطاصس ع5 . ٠‏ 

وقد بشّر "ميلر بأنَ هذا الْحَدَثَ سوف يقع في أُكتُوبر عام 21843 تم عدّل هذا الموعد 
يعد أن أثبعت الأيامَ أن توقعانة كانت خاطفة: أمّا ليون المماصزون المعروقون بالجيين 
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السبتيين امع لم يوول-طاووت5 ؛ فلا خددون نمجيء المسيح ونهاية العالم موعداً 
وال نان الآمر الممريزود هذا الح أصبع وشيكا جندا. ولا كانت عقيدتهم في 
الجيء ء الثاني للمسيح لها هذه المركزية والأهميّة فلابدٌ من إيضاحها بالتّفصيل : 

عقيدة السبتيين 4 المجيء الثاني للمسيح: 

يُمثّل المجيء القاني للمسيح في اعتقاد السبتييّن الأمل الباركَ للكديسة» وذروة سنام 
ا . وهم يؤمنون بأنّ هذا الجيء سكون تين بك مد الكلنة: ليس ري 
أو مجازياء بل سيأتي يسُوع المسيح بجسمه وشخصه بِنَحو مُشاهّد مرئي من العالم كُلّه. 

ويقولون: إن الموت كان ثمن الخطيئة . ولكنٌّ الله الذي هُّو وحده حي لا يموت 
سوف بمنح الحياة الأبديّة لّذنين فداهم وخلّصهم واستردّهم لنفسه بالمسيح . وحتَّى ذلك 
اليوم ‏ يوم المجيء الثّاني للمسيح سيبقى الأموات في حالة الموت الذي هو حالة لا شعور 
واتعداء روعي بولك #اكدامء النني الذى كو ادو وإنفيات إن الوك شن اهيار 
الصّالحين سوف يعون أحياء» وسيّمجدون» وسيؤخذون:ء هم والأبرار الصا حون الذين 
سيكونون أحياء على الأرض عند ذلك المجيء» سيؤخذون جميعاً إلى نعيم الفردوس في 
السّماوات في جوار ربُّهم . في حين أن الأشرار سوف يموتون. ولن يبعئوا للحساب إلا بعد 
ألف سنة يقضيها الصا حون الْمخْلّصون في جوار الرب في مَلَكُوت التُعيم . 

ومن هنا ؛ فالألفيّة السعيدة «دسافهه141116 186 تُمثّل عندهم فترة الحُكْم الألفي السّعيد 
للمسيح ومعه القديسون الصّالحونء في مَكَكّوت التّعيم في السّماوات» التي تقع بين البعث 
الأول والبعث الثاني للأموات . ويقولون: إِنّه في خلال هذه الفترة الألفيّة ستكون الأرض قفرا 
بواراً لا يسكنها أحد من البشر» لأن الأشرار كُلّهِم أميدواء والأبرار أخذوا للسّماوات: فلن 
يقطن الأرض في تلك الفترة إلا الشّيطان والملائكة الشياطين من ذريته وأتباعه . 

وعند اقتراب موعد البعث الثاني » سينزل المسيح إلى الأرض من جديد» ومعه الأبرار 
والصديقون» وستنزل المدينة المقدّسة من السّماء إلى الأرض» وسيِبْعَث الأشرار من قُبورهم» 
وبمعونة الشيطان وأتباعه وذريته من الشّياطين: سيُحاص رون المديئة الُقدّسة ؛ ليقضوا على 


219 


اأكقط. 6غ 1// :ماعط 


الصالحين فيهاء ولكنٌ الثّار الإلهيّة ستنزل عليهم » وتلتهمهم » وتُنظّف الأرض من رجسهم» 
وعندها؛ سيتحرر الكون» ويتخلّص من الإثم والخطيئة والخاطثين إلى الأبدء وينتهي إلى 
الأبد ‏ ذلك الصراع الطويل بين الخير والشّر. ويذكر بعض السَبتبيّن أنّهذه الملحمة التي 
سيقضى فيها على الأشرار هي المعركة المشار إليها في سفْر الرّؤيا في العهد الجديد باسم معركة 
أرماجيدون دهلءعةصدرخ : وأن مكانها المجدل في (إسرائيل) ؛ (أي فلسطيننا المختضية )أو 
مجدل عسقلان على بُعّْد 71كم جنوب أورشليم (أيْ القّدس)؛ ومّناك؛ ستكون مملكة يسُوع 
المسيح التي ستستمر مُه ألف عام: يسودها السّلام والعدل والرّخاء والوفرة . 

وعندها؛ وعلى وجه هذه الأرض الجديدة» التي أصبحت منزلا خاصّاً للأبرار 
الصالحين؛ سيجعل الله الأرض مسكناً أبديّاً سعيداً للمُخلّصين الذي صالحهم مع نفسه؛ 
حيث تكون الأرض بيكة كاملة مُقدّسة للحياة الأبديّة القائمة على الب والفرح والعلم 
بالخضور الإلهي ؛ إِذْ سيسكن الله مع شعبه وسيزول الموت والألم والخطيئة إلى الأبد. 


وه_روروو 


وستشهد كُل الأشياء الظاهرة والباطنة بأنَ الله محبّة » وسيبقى مَلْكُهُ للأبد» آمين" . 


9 
- 
ص 


32 ع 3 عه 3 ع 0 05 

ويرى السبتيون ‏ كما أشرنا أعلاه ‏ أن هذا القّدُوم قد أصبح وشيكاً جدا؛ لأنٌ أكثر 
علامات وأشراط هذا الجيء التي أخبر بها الأنبياء السّابقون قد تحقّقت» ولأنّ حالة العالم 
الحالية تُوجب وتُوكّد القُربٍ الشديد لهذا الجىء. 

ولا كانت السبتيّة تعتقد بعودة السَّيّد المسيح الثّانية في فترة قريبة: لذا؛ فهي تُطالب 
الُؤمنين بالتجهز لهذه العودة؛ كما تُطالب بتكريس نهار السبت للرب بدلاً من نهار الأحد. 
وفي الطّفوس» لا تعمد السّبتيّة الأولاد: والتتصر معدو ةغل التاضجن ققط. وتحتفل 
بالعشاء السري بعد غَسّل الأرجل مرة كل ثلاثة أشهرء وتمنع أتباعها من تعاطي الكُحول 
والتدخين ؛ لذنّها تهتم كثيراً بالصحة الفَرديّة والنظام الغذائى» وتطالب الأعضاء بدفع 0 

ان 

من مدخولهم إلى صندوق الفرقة . 
(1) ترجمة ا ملخصة لا تَشَره | لكنيسة الجييّة السبتيّة لم 506041-08 في كُولُومبيا في الولايات المبُّحدة في 
موقعها الرئيسي على شبكة الإنترنت حول عقيدتهم في امجيء الثّاني والموت والبعث والحساب الأخروي . 
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وترفض الكّئيسة السبتيّة تعميدَ المولودين الأطفال» ولا تعترف بأي يوم عيد» وتُكرس 
العجاد لله يده وثقر كل اكاب لسن تعد فهي عارية من أي ليتُورجيا (أيْ 
طُقُوس وأسرار كُنْسيّة وتراتيل دينيّة خاصة)» ورغم أن هذه الكئيسة الجيئيّة نشأت في أمريكا 
في البداية» واعترف بها رسمياً ‏ في الولايات المتّحدة عام 1860» إلا أنه قد صار لها فُروع في 


57 ع م2 
3 00 افيه ع بيه 


عدد من البلدان الغربيّة ؛ لا سيما كَنَدَا وبريطانياء إلذَ أن مركزها العالمي واشنطن . 


وفي التنظيم ؛ تأتي « التدوة العامة » في قمّة الهَرّم» يُديرها رئيس لجنة مقرها واشنطن» 
يليها اثنا عشر قسماً في العالم تنتظم في وحدات» وتتبعها الندوات» وأخيراً؛ تأتى المجموعة 
الحليّة أو« الكنيسة »2 يديرها الكَهئَة بمعاونة المجلس . 


وفي الدعوة؛ تُركّر السبتيّة على الإعلام» فهي تملك دوراً عديدة تنشر الدوريّات؛ كما 
تبث برامج إذاعيّة من عدّة محطّات؛ ويُظّم دُرُوساً إنجيليّة بامراسلة . 

والواقع أن القول بالسّبتيّة والمجيء القّاني للمسيح ليس مقتصراً على السَّبتييّن» بل 
كانت فرّق عديدة من المسيحبيّن تقول به مشل فرقة البريسيليُونَ (أتباع بريسليان 
(ممتالكوصط والكقار رن أتدطاة" ): وكذلك الفرق التي فرعت عن البرُوتستانت ؛ 
مشل (التتطهريون مسطاغس2)» و(القائلون بإعادة العمودية م )2 و(التقوسون 
315 ) (جماعة من أتباع مارتن لُوثر) ؛ حيث يقولون جميعاً بالجئ الثاني للمسيح . وقد 
ظهرت كثير من الفرق الي الجديدة تذهب نفس المأهب ؛ مثل المهترون نك 
والُورمون قسمصدره]2» كما يقول أتباع شهود يَهِوَه بالسَبتيّة أيضاًء ويطلقون على أنفسهم 
اسم الفجريو الألفيّة هادنه 82 1هزهه8111 لأنّهِم يعتقدون أن مجيء المسيح سيكون فجر 
الست ؛ أي فجر اليوم السابع من الأسبُوع » وذلك بعد ألف سنة. ولم تصدق ‏ أبدا ‏ تُبُوءة 
أي من اليهود والمسيحبيّن عن تاريخ تُزُول "أليشّع" والمسيح”؛ وتُبُوءاتهم ليست سوى أماني 
وآمال دينيّة مبنيّة على التفسير الحَرْف والأصولي المتشدّد للكتاب المقدّس »ا816؛ والجدير 
بالذكر أن جميع هذه الفرّق المسيحيّة الألفيّة ثُبارك قيام (دولة إسرائيل)» وترى في عودة 
اليهود أو بني إسرائيل إلى أورشليم تمهيداً ضروريا لعودة المسيح» وعلامة على ّرب مجيئه 
الثاني السعيد. 
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الحرفي لهء وقولهم بضرورة الامتناع عن العمل يوم السبت كما تقدم . 


2- شهود يَهَوه: 


هس 
7" 


يبتدأ تاريخ "شهود يَهُوَه”"' المعاصر قبل أكثر من مئة سنة . ففي عام 1872م» تأمّس 
فريق صغير لدراسة الكتاب الُْقدّس 81016 وبخاصّة العهد القديم والتّوراة ‏ في ألليغيني 
(التي هي الآن 0 من مدينة بيتسبورغ طاعصسط5)ؤلط) في ولاية بنسلفانيا هنسه؟ الزإكددس”2,2 
في الولايات المتّحدة الأمريكيّة . وكان الس الأمريكي تشارلز تاز راسل عه وعل م6 
ااءدون1  1852(‏ 1916) : هو أوّل مَنْ أسّّس هذا الفريق من الدارسين للكتاب المقدس 

ل 
وانكب على دراسة الكتاب المقددس ؛ واستنتج شَكُوكاً حول عدد من الآيات؛ وكاد يفقد 
إيمانه بشكل تام لولم يلتق بفرقة السَبتييّن أو امجيئييّن» فانضم إليهم» وتبنّى عقيدتهم 
وانتظارهم قُرب عودة المسيح جسديا إلى الأرض لإنشاء مَلَكُوته الألفي السعيدء وكرّس 
ثروته كُلَّها لببشر بهذه البشارة» وينشرهاء وفي أثناء ذلك؛ أسّس فريقاً من الدارسين للكتاب 
هدس » ثم انفصل عن السَبتيّة عام 21874 وفي موز (يُوليُو) 1879 ظهر عن أولئك الفريق 
من الدارسين للكتاب المقدس أول عدد من مجلّة سميت « برج مراقبة صهيون وبشير حضّور 
المسيح » جاع 50 ملع 10 طعغو ]ا وثممات . وبحلول سنة 1880؛ كانت قد نشأت عشرات 
المجموعات من ذلك الفريق الصغير لدراسة الكتاب امقس وانتشرت في الولايات المجاورة. 
وفي سنة 1881» تشكّلت « جمعية برج مراقبة صهيون للكراريس »» ثم تسجلت شرعياً سنة 


١‏ زلقث الك تو هد الفصل عن شهود يهو مأخوذ يحروفه امع لشي من الاختصال والتوضع وإعاذة الترتيب 
من الكُرأس (أي الكْيْب) الخاص الذي ينشره ” شهونا يوه ' أنفسهم عن مذهبهم » وبشكل أدق» نَشَرَنه : '"جمعية 
برج المراقبة للكتاب المقدس والكراريس' في بنسلفانياء 01 ب6ءاء50 غعةع1 لمهة عاطلظ «عببرم1 اعنوللا 
دنه" الإمموعط 2 والكراس منشور ضصمن الموقع الرسمي لشهود يهُوه على شبكة الإنترنت» وعتوانه ا 

تلط نع لست/عتطفهق/وعع ل نع سذا/ع :0 .عع ومع طع اه بط بجوو //: مادا 
مع إضافة معلومات مُفيدة وهام أخرى من عدّة مصادر مسيحيّة أهمّها: كتاب 'الشيّع الممسيحيّة نشأتها وتنظيماتها 
لْولَّه : جان م صدقة؛ وكتاب 'شهود يَهْوَه في الميزان” للأب جبرائيل فرح البُونُْسي » والموسوعة العربيّة العامة . 
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4 برئاسة القس تشارلز راسّل ؛ لتكون إرهاصا لفرقة مسيحيّة جديدة منبثقة من العائلة 
البروتستانتيّة » عرف أتباعها ‏ في البداية ‏ باسم (الراسليّة) و(الدارسون الجُدّد للإنجيل) . 

هذا؛ وقد تغيّر لاحقاً اسم الجمعيّة» فحَذْقَتْ منه كلمة صهيون» واقتصر الاسم 
على « جمعيّة برج المراقبة للكتاب الُْقدّس والكراريس » )ع2] لسه عاطتظ موده باعنهللا 
قتسة؟ الزممدةء 01 وعلع50. سد الأناء الأونئ لجسي قام كثيرون بالشهادة ؛ أي 
بالدعوة ونّشر كُيّبات الجماعة في زوايا الشوارع للمارة والعابرين» والدّعوة من بيت إلى 
بيت » مقدمين مطبوعات الكتاب اُقدّس. وفي حين كان خمسون شخصاً ‏ فقط ‏ يفعلون 
ذلك كامل الوقت في سنة 1888 أصبح مُعدّل المشتغلين بهذه الدّعوة الآن ‏ حول العالم ‏ 


04 


كما يقولون ‏ يربو على 700,000 شخص تقريبً 

كان مُؤسّس الجمعيّة 'تشارلز راسّل” داعية لا يكل فقد ألّف 50000 صفحة في 
مواضيع مُختلفة» وألقى أكثر من 30000 عظّة» وقام بجولات واسعة ونشيطة في أنحاء 
المعمورة» ينشر مبادئ تعليمه» ويحث المستمعين على اعتناقها . 


وو م 


بحلُول سنة 1909؛ أصبحت دعوة ‏ شهود يهوَّه' دعوة عالميّة » وانتقل المركز الرئيسي 
للجمعيّة إلى موقعه الحالي في بروكلين «:زك87001» في مدينة نيو يُورك؛ وهي منطقة من 
معاقل الصهيونيّة في أمريكا. وكانت المواعظ المطبوعة تُنشر في عدّة صّحُف في وقت واحد» 
ثم في سئة 21913 صارت تصدر بأربع لُغات في آلاف الصّحُف في الولايات المتّحدة» وَكلداء 
زأفروياء وكانت الب والكراريس والبرٌُوشورات (أي النَشذْرات) تُونّع بمئات الملايين . 

في سنة 1911» كان “تشارلز راس يقوم بزيارة للأراضي الُْقددّسة ‏ أي فلسطين ‏ فتبّأ 
لليهود عن قُرب عودتهم إلى فلسطين "أرض الميعاد"» فأعد له يهود نيو يُورك ‏ بعد إعلانه 
هثاة الثوةة اتفقتالا جار خنك غودته إلى أمريكا . 

مات رئيس الجمعيّة الأوّل» تشارلز تاز راسّل» سنة 1916» وخلفه في السّنة الثّالية 
القاضي "جوزيف فريديريك رذرفورو" 0ع طنان] ."ل طارعوملء فطور الطائفة؛ وقواهاء 
ولعب دوراً مهما وأساسيا في انتشارهاء قَمَنْ هو" رَزرفُورد” هذا؟ 
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ولد 'جوزيف فريديريك رَدْرقُورد" في مقاطعة ميسّوري في الولايات المتّحدة في 8 تشرين 
الثاني (نُوفمبر) 1869» وتأئَّر بدعوة "تشارلز راسّل" وتلاميذه» فآمن بهاء وصار من أقوى 
أنصارها والداعمين لها في كل مضمار. وقد توسّم "تشارلز راسّل” في 'رَدْرفُورد" النّجابة 
والتشاط الكبير وحسن تصريف الأعمال» فوكّل إليه تحرير أوراق الدّعاوي في الُخاصمات 
المتعدّدة التي نشبت في أيَامه . ثم شغل مهنة "اختزال الكتابة" في المحكمة الحليّة » وتمكّن ‏ مُزاولة 
هذه المهنة ‏ من أن يقف على شُؤُون كثيرة تتعلّق بالقوانين وتفسيرها وتطبيقهاء وتسلّح بما 
اكتسبه بالخبرة واُمارسة» فالتحق بنقابة امحامين في مدينة بُونفيل من أعمال ميسٌوري سنة 
2؛ وتولَّى القضاء فيها فترة قصيرة من الرّمن . 
ساهم 'رَذْرفُورد” مع 'راسّل" في توطيد حَرَكّة "دارسي الكتاب المُقدّس” زُهاء عشر 
سنوات . وفي كانون الثاني (يناير) 1917» أنتخب بالإجماع خَلَمَاً لراسّل في رئاسة "دارسي 
الكتاب المقدّس" وجمعيّة “برج المراقبة' وإدارة 'النّشْرات اليَهُويّة". فانصرف في همّة بالغة 
واندفاع وحماس كبيرين يُدبّر شُؤُون الطائفة الوليدة» ويُنظّمهاء ويبث لها الدّعاة في أنحاء 
الولايات المنّحدة وسائر بلدان العالم» بسيل من التّشْرات والخُطبء وكان غزير التأليف» 
كتَبّ نحو سبعين مُؤلّفَاً» وثلاثاً وثلاثين رسالة قَدْح ؛ وكان تحت تصرّفه وإدارته مجلّة برج 
اراق" نصف الشتهرية ومجلة التعزية: التي كانت تظهر في الأسبوع مرئين» وثجمت كته 
إلى 88 لّخة . وفي جميع كتاباته كان 'رَذرفُورد” يضرب على وتر واحد وهو أن كل سلطة دينيّة 
أو زمنية هي من صنع إبليس» وأنَ المسيح سيرجع ثانية في هذا الرّمن» ويشطب من صحيفة 
الوجود'المسيحيّة الزائفة" المنتشرة في العالم مذ القديم» وواسطة النّجاة من تلك الموقعة 
العتيدة هي الانضمام إلى "الرسّلية" (أي الركّة التي أنشأها راسّل) وَوَقْف النّنْس على 
نشرهاء والكرازة (أي التبشير) بإنذارات "يهوه". 
وأفيلن الا نين اخروبة الال ارق  )19181914(‏ مجلّة جديدة مُرافقة ل برج 
المراقبة" 0 99:26 أسماها مجلَّة 'العهد الذهبي” عيذ 0106© عط1 . أمّا الآن؛ 
فتدعى"استيقظ !" » وتصدر بمعدل إصدار يتعدّى عشرين مليون تُسخة بأكثر من 80 لّغة. 
وكان القاضي 'رَذرفُورد' ‏ في كُل كتابانه ‏ يغترف ملء راحتّيّه من آيات الكتاب الْقدس؛ 
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لاسيما العهد القديم» وشدّد في عهده أكثر على الشّهادة من باب إلى باب . وليُميّرَ هؤلاء 
المسيحيون أنفسهم من طوائف العالم المسيحي: اعتنقوا-سنة 1931 الاسم شهود يَهوه". 
وهذا الاسم مُؤْسّس على ما جاء في سفر إِشَعْيّاء : « وأنتم شُّهُودي يقول الرَّب وأنا الله », 
إِشعيّاء 43 / 12-10 . ومنذٌ ذلك الحين ؛ صار هذا هو اللّقب الذي عرفت به الطائفة الجديدة 
في العالم . 

استخدم 'شهو ديَهِوَه' الراديو على نطاق واسع في عشرينات وثلاثينات القرن 
العشرين . وبحلُول سنة 1933؛ كانت الجمعيّة تستخدم 403 محطّات راديو لإذاعة 
محاضرات الكتاب المقدس . بعدذلك» توقف الشهوداعمن استعمال الرأنيو وزادوا 
نشاطهم من بيت إلى بيت» وكانوا يأخذون معهم فُونُوغرافات قابلة للحَمُلء وخطابات 
مُؤسّسة على الكتاب الُّقدّس» مُسجلة على أسطوانات » وبروشورات دروس بيتيّة في الكتاب 
المقدس مع كل مَنْ أبدى اهتماماً بحقّ الكتاب المقدس . 


وف سنة 1938؛ أعلن 'رَدرقُو رد" "إحياء نظام الحكْم الإلهي الذي نجه بتنظيم 
مركزية الحركٌة » وأخضع جميع نشاطاتها لإدارة بروكلين . 

بعك مؤت حوز يف ف. رَدْرفُورد” سنة 1942 خَلَفه في الرئاسة ناتان هُومر كنور» 
وبوشرّ ببرامج لتدريب أتباع الجماعة على الدّعوة والتّنشير. ففي سنة 1943» تأسّست 
مدرسة تدريب خصوصي للمَرسّلين تُدعى مدرسة 'جلعاد بُرج الراقبة للكتاب المقدّس". 
ومن ذلك الحين فصاعداً» أرسل المتخرجون من هذه المدرسة إلى كُلِ بُلدان العالم. فنشأت 
جماعات جديدة في البّلدان التي لم تكن فيها أيّة جماعة واليوم يزيد عدد المُروع التي 
تأسّست عاليا على مائة فرع . ومن وقت إلى آخر؛ كان يتم وَلْعْ مناهج خصوصيّة لتدريب 
شوخ الجماعات؛ والعمّال الْمتطوّعين في الشروع » والمنهمكين كامل الوقت (كفاتحين) في 
عمل القيادة: ويم رادم في دورات تدريييّة مُخصّصة تُعقّد في مركز ثقافي في بائر 7 


1 


1١ 


٠‏ عاو 
في نيو يورك . 
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مات ناتان ه . كنور سنة 1977. وكان أحد التغييرات التنظيمية يّة الأخيرة التي اشتر 
ا ل 0 
بروكلين. ففي سنة 41976 قُسّمت المسؤوليّات الإدارية » وعيّن أشخاص من اكتسبوا خبرة 
جيّدة بعد قضاء عَقُّود في الخدمة:؛ في لجان متنوعة: كلف مستوغياء أغضاء الويفة 
الحاكمة ؛ وأصبحت الْنظّمة وكأنّها دولة داخل الدولة كما يقال. 

كقاظ غزيرة فتباعة الكرا سات و التعووات والكسيات: 

إن تاريخ 'شهود يَهوَّه' في الأزمنة العصريّة مليء بالحوادث الثيرة؛ فمن فريق صغير 
لدراسة الكتاب المّقدِّس في بتسلفانيا سنة 41870 نما عدد الشهود حتَّى صاروا بحُلُول سنة 
0 مورَّعين على نحو 000: 90 جماعة عاليا . وبينما كانت كل المطبوعات تُطبع ‏ في بادئ 
الأمر ‏ بواسطة شركات تجاريّة؛ أصبح للجماعة مذ عام 1920: مصانع مُستأجرة لطباعة 
المطبوعات . ومنذٌ عام 1927؛ فصاعداً» صار عدد أكبر بكثير من المطبوعات يطبّع في المصنع 
المؤلّف من ثماني طبقات في بروكلين» نيو يُورك» الذي تملكه جمعيّة "برج المراقبة للكتتاب 
المهدّس والكراريس” في نِيُويُورك. وتملك الجمعيّة ‏ الآن ‏ مطبعة ضخمة من عدّة مبان 
ومجمّعا للمكاتب . وهنالك أبنية إضافية مجاورة في بروكلين لإيواء الْحُدَام الذين يتطوّعون 
لإدارة تسهيلات التّشّر. وبالإضافة إلى ذلك ؛ دار مزرعة ومطبعة بالقرب من “والكيل” في 
الجزء الشمالي من ولاية نيو يورك . وهناك تُطبع مجلآت برج المراقبة» واستيقظ ! وينتّج جزء 


و ل . وينال شهريا كُل عامل متطوّع بَدَلَ 
المؤتمرات العالميّة للطائفة: 


في سنة 21893 عقد أول محفل كبير لفرقة 'شهود يَهُوَه في شيكاغوء في ولاية 

إيلينوي» في الولايات المنّحدة الأمريكيّة . وقد حَضَرَه 360 شخصاًء واعتمد آنذاك 70 من 
5 ع و 

الجدد . وكان آخر محفل أتمي كبير يُعقد في مكان واحد ‏ فقط ‏ هو ذاك الذي عمد في مدينة 


نيو يورك سنة 1958. وقد استّخدم يانكي ستاديوم» وأيضاً بولو غراوندز الذي كان لا يزال 
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يستخدم آنذاك . وقد بلغت ذروة الحضور 922 253؛ واعتمد 72136 شخصاً. ومْذٌ ذلك 
الحين ؛ تُعقد امحافل الأميّة كسلسلة من المحافل في بلدان عديدة . ويُمكن أن تشمل كُل سلسلة 
آلاف امحافل في عدّة بلدان حول العالم . 

عقيدة 'شهود يهوه': 


8 


1 الإيمان بالته الواحد. وتحقق هدفه من خَلَق الكون والإنسان: 


[ يُؤمن "شهود يَهُوَه' بالله القادر على كل شيء» يَهُوَه» خخالق السّموات والأرض. 
فالعجائب الْعقّدة التصميم في الكون المحيط بنا هي بحَدّ ذاتها ‏ دليل منطقي على وجُود 
خالق ذكي وقوي جداً . وكما تعكس أعمال الرّجال والنّساء صفاتهم» كذلك تعكس أعمال 
يَهوَه الله صفاته . يُخبرنا الكتاب المّقدّس بن« صفاته غير المنظورة ُرى ‏ بوضوح من خُلق 
العالم» أنه تدارا لمنيوعات 0 1 1 وأيضاً: «دون صنوت أو كلما 


السّموات تُحدّث بمجد الله »؛ مزمور 19/ 3-1. 


لا يصوغ النا سآنية خزفيّة» أويصنعون أجهزةٌ تلفزيونيّة» أو أجهزةً كمبيوتر دون 
قُصّد. والأرض بما فيها من حياة نباتيّة وحيوانيّة أبدع بكثير» وتركيب الجسم البشري 
بتريليونات خلاياه يفوق فَهُمناء حتّى الدماغ الذي تُفَكّر بواسطته عجيب على نحو يفوق حَدٌ 
التصور. فإذا كان للبشر قَصّد من ابتكاراتهم التي تبدو بلا قيمة مُقارنة مع خلائق يَهُوَّهء فلا 
شك أن يَهُوَه الله كان له قَصّد في خَلّْق خلائقه التي تُوحي بالرَهبّة! والأمنال 16/ 24 تُوكّد 
ذلك: « الرب صِنّمَ الكل لغرضه ». 


ري عر صر © سيل 


صنع يهوه الأرض لقَّصّدء فقد ذَكّر للرزّوجين البشرييّن الأوليْن: « أثمرواء وأكثرواء 
واملأوا الأرض» وأخْضعوهاء وتسلّطوا على سمك البحر؛ وعلى طير السّماء» وعلى كل 
حيوان يدب على الأرض »» (تكوين 1/ 28)؛ وبسبب عصيانهما؛ لم يتمكّن هذان 
الزُوجان من ملء الأرض بعائلات بارَة تعتني جيّداً بها وبنباتاتها وحيواناتها. لكن فشلهما لا 
يجعل قَصد يَهَوَه يفشل» فبعدآلاف السّنين كُتب: «الله» مصور الأرض... لم يخلقها 
باطلاً. للسكن صوّرها »» إِشَعيَاء 45/ 18 فهي لم تُوجد لتُخرب» إِنّما لتبقى « قائمة إلى 
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م واه 


الأبد», جامعة 1/ 24 وكصد يهوه للاارطن سيتحقق: : «رأبي يقوم ؛ وأفعل كُل مسرتي »» 
إشعيّاء 46/ 10. 


لذلك يؤمن 'شهود يَهُوَه" بأنّ الأرض ستبقى إلى الأبد» وأنّ جميع النّاسء الأحياء 
والأموات» الذين سيعيشون بانسجام مع قٌصد يَهوَه أن يجعل الأرض جميلة وآهلة 
بالشكاة» معدي أن يعوا فلتها إلى الأبد لعن الش جميطا ورقوا العم عبن أده 
وحواء» وهم بالّالي ‏ خطاة. (رُوميّة 5/ 12) يقول لنا الكتاب المقدس: « أجرة الخطيّة هي 
موت »2 « الأحياء يعلمون أنّهم سيموتون. أما الموتى ؛ فلا يعلمون شيئاً»» و« التّفْس التي 
تُخطئ هي تموت »2 (روميّة 6/ 23؛ جامعة 9/ 5؛ حزقيال 18/ 4؛ 20). إذاً؛ كيف يُمكنهم 
أن يحيوا ثانية لينالوا البركات الأرضيّة؟ فقط ؛ بواسطة الذّبيحة الفدائيّة للمسيح يسُوع؛ لأنّه 
قال: «أنا هو القيامة والحياة. مّنْ يُمارس الإيمان بي» ولومات»ء قَسَيّحيًا »» يُوحنًا 11/ 25 
و« لا تتعجبوا من هذا؛ فإنَّه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته [ ابن الله ]» 
فيخرج الذين فعلوا الصّالحات إلى قيامة الحياة» والذين عملوا السيّكات إلى قيامة الدينونة », 
يُوحنًا 5/ 28 29. 

وكيف سيحدث هذا الأمر؟ يُوضّح ذلك في « بشارة اْلَكُوت » التي ابتدأ يسُوع بالمناداة 


واعلماكان نل الاردو (منّى 4/ 23-17): واليوم يكرز كيو هوه القتار سطريفة 
خصواضة صيّة جد 0 
2 التوحيد. وَرَفْعْنَ التثليث: 


0 


لدى تحقيقهم في الكتاب المُقدّس» ولاسيما العهد الجديدء رأى شهود يَهوَه أن 
الكتاب الُّقدّس لم ينص على عقيدة التّثليث أبداًء بل أكّد تفرد الله الآب بالإلهيّة » فليس في 
الأناجيل ورسائل الل ما يفيد أن امسيح إل مساو في الإلهيّة للآب» ولا فيه أن الروح 
القن إل كدلك»:وإتناافيه ماايذل على حك ذلك تاماء إل فيه صوص واضحة توكذ ان 
الله الآب واحد أحد في ذاته وأقنومه» لا يشاركه في ألُوهيته أي شخص» أو أحد آخر. 
(1) "كراسة شهود يهو مَنْ هّم؟ وبماذا يُؤمنون؟ المنشورة على الموقع الرّسمي لشهود يَهْوَّهِ على شبكة الإنترنت . 
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وبالتّالي ؛ يرى 'شهود يَهوَه' في السيّد المسيح ‏ كما تنص عليه عبارات الكتاب الْقدّس ‏ 
أعظم مخلوق» وأعلى من كُل ملاك» وسيّد الخليقة» وباكورة الخلائق الذي خلقه الله قبل 
كل شيء» وجعله ابنه الحبيب» وأرسله ليفدي خطيّة البشرء وهم يستشهدون بنصوص 
عديدة من الكتاب اهددس العهد الجديد ‏ على مذهبهم هذاء من ذلك ما جاء في رسالة 
بُونُْس إلى أهل قولسي (أو كولوسي) (1/ 15) حين قال بُولُْس يصف المسيح : “هو صورة الله 
الذي لا يُرى» وبكر كل خليقة" أي الممسيح أوَّل مخلوقات الله الْمتصدر لعالم الخَلّْقء 
وبالتّالي ؛ فهو حادث» وليس ذات الله. ومن ذلك نص في إنجيل يُوحنا (14/ 28) يبن فيه 
المسيح لتلامذته أنه عائد إلى الآبء وأنّ أباه أعظم منه» فيقول: « سمعتثم أنّي قلت لكم أنا 
أدعية؛ لم اتن إلبكمء :لو كلثم قوس لكشي سرهون» لآلى انض إلى الآنهءالأن أني 
أعظم مني »: يقولون: فهذا أصرح دليل على خطأ دُستُور الإيمان الذي أقرًه مجمع نيقية: 
واللئضى على المبناواة التامةاق الأليئة بين الأتاوالاينة .ومن :ذلك نض لولس يؤكد قنه 
أن الابن خاضع لله مثل جميع المخلوقات» يقل بُونْس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل 
كورنثوس (15/ 28): « ومتى أَخْضِعٌ له (أيلله) الكُّل» فحيئذ الابن نفسه ‏ أيضا ‏ 


يم م سس 
920 


سيخضع للذي أَخْضّعَ له الكّلٌ» لكي يكون الله الكل في الكل. » فالمسيح ليس الله بل هو 
- أيضاً ‏ سيَخْضّع لله الواحد في التّهاية» ليكون الله وحده الكل في الْكُل. وهكذا يذكرون 
نُصوصا مُشابهة أخرى تنفي عقيدة التّثليث» ويقولون إنَّه لم يرد في الأناجيل الثّلاثة: 
مرقس» ومتّى» وُوقاء أي نص في إلهيّة المسيح ) إل عبارات في صَدر إنجيل يوحنًا يؤولونها 
بما لا يفيد التأليه والأزليّة أيضاً. وبذلك يتفق ‏ شهود يهُوه' مع أن لاايسم وو اللي 1 كان 
تفي التي وال وأزلة امسيح» وهو لير الذي تنبذ الكنيسة الرسيّ بلقب البدعة أو 
الهرطقة الآريوسيّة نسبةٌ للأسقف آريُوس الإسكندراني وتُظراؤه من ثُماة التّتليث وثُمَاةٍ إلهيّة 
المسيح في القرتيْن القّاني والثّالث الميلادييّن» وما بعدهما. ولعل هذه النقطة هي أهم ما أثار 
على "شهود يَهُوَّه سخط الكنيسة التّقليديّة الرُسميّة» وحدا بها أَنْ تصمهم بِأنَّهم نحلة مبتدعة 
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وظبالة وغرطةة جاريية غرة فاق المح : 
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وكذلك يرون أن كلمة "الروح القّدّس” تعني ‏ حين ترد في الكتاب الُْقدس ‏ قُّوَة؛ أو 
وذ الله؛ أو إحدى العطايا الموهوبة ليسّوع من َوه" وبالتّالي ؛ فلا دَخْلَ لهافي العقيدة 
التالوئيّة » ولا وود للروح القدّس كإله وأقنوم إلهي ثالث مُفصل للذات الإلهيّة . 

ويؤكد 'شهود يَهُوَه” أن مصطلح التّثليث شأنه شأن عدد آخر من الُصطلحات المسيحيّة 
التقليديّة ليس من تعاليم | د ري ل الاباك ل رةه 
مُصطلحات الفلسفة المسيحيّة التي اخترعها ترتوليان  160(‏ 240م) الذي يعد أبا الفكر الديني 
اللأنيني ؛ دل أل هله الصطلحات وك وأ قر ليث منسوة رم مجم نب 
الوكني (325م)» ولذلك لا يأخذون بنص دُستور الإيمان المسيحي الذي أقره مجمع نيقية ؛ 
ومخ ووس نار عبنيه كر اانا رد خرن ولا رانو اله قف 
إليه عبارات» وخذفت منه» ويقولون دُسئُور الإيمان يجب أن يكون نصّاً وعبارات من 
الكتاب المُقدّس نفسه» لا عبارات يكتبها الآباء والأساقفة: ولا يُوجد عين عبارات دسيُور 
الإيمان التي نص عليها مجمع نيقية لا في أسفار العهد القديم ولا في أسفار العهد الجديد 
بأجمعهاء ويقولون إن التثليث عقيدة وتَنيِّة دخيلة كانت لدى المصرييّن القُدماء في قصّة 
إيزيس» ويوجد نّحَوها لدى البابلييّن» والهندُوس» والإغريق» والإسكندنافيون. 

3- يَهُوَه الاسم الشخصي للّه: 

يقول ‏ شهود يَهُوَه' إن« يَهوَه » هُو الاسم الشّخصي لله تعالى في اللّة العبرانيّة القديمة» 
وإِنَّهِم إنّما تسموا بهذا الاسم لأنّهم يشهدون عن «يَهُوَه » أَلُوهيّته ؛ ومقاصده . ويقولون إن 
أسماء : «الله »» و«الرب»» و«الخالق », مثلها مثل أسماء «الرئيس»» و«الملك »2 
ولالطا اي اك ان حرسي لضي رف لكلف عل" “ماد بيو 
فهو اسم شخصي» ويشير إلى الله القادر على كُلٌ شيه» وخالق الكون. ويظهر ذلك في 
المزمور 83/ 18 : « ويعلموا أنَكَ اسمك يَهُوَّه وحدلء العلي على كل الأرض » ونون ]إن 
الاسم يَهُوَه أو يَهُوهء هو اللفظ الذي يفّضْله الكتاب اهددس الأورشليمي الكَانُوليكي وبعض 
العلماء؛ وأنَّه يظهر 7000 مر تقريباً في الأسفار العبرانيّة الأصليّة » لكر غالبيّة الك المدسة 
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لا تين هذا الاسم» بل تضع مكانه «الله »: أو «الرّب»» وبعض هذه الكت الّقدّسة 
تعترف بأنَّها استبدلت الاسم يهوه. ولكن #هتالك ترات عضرية عديدة بلنات مدلفة 
تستعمل إِما الاسم يَهَوَهء أو الاسم يَهِوه. لذلك تقول ترجمة العالم الجديد في إشَعيّاء 
2 8 : «أنا يَهوه. هذا اسمي ». 

ويقولون إِنّه كان ليَهُوَه: أي الله» شهود على الأرض لآلاف السنين قبل أن يُولد 
يسوع . وبعد أن يعدّد الإصحاح 11 من الرّسالة إلى العبرانييّن بعضَ رجال الإيمان هؤلاء؛ 
تقول: « لذلك» نحن أيضاًإِذْ لنا سحابة من الشّهُود مقدار هذه مُحيطة بنا لنطرح كل 
ثقل ؛ والخنطيّة المحيطة بنا بسهولة » ولنُحاضر بالصّبر في الجهاد الموضوع أمامنا»؛ الرّسالة إلى 
العبرانيين : 1/2 . وفي سفر إشعيا: ا وأنتم شهودي» وأنا الله »» إشعيّاء 43/ 
9؛ وقال يسوع أمام بنطيوس بيلاطس : « لهذا ولدت» ولهذا أتيت إلى العالم» لأشهد 
للحق 2ه و 8. وهو يدعى : «الشاهد الأمين والصادق »2 رقها 3/ 214 وقال 
يسُوع لتلاميذه: «ستنالون قُدرة متى أتى الروح القّدُس عليكم» وتكونون لي شُهودا في 
أوزشلضي وق كل البوودةة + والنتافنة وبزالق أنصى الأرضن 4 الأعمال 811 

ومن هنا؛ يقولون إِنَ السنّة ملايين شخص تقريباً» الذين يخبرون ببشارة مَلَكُوت 

يهُوّه برئاسة المسيح يسوع في أكثر من 230 بلداً» يجدون من اللائم أن يشيروا إلى أنفسهم 

4- المسيح صار ابن رُوحيّا له بِالْعْمُوديّة: وليس بولادة أزليّة : 

يقول الشهود : إن يسُوع صار ابنا رُوحيّا للّه ليس بولادة أزليّة كما ترى الكنيسة 
التقليدية يل أنناء قبولة العياة شرحيد يوحن السمدان. ويستشهدون بما جاء في الإنجيل: 
« فإذَاك انفتحت السّماوات "وصوت من السّماء يقول: “مُوذا ابني الحبيب الذي به سُررتة» 
(متّى 3/ 17). فيقول الشهُود انفتاح السّماوات ليسوع , وتبي الله له الذي حضل يعند العمناد 
يبين - بوضوح - أن يسوع لم يكن ابن الله المولود منه أزلاً» وأنّه ليس إلهاً مُساوياً للآب» لأنّه لو 
كان إلهاً مثل الآب» لما احتاج إلى أن تنفتح السّماوات له» وأنْ يتبناه الله عند العماد . 
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5 المسيح قام من قبره قياما رُوحيّاء ولم يقم من قبره بالجسد. بل جسده بقى مدفوناً 
في مكان مخفي في الأرض: 
5 5 5 د 0 و عو 53 5 3 0 3 5 
ويستشهدون على عقيدتهم هذه بظهور يسوع بعد القيامة بهيئات مُختلفة» فقالوا قام 
إذاً كمخلوق روحي يستعير جسماً من عناصر المادّة متى شاء» كما يستشهدون بأنّ المسيح 
قال: «عما قليل لا يراني العالم» أما أنتم ؛ فترونني لأنّي حي »: يُوحنًا 14/ 19. 
6 المسيح صّلب على شجرة؛ وليس على خشبة. والصّليب ليس رمزاً للمسيحيّة: 
1ع هشيعن و . ماع22 
يرى "شهوديهوه أنه لا يوجد في العهد الجديد» ولافي أي دليل تاريخي موثوق 
ما يقبت أن صَلْبٍ المسيح تم على الصليب المعروف الْمُؤلّف من خشبتَيْن متعامدتيْن * ذلك 
الصّليب الذي أضحى ‏ فيما بعد رمزاً للمسيحية » بل يرون أن المسيح رَيّما صلب على جذع 


02 


تضة: أوعفية بائلة:وآن حمل الفليت العامة رمرا ليح إلا هى بع دكت 3 
5-7 م 2م 2 
القرن الثّالث الميلادي ابتدعتهًا هيلانة م الإمبراطُور الروماني (البيزنطي) قسطنطين الذي كان 
أو م تصن واعتئق المسيحية . 
7 لا تُوجد رُوح أو نفس خالدة مُستقلة عن الجسد: 


ينكر 'شهود يَهُوَه' خَلُود التفُس» ويرون أنه لا ُوجد دليل كتابي على أن للإنسان فسا 
مضل عن السد: نما النَفُْس والجسد واحدء فبمُجرد موت الجسد تنتهي النّنْس» 
وتتحلّل عن البدن» وهم تهون في هذه الثتقطة مع فرقة قديمة من فرّق اليهُود هي فرقة 
الصدوقييّن » التي كان أتباعها من متَعلّمِي اليهود الأغنياء» وكانوا عقلانيّين؛ أو ظاهريين: 
وكانوا يرون أن النَمْس خاصيّة البدن» وبانتهاء البدن تننهي خواصه: والنّنْس عندهم في 
الدّم» والدّم من الجسد» وهو دفق الحياة في الجسد» فإذا مات الإنسان فَقَّدَ كُلَّ شعور 
وإحساس» ويبقى كذلك إلى أنْ يبعثه الله حي من جديد . فالإنسان والتّفس مترادفان؛ وبما 
أن الاثنان ميحد يما قلق الخيرة» فالنشن ‏ دن مكة د وسعقهك اشهوه يوه انجاء 
في سفر التكوين من التوراة: «أنّ الرّب الإلة جَبّلَ الإنسان ثراباً من الأرضء وَتَفَّحَ في أنفه 
نسمة حياة» فصار الإنسان نَفْساً حيّة »؛ تكوين 2/ 7؛ فالإنسان ثُراب من الأرض» تُحييه 
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نسمة حياة. وهذا العنصران ال ابو وقتدقة اللزياة د يشتكلان تنما جحي اوساهة دي 
الإنسان. ولا يُرَى في الكتاب المّقدّس نص واحد يقال فيه إنَاللهَ مَنَحّ الإنسان نفْساً متميزة 
تسق كاله 5 إذ لتقي ق اللحة العير ب اتدل التي الروظافف خورف للق لسعو 
على نَفْس تتميز عن الجسد . 

وما يستشهد به 'شهود يَهُوَه” في هذا المضمار ‏ أيضاً ما ذُكر في سفر التُكوين أن الحيّة 
(مظهر إبليس) قالت لحوآء في الجنّة ‏ وهي تُغويها بالأكل من الشّجرة المحرمة "لن تموتا"» 
سفر التكوين: 3/ 24 في حين أن الله كان قد حدر آدم وحواء من الأكل من الشّجرة قائلاً: 
« وأمّا شجرة معرفة الخير والششّر؛ فلا تأكل منهاء فإِنَّكَ يوم تأكل منها قوت موتاً», 
التكوين: 2/ 17؛ فاختلقت ا حيّة مفهوم بقاء النّْس وعدم موتها؛ أي مفهوم المُُود الملازم 
للنمْس الرّوحيّة . وعليه ؛ فالتّعليم بأنّ للإنسان تَفْساً خالدة لن تموت مو في الواقع ‏ تعليم 
شيطاني » وخدعة كُبرى» نَشَرَهًا الشّيطان في العالم لِيَصْلّل البشرء ويُخضعهم للديانات 
المختلفة» التي هي كُلّها قائمة على هذا الادّعاء الواهي الواهم 
8- لا يُوجد نار عذاب أبديئّة للمُجرمين. أمّا جنّة اللؤمنين؛ فهي الأرض نَفْسها في ظل 
مُلكوت الله: ش 

يُؤمن الشهود بأنّهم الفرقة النّاجية » وأنّ لهم الجنّة» وأنّهِ في يوم القيامة سيكون الأحياء 
فقط الصا حونء المؤمنون بيَهُوَهء وأما غيرهم ؛ فسيبقون موتى للأبد» فالهاوية أو الجحيم 
الأبديّة ليست الثّار ونّْما هي القبّورء والعَدَم فيها يلفُهم . ويُؤوّلون ماجاء من إشارات 
للجحيم في العهد الجديد بأنّ امقصود منها امحل الذي ينعدم فيه الأشرار نهائيا؛ سواء كانوا 


3 


بشراً أم ملائكة» وذلك لأن الله محبة» والمحبَةُ تتنافى والعذاب الدائم للإنسان. 


ويقولون إن ثواب الصاحين جنّة الفردوس» ومكانها الأرض» فالأآرض إلى دوام» 
والصالحون هم الذين يكون لهم الُلُود والجنّة هي المدينة أو الجُمهُوريّة الفاضلة التي يقوم 
عليها أهل الصلاح » وحكومتهم ثيُوقراطية» وهي التي بشّر بها حزقيال؛ وقال إن اسمها 
ا أي « يَهُوَه هناك », وهي أُورشليم الجديدة بعد إعادة بنائها والحياة فيها 
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ستكون أبدية» فالإنسان خلق ليعيش» لا ليموت» ولكن الذين سيعيشون هم فقط ‏ الذين 
يشهدون ليهوه . 
9 رمزيّة التُناول المسبيحى: 


وهو العشاء السَرّي (الأفخاريستيا)» فيرون ‏ مثلهم مثل سائر الفرّق البروتستانتيّة ‏ أن 


عم هم 


ارك م ل 1 ٍِ 1 ك2 0 عه 
أكْل الخبز في العشاء السري هو مجرّد رمز وتذكر لجسد المسيح » وشُربٍ الخمر رمز لدمه 
0 


ويرفضون القول بالتحول السري الحقيقي للخبز المأكول: وللخمر المشروب» إلى لحم ودم 
المسيح فعلاً (كما تقوله الكنائس التٌقليديّة)» ويرون ذلك من الطَفُوس الوكنيّة . 


0 لا يجوز العماد للأولاد. والعماد يكون بالتّغطيس الكامل عن إيمان واختيار: 


ع شاه يلو 


يرى شهود يهو أن لا يجوز مَنْحَ العماد للأولاد لسبين : الأول أن مَنْحَهُ في هذه السّو” 
لا يحئرم حريّة الولد» والثّاني أن يسوع لا يُجيزه جموجب النّ ص القائل: « من آمن واعتمد 
يخلص » ومن لا يؤمن يدن »؛ مرقس 16/ 16؛ وهذا يعني أن المرشّح للعماد يجب أن بُنشئ 
عمل إيمان صريح ؛ أمّا الإيمان اللفمروض على الولد بإرادة خارجيّة ؛ فلا يمكنها أن تلزمه 
بدون اختياره ورضاه. 

كما يرى الشهود أن الْعْمُوديّة بالتنطيس هي الطريقة الأكثر قدّما كنْح الْحْمُوديّة: أن 


3 


الكنيسة التى تبلت 5 تيبا آخر (كعادة التعميد بتوشر اكاء: أو سكبه على الرأس) ابتدعت» 
وهي - بالتّالي ‏ ملومة في هذا المجال. 

11 رَفْضِ الديانة بمعنى المؤسّسة الدّينيّة واعتبارها نظاماً موضوعاً بتأثير إبليس 
لعاداة الله والتجديف على اسمه! : 


يرى شهود هوه أن لدان بمعنى المؤسسّسة اليِيّة بما تشتمل عليه من إكليروس (رجال 
50 مد عرق 0 ع 0 9 و 3 و 3 
دين) منتظمين بتسلسل هرمي فيه الرئيس والمرؤوس» وبما تفرضه من طُفّوس خاصة فرديّة 


وجماعيّة » بما في ذلك الأسرار الكَنّسيّة كس رٌ الاعتراف» والكمّارة» وسرّالتَرسيم المقدّس 


و 2 


للدرجات الكَهنُوتِيّه ؛ إلى غير ذلك من الأسرار التي لا تتم إلا بواسطة كُهنَة مُرسسّمِين» كُلٌ 
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ذلك مؤْسمّسة باطلة» ونظام موضوع بتأثير من إبليس» لإهانة نظام الله» والتّجديف على 
اسم فَهُم يرَفْضون كل ذلك الطّقوس والأمب ران والمكلاة الماع » ويقولوة إن العرتلدة 
الفرديّة وحدها هي المفيدة» ويستشهدون بقول المسيح : «أمّا أنت؛ فإذا صلَّيتَ فادخل 
مخدّعك» وأغلق بابك؛ وصل إلى أبيك في الخفية» وهو يجازيك علانية » متَّى 6/ 6. 
كما يرفضون التَتّل (الامتناع عن الزّواج) قائلين إن اسل كانوا كُلّهم مُتزوجين؛ فليس 
الَثل فضيلة» ويرفضون تسمية الكاهن أباً؛ لأَّهذا الاسم خا ص بالله؛ الذي مُوأب 
الجميع » ويرفضون تقديس الأيقونات والتّماثيل والممّور والاستشفاع بالقدئيسين 
وتقديسهم» فكل هذا مبالغات واعتداء على التقديس الواجب للمسيح فقط» يقول المسيح : 
« وأمًا نم ؛ قلا دعوا سَيّدي ؛ ؛ لأن معَلّمَكُمْ واحد الْمَسِيح: وَأَنْنُمْ جميعاً إخْوَةٌ تدعا 
لك اباضلئ أرق اناق رايد السديوو سمارت ولا ند عو اماه ؛ لون 


2 سر 


معلّمكم واحد الْمَسِيحَ ٠‏ » مثَّى 23 / 8 -10. 
2 - التركيز على الفَهْم الحَرْفي والاتّباع الدقيق للكتاب المقدّس بعهِدَيه القديم 
والجديد: 


اس هسم 


يؤمن 'شهود يَهُوه' بأنّ الكتاب الُْقدّس ©8161 هو كلمة الله» ويعتبرون أسفاره ال 66 
مُوحئ بهاء ودقيقة تاريخيا. وما يدعى ‏ عموماً ‏ العهد الجديد يشيرون إليه بالأسفار اليونانية 
المسيحيّة » والعهد القديم يدعونه الأسفار العبرانيّة . وهّم يعتمدون على الأسفار اليُونايّة 
والعبرانيّة على حد سواء؛ ويفهمونها حَرْفيا؛ إلا حيث تدل التُعابير أو سياق الكلام على 
نحو واضح أن المعنى مجازي أو رمزي . ويُشدّدون جداً على دراسة الكتاب الُقدّس بعهدَيه, 
وضرورة الالتزام الام (الحَرْفي) بمبادئه وتعاليمه . ويعتبرون كل فرد منهم أي كل شاهد 
هوه قن أو كاهناً بذاتة. ويرون أنّهم هم الذين يتّبعون المسيحيّة الأصليّة الي التي جاء 
بها المسيح قبل أن يحرفهاء أو يشوههاء ويبتعد عنها أكثريّة المسيحيّيّن » لذلك ينظرون بعين 
الرَقْض والتّقّْد الشّديدين لؤسّسات الكنيسة الرسميّة ؛ سواء الفاتيكان وكنائس الكَابُوليك 
وَالمؤسّسات الصادرة عنها؛ مثل حركات المبشرين ن كاليسوعيين » والفرنسيسكان» وغيرهم» 
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أو كنائس الأنجليكان؛ والأرنُوذوكس . . . ويعتبرون الجميع متحرفين يعملون من أجل 
الشيطان» وليس من أجل الله . 

وقد قادهم التزامهم الدقيق وَالحَرفي بنصّوص الكتاب المُقدّس إلى عدد من العقائد 
والمبادئ مر بعضهاء ويُمكن إجمال بعضها الآخر فيما يلي : 

1) رَفْض المشاركة 2 جِيُوش وحروب دول العالم ؛ والولاء لمملكة الله ويسُوع 
المسيح فقط: تنص تُصُوص الكتاب الْقدّس على أنه لا يجوز الحُضُوع وإعطاء الولاء إل 
إلى ملكة يسوع المسيح» وأن العالم ضوفي قبضة الشّيطان» بمافي ذلك الكنائس التّقليديّة 
والدول ومُنظّمة الأمم المتُحدة والجُيُوش ؛ لكن سيطرة الشيطان ليست حتميّة» بل هي سائرة 
إلى الزوال في القريب العاجل» فيَهوّه سوف يقهر الشّيطان وأعوانه ؛ أي المنُوك ورؤساء دول 
العالم » فيسحقهم سَحَمَاء وإذا أراد الإنسان أن يَخلّص نفسه « فلايدَ أن ينضم إلى صُوف 
لوده ااا درن يان ومسل مسري ود 1لا الاق برقو رد 
التَحيّة لعلم أي بلدء ويرفضون الُشاركة في أي انتخابات» أو الانضواء في أي جيش» أو أداء 
الدج المكرة لأي دولة؛ أو المشاركة في حروبهاء لأن كُلَ هذه ستعني إعطاء الولاء 
لحكُومات هذا العالم» وهو ما يرونه مُوالاة لحُكُومة الشيطان؛ ومُخالفة لمبدأ ولائهم الأوحد 
الذي يجب أن يكون خاصاً بمملكة المسيح . وقد جلب عليهم هذا الموقف الأصولي الصّارم 
اصطداماً ومشاكل مع سسلطات البلدان التي يعيشون فيهاء بمافي ذلك الولايات المتّحدة 
الأمريكيّة » ومن مّنا؛ ففي ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين  1930(‏ 1940)» اعبّمل عدد 
كبير من 'شهود يَهُوَه' لقيامهم بهذا العمل» فرفعوا دعاوى قضائيّة عديدة؛ مطالبين بالمحافظة 
على حريّة الكلام» والطباعة» الع والعبادة. واستؤنفت الأحكام التي أصدرثها 
المحاكم الدنيا ضِدَّهم» وربح الشهود 543 قضيّة أمام المحكمة العليا للولايات المتّحدة . وبشكل 
مُمائل؛ أصدرت المحاكم العليا في بُلدان غربيّة أخرى أحكاماً مّؤاتية لهم . وفي ما يتعلّق بهذه 
الانتصارات القضائيّة قال الأستاذت. س. برادن عن الشّهُود» في كتابه 'هؤلاء أيضاً 
يُؤمنون” (بالإنكليزيّة): « لقد أنجزوا خدمة رائعة للدمقراطيّة ؛ بجهادهم لحنْظ حتُوقهم 
اكدَنيّ ؛ لأنّهم في كفاحهم ‏ فعلوا الكثير لضمان هذه الحُقُوق لكل أقليّة في أميركا » . 
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2©) حرمة نَل الدم » وحرمة أكل الميتة: لا كان الكتاب الُْقدس (التّوراة) يدعو إلى 
عدم أكُل الدم : «ولكن؛ من كُل ما تشتهي نفسك تذبح» وتأكل بلينا..: وأما الدم؛ 
فلا تأكله؛ على الأرض تسفكه كالماء »: (ثثنية : 12/ 15 16)» أخذ شهود يَهُوَه ذلك بدقّة 
وحَرفيّة » فآمنوا بحَرّمة أكُل الدّم» وأدخلوا تحت ذلك حُرمة تقل الدّم إلى الإنسان؛ لأنّه 
يُعتبر كَأَكْله » فقالوا بحرمة أَخْذ الدّم الإنساني» وبالتّالي ؛ فهم يرفضون أن يَنْقَلَ إلى أحدهم 
دم حبَّى ولو أصيب بحادثة أو نزف يقتضي َقّل الدّم إليه لنجاته» وَرَكَضُوا عمليّات تفل 
الدّم في المستوصفات والمستشفيات» وقد خَلَقَ لهم هذا المبداً الكثيرَ من المشاكل مع حُكُومات 
بلدانهم » فعلى سبيل المثال؛ تُجبر الحكُومة الفرنسيّة الأطبّاء على تَقْل الدّم لكل مريض تكون 
حياته مُهدّدة بالخطر» ولو باستخدام الإكراه؛ حنَّى ولو كان المريض يرفض ذلك من منطلق 

كما يُحرمون أَكْلّ لحم الميتة ؛ أي أكْل كل حيوان مات حتف نفسه دون دَبْح» وهّم 
يعملون بذلك بنص التوراة التي جاء فيها: « فاذبح من بقركَ وغنمكٌ التي أعطالة الربُ كما 
أوصيتك. . لكن؛ احترز أن لا تأكلَ الدمَ؛ لأ الدَمّ هو التّفُسء فلا تأكل النَنْس مع 


م 


اللّحم...وأمًا ذبائحك؛ فَيُسْفَك دمها. . ». تثنية: 12/ 27-21. 


3) قرب مجيء مَلَكُوت الله ؛ وقدوم المسيح بجسده إلى الأرض: من أهم 
ما يُركّر عليه "هود يَهوَه"» في أدبيّاتهم ونّشْراتهم؛ اعتقادهم ‏ كالسَبتييّن ‏ بالجيء الثاني 
للمسيح إلى الأرض» فهّم يفهمون النصّوص العديدة في الكتاب الُّقَدّس الدالّة على قُرْبٍ 
موعد مجيء مَلَكُوت الله» على معنى حَرْفٍ يعني مجيء المسيح بجسده ليُقيم مملكة الله على 
هذه الأرض» ويبدأ عهد الألفيّة السعيدة» وذلك بعد أن يقضي على مملكة الشيطان في معركة 
"هرمجدون” في أرض فلسطين» (رَؤيا 16/ 6). 


وبحسب عقيدة 'شهود يَهُوَّه ؛ إن عمر الجنس البشري هكذا: 1656سنة من خَلْق 

آدم إلى الطوفان» و427 سنة من الطوفان إلى قيام إبراهيم» و1945 سنة من إبراهيم إلى 

نهاية الحساب قبل المسيح : ومنذ بدء العهد المسيحي إلى سنة 1945: 1945 سنة؛ فالحاصل 
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هو 5973 سنة. والحال أن سنّة أيّام الحَلّق وراحة اليوم السّابع هي صّورة سابقة لتاريخ 


عه 


العالم » فكما أن الله عمل سنّة أيّام واستراح في اليوم السّابع » هكذا يكون تاريخ العالم؛ 
فإنّهِ يسيل في مجرى سنّة عهود, ينّسع كل واحد منها إلى 1000 سنة» وسوف ينتهي في 
الألف السابع . فنحن ‏ إذن ‏ قُرْب نهاية 6000 سنة من تاريخ البشرء وعلى عقبة حوادث 
خطيرة صورّت سابقاً بما جرى في يام توح : « كما كان في أيّام ُوح كذلك يكون في أيّام ابن 
0006 

جاء في رؤيا القديس يُوحنًا (آخر رسالة في العهد الجديد): « ورأيت من فم التَنّينَء 
ومن فم الوحش» ومن فم التبي الكذّاب ثلاثة أرواح نجسة تُشبه الضفادع, فإنّها أرواح 
شياطين تصنع عجائب» وتنطلق إلى مَلُوك المسكونة كُلّهاء تجمعهم إلى قتال ذلك اليوم 
العظيم يوم الله القدير. ها أناآتي كاللُص» فطوبى كن يسهر ويحفظ ثيابه» فلا يمشي عرياناً» 
فينظرون سوءته . فجمعتهم إلى الموضع الْمسمى بالعبرانيّة هرمجدون»» رؤيا 16/ 1612. 


ماس هم برو 


من هذا التّصا؛ يرى شهود يَهِوَه أن أرواح الشياطين جَمَعَت مُلُوكَ كل الأرض لحرب 
يوم الله الأعظم القدير. وَحَدَثَ التجمع في هرمجدون. والشهود يؤكّدون وجوب اتّخاذ 
يي 00 : 7 عام و 8 0 3 5 
النبوة بحرفيتها . فمعركة هرمجدون تمهد لملك يسوع الألفي على الأرض . والحكم الصادر 
ضد الشعوب يِنَفَّد في معركة هرمجدون ؛ وحينئل؛ تبدأ مملكة العدالة والسعادة الألفية . 

ويدرك الشهوة بيو أنّه فيما تنتظر بعض نوات الكتاب المقدّس الإتمامء إن الكثير 

65 مال" ع ع م" راي ىاو رام 5 و 4 
من النبوات قد تم» أو أنه قيد الإتمام. وهم متخصصون باستخراج النبوءات» محددة 
التاريخ والرقُم والعدد من آيات الكتاب الُقدس» لا سيما من سفر رؤيا يُوحنًا آخر أسفار 

3-4 و 3 3 3 

العهد الجديد؛ حيث يستخرجون من عباراته كثيراً من النبّوءات المحدّدة التّارِيخَ بالضبط 
بالسنة واليوم!. 


(1) شهود يَهُوّه في الميزان: (ص 73)» نقلاً عن أحد كتيبات شهود يَهَوَه بعنوان: الحق يحرّركم» الفصم الثاني» 
النسخة الفرنسية» ص 140. 
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البشارة التي يريدون أن يُسمعوها: 

عندما كان يسّوع على الأرض» اقترب منه تلاميذه وسألوا: « ماذا تكون علامة 
حضورك واختتام نظام الاشياء؟ ». فأجاب : أنه ستكون مالك حُرُوب تشمل أنما كثيرة: 
مجاعات؛ أوبئة» زلازل» ازدياد في التَعدّي على الشريعة : لكر دوه وجالون لعلو 
كثيرين» بض واضطهاد لأتباعه الحقيقييْنَ» ومحبّة باردة للبرٌ عند كثيرين . وعندما يبدأ إتمام 
« احا ار وي إلى اه الس باد ودر غير منظورء وأن الَكُوت 
السماوي قريب “وف ايوم أن : بشارة! ّم ذَكَرَ يسُوع هذه الكلمات كجزء ء من 
العلامة : « ويكْرَرُ ببشارة اللَكُوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم» ثم تأني التّهاية », 
متّى 24 : 14 07 


ويُؤكّد الشهود أن المسيح عاد فعلاًء مره ثانية إلى الأرض عام 1874 وشرع في 
الحصاد 1887 وأجلسه يَهوّه على العرش سنة 1914» وابتدأ في الدينونة عام 1918 ولكنً 
هذا امجيء للمسيح وتلك الحَكُومة له لم تكن مرئية 

ويذهب الشهود إلى التِيّد بحَرفية البُوءات التي جاءت في سفر”الرّؤيا' (آخر أسفار 
العهد الجديد» وينْسّب ليوحنًا تلميذ المسيح)» وما جاء فيه: « ورأيتْ ملاكاً هابطاً من 
السّماء؛ ومعه مفتاح الهاوية» وبيده سلسلةٌ عظيمة. فقبض على التنْين الحيّة القديمة الذي هُو 
إبليس والشيطان» وقيده ألف سنة» وطرحه في الهاوية؛ وأغلق عليه؛ وختم عليه: ' لكي 
لا يل الأمم فيناء يعل حتّى تتم الألف السئة» وبعد ذلك 4 لبد أن بحل ثانا سير :1 
:401 لد فلع ترد هلة ار ا كرب الب هل ار ات الي 
عام تحديداً» وأن الشنيطان سيكون مكبّلاً طيلة هذا الملك الألفي للمسيح عل الأرض» وأنّ 
الموتى سيقومون أثناء ذلك بأفواج متتابعة . 


(1) المصدر السابق . 
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السَنّة 1914: 


ة 


جاء في كراسة " شهود يَهُوه' مَنْ هم؟ وبماذا يُؤمنون؟ مانصه: [ كان وقت عصيب 
يقترب . ففي سنة 21876 قدّم تلميذ الكتاب الْمُقدّس تشارلز تاز راسل مقالة للتّشْر بعنوان: 
5 ءٍِ 3 3 3 57 
« أزمنة الأمم : متى تنتهى؟ » إلى مجلة 'فاحص الكتاب المقدس" (بالإنكليزية) » الصادرة في 
بروكلين» نيُويُورك. وقد ذكرت المقالة في الصفحة 27 من عدد تشرين الأول (أكثوبر) : 
(الأزمنة السبعة ستنتهي سنة 1914م. ويشار إلى هذه الأزمنة في إحدى ترجمات الكتاب 
03 5 3 ع« و 
المقدس ب"الأزمنة العيّة للأمم"» ١‏ (لُوقا 24:21). ) ]. 

من لاوس العينه للوهم 


وهكذا؛ فقد أكَّد “تشارلز راسّل" أن سنة 1914 ستكون فاتحة العهد الألفي للمسيح 
(رُوْ 3 : 21)» لكن تنبؤه هذا لم يتحقق» إلا أن شهود يهُوَه' يُدافعون عن ذلك» فيقولون: 

[[ صحيح أنَّه لم يحدث كُل ما كان متوقّعاً حدوثه سئة 1914 لكو هده الدنة وسية 
مت ف و ّ ب 1 وو ١‏ 9 / 
نهاية أزمنة الأمم» وكانت سنة ذات مغزى خصوصي. وكثيرون من الْمُؤرخين والْعلّقين 

57 3 2 5 000 

يُوافقون أن سنة 1914 كانت تُقطة تحول في التاريخ البشري. والاقتباسات الثّالية 
تظهر ذلك : 

«آخر سنة «طبيعيّة» تماماً في التَاريخ كانت سنة 41913 السنة التي سبقت ابتداء الحرب 

3 2 ىا 5 
العالمية الآأولى 0 | الافتتاحية في (تايمز ‏ هيرالد) , واشنطن » دي سي » 13 أذار (مارس) 
49 

« لقد صار الْمورخون مقتنعين أكثر فأكثر أن فترة ال75 سنة الممتدّة من سنة 21914 إلى 


03 


سنة 21989 والتي شهدت حربيّن عاليَّيّن والحرب الباردة» هي فترة فريدة ومتميزة» شن 
فيها جزء كبير من العالم الحرب» أو كان ينهض من الحرب؛ أو يستعل للحرب؛ [ ذي نيو 
يُورك تايمزء عدد 7 أيّار (مايو) 1995.]. 
« العالم كله انفجر حمّا في الحرب العالميّة الأولى» ونحرٌ لا نزال تجهل السب . اعتقد 
النّاس ‏ قبل ذلك أن احالة الاجتماعيّة اثلى بدأت تلوح في الأمّق . فقد كان مالك سلام 
وازذعان» ثم اتفجز كل شي ونحن في خالة جُمُوْد مد ذلك الحين. ...وقد قل :هذا 
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القرن أناس أكثر مما قل في كل التاريخ », [الكتون ووكرييوسئء الأخبار العليه ميري 
1 تشرين الثاني (نُوفمبر) 1977]. 

بعد سنة 1914» بأكثر من 50 سنة» كَتَبْ رجل الدولة الألماني كونراد أديناور: « الأمن 
والهدوء اختفيا من حياة النّاس منذٌ سنة 1914. [ذاوست باركرء كلي» لندء أوهايوء 20 
كانون الثاني (يناير) 1966 ]. 


يقول ‏ شهود يَهُوَه” إن حوادث العالم الأخيرة ‏ بحَدٌ ذاتها ‏ رديكة» لكن ماتدل عليه 
- أي حضور المسيح ‏ جيّد. وفي سنة 1914؛ السّنة التي أعلن عنها على نطاق واسعء 
توضّحت هذه الحوادث المذكورة آنفاً شيئاً فشيعاً . لقد وسمت نهاية أزمّة الأمم وبداية الفترة 
الاتتقاليّة من الحكْم البشري إلى ملك المسيح الألفي . 

ويُشار إلى هذه الفترة الانتقاليّة في المزمور 110» العددَيّن 1 و2, وف كتف 12:7. 
ففي هذه الآيات؛ يتبين لنا أن المسيح سيجلس عن يمين الله في السّماء حنَّى بحين الوقت 
ليصير ملكاً» ثم ستنشأ حرب في السّماء» تنتهي بطرح الشنيطان إلى الأرضء مما بجلب ويلا 
عليهاء وسيحكم المسيح في وسط أعدائه؛ والتّهاية اَم للشرّ ستأتي بواسطة «ضيق عظيم », 
يصل إلى الذروة في حرب هرمجدونء ويتبعه ملك الممسيح الألفي الذي سيسوده السّلام. 
منّى 221:24 33 34؛ كتف 14:16 16 ]21 . 

والخلاصة أن 'شهود يَهُوه' يرون أنه ند عام 1914 بدأت الحكُومة غير المرئيّة للمسيح 
على الأرض» وبأنّه عن قريب جداً ستقوم قوى الخير بقيادة المسيح ‏ الذي سيأتي بشكل 
عَلَني ‏ بهزيمة قوى الشَّرٌ بقيادة الشيطان» وذلك في معركة هرمجدون . وبعدها سيحكم 
المسيح الأرض لُْدّة ألف عام» خلالها سيعت الأموات السّابقون من قُبُورهم أحياء من 
جديد؛ لكي يعطوا فُرصة جديدة لِيَحَقَّهَوا الخلاص لأنفسهم. وفي نهاية الألفيّة السعيدة» 
سيعود الشيطان للأرض» ولكنّه هو والذين يتّعونه سيهلكون إلى الأبد؛ وعندها؛ فإ 
الباقين من الصّالحين على الأرض سيعيشون فيها حياة السعادة والُود إلى الأبد . 


(1) المصدر السابق . 
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الطرائق التي يستعملونها لإعطاء البشارة: 

يقول "شهود يَهُوَه' إنّهم انطلاقاً مما جاء في الإنجيل من أمر المسيح تلامذته أن« يُتلمذوا 
أناساً من جميع الأمم »» وأن « يبروا الفُقراء »» و« يكرزوا للأسرى بالإطلاق », 
و« يُعرُوا كل التائحين »» (مبَّى 419:28 ِشَعْيّاء 61: 2 1؛ ثوقا 18:4» 19) فإنّهُم يسعون 
- بل نشاط وحماس إلى فعل ذلك بإعلان البشارة للنّاس من الكتاب المُقدّس . وكالئبي 
حزقيال قديماً» يُحاول 'شهود يَهُوَه' اليوم أَنْ يجدوا الذين «يتثون ويتنهدون على كل 
الرأجاسات المصنوعة »: حزقيال 4:9. 

والطريقة المعروفة أكثر التي يستعملونها للعثُور على الذين تُزعجهم الأحوال الحاضرة 
هي الذهاب من بيت إلى بيت . لذلك هم يبذلون جهداً كبيراً لوصول إلى الثاس» تماماً كما 
فعل يسُوع عندما «أخذ يسافر من مدينة إلى مدينة » ومن قرية إلى قرية» يكرز ويُبشّر 
مَلَكُوت الله »: وهذا ما قَعَلَّهُ تلاميذه الأولون أيضاً. (ثُوقا1:8؛ 6.1:9؛ 9.1:10. 
واليوم ‏ حيثُما أمكن ‏ يُحاول 'شهود يَهُوَه' أن يذهبوا إلى كُل بيت مراراً عديدة في السّنةء 
طالبين أنْ يتحدَُّوا دقائق قليلة إلى صاحب البيت حول موضوع محلّي أوع المي مُثير 
للاهتمام . ويُمكن التَأمل في آية أو اثتنيْن إذا أظهر صاحب البيت الاهتمام؛ يُمكن أن يُرنّبِ 
الشاهد للعودة في وقت مناسب لمزيد من المناقشة . وتُقدم الكُتّب المقدّسة والمطبوعات التي 
تشرح الكتاب ادس » وإذا رغب صاحب البيت يُعقد معه دَرْس بيني مجّاني في الكتتاب 
المّقدّس» وثُدار ‏ قانونيّا ‏ ملايين من هذه الدَرُوس المساعدة في الكتاب المُّقدّس مع أفراد 
وعائلات حول العالم. 

والطريقة الأخرى التي بها يُخبّر الآخرون «ببشارة الْلَكُوتَ» هي من خلال 
الاجتماعات التي تُعقد في قاعات يطلقون عليها اسم "قاعات اللَكُوت" الْحلّيّة سدمفعهن»1 
5الة]] ؛ حيث يدير الشّهُود الاجتماعات أسبوعيا . وأحد الاجتماعات هو مُحاضرة عامّة في 
موضوع يثير اهتمام النّاس في هذه الأيام» يتبعها درس لموضوع أو ثبوة من الكتات المقدمن 
باستخدام مجلّة بُرجٍ المراقبة". والاجتماع الآخر هو مدرسة لتدريب الشهود ليكونوا منادين 
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أفضل بالبشارة» يليها جزء مُخصّص لُناقشة عمل الشهادة في المقاطعة الْحلّيّة. 
ويجتمع الشهود ‏ أيضاً ‏ مرة كل أسبوع في بيوت خاصة:؛ في فرق صغيرة» من أجل دروس 
الكتاب المقدس . 

كما يستغل الشهود ‏ أيضاً ‏ كُلَ فُرصة تيح لهم التّحدث عن البشارة إلى النّاس الذين 
يلتقونهم في حياتهم اليومية . فقد يتبادلون كلمات قليلة مع جار أو مع أحد المسافرين معهم 
في الباص أو الطائرة» أو قد يبتدئون بحديث أطول مع صديق أو قريب» أو يباشرون مناقشة 
مع زميل عمل أثناء ساعة الغداء . وكثيراً ما قام يسوع بهذا التّوع من الشهادة عندما كان على 
الأرض . فقد كرز فيما كان يمشي على شاطئ البحرء يجلس في منحدر تلّة» يتناول الطعام 

1 #2 عع لاو اا 20 درو 5 و و 

ويسعى 'شهود يَهُوَه' أن يتبعوا خطواته في هذا ال جال أيضاً. 1 بطرس 21:2. 

الكرازة بالمثال: 


وو م هم 


ويضيف 'شهود يَهُوَم' أن أي من تلك الطرائق لتقل البشارة للنّاس ستكون بلا معنى إذا 
كان الشخص الذي ينقلها لا يطبّق شخصياً تلك التعاليم . فقول شيء وفعّل شيء آخر إنَّما 
هو رياء» والرياء الديني جَعَلَ الملايين يبتعدون عن الكتاب الْمُقدّس. وليس صائبا أنْ يلام 
الكتاب ادس على ذلك. فَالكتَبَةُ والفرّيسيُون كانت لديهم الأسفار العبرائيّة » لكنّ يسُوع 
شهرهم» وقال إِنّهم مُراؤون» وتكلّم عن قراءتهم لشريعة موسىء ثم قال لتلاميذه: 
« افعلوا كُلَ ما يقولونه لكم » واحفظوه؛ ولكن؛ لا تفعلوا حسب أعمالهم» لأنَّهم يقولون» 
ولا يفعلون»؛ (متّى 3:23). والمثال الذي يرسمه الشّخص المسيحي في طريقة عيشه الصائبة 
تأثيره أكبر بكثير من قضائه ساعات عديدة في الكرازة . 

ولذلك يحاول شهود يَهُوَّه' أن يجعلوا البشارة مقبولة لدى الآخرين ؛ بكونهم مشاليين 
ف السلوكة لمك الذى توصوق» الكتخرين» وتحاولون أن (تبتعلوا#الاخرين كما دون 
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أن يفعل الآخرون بهم ». (منّى 12:7): ويُحاولون أن يفعلوا هذا مع جميع النّاس» لامع 
د الرفقاء الشهودء والأصدقاءء والخيران» أو الأقرياء . 
ادرو عار انها الات دوي لانن 


3 


يقول 'شهود يَهُوَه': [ إِنَّهِ كثيراً ما يُسْمّع اليوم مّنْ يقول: « إن مبادئ المسيحيّة ليست 
عمليّة»؛ فهي لن تنجح في مُجتمع اليوم الْحقّد » ولكن؛ عبر عن رأي مُختلف جدا في 
محادثة تَقَلَنْهًا المحافة دارت بين الرّعيم الهندي موهانداس ك. غاندي ونائب الملك 
البريطاني السّابق ف الهندا» اللورد آبروين فيال إن اللورد ابرئين سال غاندي عم يعتظد أنه 
الحلّ للمشاكل بين بريطانيا العُظمى والهند؟ فالتقط غاندي كتاباً مُقدّسرء وفتحه إلى 
الإصحاح الخامس من متّى » وقال: «عندما يتمق بلدكَ وبلدي على التّعاليم التي وضعها 
المسيح في هذه الموعظة على الحبل» لا نحل مشاكل بِلدَيّنا فحسبء بل مشاكل العالم كُلّه ». 

تتحدّث هذه الموعظة عن طَلب الروحيّات» وكون المرء وديعاء مُسالمء رحيماء مُحبا 
لبر ولا تدين القَثْلَ فقط» بل السّخط على الآخرين أيضاً» ولا تدين الزَّنا فحسب» بل 
الأفكار الشهوانيّة أيضاء وهي ترفض الطلاق غير المسؤول الذي يُحطّم البيُوت» ويجعل من 
الأولاد ضحية . وتأمرنا: « أحبوا حتّى الذين لا يحبونكمء أعطوا المحتاجين , لا تدينوا 
الآخرين بلا رحمة؛ عاملوا الآخرين كما تُرِيدون أَنْ تُعَامّلوا», وإذا طبّقت كُلّ هذه التصائح 
فستنتج فوائد كبيرة» وكُلّما كان عدد الأشخاص الذين يطبّقونها في مُجتمعكم أكبر صار 
مجتمعكم أفضل ! 

يلعب "شهود يَهوَه' دوراً مهما من هذا القبيل» فالكتاب المقدّس يُعَلّمهم أنْ يحترموا 
الزواج» وهم يدربون أولادهم على اتباع المبادئ الصائبة ؛ ويشددون على أهميّة العائلة . 
فالعائلات المتّحدة إِنّما هي بركة لُجتمعكم ولبلدكم أيضاً. والتاريخ مليء بأمثلة لدول عاايّة 
انهارت عندما ضعفت الروابط العائليّة» وازداد الفساد الأدبي . وكُلّما ازداد عدد الأفراد 
والعائلات الذين يؤثّر فيهم 'شهود يَهُوَه” ويحتُونهم أن يحيوا بُوجب المبادئ المسيحيّة قل 
الجناح والفساد الأدبي والجريعة في مجتمعكم . 
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إن إحدى المشاكل الكمُبرى التي تبتلي المجتمعات والأمم بها هي التّحامل العرقي» أو 
لصوو يواح برع ذعالف دا نات اوجرا رين د.ا اجيه . . أن الله 
ليس محابياً» بل في كل أمّء من يخافه ويعمل البيكون مقبولاً عنده » ٠‏ كنب بُولُس : 
:الين كناك يوودي ولا يوتاتي» يبسن هال عبد لاحر وللمؤعناك كر ولو انف 
لأنّكم جميعاً واحد في انّحاد بالمسيح يسّوع »» (أعمال 34:10: 35؛ غلاطية 28:3) 
واشهود يهوه يطقون ذلك ٠‏ فأشخاص من جميع العروق والألوان يحيون ويعملون معاً في 
مركزهم الرئيسي العالمي» وفي الفروع » وفي الجماعات . 

في أفريقيا مثلاً» لا يمكن لبعض القبائل أن تختلط معاً دون اصطدامات . أمّا في محافل 
أشهوة يهو ماله فإن الاش من قائل مكدلقة ديد يأكلون امون 4 ويقدسوة العنادة 


31 


معاً وهم على انسجام تام» ويتمتّعو ن بالرفقة البهجة. ورؤية ذلك تدهش الرسميين 
اللترمسو ولاواتي استرزام بو (بالااكد ا المتاارة ل جو ورج 3 
(أغسطس) 1958» على مثال للأثر الُوحُد للمسيحيّة الحقيقيّة » وما دفعهم إلى تقديم التعليق 
تاكرحلل انك من اع مسر لتاقن عمدر وسرةر ذر خرن قور 
الأمي المذكور سابقاً . 

« في كل مكان كان الزنُوجٍ والبيض والشرقيون» من كُل المستويات في الحياة » ومن كُل 
أنحاء العالم؛ موجودين معا بفَرَّح وحريّة . . . والشهود النديّنون القادمون من 120 بلداً 
عاشوا وقدموا العبادة معاً بسلام؛ مظهرين للأميركيين كَمْ فعّل ذلك سهل . . . وا محفل مثال 
ساطع يظهر كيف يمكن للناس أن يعملوا ويحيوا معاً». 

قد يقول كثيرون إن مبادئ المسيحيّة ليست عمليّة في هذا العالم العصري ع 
هل من شيء آخر نّجَحَ أو سوف ينجح؟ إن المبادئ المسيحيّة يمكن أن تكون ذات قيمة حقيقية 
ا ا ا 
حول الأرض تحت حكم مَلَكُوت الله على الجنس البشري . رؤ 9:7: 10.]!" . 


(1) المصدر السابق . 
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هيئتهم العالميّة وعملهم: 

يُنجز عمل الشّهادة في أكثر من 230 بلداًء ونُساهم أُمُور كشيرة في توجيه هذا العمل . 
يأتي التوجيه ‏ عموماً ‏ من الهيئة الحاكمة في المركز الرئيسي العالمي في بروكلين» نيو يورك . 
الهيئة الحاكمة تُرسل كل سنة مين إلى أقاليم مُختلفة حول العالم للتتشاور مع سمتلي 
الفْروع في هذه الأقاليم» وفي مكاتب الفروع » هنالك لجان فُروع مُوؤلّمُة من نحوثلاثة إلى 
سبعة أعضاء ليراقبوا إنمجاز العمل في البّلدان التي تحت إشرافهم » ولدى بعض القُروع 
خوك اك روي رو كد ارجا ور )ضياقي مسرا ار 
فرع تنقسم إلى كوّرء والكوّر ‏ بدورها تنقسم إلى دوائر» وفي كُلّ دائرة؛ مالك نحو 20 
جماعة)» يزور ناظر كورة الدوائر في كورته بالتعاقب» ويعقد محفلان سنوياً لكل دائرة» 
وهنالك ‏ أيضاً ‏ ناظر دائرة» يزور عادة ‏ كل جماعة في دائرته مركين في السّنة » مُساعداً 
الشهُود على تنظيم وإنجاز عمل الكرازة في المقاطعة المعيَّة لجماعتهم . 

والجماعة المْحليّة بقاعة مَلَكُوتها هي مركز نَشْر البشارة في كُلّمنطقة» وتُشرف كُلُ 
جماعة على منطقة تُنظّمها في مقاطعات صغيرة تُعيّن لأفراد من الشهُودء الذين يُحاولون أن 
يزوروا ويتكلّموا مع النّاس في كُلَ بيت» وقد يتراوح عدد الشّهود في كل جماعة بين عدد 
قليل و200 شاهد تقريباً. ؛ وفي كُل جماعة ؛ شيوخ معيّنون للاعتناء بمهمّات متنوّعة» وكُلُ 
مناد بالبشارة هو عضو حيوي في هيئة 'شهود يَهُوَه”» وكُل شاهد ‏ سواء كان يخدم في المركز 
الرئيسي العالمي» أو في الفروع » أو في الجماعات ‏ يقوم بعمل البشارة هذا الذي يشمل إخبار 
الآخرين شخصياً عن مَلَكُوت الله . 

تصل تقارير هذا النشاط في النهاية ‏ إلى المركز الرئيسي العالمي ؛ حيث تُجمع 
المعلومات في الكتاب السنوي » 5 ويصدر. أيضاً ‏ كل سنة جدول في عدد 1 كانون 
الثاني (يناير) من مجلّة برج الراقبة» تُقَدّم هاتان المطبوعتان تقارير مُفصلة عم يُنجَز كل سنة 
في عمل الشهادة عن يَهَوَه ومَلَكُوته برئاسة المسيح يسّوع . وفي السّنوات الأخيرة؛ حَضَرَ 
سنوياً نحو 14 مليون شاهد وشخص مهتم ذكرى موت يسوع . ويقضي ‏ شهود يَهَوَه' أكثر من 
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مليار ساعة كُلَ سنة في المناداة بالبشارة» ويعتمّد أكثر من 3002000 شخص جديد» وتُورّع 
مئات الملايين من المطبوعات . 


هل يعتقد الشهود أن دينهم هو الدين الصحيح الوحيد؟: 


م 0 


يقول' شهرة بهو : [ كل من يحمل دينه محمل الج د ينبغي أن يعتقد أنّهِ اين 
الصّحيح» وإلاً فلماذا يعتنقه؟ ينصح المسيحيون: « تيقّتوا من كل شيء؛ تمسّكوا بالحسن ». 
1 تسالونيكي 21:5»؛ فينبغي أن يتأكّد الشّخص أن الأسفار المقدسة تُؤْيّدٍ مُعتقداته؛ لأنّ 
هنالك إاناً حقيقيا واحداً فقط . وتُّثِبت افسس 5:4 ذلك» متحدثة عن «رب واحدء إيمان 
واحدء مَحْمُودِيّة واحدة ». ولم يوافق يسوع على النّظرة المتساهلة العصريّة أن همالك طُرّقاً 
كثيرة ؛ أي أدياناً كثيرة» تُؤدي كُلّهَا إلى الخلاص» لكنّه قال: « ضبيّقة البوابة» وحَرِجٌ الطريق 
الذي يودي إلى الحياة» وقليلون هم الذين يجدونه». و'شهود يَهُوَه يعتقدون أنّهم قد 
وجدوهء وإلا لفتّشوا عن دين آخر. متّى 14:7. 7" 

هل يعتقدون أنّهم الوحيدون الذين سيخلصون؟: 

يقول شود يَهوَه في الإجابة عن هذا السّؤال: «كلا؛ فملايين من الذين عاشوا في 
ارون الماضية ولم يكونوا شهوداً ليَهُوَه سي رجعون في القيامة؛ ويحصلون على فُرصة الحياة. 
وكثيرون من الأحياء ‏ الآن ‏ قد يتّخذون موقفاً إلى جانب الحق والبر قبل< الضّيق العظيم» 
وسينالون الخلاص . وفضلاً عن ذلك ؛ قال يسُوع إِنّه لا ينبغي أن ندين بعضنا بعضاً. فنحن 
نظن إلى اهز رسيا للا فنيظر إلى القلتت. .ولظاركه ابنديدة ودكيقلة :. وهوايلين 
برحمة» كما أنه قد أعطى الدّينونة ليسُوع» وليس لنا. متَّى 1:7 5؛ 21:24؛ 31:25. »© 

3 - جماعة أصدقاء الإنسان: 


عن الكئيسة اكَمْمَدَانية الأمريكيّة انشقء ف الممرنة وعمن الككئيسة السبتية الأمريكيّة , 


اسل 


الققلق شهود يهو 4 عق شهود بهو الأمر يكس انشيق قَّأصدقاء الإنسان (06 15 


(1) المصدر السابق . 
(2) المصدر السابق . 
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© ,», وأصدقاء الإنسان شيعة سويسرية أسّسها ألكسندر فريتاغ  1870(‏ 1947): أو 
« رسول الأزلي »2 وهو سويسري من مواليد بادن. 

كان فريتاغ رجلا طيّباً هادئًء يحترم العدل؛ ويُحب مُساعدة الآخرين» فانضم إلى 
فرقة شهود يَهُوَه في العام 1898م » وكان متشيعاً نشيطاً» فعهدت إليه الجماعة في عام 1916م 
بإدارة مكتبها في جنيف . وفي العام 1920م» انفصل عنهم» وَنَشَرَ كتاباً تحت عنوان « الوحي 
المقدس. » (961201012ع عسأوزل ه1) يعدما اكتشف أنه «رسول الأزلي » الذي تنأ به التي 
ملاخياء ثم أتبع كتابَهُ الأول بكتاب ثان في عام 21922 تحت عنوان « الرّسالة إلى الإنسانيّة » 
ا 8 ءع2دوعم 6.[)ء ويثالث في عام 23 تحت عنوان «الحياةالخالدة) 
(عالعصنع 5 8716 ه1) . 

عند موته؛ انقسم أصدقاء الإنسان شيعتّيّن: شيعة سويسريّة برئاسة رافئر 12110 
مقرها في كانتون جنيف؛ تعتقد أنّها الوفيّة لمسيرة فريتاغ؛ وشيعة فرنسيّة برئاسة برنار 
سايرس » تُعاونه سكرتيرته ليدي سارترء المسؤولة عن قسم الدّعاية . 

في العقيدة؛ يَبشّر أصدقاء الإنسان بَلَكُوت المسيح على الأرض ده ألف سنةء 
ويرفضون التثليث» ويؤمنون بوحدانيّة الله (الآب)» ولا يُؤمنون بحُلُود النْسء ويرفضون 
مفهوم الخطيئة الأصليّة» والخطيئة الوحيدة - في رأيهم ‏ هي الأنانيّة » مصدر كُل الأمراض . 

وفي التنظيم ؛ باون م القدامى » (كلعلعدك4 5ع.1) الجموعات الحليّة . وفي الدعاية» 
يملك الطرفان دوريّات ومنشورات عديدة يُورَّعها الأتباع في المنازل على طريقة شهود يَهُوَه . 

4 - الورمُون أو "كنيسة يسُوع المسيح لقدّيسي اليوم الآخر": 


3 


تومهيك: 


ليس فقط أتباع ‏ شهود يَهُوَه' هم الذين يدقون الأبواب هذه الأيّام ليكسبوا تابعاً 

جديداً» فالذي يدق الباب قد يكون واحداً من طائفة المورمون . مييزهم عدن غيرهم سهل » 

فَخَلفَ الباب يقف شابّان (أو فتاتان) لهما مظهر الشّباب الأمريكيين ف الخمسينات : بذلة 
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متحافظة وشعر قصير» وكتابان موضوعان بعناية تحت إبط كُلّ منهما : كتاب العهد الجديد» 
وكتاب مُورمُون «مصدره81 0 80016 10, وهم لا يدقون الأبواب عفويًاً: فهم يحملون 
خرائط تقول إن واحدهم لم يطرق هذا الباب أو ذاك لأكثر من سنتّيّن. . . 

وإذا حَدَثَ واستجاب أحدهم للطارق ‏ ولو أقل استجابة ‏ فسيُسجلون في مفكّرتهم 
شكلهء اسمّه (إِنْ كان قد تَطَقَ به ببساطة) عمره» ولونّهء وسيحفظونها في قائمة معهم؛ إِذْ 
وه او 52005 و 5 3 ره 
ربما يبدي استجابة أقوى مع مرسل أخر يمر عليه» ولو بعد عامين. 

ويتّفق جميع الدّارسين ‏ الآن- على أن كئيسة المورمون ‏ والتي يسمّيها أصحابها ‏ أيضاً ب 
"كُئيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الآخر" (08-ء))هآ كه أققيطن كنروعل [ه طعسسسطن عطئل 
49 . هي أكثر كنائس العالم نُمَوَاً. لقد بدأت الكنيسة عام 1830» بِنَحو 30 عضواًء 
لكن أعضاءها صاروا ‏ مع دُخُول القرن العشرين ‏ 298 عضواًء ومع نهاية الحرب العاميّة 
القّانية؛ بلغوا المليون» وفي عُضون العشرين عاماً التي تلت ذلك ؛ تضاعف عددهم إلى 
المليونيْن . وبينما كان تعداذهم أربعة ملايين نسمة عام 1975» ونحو 7 ملايين عام 1987» 
وَصَّلَّ عددهم الآن ‏ إلى حوالي 10ملايين» ثمانون بالمائة منهم يقطنون الولايات 
المكدة الأمريكية؛ خاصّة في ولاية يوتا 21714151 والباقون مورَّعون في كُنَدَ» وأمريكا 

42 0 
اللآتينية» وأوروبا. 
1 3 50 0 ِ و 

يرجع انتشار المورمون بهذه السرعة المُتزايدة إلى مجهود أكثر من 39 ألف مَرسّل من 
مثل هذين الشابيّن» يدقون الأبواب بحثاً عن فرائس جديدة » كُل واحد منهم مجهر بنبذة 
صغيرة عنوانها « أفضل الطْرّق لصنع انُصالات ذهبيّة مع النّاس »2 وبها نحو 30 طريقة . 

هنؤلا» الشياب مكرسيوة لد غامين يل حي وغير مسموح لهم بالشّقل بير 
الدَراجات» أو بالأواصلات العامّة» وأثناء إرساليّتهم ؛ عليهم النَّأَيْ عن الرّاحة والتّسلية» 
مستعدين للذهاب إلى أي مكان يُحدّده مركز المورمون الرئيسي في مدينة "سولُت ليك سيتي” 
01 1.216 5914 عاصمة ولاية 'يوتا" هالا في غرب الولايات المتّحدة الأمريكيّة. ولا 


تعجب إذا عرفت أن كثيرين من هؤلاء الشّباب ينتهون بعد إتهام إرساليّتهم إلى العمل 
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كمندوبي مبيعات في الشركات» ينتقلون من منزل إلى منزل» وخبرتّهم مع المورمُون أقوى 
شهادة يُقدّمونها في بحثهم عن عمل . 

وانتشا را مومُونة هذه السرعة يمؤد أيضا إلى الحو المحكب واكداث اللدى يد 
المنضمون الجُدْد أنفسهم فيه» وإلى ما صار معروفاً عن سخاء كنيسة الُْورمُون الشّديد في 
مساعدة تابعيها المحتاجين ماديا ومعنويا : المرضى والفقراء والعاجزين والذين بلا عمل. . 
أضف إلى ذلك نجاح كنيسة المورمون كمؤسّسة فائقة التّنظيم في مجالي التّعليم والمال. 

التعليم يقع في قمّة قائمة الخدّمات . نذكر كمثال جامعة بريجام يانغ سهطعة:8 
14و10« عومسملا في ولاية "يوتا" بأمريكا التي يصل عدد طُلابها حسب إحصاء عام 1976 
إلى 25 ألف طالب . فكم يبلغ الآن بعد عشرين عاما؟ إنَّها تُعتبر أكبر جامعة « كَنْسيّة » في 
الولايات المّحدة . 


ولأن عقيدة المورمون ولاهوتهم (كما سئبين قريباً) مَلِيئ بالّغرات» فمن السّهل على 
لكا تقورطيها هن اتايكها فالكارزون (أي الْبشّرون) الُْورمُون لا يُمكن أنْ يدخلوا في 
العم دق رغم أن من بينهم مَنْ هُم على ثقافة وعلم غزيريّن. 
لذلك يعتمدون ‏ في دعوتهم ‏ على العاطفة والإعماء النفسي. . 


59 


ويشجع المُورمُون أعضاءً الطائفة دائماً ‏ ربّما لتحويل انتباه الأعضاء بعيداً عن ضعف 
أساسهم - على التّركيز على البحث عن الله في قُنُوبهم» والتَّوسّل في صلواتهم اليوميّة 
الحضصولك على «الخبرات الخاصّة» اقتداء بنبيّهم جوزي سميث «اأتددك طمعومل, 
ويدفعونهم دَفْحَا إلى طَلب حرارة القلب» وتأجج الانفعال الداخلي؛ إِذْ في ذلك يتأكّد عمل 
الرو القضي: وو توصي الخليم. 

وشهادة حوري سميث المبتجلة في « كتاب المورمون » اوتتره11 1و علودظ عل هي 
عندهم فوق كُل شك» وغيرٌ قابلة للمُراجعة أو الْناقشة» إِنّهِم يُردّدون هذه الشهادة كل يوم . 


لس ل 


هذا التكرار غشَّى على بصائر الأعضاء . َمَنَعَهُم أن يكتشفوا عوارَ هذه الشّهادة مهما قُدّمت 
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والواقع أن المورمونيّة مسيحيّة بالاسم» وكّنيّة بالفعل» لذلك فضحاياها هم دوماً ‏ 
الج تزرب انس لجع د فد ررق «الا ين له الت لقا وبر لشن سوه 
وهي واحدة من تلك الدّيانات التي توضع بالغرب تحت اسم 0168© أي الفرّق أو النّحَل . 
فهّم ‏ في الواقع ‏ نحُلة ابتعدت ‏ في كثير من تعاليمها عن المسيحيّة المعروفة» وتبع أعضاؤها 
تعاليم من خيالات قادتهم المدّعين للنبُوة» هذا على الرّغم من أن كُبّهُم المقدسة تحمل أسماء 
أنبياء العهد القديم ؛ إِذْ نمجد في « كتاب مورمون » أسماء إبراهيم وموسى ويُوسّف؛ بل إن 
المورمون يعتبرون « كتاب مورمُون » شهادةٌ ثانية ليسّوع المسيح ؛ حيث يذكّر اسم يسُوع 
لس ا م ا ل 0 
لمسيحيّة المعروفة» بل حتَّى بعيداً عن الأديان السّماويّة! وجميع النّاس عند المورمون أمم'؛ 
أي "أمييّن" 62411©5© (وهو الاسم الذي كان يطلقه بنو إسرائيل في العهد القديم على الأمم 
الوكنيّة)؛ وكنيستهم هي الكنيسة الوحيدة على الأرض ! وبينما دُعاتهم من أكبر « الدّعاة » 
حماساً في العالم» نجدهم غاية في الحذّر عندما يقدّمون دعوتهم لغير الُؤمن» فلا يصرّحون 
- في البداية ‏ بحقيقة مُعتقدمهم بشكل كامل» بل يُعطون الْتلقَي الجديد مداخل 
سهلة للاهوتهم المورمُوني؛ أما التتفاصيل ؛ فسيعرفها الُْنضم في حينه عندما تتثبّت ت أقدامه في 
أرضيّة كنيستهم . 

وليس من السهل أن تجد مكتبة تتبعهم » فيها ما يُفصّل عقيدتهم» أو غُرفةَ للقراءة فيها 
يُمكن للسائل الطالب أنْ يعرف أكثر عن البضاعة التي يوشك أن يشتريها . 

وتتصل الداعاومي اننا الطانتة أجل اانا بأيديهم. . . . وببطء. . . . ليُدخلوهم 
ا 1 
الاستمالةٌ» وإحداث التّأثير المطلوب. بعد ذلك؛ يمكن إعطاء القادم الجديد تعليمهم 
بالقطّارة قَطْرةٌ قطرةٌ حسب الحاجة» وتجمّا الور . 


0. 


أ 


هؤلاء الكارزون الشباب» كما يقول البروفسور جيم تيوليب « يجبرون سامعيهم على 
احترامهم ؛ إِنّهم لا يضخطون:ء لكنّهم يتقنون استخدام الوسائل الأمريكيّة في ميدان الدين » . 
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وهم الآنء وقد كثُر تادهم يكافحون من أجل إعطاء كنيستهم وجهاً مسيحيا مقبولاً: 
وإلتقاءطا بتردها عو كريب انيع : وتكاولؤة أن يكونوا سر و الأسرة اليد 
مركّزين على خط عقيدي يد يتفق مع العقيدة المسيحيّة التقليدية . 


2 


علاد كر قرو الجا ينيم ركيب اميتانها ع مر وو عد ووو 
انضمامهم ‏ أَنَّههم خدعوا في « مسيحيّة مسيحية » كنيسة المورمُون التي بالواجهة» والتي يُحلننون فيها 
إيمانهم بالتالوث المسيحي : الأب والابن والرُوح الس لكنّ هذه الواجهة تُخفي وراءها 
تفاسير وكَنيّة مُوغلة في الغرابة. . 

ونجاح كئيسة المورمون يعود ‏ أيضاً ‏ إلى خَلْبٍ لب المقترب إلى دائرتهم ؛ عندما يعاين 
أو يقرأ عن نجاحهم كمؤسّسة شاهقة اللو فائقة التنظيم . 

كنيع امور مون مؤاسسة فالبة وولة راض مانها م لازات اند رلؤرات اران 
والصناعات التي تُموَلّها بلا حصرء يكفي أن تعرف أن المورمون يبنون كئيسة جديدة مع كل 
يوم جديد» وينفقون على مُنُشآتهم ببذخ بالغ» نذكر كمثال كنيستهم الرئيسيّة في مدينة 
"سولت ليك" التي فاقت في جمالها كل تصور. . 

كان « كتاب مُورمُون »؛ إلى عهد قريب» موقا باللّْة الإنجيلزيّة والفرنسيّة وبعض 
الات الأخرى الغربيّة فقطء ولم يكن له وُجُود في الذّة العربيّة ؛ لكنّه مذ مدة قريبة ‏ 
تُرجم إلى اللّخة العربيّة, وأصبح دعاة المورمون يسعون للتّبشير به» وتقديمه في مُجلّد قشيب» 
إلى من يستمع إليهم من العرب» لا سيما في مصر ولبنان. 

بين الاقتباس الثّالي من العدد الصادر في 16 أكثُوبر 1995 من مجلَّة 'روز اليُوسّف" 
طرقا مج اتشاط يعطق أرلقاف امورمون الأمروكان ف مشو اسيك تقول جل مالضة: 

«اأور كول مانا كيل يننيطيا اكقرمى ولاة ابروككية سن اتسين و القافزة: 
يمارسون طُّقُوسهم الغريبة على أنغام آلة البيانو في فيلا أنيقة بحي اكعادي . وفرع القاهرة 
سري» رغم مُرور أكثر من 15 عاماً على بدء نشاطهم في مصر على يد مُّدرّس بالجامعة 
الأمريكيّة في القاهرة . ولقد رَقَضّت وزارة الداخليّة طلبَهم ُمارسة ديانتهم بطريقة عَلَنيِّة بعد 
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تحذير الكنيسة المصريّة (الكنيسة القبطيّة) من السّماح لهم بتشْر دعوتهم» فهي تعتبرهم 
كافزين .وقد موصن الدكوو مارت هاريس (المدرين اسايق بالا الادن >8 عل عله 
من الشباب المصريِيّن» الذين التقاهم في زيارته الأخيرة لمصرء إمكانية مُساعدتهم في الحُصُول 
على إقامة دائمة داخل الولايات الْتّحدة» والبحث لهم عن مُرص عمل مناسبة» بشرط 
إعلانهم اعتناق المُورمُونيّة » والاستعدادٌ للعمل كمبشّرين بها في بعض دُول العالم القّالث» 
والحصول على مقابل مادّي. وفي عام 21985 قام اكركز الرئيسي في ولاية 'يوتا” بترجمة 
كتابهم ادس إلى العربيّة ؛ إيذانا ببدء الدّعوة لدحُول العرب إلى ديانتهم الغرييّة » | انتتهى 
من مجلّة روز اليُوسف ]. 

قصة كنيسة المورمون: 

نندا قصة كيسة ينوع الممنيم لقديسي التو الآخر (كنيسة الورموت) ولك مم نين 
هذه التّحَلَة المننبّئ "جوزيف سميث' اند طمءو30 في 23 كانون الأول 1805, في بلدة 
شارون بولاية فيرلونت بالولايات الْتّحدة الأمريكيّة . نشأت هذه الفرقة في وقت كانت فيه 
فكرة قرب المجيء الثاني للمسيح ليبدأ عهد الألفيّة السّعيد صرعة شائعة أخذت بِعُُول وأفكار 
الكثيرين من الثاس . 

يهتم المورمُون بأن يُؤْكّدوا ‏ كما هي الحال في أديان كثيرة ‏ أن الى جوزيف سميث ولد 
فقيرأً» وأنَّه لم يحصل على أي تعليم متظّم  .‏ 

في قصة حياته التي كَبَهَا بنفسه في كتاب بعتوان « لُولُوة غاليّة الثَمن » ممع ؟ه اممو 
© والذي يقداسه المورمئون» يحدثنا جمُوزيف سميث” عن أن بعد أن انتقلت عائلته إلى 
بالميرا بنيو يورك انضم إلى حَرَ كة دينية مسيحيّة متطرفة وهو في الرابعة عشرة . وفي بحثه عن 
الإيمان الحق ‏ إِذْ كان مضطرباً وحزيناً ومتحيراً بسبب تضارب الكنائس البروتستانتية المتعددة: 
مَعَمَدَانيين» مشيخيين» ميثودسيت . . . إلخ ‏ أخذ يُصلِّي يوماً في إحدى الغابات من أجل 
طَلّب العون والهداية من اللهء فاستجابت له السماء؛ إِذْ عم الظلام المكانء وتلا ذلك ظُهورٌ 
عمود من الثور أبهرَ من الشّمسء غْجَاهُ من « قُوَة العدوٌ». ثم 358 
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' 1 90 7 3 14 5-5 ع 5 م 2 300 35 اع 35 
«ورايت شخصين » مظهر هيأتهما أعظم من كل تصوير يقفان فوق رأسي في الهواء . 
كن | حدهها جد وقد دعانى باسمى » وقال هو يشير إلى الآخر: هذا هوابئى الحبيب» 
له 2 00 ْ 
اه 5 
ثم تكلّم التشخصان مع 'جوزيف سميث" طالبين منه ألا ينتمي إلى أيّة كنيسة من 
كاتس امسن لأن جميعها على ضلال» وجميع أعضاءها فاسدون”” . 
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لم ينض غلينا' جوزيات سمياك" الدارد كلايك سنوات امن ذلك لقدكة وب التعديداق 
1 أيلول 1823: اختبر رؤية أخرى ظهر له فيها ملاك : «القد دعائيباسمي..وقال لي إنّه 
رسول مُرسّل إلي من الله . وهذا الملاك يدعى مُوروني 810081 ؛ وإِن الله قد جَعَكَني لعمل 
يريدني أن أقوم به». 

وأخبره الملاك 'مُوروني” أن كتاباً مدفوناً مكتوباً على لوائح ذهبيّة فيه قصّة الشُعوب 
التي سَكَتْ هذه القارة (الأمريكيّة) والمكان الذي تَبَنَتْ فيه هذه الشّعُوب . وقال لي: «إِنّ 
تاريخ هذه الشعوب مُدوّن فيه تمام الإنجيل » كما أعطاه الْخلّص لهذه الشعُوب القديمة؛ حيث 
ستجد حجريّن مربوطيّن برباط من الفضّة إلى جانب لوائح من الذهب . هذان الحجران 
يحويان اليُوريم والتُوميم » ومدفونان مع اللوائحء واللَهُ قد أعدٌ الحجريّن لاستخدامهما في 
ترجمة ماب باللوئح التعية ». 

تم أخذه الملاك الرُسول إلى مكان يقع بالتّاحية الغربيّة لتل ليس ببعيد» وضّاك هكذا 
يُؤكّد لنا جوزيف ‏ قام جوزيف بالحفر» حتّى وَجَدَ اللوائح الذهبيّة والحجرَيّن محفوظين في 
صندوق حجري» وقبل أن يمس الصندوق ظهر له الملاك مُوروني ثانيةٌ» وقال له: «لا تأخذ 
هذه الأشياء الآنء عليك أن تنتظر أربع سنوات بالضبط ». 

على ذلك ؛ عاد 'جوزيف سميث" على الموضع المّقدّس في 22 أيلول 1827» وتلقّى 


« كتاب مورمون » من الملاك» مكتوباً بالحفر على لوائح الذهب باللّغة الهيروغليفيّة المصريّة 
المعدلة (لّغة مُسَتَغْلَقَة على غير المورمون) . 


(1) من كتاب "عملم أوعءتبع 1ه امروعم” لجوزيف سميث:» 2.17/2 
(2) المرجع السابق : 2/ 19. 
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واحتفظ جوزيف بكنزه السّماوي هذا لد 3 سنوات» عاكفاً على ترجمة ما جاء 
باللوائح من هذه اللّخة العجيبة إلى الإنجليزيّة » مُعتمداً في الترجمة على اليُوريم والتوميم . أمّا 
كيف استطاع جوزيف سميث . بالضّبط ‏ الاستعانة بحجّرَي اليُوريم والتوميم في التّرجمة ؛ 
فهذا ما لا نعرف الإجابة عليه بوضوح ‏ حتَّى اليوم! 

أحد مساعدي جوزيات واسمه مارتن هاريس 1121115 1131018 يشهد يانه ان من 
قبل أن يستخرج جوزيف اللوائح, كان لدى جوزيف حجر عجيب يحتفظ به في قبّعته, 
وكان من السهل على جُوزيف أن يُسّدل قبعته على عيئيه » ثم يتنبا كن حوله أين خبّؤوا النقُود 
في الأرض» أو أين توجد المسروقات مثلاً . 

ديفيد وايتمر 11/147365 28010 شاهد عيان آخر ‏ أكّد أن« اللوائح الحاوية لكتاب 

(1 


رون اليتروت كاه دلت اانه اواعك الوطائة أو ضانا ركو الوافة» 0 


و إمّاء تشهد: أيظا- كيف الهادهين الأحرى كائك تكقبن ما نملنه 
عليها من ترجمة: « لقد كنت أكتب ما يُمليه يوماً بعد يوم» وأنا عادة ‏ جالسة إلى مائدة 


ليست بعيدة عنه» كاك جلي ووتديته مقطى بت اظاوية احج ويستمرٌ في الإملاء 


بناعة بعةاساطة»”: 
أمّا عن لوائح الذهب ؛ فَعَدَدُ من الشهود يُؤكّدون رؤيتهم لهاء بينهم مارتن هاريس 
2 
112115 صنات ه81 وديفيد وايتمر “اعصغتط 7787 4ثلاو2 وأوليفر كاوردي . هؤلاء يقسمون في 
وثيقة وقّموها أنّهم قد « رأوا الّوائح» وعليها الكلمات المحفورة ». وبنفس التأكيد يشهدون 
بأن « اللوائح قد أظهرَت لنا ». 
وظهر بعد هؤلاء ثمانية أخرون» معظمهم من عائلة 'جوزيف سميث" و"وايتمر"» 
على م اه 000 ورع ىل ااءنه ع 5 
هؤلاء ‏ أيضاً ‏ وقعوا وثيقة أخرى يؤكدون فيها أنهم رأوا ولمسوا بأيديهم اللوائح التي 


واه 
كانت مذهبة . 


(1!) كتاب "لرونههته81 01 ع8122 ع1" أي : (المورمونيّة المحيرة) لُؤْلّفَه : معألا منامية81: ص 51-50. 
(2) المصدر السابق : ص 150 . 
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أخيراً؛ وعندما أتم جوزيف التّرجمة (من اللّة المصريّة القديهة المحدّلة إلى الإنجليزيّة) 
يقصّ علينا أنه أعاد اللوائح كما أمره الملاك" . 

قال كاوردي ‏ فيما بعد لبريجام يانغ هناولا اطع (خليفة 000 
كرئيس لكّئيسة المورمون» والذي أسّس ولاية "يوتا"» وهو أوّل حاكم لها) إن أي كاوردي ‏ 
وجوزيف سميث أعادا اللوائح» ودفناها تحت الأرض في حُجرة مع لوائح أخرى كانت 
هناك في تل كوموراه بالقرب من نيو يورك . 

والعجيب أن مُورِمُون اليوم يُؤمدون أن اللوائيح لازالت مُناك! وعلى هذه الرّؤية 
الأولى تأسّست الكنيسة الجديدة» التي سمّاها جوزيف الْتتبّئ: « كنيسة يسُوع المسيح 
قد يبن اليوم الآخر » 5212105 2061-0233[ 01 أوسبطن) كتاوعل 01 لاع نط0 عطل . ومنذ هذا 
الوقت (وحتّى اليوم) ؛ لم تنقطع سلسلة الرؤى . « كتاب مورمُون » 310:50 آه عامه8 
عوياكووة اروف الت كاف رزب سيك بعدرن باعنا بع على تاوزنة قا مدر اليبة 
عشر عاماً الّالية... وَوَصّلّ عددها إلى 135 رؤية . مُعظم هذه الرؤى منشور في كتابين كبيرين 
يعتبرهما الُْورمُون إلى جانب "كتاب مورمُون" كتابيّْن سماويَيّن... كتاب 'تعليم وعهود” 
كأطقرء 001 لصه دعمتماء10 وكتاب الؤلّؤة كثيرة الشُمن" عام أمعع 01 [نروءط . 

المهمة الكرى والمتعية بعد ذلك كانت حنظ «كنانب مور مون ٠4‏ قالط ايفو الزن 
لم يجدوه كتابا ريح للمُقامرة بطبعه. 

لا تُوجد مشكلة» الأمرلا يحتاج إلى أكثر من إعلان سماوي آخر. في الإعلان يقول 
الله للنبي جوزيف سميث إن على مارتن هاريس 11215 هذاة31 أن يبيسع جزءاً من حقله 
للصرف من ثمنه على طبع الكتاب. أطاع هاريس الأمر. وكانت التكلفة 3000 دولار 
وَخَرَجَتْ الطبعة الأولى من 5000 تُسخة في عام 1830. وفي 6 نيسان من هذه السّنة تأسّست 


كنيسة جديدة رسمياً من 30 عضواً في مدينة فايت في نيو يُورك . 


(1) المورمون هل هم مسيحيون» ميشيل جبرائيل» ص 5» نقلاً عن 1973 ,820:60 : ص 118 . 
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وبدأت عداوة شديدة بين الأهالي والكّنيسة الجديدة. فكثير منهم اعتبروا "جوزيف 
سميث" له ] ودجّالاً. وكان على الكّئيسة الوليدة التي كانت تنمو وتزداد في عدد المُؤمنين 
الذين ينضمون إليها أن ترحل من ولاية إلى ولاية تحت قيادة جُوزيف سميث وفق الإلهامات 
السّماويّة التي كان يتلقّاها ويخرج بها على تابعيه. 

وحط «القديسُون  »‏ الذين كان يُقدّر عددهم بحوالي 0 نفر ‏ رحالهم في بلدة 
'جاكسون"' نام 3وككاءةل في ولاية "ميسوري" 11199010131 التي أعلن حَوزيفت أنّها ستكون 
“صهيؤن"» أورشليم النديدة» التي عندها سيعود المسيح وشيكاً ليحكم بمجد عظيم؛ وأنّها 
(بلدة جاكسون) كانت جنّة عدن أصلاً ؛ وأنَ أسباط إسرائيل المفقودة ستعود ‏ أيضاً ‏ إليها بعد 
أن ظلّت هذه الأسباط طوال الرُون منفيّة معزولة خلف دائرة القُطب الششّمالي ! 

لكن الإقامة لم تطّل في « صهيون »! إِذْ رحل الجمع الجديد إلى كيرتلاند مم1 في 
ولاية أوهايو 15د 0»؛ وهناك وَجَدَ جوزيف سميث نفسه في مُشكلة مع القانون بسبب 
مخالفات مالية . 


5 0 ا كى 8 3 0 95 8 . 3 

واضطُر المورمون مرة أخرى للرحيل بعيدأ إلى شواطئ الميسيسبي في ولاية إيلينويز 

015ه!!]] بإحساس الشعث المضطهد» وهناك أسسوا مدينة نوفو 2118111700 وهى اسم ابتدعه 
جوزيف سميث مدّعياً أن معناه « المكان الجميل » بالعبرية . 


سرس سم وي 


وهناك حَكَّمْ جوزيف لعدة سنوات» ليس فقط كنبي » بل « كقاضي القضاة»» 
و« جنرال»» وفي الواقع ؛ كانت كلمته هي القانون. 

وزادث الكّنئيسة الجديدة عدداً وازداد ‏ بازديادها ‏ صَّحَبَهًاء وأخبار دعايتهاء 
ونشاطها الغريب » ما هيج الأهلين المحيطين بها عندما سمعوا بالدّين الجديد» وبأخبار 
مداوية أعضائه لتعدد الزوجات (سععرت عقن للك نما سد . وأدّت المشاحنات 
والاشتباكات بين الطَرَكيّن ‏ التي أثارها قَمْم وإخماد سميث بشدة لبعض مَنْ ارتدوا عن ديانته 
الجديدة من مورمون نوفو"» وعادوا إلى المسيحيّة ‏ إلى القَبْض على جُوزيف سميث وأخيه 
هيرام » وسجنهما لفترة طويلة . 
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وهناك في كارتيج 08105286 بولاية إيلينوي 0 في 27 حزيران 21844 هاجمت 


تضم 


6سا يوي 


الدهماء الغاضبة السّجن» وتبادلت إطلاق الرصاص مع الأخوين 2 دنهم قتيلين ؛ بينما 
ينتظران المحاكّمة . 

لذلك ؛ فا رمون يعتبرون مؤسّسهم شهيداً» رغم أن شروط الشهادة هنا غير متوفّرة» 
فهو لم يُسِلّم نفسه للموت طوعاً؛ فقد تبادل سميث الرّصاص بطريق رعاة البقر. 

7 عه 2 ع 006تننه 6.6 8 5 

على الجماعة ‏ الآن - أن ترحل مرة أخرى ؛ بعد أن تيتّمت في نبيّها ؛ إذْ بعد ذلك التاريخ 

بقليل: وتحت قاذة خابلة حوويقت: المنطرف بريجام يانغ وسدملا تسقطع 6 ماجر 
م 2 5 0 2 # ع 
المورمون مرة أخرى» هذه المرة بعيداً بعيداً ناحية الغرب ؛ حيث أقاموا بصفة دائمة في جريت 
سولت لاك 1.2166 5814 686 ©» وتقاطر بقيّة المورمُون إلى تلك المدينة» في البداية ؛ سيراً في 
القوافل والعربات» ثم ساعدهم بدء خدمة السّكك اللنديدية والقطارات على الرحيل 
2 3 2 : ع . 0 9 0 1 : 
الجماعي » والتجمع هنالك» وبنوا ‏ هناك» بنجاح ‏ مجتمعهم السياسي والديني المُغلق في 
ظروف معيشيّة صعبة: عادةً في مُواجهة عداوة شديدة من الأهلين» جرت بسببها معارك 
2 3 ع ع8 ًّ 

كثيرة » كلفت الكثير من أرواح « القد مبنيق أبناء صهيون » في حربهم مع 'الأمم" وعلناصء ‏ ! 
في يوتاه بسهولة. . 

تلك الجماعة التي كانت لا تزال صغيرة حينذاك (حوالي ثمانين ألف نفر)؛ وبعد أكثر 
من قرن ونصف على استقرارها في ولاية 'يوتا' 107431؛ أصبحت ‏ اليوم ‏ قُوَة اجتماعيّة 
واقتصادية وسياسية مؤثّرة . 

يرأس الجماعة ١‏ مجلسر الانتي عشرء يرأسهم نبي خلفة لاحوزتك سميث” 2 كلما 
مات خليفة خَلَمَّه آخرء وكل أولئك الخُلفاء» إلى يومنا هذاء هّم في نظر المورمُون ‏ أنبياء 
ملهُمون من الله ! 

هذا ؛ ومن الجدير بالذّكرء أنه عقب مقتل "جوزيف سميث رَقَضَ فريق من الْورمُون 

5 ع 5 03 - ا 2 5 
يحمل نفس اسم أبيه ‏ بتشكيل ما أسموه بكّئيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الآخرء المعاد 
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تنظيمها كغصتلة5 123 زع))ه1 01 أمبطن كسوعل 01 طعسط0 لعمتسفعمع1 و ذلك منذ 
عام  1852(‏ 2)1860 وبقوا في مدينة إيووا 2,:, وي ولاية إن سَ يز وأمستلا1» وبقيت عقائد 
عي عورم ىلت 52 كي الى رد > 5 
هؤلاء أقل بعداً عن المسيحية التقليدية» خاصة في مفهوم الألُوهيّةء بعكس الأفكار الغريبة 
و اس ع8 00 2 5 3 
جد حول الأنُوهيّة » والتي هي أقرب إلى الوكنيّة » التي تبدّنّهًا الجماعة الأساسيّة للمورمُون 
بقيادة بريجام يانغ المستقرة في "ليك سيتي" في "يوتاه' . 
5 0 1 0 
كما حصلت بعض الانشقاقات الصغيرة الأخرى غير هذا الانشقاق» وكُل هؤلاء 
الوومون المنفصلين وحدهم أصبح أسمهم ار" 0 . 
لوائح ذهبيّة وأحجار إعجازية... كيض؟: 


لمعرفة مقدار الحق والباطل في هذه الادّعاءات والرؤى أو الإلهامات؛ لابُدَ من 
فَحصها على ضوء العديد من الاعتبارات ؛ ولع ل أوَّل هذه الاعتبارات: هى قيمة هذه 
الرؤى» فإنْ وجدناها متناقضة» أو وجدناها غير متمشية مع الحق الذي نعرفه باستخدام 
المنطق البسيط؛ نرى أن هذه الإعلانات زائفة:؛ ولا أساس لهاء وإنْ اجعازت هذه 
الاختبارات الأوليّة فلربّما ‏ فقط ريّما هي رؤى حقيقيّة . الخُطوة الثّالية هى فَخْص الرائى 
ذاته» وإنعام النَظر في سلُوكه وشخصيته . 

جوزيها سويف:: الغراف المتتي ةا 

لقد لاحظنا من سيرة حياة جوزيف سميث كيف كان « يترجم » مُحتويات لوائح الذّهب 

1 2 5 # 0 3 

باستخدام أحجار بلورية . وهذا ليس جديداً» ففي الثقافات البدائيّة الأولى بما في ذلك ثقافة 
هنود أمريكا الحُمر ‏ نعرف ممارسة معرفة الغيب بِالحَمْلقّة في أحجار ذات صفات بلورية . 

ونعرف ‏ أيضاً ‏ من التاريخ الاجتماعي لأمريكا في أوائل القرن الماضي كيف انتشر في 
مجتمع الرّجل الأبيض تقليعة مُشابهة لمعرفة الغيب خلال أحجار بلّوريّة يُسمُونها النَجسّس 
عده)5 وءوطء وهذه التقليعة كانت منتشرة: حتى إن السلطات تقنظة ضدهة وحريتها 


ل عل ع 


باعتبارها دجلا . 
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أذكر جوزيف سميث ‏ فيما بعد مُمارسته لهذه الشّعوذات» لكن واقع الأمر يُثبت غير 
ذلك ؛ إِذْ بعد عدّة سنوات من تثبيته نبياً في جماعة المُورمون قَضَحَهُ حماه ‏ إسحق هال عندما 
مجان بادا عو راسي عبن مقرو لات إلى جز ريت و تين اخائي 1396 
لإسعافها بمهارته . كان عمله ‏ هو أنْ ينظر - أو يتظاهر بالتّظر في حجر كان يحتفظ به في 
قبّعته التي كان يسدلها على وجهه . وبهذه الطريق كان يتظاهر ويدلّهم أين تُوجد الثّروات ؛ 
أي المعادن الغالية المدفونة أو المختفية. كان جوزيف يبدي في هذا الوقت ‏ صورة الثتّاب 
الممتخف. . . لقد صدقّتْهُ الجماعة» وعلى هذا؛ بدؤوا الَفْرَء دون أن يصلوا إلى شيء في 
المكان الذي دلّهم عليه جُوزيف قائلاً إِنّهِ يبحوي كنزاً أسبانيًا مليئآ بالذّهب . وكان عُذره لهم 
أن | الرّؤية كانت باهرة جدا ؛ بحيث لم يكن يرى جيداً! 

بعدها؛ رحل جوزيف من بيت هالء تاركاً وراءه دَيْنآً للرّجل قَدْره 791282" 

هال لم يكن وحده الذي شهد على غشّ جوزيف . ففي 11 كانون الأول 21833 
أقسم جا رآخر لجوزيف يدعى 'ويلارد تشاس" أمام قاضي البلديّة على كيفيّة حصول سميث 
على حجر التُخشن» وذلك باه عام 1822 مساعد سسميك واحاء الفن قاس فق حر 
بئرء وأثناء الحَفر وَجَدَ تشاس حجراً ذا شكل غريب» وييئما كان الثّلاثة يفحصونه وَضَعَهُ 
جوزيف ف قبعته » ثُم كبس فبّعته حبّى غطّت وجهه ؛ ليختبره . 

لقد أراد جوزيف أن يحتفظ بالحجرء لكنّ تشاس الذي كان يُريد أن يحتفظ به كتّحفة 
وافق ‏ فقط ‏ على إعارته له . وخلال العاميّن اللّدَيْن احتفظ فيهما جوزيف بالحجر كان ينشر 
على الناس العجيب من الأشياء التي يراها من خلاله . 

وفي عام 1825» بعد قليل من إعادة الحجر لصاحبه تشاس جاء أخو جوزيف» هيروم: 
لاستعي ره للمرة الثانية: ووافق» لكن؛ مع نهاية 1826»؛ رَقَضّ هيروم ‏ بغض ب أن يُعيد 
الحجرء وطالبه تشاس مره أخرى, لكن هيروم رَقَض مُلوّحاً بقبضته قائلاً له: إن أخاه 
جوزيف يستخدمه في ترجمة « كتابه المقدس » (7). 


(1) كتاب “ونههوسه8105 6ه 8126 196" ؛ أي : (المورمونيّة المحيّرة) لُؤلمَهِ : /!لا 2191(8. » ص 34 
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عام 1826 هو نفس العام الذي فيه دين جُوزيف سميث بمُزاولة « التّظر في الرُْجاج » 
أمام محكمة بينزيدج في آذار 1826. ورغم أن أوراق المحاكمة طبعت مركيّن خلال القرن 
التاسع عشرء فالوثائق الأصليّة اختفت من السّجلاّت بطريقة غامضة. وهذا أناح منفذاً 
للمُورمُون للقول إن المطبوعات ليس لها أصول» وإنّ المحاكمة لم تحدثء مُؤْكَّدِين أنّها لو 
وجدّت لكان في ذلك ضربة قاضية لمصداقية جوزيف ف ثبوته وكتابه ! 

03 3 0 93 3 

مع ذلك ؛ ففي 28 تموز 1971» ظهرت وثيقة مستقلّة ثبت أصوليّة سجلات الحكمة 
المفقودة : فاتورة تكاليف بخط يد القاضي ألبرت بيلي بها قائمة مصروفات الحالات التى 
0م 4 2 . فى 5 20 00 32 
عرضت عليه في عام 1826 . هناك» وفي منتصف القائمة» كتب اسم جوزيف سميث الْنّهِم 
« بالنظر في الزجاج »: وهذه القائمة مؤرخة بتاريخ 20/ 3/ 1826. 

01 اه # 0 و 0 

وثائق أخرى اكتشفّت حديثاً نك تثبت ولع جوزيف سميث بلعبته» مستخدما الحجر 
والقبّعة''". مع ذلك؛ فأهم من تُعبة ««التظر في الأجاج» مو بحث موضوع لوائح 

فهو يقول إن الملاك مُورموني ظهر له» ودلّه على مكان دَفْنها بالأرض» كن سوق 
جيرانه » وهما الأخوان هيل وجوزيف لويس (واللّذان كانا كنم عرفهما ‏ مثال للأمانة 
والصّدق والمسيحيّة الحقيقيّة) شهدا بأنَّه في عام 1827: عندما بدأ جوزيف سميث عمله في 
ترجمة مُحتويات اللوائح كانت القصة التي يرويها كن حوله مُختلفة ؛ إِذْ كان يقول إن مصدر 
المعلومنات كان شبح إسيانا ذا لحية زَوره مقطوع بعرض رأسه من الأذن للأذن؛ والدم 
لا يتوقّف نزيفه . في تلك الشّهادة لا نُوجد كلمة واحدة أو ذكْر لملاك اسمه مُورُونى» أو أىّ 
ملائكة أخرى” . 

ويشهد الأخوان ‏ أيضاً ‏ أنّه في حزيران 1828 (عامَيْن قبل تأسيس طائفة الْورمٌون) 


تقدم جوزيف سميث إلى أبيهما القس ناثانيل لويس» وأظهر رغبته في الانضمام إلى كنيسته 


(1) المصدر السابق : ص 35 38» وفيه يُدرج الْمؤلّف صوراً عن تلك الوثائق . 
(2) المصدر السابق: ص 335 336. 
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- كنيسة الميثوديست الأسقفيّة مع ذلك» ولأن جوزيف سميث كان معروفا عنه آنَّهِ مُتحرف 
أهوج التَفْس وافق الميثوديست على عضويّته إِنْ هُوتاب عن سُنُوكه الرّديء: وسمح 
للكنيسة بمّحص حياته» وَجَحَد ‏ عَلَنَاً ‏ كل ممارساته الشريرة والكاذبة . 

لكن الكنيسة اكتشفت خداعه» وأ رغبته في الانضمام كانت فقط لنيل الاحترام 
بين أقرانه » ما جَعَلَها تطرده من عضويّتها بعد 3 أيّاه”" . 

هذا يتعارض مع ما ادّعاه جوزيف سميث ‏ فيما بعد في سيرة حياته التي كبا « لُولُؤة 

3 عانه )ان 005 5 5 2 ع 5 عه 31 
كثيرة الثمن » أن الله نفسه طَلب منه في الرؤية الأولى التي رآها عام 1820» أن لا ينضم إلى 
أيّة كُنيسة أو طائفة « فكُلّهم فاسدون». ماالذي جَعَلَه ‏ إذن يطلب الانضمام 

وحتّى في المعاملات المالية... فإِنّ تصرفات جوزيف سميث تُوحي بالشّك. 


جات. هاريسون وهو مدع عام ومورموني سابق اهم وبَحَثَ في سجلات مجلس 
بلدةسدية حوبا فق أوهايو: فو جد أن عذاك 13اقضية ميكل علي جور يف تنس ةا يزة 
7 و1839: رَقَعَهَا عليه الدذائنون لمبالغ تبلغ في مجموعها 25000 دُولارء ويا له من مبلغ في 
حساب تلك الأيّام . كُلَ هذه المفاسد الماليّة بسبب بنك مُلفّق أمسّسه في بلدة كيرتلاند مُخالفاً 


5 0 
بذلك قوانين ولاية أوهايو. 


ورغم هذه الاكتشافات ؛ فكنيسة ا مورمُون تتبجّح وثنكر أن نبيّها لم تنبت عليه أي 
ثهمة» رغم أن سجلآت المحكمة تتضمّن ‏ على الأقل ‏ خمس ثُهم مُحقّقة وثابتة© . 


ا ذا كفا 


كل ما قام ضدّ جوزيف في الحاكم حَدَثَ في الوقت الذي أصبح له فيه تابعون قادرون 
على إخراجه في كُلّ مرة بِكَمَالَة ؛ إِذْ أصبحت كنيسته ‏ كُنيسة يسُوع المسيح لقديسي اليوم 


الآخر_ذات هيئة قوية وقادرة . 


(1) المصدر السابق : ص 337-336. 
(2) المصدر السابق: ص 38 39. 
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وما الذي كان يقوله جوزيف سميث لأتباعه ليدافع عم يُقام ضده من دعاوى؟ كان 
يردّد الآية التي تقول « طُوبي لكم إذا اضطهدوكم »: ويكتب قائلاً: 

« كُل هذه التّهم والدّعاوى التي قامت ضدّي كانت من الشّيطان. تعالوا أيّها 
المدجنون» أيها الذين يُقسمون بالباطل . لتفتح الجحيم فاهاء ولتلفظ الجبال حممها المستعرة» 
وتلتهمكم ؛ لأنّي سأظل عالياً غالبا في النّهاية» فلا يزال أمامي الكثير لأفعله أكثر من أي 

1 3 0 7 عل - 1 و 
وقفت الأغلبيّة معي في عملي » هذا لم يحدث مع بُونّسء ولا يُوحنّاء ولا بطرسء 


7 5 : 5 و لي ا 9 ك2 5 
ولا يسوع. فبينما الذين تبعوا يسوع هربوا وتفرقوا في محنته نرى قديسي اليوم الآخر 


(كنيسته) وقفت معي » ولم تتخل عنّي »”" . 
ككات المورمون المقدين: 
وخ يك 1 شاي ا ال را قن 5 إن ممه ل 
رغم أن المورمون يقولون عن أنفسهم إنَّهم الأتباع الحقيقيون للمسيح إلا أن الممماجئ 


<7 
0 


أن الكتاب المُقدّس الأساسي للمُورمُون ليس مو "الكتاب الُقدّس" (أيْ ال 81016) المسيحي 
المعروف» بل هو كتاب آخر اسمه "كتاب مورمون” 80016 210,208 . أمّا "الكتاب المقدَر” 
لمسيحي ‏ أي العهد الجديد والعهد القديم ؛ فهو عند المورمُون كتاب ثانوي تأتي مرتبته بعد 
"كتاب مورمُون". وعلّة ذلك أن المورمون يعتبرون "الكتاب المُقدّس” المسيحي ناقصاً ومُحرفاً 
فلم يعد بالإمكان الاعتماد عليه» بعكس "كتاب مورمون" الكامل الذي حفظ من التحريف 
والذي يُمثَّل رسالة المسيح الحقيقية . ومع ذلك؛ فإِن الذي يقرع البابّ من شباب المُورمُون 
تجده متأبطأً كتابيّن : العهدَ الجديد و« كتاب مُورمُون ». فإِنْ كان المدعوّ مسيحيا فإنّ الدذاعي 
المورمُوني يفتح له أولاً كتاب العهد الجديد» ليترك فيه الانطباع بأنّه مسيحي مثله» ويحدثه 
عن الخلاص بالمسيح » ويؤجل أمر كتابه الثاني والأهم للقاء آخر عندما يكون خاض معه في 
بحن الحدق»: 


(1) كتاب "طاععسطن) عطاء 4و نوممغوزت" دوزت سميث» ج6: ص 408 409. 
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واليوم يُوجد « كتاب مُورمُون » في 50 لّْة عايّة أصبح من بينها اللّغة العربيّة أيضاً. 
كما يُوجد في المكتبات مُلخّص للكتاب ب 48 لّغة”" . 


06 0 


نقرأفي افتتاحيّة « كتاب مورمون »: في طبعته العرييّة» الُْقدّمة الثّالية التي كَتَبَّهَا 
« مورمُون بلُغته على ألواح أأخذت من ألواح نافي »: 

« هذا مُختصر لسجلات قوم نافي» وكذلك اللأمانييّن ‏ وقد كُتب للأمانيين ؛ وهم بقيّة 

0 و 0 ع ع اص اب 42 2 0 

وم ادال كبحي برد والامة وبالامو وأيضا؛ بروح النبوة والرؤياء » لقد كتب» 
وختم» ولخف :انارت عن لا دمر دحتى ينتشر تفسيرة ه بواسطة هبة الله وقوته -» ولقد حَتَمَبْهُ 
يد مُورٌوني» وأخفي للرب؛ لكي يظهر في الوقت المُناسب عن طريق الأمم بهبة الله »!© 

« كما أخذ مُختصر من سفر أثير الذي هو سجل قوم يارد الذين تشتّنوا في الوقت الذي 
بلبل فيه الب لّغة القوم عندما كانوا يُشيدون بُرجا لكي يصلوا إلى المسّماء . وجاء هذا لكي 
يُري لبقيّة يبت إسرائيل الأَمُورَ العظيمة التي كَمَلَهَا الرّب لآبائهم ؛ ولكي يعرفوا عهُود الرب 
نهم لبسوا منبوذين إلى الأبد» وكذلك لإقناع الود والأمم بأنا يسّوع مُّوالمسيح الإله 
الأزلي مُظهرا ذاته لجميع الأمم . والآن؛ إن وجدت بعض الأخطاء فهى أخطاء البشر» ولهذا 
السّبب لا تديدوا أُمُور الله» تُوجدوا بلا لوم ااه امن شكسع| السو اي دن 

يتضمن « كتاب مورمون » إذنُ» كباهو سن الخدمة: 

ومختصر تاريخ قوم اللأمانييين» , يليت إسرائيل: 

5-5 مختصر تاريخ قوم يارد الذين تشتّتوا وقت تشييد برج بابل . 


- وإ الذي ترجم هذه المختصرات إلى الإنكليزية هو جوزيف سميث . 


(1) كتاب «هذكه! فبراير 1996 صفحة 75 . 
(2) كتاب مورمون» يوتاء 1985. 
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عع شا و 


وينقسم « كتاب مُورمُون » إلى خمسة عشر سفرأًء يُرّفْ كُلّ سفْر منها باسم مؤلّفه . 

ابخزء الأول والأطول من كنات مورموق »مر سق 1 ال سفر 7 غنازة عن اختضاز 
النْبي مُورمُون لصفائح نافي» أمّا الجزء الأخيرء أي من سر 8 إلى نهاية الكتاب؛ نَقَشْه 
موروني ابن مورمون . فبعد أن أكْمَلَ سجل حياة أبيه» أضاف إليه بعض الكلمات تحت 
عنوان « سفر مُوروني »آخر الأسفار الخمسة عشر. 

وفي 421 م» حَمَمَ مُوروني ‏ وه وآخر قوم الثافيين ‏ السّجل الُْهدّس» وحبّأه للرب 
ليظهر مر ثانية في الأيّام الأخيرة. ففي سنة 1823م» زار مُوروني نفسه الفتى جوزيف 
سميث» وبعدئذ؛ سلَّم إليه الصفائح . 

وهنا؛ ينطرح السؤال الطبيعي: من هم قوم نافي هؤلاء؟ وهل لهم وجود في التاريخ؟ 
أي تاريخ ومن ّم مؤلاء اللأمانيون بقية بيت إسرائيل؟1 ما الذي جاء: بهمإلى 
الأمريكيتيّن؟! ومتى؟! ومَنْ هم قوم يارد هؤلاء الذين تشتّنوا وقت تشييد يُرج بابل؟! 
كيف أفلتوا من قبضة نبوخذنصرء وأبحروا إلى ما هو أبعد من خيال كُولُومبّوس الذي 
اكتشف الأمريكيكين ؟ 

فماذا يقول « أهل الْمورمون » في الإجابة عن هذه الأسئلة؟ 


م8 


لون: إن أخوين يهوديين أبحرا بأمر من الله بعائلتهما في قارب بسيط من أورشليم» 
حتّى وصلا إلى شواطئ أمريكا الجنوبيّة نحو عام 590 قبل الميلاد. 


7 


وخرج عن الأخوين شعبان عظيمان» أحدهما عميق اللون؛ رارك اساي 
أصل الهثُود الحمر! هؤلاء بقوا على قَيّد الحياة أما نسل نافي؛ ة فهم أفتح لوناًء وهؤلاء 
لثافيون» هؤلاء اندثروا مع الزمن» وكان آخرهم التبي والمؤرخ مورمُون الذي أرَّخ لهذه 


السدوفة وَنَقّشَ سجلاته بالهيرٌوغليفيّة على ألواح ذهبيّة : وَدَفْتَهَا بالأرض مطمورة في تلال 
كوموره بالقرب من مدينة نيو يورك عام 451 م2 حتّى جاء «ملء الزّمان »: وأخرجها من 
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باطن الأرض الشّاب جوزيف سميث عام 1827”" ؛ بتوجيه من الملاك مورونى الذى ظَهَر له 
ض الشاب جو م بتوجيه من موروني الذي 


01002 


ولا شك أن السؤال املح الذي يأتي لذهن كُل إنسان مو : هل هذه القصّة حقيقئة 
فعلً؟ هل حا أرسل الود من أورشليم للأمريكيّين نحو سمه رون قبل اميلاد؟ ومن 
أين لُورمُون الثافاوي أن يعرف الهيروغليفية غليفية المصريّة ليكتء بها تأريخاته في القرن الخامس 
بحا دلا والتوزيها نه تسب روا شرن راسي عفر ف اريم انرا الي 
لتتحفق مما ادّعاه جوزيف سميثء وخبراء المصريّات ‏ الآن ‏ يملؤون الشّرق والغرب؟ 

ويقول جوزيف سميث إِنَّه أعاد تلك الألواح الدّهبيّة إلى الملاك مُوروني ابن النَبِي 
مُورمُون» بعد أنْ أكمل ترجمتها إلى الإنجليزيّة عام 1830. فيأتي السّؤال الطبيعي أنَّه كيف 
لم يرها أحد خلال هذه الأعوام الثّلائة التي استغرقَنْهًا التّرجمة ليشهد بصحّة ما يدعيه 
جوزيف سميث؟ 


بالطبع ؛ هنالك مَنْ رآهاء هكذا يُجبيك الْبِشَّرون المورمُون . تجد بعد المقدّمة التي 


9 2( 
يعدن« كنات مورموق #اناانصه : 


شهادة ثلاثة شهود ! 

« ليكن معلوماً عند جميع الأمم والأقوام والألسنة والشّعُوب الذين سيتِسلَّمون هذا 
البجل) نا بنعمة الأب وريّنا يسُوع المسيح قد رأينا الصفائح التي تحنوي على هذا السّجلٌ 
الذي هو عبارة عن سجل قوم نافي» وأيضاً إخوتهم اللأمانييْن » وقوم يارد الذين جاؤوا من 
البرج الذي سبق التّحدّث عنه . كما أنّا نعلم ‏ أيضا أن هذه الصفائح قد يُرجمت بموهبة الله 
وقوته ؛ لأنّ صوته قد أعلنها لنا » لذلك فنحن نعلم ‏ بالتأكيد ‏ أن هذا السسّجل صحيح. كما 


4-6 


نشهد بِأنَّنَا قد رأينا النقُوش امحفورة على الصفائح » وأن قوة الله لا إنسان قد أَرَتْنا إيّاها . 


(1) كتاب "تمنو بوط ععاغها ممه ممناعتسر© عط ,وأطزظ 106 تأليف: كألااعنا هو000, 1966,: ص12 . 
(2) كتاب مورمون» يوتاء 1985. 
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ركما لعل عكلمنات دونه أن ملاكاً من قبل الله نول من السّماء » وأخضرقاء 


ووضّعها أمام أعيئنا ٠‏ فشاهدنا ورأينا الصفائح والتقُوش الحفورة عليها عليهاء ونعلم نا بنعمة الله 

الأب وريّنا يسُوع المسيح قد شاهدنا هذه الأمور, وشيدنا لصحي فإنّهها عجيبة في أعيننا . 
«وقع زلئة: دار ا صوك ادرو سو انك مو اجل الك ار ولاكي عام 

وصايا اللّهء فالا نشي ليده امون ونحن نعلم أَنَّنا إن كُنا مُؤمنين بالمسيح فسوف تُنقََى 


إرادتنا من دم جميع البشر» وسوف تُوجد بلا لوم أمام كرسي حَكّم المسيحء وأنَّدا سنكون 
معه في السّماوات إلى الأبد. 


5 


ا 


« امجد للأب والابن والروح القدس الإله الواحد . آمين ». 
توقيعات: أوليفر كاودري 
دافيد وايتمر 
ماركن هارس 
نقرأ هذه الشهادة في أوّل كُل نُسخة من ملايين نُسخ « كتاب مورمُون »2 لكنّها في 
الواقع » وعند التحقيق ‏ نجدها شهادة غير قائمة على أساس . 
فهؤلاء الثّلاثة» الذين هُم أصدقاء لجُوزيف سميث ‏ وقد صدّقوا دعوته» والتصق 
بقصتهم أنّهِم رأوا بأعينهم لوائح الذهب في وجُود ملاك من الملائكة هؤلاء تركوا معتقدهم 
والكّئيسة التي أسّسها صديقهم جوزيف ‏ كئيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الآخر ‏ بشهادة 
ترس الوررة الستهم"'. 
أوليفر كاودري الذي تقول عنه الكئيسة المُورمُونيّة الآن إنَّهِ أحد « القديسين » الأوائل» 
يُظهر لنا التاريخ أنّهِ في مواقف عدّة ضعف إيانه بسيّده جوزيف؛ حيث يسجل المؤرّخ 
المورموني إيفان باريت لنا كيف أن الكنيسة قَطْعَيُهُ من عضويّتها عام 1838 بسبب مُحاولته 


إلقاء العيب في ذات نبيّهم جوزيف» وبسيب بَيعه لأرض يمتلكهاء رغم ممانعة الي جوزيف 


(1) كتاب : *ممأغومرماوع” عط لسة طغتصرك طامعومل" تأليف : أع م8 موحل 1973 ص 370. 
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ا مستندة إلى تنزيل سماوي خاص» بالإضافة إلى إلحاق العار بالكئيسة بسبب نشاطه غير 
الأمين في أعماله التجاريّة . 

وقاقيد وايمر انهم مجلس الكديسة- أيطنا_بالإستاءة إلى مسععة جو زيقن) وتهاونه في 
القيام بواجباته كأحد المتقدمين في الكنيسة, وبسبب عدم طاعته « لكلمة الحكمة » التي صارت 
لجوزيف بالوحي السّماوي بخُصّوص تحريم التدخين والمسكرات والمشروبات السّاخنة . 

أمّا مارتن هاريس ؛ فالتّاريخ يُظهره رجلاً غريب الأطوار؛ إِذْ ادعى أنّه رأى يسُوع في 
سور ةاغوال تراه سادفة وفك حر رأى الشيطان في صورة جحش « بشعر قصير 
ناعم كما لقَأَر» . ورغم أن هاريس قد أقسم أنه رأى لوائح الذهب بعيئيه , إلآأنّه فى مواجهنة 
مع آخرين تراجع » وقال إِنَّه رآها ‏ فقط « بعيني الإيمان»”" . 

إذن؛ ما هو أصل هذا الكتاب؟ من أين استقى مَؤلَّمُه مادته؟ هل هو حا مُوحى به من 
الله إلى « نبيه » المزعوم مُورمُون؟ ولماذا بالهيروغليفيّة ليكتب بها مُورمُون» وهولم 
يكن مصريا؟ 

كيف يُمكن أنه لم يجتمع مُؤرخو الولايات الْتّحدة الأمريكيّة َكل عظمتها ‏ ومّم 
بمئات الجامعات ‏ ليحكموا في هذا الأمر مر واحدة وإلى الأبد: هل كان هذا التاريخ على 
حق» أو على باطل؟ 

في الواقع ؛ لقد اجتمعوا.... وكانت حصيلة بحثهم والتّتيجة التي توصّلوا إليها أن 
« كتاب مورمون » من الوّجهة التَاريخيّة والأثريّة والكتابيّة.... تحريف في تحريف... فكتاب 
موزمون على حسن [خراجه يي الاك القرصض هاجن كناك لاومتلة أو وعم اريسي 
إِذْ يفترض تغطيته لحضارئين عظيمتين مرا بالأمريكيئيْن بين عام 600 قبل الميلاد وعام 421 
بعد الميلاد» نحو ألف سنة» وهي فترة تسبق وصول الرجل الأبيض للقاركين بنحو 1000 


وو 
سئنة أخرى ! 


(1) كتاب *إه]ؤ115! لإصر وجموم>1 م31 210 تأليف : لوكلنة]] موتيظ ص 19. 
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إن كتاب مورمُون كان محل دراسة مُنذّ ظُهوره عام 1830. ومضى أكثر من قرن 
ونصف» وحنّى الآن يقوم بهذه الدّراسة المؤمنون به والنّاقدون لدعواه على السّواء . نذكر 
من بين هؤلاء العلماء الأمريكيّيّن واين كودري» وهوارد دافيز» ودُونالد سكال» الذين 
اهتمّوا بأمره حول عام 1975» هؤلاء توصلوا إلى حقائق جديدة دامغة كان تَشُرها صدمة 
قويّة لأهل المورمون . 

لقد اكتشف الثّلاثة أن أقارب القس سَكيّمَان سبولدنج الْتوفّى عام 1816, قد احتجوا 
بشدة - على قدّيسي اليوم الآخر؛ لأنّ كتابهم المُقدّس « كتاب مُورمون » مو في الواقع ‏ 
مسروق عن رواية اسمها « مخطوط وجدَ» للقس سَلَيّمَانَ سبولدنج الراحل» الذي مات 
وَتَركَهًا مخطوطاً بين يدي معارفه, ولأن المخطوط لم يُنشّر في كتاب» فد مراجية 
مُورمُون ‏ اليوم ‏ بهذه الاكتشافات الجديدة يُنكرون أن رواية بهذا الاسم كان لها يوماً 


2 


أي وجود! 

لكن كاودري ودافيد وسكاليس استطاعوا ‏ ببحثهم الدّائب ‏ أن يربطوا بين سلسلة من 
الأجداك» ويخرجوا بالتيجة الموكدة أن جوزيف سمنيق كانت له بالفخل غلاقة بالقس 
سبولدنج ؛ إِذْ بينما كانوا يُقَلّبون في العام 1976» بعض ملقّات المُورمُون القديمة في مكتبات 
كنيسة لهم» وَكَمَْ في أيديهم أوراق قديمة من « كتاب مورمون » مخطوطة باليد دون أن تحمل 
اسم كاتبها. 

لكنّهم بمقابلة هذا الخط بخط عيئة خطَيّة بيد سبولدنج متواجدة بكليّة أوبرلين اسايق 
- رأوا حَجَة عقاريّة منسوبة له كُتَبَهَا في عام 1811 وتحمل توقيعه ‏ فكانت الفاجأة. . . . إن 
كاتب هذه الأوراق من « كتاب مُورمُون » مُو الس سبولدنج» وإِنّ التْظريّة القائلة بأنّ 
جوزيف سميث استخدم رواية « مخطوط وجد» في كتابة أجزاء بأكملها من كتاب 
« مُورمون » ليست بالنّظريّة المرفوضة . 
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وكانت ثمرة جهودهم كتاب ظَهَرَ لهم بعنوان « مَنْ هو قَالذي كنب مورمون»؟ 


وكان لهذا الكتاب وَقْعْ انفجار قُنبلة وسط كنيسة « قدّيسي اليوم الآخر». ونَشَرتّه ذا فيجن 


هاوس في عام 1977" . 


بالطّبع ؛ حَرَجَ شوخ المُورمُون بإعلان يستنكر ما جاء بالكتاب» وبقرار يمنع كاودري 
ومن معه من دس أَنُوفهم مرة أخرى في راث الُورمُون الذي يُقلّيونَ أوراقه . 

وَلُطُورة الاكتشاف» فإنّ خبيرَيّن من خبراء كتابة اليد بالولايات المتّحدة» ويليام كاي 
وهنري سيلفر» أصدرا شهادة رسمية يؤكدان فيها التطابق بين خط اليد لصفحات «كثاب 
مورمون » المكتشمّة مع خط سبولدنج صاحب كتاب « مخطوط وجد»! 


واهتمّت الحكُومة الأمريكيّة بالأمر؛ إِذْ يهمها أنْ تعرف تاريخ هائيْن القاركين 
العظيمَبَيْنَ قبل أن يصل إلى شواطئهما الرّجل الأبيض . لذلك شكّلت لجنة مستقلّة صادرة 
34 الك الأفريكى رواستتط و امخص مااحاء كات مورمو امن دعو تا ري 

وبعد أن استكملت اللجنة فُحوصّهًا خَرَجَّتْ ببيان يقول: « إن أثريّي المكتتبلم 
يتوصلوا إلى أي رابطة تربط بين آثار العاكّم الجديد (أمريكا) وما جاء بكتاب مورمون من 

«دبيكها الأجناس الخارجة من أصلات يهودية بفلسطين» سماتها فوقازية بخر أيئضية: 
كان الات الكاضة يكوه امريها لين قزيية جد مق أن تكن مو نة ول 27 

إن« التّظريّة التي لا زالت مقبولة لدى علماء التاريخ الأمريكيّيّن عن الأورميين 
الأمريكيين (الهنود الحمر) لا تزال تُؤكّد أن هؤلاء الأروميّن وصلوا إلى العالم الجديد على 
0. 30 سنة ». 


(1) كتاب : "قلمصطمه]8 عط ععج مط/لا؟؛ أي من هم المورمون؟ تأليف: 31500 مولوظ ؛ ص 19. 
(2) كتاب "كاصنهك نرده 6ئغنها سه ممغكصط© عط رعاطاظ عطل”, تأليف: وألاعآ هول:60, 1966 ص29. 
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الهثود الخمر- إذن ‏ ليسوا من أصل عبراني كما تخيّل الفتى جوزيف سميث . 
وتواجدهم بأمريكا كان قبل العالم الذي اختلقه جوزيف سميث على لسان مُورمُون الوهمي 
بآلاف السنين» والحفائر التي قام بها علماء الولايات النّحدة في جنوب المكسيك وأمريكا 
الوؤسطى أكّدت ‏ بوضوح ‏ أن الحضارات القديمة بهذه الأرض ابتدأت من الصفرء وهي 
حضارات غير مُستوردّة» بدأت ببدايات بدائيّة جداء ولم تنتقل من حضارات عظيمة 
كحضارة أهل أورشليم؛ إِذّمن المعروف أن نبوخذنصر” دمَّر أُورشليم الجميلة في عام 586 
قبل الميلادء وسبى أهلهاء مئة سسنة قبل أن يبدأ مورمون تواريخه الذهبيّة . 

ما عن قصّة ترجمة النْقُوس التي باللوائح إلى الإنجليزيّة ؛ فهي قصّة أغرب من الخيال! 

يقول جُوزيف سميث إن ترجم هذه القُوش الهيرغليفيه القدمة إلى الإنجليزية بمعونة 
حجري البُوريم والُوميم لين تركهما له مُورُوني لهذا الغرض . والإشكال الواضح في 
القضيّة هو أنه كيف ترجم " جوزيف سميث القُوش مع أنَّه لم يكن يُترجم ١‏ بل كان يُملي» 
وآخر يكتب . 


يقول دافيد وايتمر- أحد الشهُود القّلاثة ‏ الذي ببيته تنّت مُحظم هذه التّرجمة المزعومة؛ في 
عظة ألقاها بالكّيسة منَوجّها بها إلى « كل المؤمنين بالمسيح »: « سأقص عليكم ‏ الآن كيف 
ترجم كتاب مورمون . . كان جوزيف يضع الحجر العراف في فبّعته » ثم يضع وجهه في القْبّحة كابساً 
لها حتّى بمنع الضنوء» وفي الظلام تظهر أمام عيئيه قُصاصة عليها تُنُوش مُضاءة بنُور رُوحاني» 
اوش تظهر حرفا حرفا وتحت كل حرف ترجمته إلى الإنجليزية؛ الأ جوذيف يقرأ ماهو 
مكتوب لأوليفر كاودري (أحد الثلاثة) الذي كان ينسخ ما يميله جوزيف حرفا بحرف . 

« وف كل مرة يضع كاودري ما يسمعه على الورق؛ كان يُربه لجُوزيف سميث الذي 
كان يتأكّد بنفسه أنّها مطابقة لما يراه في القبّعة» بعد ذلك يختفي الحرف» ليظهر حرف آخر. 


. 1 ابيووي ل 1 يدتقي 1 وه 
على هذا؛ فكتاب مورمون قد تمت ترجمته بقوة ومعونة الله؛ وليس بقوة إنسان»”" 


(1) كتاب "لمعم تسفحظ! ممس"ه81 01 عاددظ عط" ؛ (أى كتاب موز هون نحت مجهر الققَحص)» تأليف" !4م 
لام نَشْر إ6عأاء806 أعقدط! ناك القانا عطلاء 1959, ص 11. 
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5 


1 


ولآن « كتاب مورمون» تقل إلى الا جليركة حرق بخرف» فلجوزيف أن 
كتابه المّقدّس هُو أصح كتاب على الأرض . 

يقول جوزيف : « لقد قلت للإخوة إِنّ كتاب مُورمُون هو أصح من أي كتاب على 
الأرضء وإنَّه حجر تماسك ديانتاء ون الإنسان يقترب من الله على قَدْر التّمسّك بما جاء به 
أكثر من أي كتاب آخر». 

0007م 5 3 3 2 2 

والعجيب أن هذا «الأصح » تعرض ‏ بعد طبعته الأولى ‏ لتغيرات وصلت إلى800. 2 

5 9 5 3 وه بك ال وعو 
تغيير في الكتاب كُلَّه ؛ منها 500 تغيير في ال 25 صفحة الأولى منه ' » ثم كيف تفسر سَطوه 
على أجزاء كاملة من الكتاب المّقدّس « طبعة كينج جيمس »» وقد ظهرت أوَّل ما ظهرت عام 
1م وإنْ كان ما يدّعيه جوزيف أن« كتاب مورمون » قد حَتَمَهُ مُوروني عام 420 بعد 
الميلاد» وَدَقَنَه بالأرض» فكيف يمكن تفسير وجُود نحو 27000 كلمة من ترجمة « كنج 

220٠ 

جميس »: . 

7ةن. عن و الف كت اع ع لاه ا 3 

ثم كيف لا يزال أساقفة كنيسة قديسي اليوم الآخر يرددون ادعاء جوزيف سميث بأنه 
أصح كتاب ظهر» وهم يعرفون ضياع 116 صفحة منه بينما كان جُوزيف لا يزال مشخولاً 
بصياغته؟! 

01 3 ٍِ 

المؤرخ المورموني المعاصر باريت يقول إن ال 116 صفحة الأولى من مخطوط الكتاب» 
وقد دوتهنا مارتق هازيس بخطه وهو أخد الشهود الثالاثةدبإملاء جوريف ميك فقدت 
من هاويس بعد أن أخذها إلى منزله ليريها لزوجته المتشككة . 

والمؤرخ باريت يتّهم مسزهاريس بتبديد المخطوطء ربّما قَقَدَنْهُ بغير قَصدء وريّما 
يم وسييهير سمس ه 


أحرقته بقصدء من يعرف؟! 7 


(1) كتاب '0ع208ط0© ستصمد»810 1125" ؛ تأليف جون سميث: 1961. ص 34. 
(2) كتاب "لع منصهةءكظا ممددعه84 01 عأدمظ عطكا”, (أي كتاب مورموق تحت مجهر القّحص)» تأليف” عسط4 
0 نق ء المذكور سابقاً» ص 22. 
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وكان على هاريس أن يعود إلى جوزيف ليُخبره بما حَدَثَ؛ فغضب جوزيف غضباً 
شديد!"» . ولمَ الغضب؟! أليس بين يدَيّه اللوائح الذهبيّة؟! وفي قبُعته يخفي الحجريّن 
ا معجزئَيّن؟ كيف لم يهتم بترجمة ما قَقَّدَ والكلام الذي ينقله على در عظيم» ٠‏ فهو كَشّف 
الله ذائّه له؟ وبدلاً من أن يبدأ جوزيف في ترجمة ما قَقَدَه بدأ في إملاء صفحات جديدة . هذا 
أسهل . فالواقع يقول إن الصتمحات ال 116 المفقودة لم يكن لها أيّة أُصُول 

وما عذره في ذلك؟ 

يقول "أهل المُورمُون" إن الوحي الإلهي أمره أن لا يُعيد ترجمة ما قَقَد ؛ لأن الشبيطان قد 
أوحى إلى مَنْ سرقوها أنْ يُحرّفوها. فحتّى لو أعاد العمل وترجم ال 116 صفحة المفقودة 
« كنا حفظها الله » فاللصوض سيتشرون احرف على الملا ؛ وستحدث بَلَبَلّة ١!‏ 

نك ؛ لد فط القديسين:» أبنان الله أن الخشارة لست قادح #المتقوى: مكدا قال له 
2 5 ىاه 2 و 
الرّب لم يكن أكثر من ملخص كَتَبَهُ المؤرخ التبي مورمُون في فصل كبير كان قد كُتَبَهُ نافي من قبله ! 


سم و 


وليس مايدعو للقلق» «فالأرايع احج حوري التعبل اللي كه نبا كاملا 
ولا داعي لكتابة مُلخّص مورمون المفقود. 

هكذا يكتب لنا الْمؤرخ المورموني ا معاصر باريت . وهناك كتاب مُقدّس آخر لدى أهل 
المورمون» كتاب « لُوْلّؤة غالية التّمن» كُتَبَهُ جوزيف سميث» مضمناً ياه سيرته الذاتيّة . 
ويُوجد فصل في هذا الكتاب يُدعى « كتاب إبراهيم ». وهذه ترجمة أخرى قام بها جوزيف 
سميث عن برديّات مصرية قديمة تجمّعت عنده عام 1835» وَتَقَلَ مُحتوياتها إلى الإنجليزيّة 
باستخدام حجريّه المعجزّكين» ثم خرج إلى كنيسته مُؤّْداً أن ما جاء بالبرديّات نما هو قصّة 
إبراهيم أبي الآباء» كتبت منذ أربعة آلاف سنة! 

هذه البرديّات اختفت؛ ليكتشفها أحد العلماء في محف المتروبوليتان بيُويورك عام 
7,» وبمّحْصها توصل -بلا أدنى شك إلى أنَّها الأوراق التي كانت بحوزة جوزيف سميث . 


(1) كتاب : "وصم 810 عدا ععبة مطئلا؟؛ أي مَنْ هم المورمون؟ تأليف : لمكاءة] محتقا ص 17. 
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واستقبل اكتشاقها أعضاء كئيسة القدّيسين بحماس شديدء مطمئنّة قُلُوبهم إلى 
دينهه”" . 

لكيه انا لسرن اتقو ريع رقا اا القيزاكاواو عا 
نيلسونء أن يترجم ما جاء فيها إلى الإنجليزيّة . وعندما أتم البرُوفسّور نيلسون التّرجمة» 
آحَذة مله عد سين عرطن ترجه على عدة أساتذة ق الهيروغليفية ليشهدوا بضصحة 
احا ةيهاد 

وبسبب هذه البرديّات بالدّات» ترك البروفسور المورمونيّة هو وأسرته إلى غير رجعة 
عام 1975» وكان ارتداده ضربة موجعة قاسية لشيوخ المورمون. فالذي وَجَدَه البروفسور 
على غير ما ادّعى جُوزيف سميث من أنّه كتاب إبراهيم ‏ لم يكن سوى نص صلوات 
جنائزية مصرية ناريخها يقع بين عام 200 قبل الميلاد ؛ أي 1500سنة بعد عصر أبينا إبراهيم . 
اتخران الي يد على ارج الت ااانا ريت ميرت وَتَشَرَهَا على 
أنّها « كلمة الله »» وضمّتها كتابه « لُوْلُؤة غالية الثم »0 

حل ذلك الرمك ؤقانة امورو لخطرق لقت الأحوة وبلخزهرة الود روم طاو 
اليوم الذي قد تحدث فيه معجزة ما في هذا الموضوع تستطيل بها رقابهم من جديد. 

آم عقاكب المُورمُون وتعائيمهم الخاصة: 

1 عقيدة المورمُون في الله: 

للمورمون عقيدة غريبة عن الله تعالى» لا تُشبه تعاليم الأديان السماويّة في شيء» ففي 
حين تق جميع الأديان السّماويّة على أن الله أزلي أبدي سرمدي كان ولا يزال وهو باق أبد 


روك همه ٍِ 


الدخوو يلا نقايةا قدوساً كاملاً مُطلقا كُنّي العلم والقّدرة» خالق الزّمان والمكان» ومبدع كل 


(1) المصدر السابق: ص 20. 

71 3 لع م ع 3 
(2) كتاب *توتمصمسعملة 01 ل1مه'8ا عمأوصقط) عطكل”؛ (أي عالم ا مورمون المتغير) تأليف: ل 01 
8886 : الصفحات : 329 363. 
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المخلوقات» وأنَّهِ ليس بجسمء ولا مادّة» ولا سييل لتصورر كُنْهِهء ولا إدراك ذاته؛ لأنّها 
فوق قُدرة وحُدُود العقل والقّهُم البشري» وأنّه ليس هناك أي سنخيّة بين الله والبشر وسائر 
المخلوقات» يرى الْمورمُون أن الله جسم دُو لحم وعظم ودم مثلنا تماماء وأنّهِ لم يكن إلها مُنلٌ 
البذايةة لكنّه مييق لاضن تفدنه فصان إلنها كما أئنا فهر البشر اولان الله احفيفيون ولدننا 
قبل الدهُور عندما تزوج من الإلهة الأننى!» ولذلك ‏ فنحنٌ أيضاً ‏ يُمكننا ‏ إذا سعينا إلى 
خلاصنا ‏ أن نخلص ونرتقي ونصيرآلهة أيضاًء مثلما صار الكثيرون قبلنا آلهة ؛ لأنّهم تمكّدوا 
من خلاص أنفسهم والرقي بها. 

يقول ا مورموني 'ماكونكي”" « إِنّما الله إنْسَان فدويسر »7 آم حر ردان عسات فيعلُم 
أتباعه هكذا : «اللّه نفسهء أبونا جميعاًء كان مره إنساناً مثلنا »” «اللهُ نفسه كان كما نحن 
الآن. لكنّه الآن إنسان ممجد. هذا سر عظيم أقوله لكم . فإن أمكنك أن تراه اليوم» فلسوف 
تراه إنساناً وقد اكتمل. وسأقول لكم كيف صر الله إلهاً بعد أنْ تخيّلنا وافترضنا قبلاً 
(يُخاطب مَنْ كانوا مسيحيَيّن من قبل) أن الله كان الله مُنَدُ الأزل. سأنقض لكم هذا 
الافتراض» وسأزيل الحجاب الذي يحجب بصائركم لتنظروا. لقد كان الله مرك إنساناً مثلنا . 
والآن؛ عليكم أن تعرفوا الحياة الأبديّة عندما تتعرقون إلى الإله الحقيقي» وعليكم ‏ أيضاً ‏ 
أَنْ تعرفوا كيف تصيرون آلهة أنتم أنفسكم »”” . 

ويقول بريجام يانغ خليفة جوزيف الأول « لقد خلقكم الله» وخلقني لغاية واحدة؛ 
هو أن نصي رآلهة مثله» لقد خلقنا لنصي رآلهة كأبينا الذي في السّموات» حينئل؛ نستطيع أن 
نخلق عوالم على عوالم »”" . 


(1) كتاب : الإ اهع تلطه امعسفغوع1 وعلر اممعاعمم”؛ أي التفسير العقائدي للعهد الجديدء تأليف 
علأصمع »11 ج2/ ص 78. 

(2) كتاب "تاعباط عط ]0 بولرم)وتكم" ؛ أي تاريخ الكنيسة» تأليف: جوزيف سميث؛» ج 6» ص 305. 

(3) كتاب “إعطموءط عد 01 وعد نداعدء1” ؛ أي "تعاليم التبي"» تأليف : 8)زس 9 ..ل» ص 345 346. 

(4) كتاب "58 )و5612 16ل" تأليف © أ 0101) ء ص 340. 
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وميلتون هنتر عضو مجلس السبعين الأول يعلّم هكذا : « الله أبونا الأبدي» كان هر 
إنساناً مثلناء ثم أصبح إلها. كيف؟ لقد كان يزداد خبرةً مع الوقتء آخذاً في النمّوَ حتَّى 
وَصَّلّ إلى ما نعرفه عنه الآن من كمال الأَنُوهيّة !»”" . 

كما يعتقد المورمُون أن الله لم يُوجد الكائنات من العدم؛ إِنَّما قام بتنظيم الكون 
الموجود أزلاً » وَسَيره» وَهَنْدسَه» وَصَنَمّ مخلوقاته. 

كاميا آن تفسين الموومون للقاليك المستيحئ تفسين وكني حفن #المسيحيون قاطن 
يقولون إن الله واحد في أقانيم (أي شخصيّات) ثلاثة» ويقرؤون «باسم الآب والابن والروح 
القدمن إلنها زالحدا؛ آمين)»: ومع أن الجمع بين الواحد والثّلائة أمر محال في حُكْم العقل» 
إلأأن المسيحييّن يقبلونه هكذاء ويُصرون على أنّهم يعبدون إلها واحداً في جوهره وذاته, 
ويشبّهون الأقانيم الثّلاثة بالصّفات أو القوى الثّلاثة للذّات الواحدة» أما المورمُون؛ فليس 
عندهم إله واحدء بل يعبدون ثلاث آلهة منفصلة بالمعنى الْحَرْقِ للكلمة: الأب والابن 
والرُوخ القاسء كل ولكذ إله تسمل بذاته وبإزافعه وكيانه السعغلالاً ناما عن الأخري» 
وليس هذا فحسب, بل عندهم أكثر من ثلاثة آلهة» لأنّهُم يُؤمنون بآلهة كثيرة؛ إذْ كل الذين 
ازتقوا وتلضوامازؤاالهة1. 

والآلهة عند المورمون نشطون جنسيا ؛ إِذْ يقولون إن “أبانا السّماوي” تزوّج على الأقل 
بالهة أل ومنهما معاً ولد مليارات الكائنات البشريّة كأطفال روح » فنحنٌ البشرء جميعاًء 
كنا أرواحاً في المسّماء قبل أن ندخل أجساماً على الأرض. كيت إبلبوا تحن اراشل 
جوزيف سميث ‏ ترتيلة شهيرة ليُرتّلها « القدّيسون » الغيورون تقول: هل الآباء في السّموات 
عزب؟ لا. فمُجرد التفكير في ذلك جنُّون. فالحق المنطقيء الحق الأبدي يقول: « إن لي 
امال 


(1) من مجلّة الخُطب (أو المحاضرات) ودعو انامعول8 01 اومستامل الْجلّد 3ص 93. 
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والحمن: المدول التالي الفرق بين التصونالنتمدي لله والتُصور المورموني : 


الله 4 التّصور المسيحي اللشسق قتصيون حوره وقة 

الله واحد مث الأقانيم الله ثلاثة آلهة منفصلة تماماً» وأحياناً أكثر من ثلاثة 
الله روح مطلق مره عن الجسميّة والأبعاد الله من مادّة (جسم ولحم وعظم مثّلنا تماماً) 

لا بداية له» ولا نهاية له الله له بداية» وله نهاية! 

الله قدّوس يُمكن مُساءلته أخلاقيا ! 

خالق اخادة من لا شيء مُنظّم للكون المادّي لا أكثر! 


حاشا لله أن يمارس الجنس» فهو رّوح2 له قُدرة جنسيّة! 

2 - عقيدة اللورمُون في يد يسوع المسيح: 

عندما يتقدم المورمون الشباب للناس بالمورمونيّة تجد معهم دوماً العهد الجديد من 
الكتاب الُّقدّس . وهم كشهود يَهَوَه يُؤَكّدون ‏ وهم لا يزالون على الأبواب أنه مسيحيون» 
وأنّ لديهم يسوع الكتابي. . . يسوع الحق. . ٠‏ ونقرا أفي إحدى كتاباتهم : «المسيح هو فادينا 


و م 0 


ومخلضنا » ليس لنا فاد غيره؛ ولا مخلص » 


لكنّ المّقارنة الآتية تُبيّن مدى انّساع الفجوة بين تفكير المُورمُون وتفكير المسيحييّن عن 


اسن امسج 


يسوع كما يُؤمن به عامّة المسيحيين يسوع كما يؤمن به المورمُون 

إله غير مخلوق مخلوق؛ وهو أخو لُوسيفار الشيطان! 

ليس في حاجة إلى خلاص» فهو المخلّص0 نال خلاصه 

وحيد في أقنومه إله بين آلهة » وليس له أهمية كبيرة 

موود بالروح القلس من ميم حبل به بالاتصال الجنسي بين الله الأب ومريم العذراء! 
لم يتزوج تزوج بكثيرات 


(1) كتاب "هل الُْورمُون مسيحيون" لميشيل جبرائيل» ص 228 نقلاً عن كتاب أو علستدط]" «مصممل8 عط عمطلا 
غ5 ص 26-25. 
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3 عقيدة المورمُون في الكتاب المقدّس (العهد القديم والجديد) : 


سبق ورأينا كيف أن المورمون لا يعتمدون على الكتاب الُقدّس المسيحي (العهد القديم 
والجديد) ؛ أي ال »اافظ كمصدر موثوق للوحي الإلهي المعصوم ؛ لأنّه يقولون إنَّه قد دخله 
التحريف والتغيبر والتَقُص» وإِنَّه فيه الحق والباطل» أمّا الكتاب الُْقدّس الأصلي المعصوم 

2 م 3 5200 5 2 ودكرة 

والكامل والنقي من كل تحريف ؛ فهو في عقيدتهم ‏ "كتاب مورمون الذي جاء به جوزيف 
متميك»والحدول الثالى يلحص الفيرق بن السوحة والموركون يشان الافتفان كناب 
المقدس : 
الكتاب المقدس (181616) 4 المسيحيّة الكتابالمقدس المسيحى 4 المورمونيّة 


ع مو عو عمو 


يعتمد عليه لا يعتمد عليه 
كامل» ولا يقبل أيّة إضافات عليه غير كامل ؛ إِذْ لا يزال يقبل إلهامات جديدة 
لا يُمكن تفسيره بطْرق غير كتابية يمكن تفسيره بطرّق غير كتابيّة 

4 عقيدة المورمُون في الخلاص والسّبيل إليه: 

و روا م ع عا 0 5 97 4 7 5 7 5 

المورمون يقدمون أنواعاً متعدّدة من الخلاصات التي تُوصل الإنسان إلى أنواع 
من السماوات . 

فهناك أولا الخلاص العام» ويسميه المورمُون « خلاص النّعمة »» وهو عطبّة لكل 
9 عو هم 8 1 عو هت 03 5 سج اه عِ 
الناس» من كل لون» وجنس» وكل دين» للصالحين والملحدين والوكتييّن والأشرار. 
والخلاص بالتّعمة يضمن القيامة من الموت للبشرية كُلّها . 

بخلاص التّعمة صار خُلُود الإنسان مُمكناً. لكن خلاص التّعمة لا يُحدد لكل واحد 
مكانه في الأبديّة » مجداً أو هواناًء فالذي يحدد ذلك خلاص من نوع آخرء خلاض يسميه 
ا مورمون: الخلاصّ الخاص. 

الخلاص الخاص هو الذي يحدد لكل واحد أي سماء من سماوات ثلاث سيكون 

َ 4205 ِ 205 40 
فيهاء وهل تكون «الحياة الأبدية » من نصيبه أم لاء ويعنون بالحياة الأبدية «الألوهية ». 
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وبينما الخلاص العام أي الخلاص بالتّعمة موه وب بانْجان لكل النّاسء فالخلاص 
الخاص يعتمد ‏ كُلَيّة ‏ على أعمال الإنسان الصّالحة . 

وعندما يقول بُونّس الرسول للمسيحييّن إن في المسيح «لنا الفداء بدمه غُفران الخطايا 

وأدنى تملكة من هذه الممالك اسمها ملكة تلستال . إِنَّه المكان امُحد للأشرار» والذي فيه 
تشغر الفالية الحكلمى هن البق أما الأردياء جد ؛ فسيعيشون مع الشّيطان في الجحيم التي 
يسمونها « الموت الثّانى ». 

والمملكة التي هي أعلى من ذلك اسمها تريستال. وهذا المكان هو مقر غير الصّالحين 
من ال مورمُون» والصالحين من غير المورمُون» وأيضاً الذين يقبلون المورمونية بعد موتهم (كما 
سيأتي). والمملكة العليا في المجدء قمّة الجدء هي المملكة السّماويّة » وهذه تُكْتَسَّب بالطاعة 
التَّامّة لشريعة الإنجيل . 

هذا؛ وكا اختص به اأورشون أبضا نموتشوع الخلاص الهم فالوا امكاح ملي 
الخلاص بعد الموت كن لم ب حر حلص و امات كنا روعي كر ناي عن ايت 
الذي لم يتل فرصة التوبة والتعميد؛ حبك قال" جوري شيك ' للقديسين (أي للمورمون): 
« إن بعد أن يموت الإنسان تذهب روحه إلى مكان خاص منتظر منتظرة الحَكْم والقيامة من الموت. 
هناك يُقدّم الإنجيل بنفس الطريقة التي يُقدّم بها لبون المورمُون الإنجيل على الأرض . فإن 
قبلوا الإنجيل في عالم الروح لم ينقصهم سوى أن يعتمدواء وهنا؛ يمكن لقريب أو صديق له 
لايزال حياً على الأرض أن يعتمد نيابة عنه على يد أحد كَهنَة المورمون» على أن تتم 
اكعموديّة في الكنيسة ». 

وقال في موضع آخر «إن القديسين ليسوا ‏ فقط ‏ مسؤولين عن نُشر الإنجيل بين 
الأحياء » ولكنّهم ‏ أيضاً ‏ مسؤولون عن مُساعدة الآباء الذين رحلوا في نوال الخلاص ». 
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ويُلخّص الجدول التالي أهم القْرُوق في عقيدة الخلاص بين المسيحيّة وامورمُونية : 


الخلاص ل المسيحية 1 الخلاص 4 المورمونية 
بنعمة الله » وطاعة الإنسان للوصيّة بالأعمال فقط 
لا خلاص بغير الفداء 2 ٠‏ لا يؤمنون بفكّرة الفداء 
ليس للإنسان خلاص بعد موته خلاص الإنسان ممكن بعد موته 


ولعلّه صار من الواضح من مجموع الجداول المذكورة أعلاه. أن الُْورمُونيّة نحلة 
بعيدةٌ عن المسيحيّة المعروفة » وإِنْ انتسبت لهاء وأنّ المورمونيّة والمسيحيّة في طريقين متباعدَيْن 
لا يلتقيان. 


فليس من العجب ‏ بعد ذلك أن نرى أن كئيسة المُورمُون تُعلّم أتباعها أن الكنيسة 
السيحة التقليدية ارتدّت عن الإيمان بعد الرّسّل (أيْ حواريّي المسيح) مباشرة» ودر ذلك 
الوقت والكّنيسة « الضالّة » تُعلّم النّاس تعاليم مُضِلَّة وفاسدة, ولأنَ معلّمي الكنيسة قد 
فكو ويك تون التاكي فالفيي ا واف لطر جيه لبود 0 1 لاسن 
مخدوعون . لنقرأ ما يقوله شيو< خ الومون في هذا الشآن: كان بريجام ينغ يُملّمالناس أن؛ 
«السيحيين غير مُؤمنين ؛ ِذ بينما يدعون أنّهم يؤمنون بالمسيح ٠‏ لاانرى واحداً بينهم عنده 
هذا الإيمان»”" 


3 


00 وا لي حر “ف لبان وه 
وجوزيف سميث نبي المورمونية ومؤسّسها يقول عن قُسُوس المسيحيّة : « جميعهم 
كأبيهم الشيطان »؛ وهم وجميع من يتبعونهم « بدون استثناء » سينالون نصيبهم مع الشّيطان 
وملاتئكته »,2 ويؤكّد سميث أن جميعهم « سيلعئون معا »© . 
وار اس اناري الرية راد للا مدر ب « .حزمة كاملة من 
الهراء» وأنّها فاسدة فسادَ الجحيم» وأنّها من اختراع الشّيطان »© 


(1) ا مورمون هل هم مسيحيون؟ لميشيل جبرائيل ؛ ص 55. 
(2) المصر السابق : ص 55» أيضاً. 
(3) المصدر السابق: ص 56. 


230 


اأكقط. 6غ 1// :ماعط 


5د تعده الزوجات لدف المورموق: 

تعتقد الكّئيسة المسيحيّة التقليديّة (سواء الأورثوذكسيّة أو الكَانُولكيّة) بأنّ خُّطَّة الله 
الأصليّة أن يتّحد رجل واحد بامرأة واحدة» على الرّغم من أن الله كان قد سمح بتعادد 
الرّوجات لفترة ما في التاريخ العبراني؛ لكنّ هذا في تَآرهم كان إجراء مُؤقّناًء ويقول 
المسيحيون إن تعداد الذكُور كان مذ بدء الخليقة مُساوياً لتعداد الإناث؛ والله لم يخلق لآدم 
أكثر من حواء واحدة» وأنّه حبّى بعد الحُرُوب الكُبرى التي يختل بسبها هذا التّوازن» مُرعان 
ما يعود هذا التوازن لما كان عليه في عُضون عدّة سنوات قليلة . 

وحتى < كنات المورمون » نفسيه يبدو أله يُساوطن فبيدا ده الروجنات ؛ إذ هرا قله 
« وذلك أن داود وسَيْمَان انُخذت زوجات وسراري كثيرات. فيض الأمر إلي» قال الرب. 
فاسمعوا يا إخوتي » وأصغوا إلى كلمة الرّب: لا يَكُّنْ لرجل منكم إلا زوجة واحدة» وأمًّا 
عن اتّخاذ السّراري ؛ فلينته » (سفّْر يعقوب» 24:2 27). 

مع ذلك ؛ صرح جوزيف سميث بِأنْ لا دليل كتابي على مَنْع تعدد الزُوجات؛ وطبّق 
هذا عملياء فاتّخِل لنفسهاعدة زوجات أحريات غير زوجته "إمّ” 4 حَعَلَهَا تعيسة لتصرفات 
زوجها النسائيّة. ولإضفاء صفة المشروعيّة على عمله هذا ؛ أعلن جُوزيف تقبّله لختم الموافقة 
الإلهية على الزونجات في 12 عون 1843 في:صورة رويا سماوية جديدة» أمره الله فيها ومن" 
اللّواتي أعطيهن لعبدي جوز فك الذي هو فاضل وطاهر أمامي 0 

وعلى هذا الأساس ؛ انَخذْ جوزيف سميث وخليفته بريجام يانغ وكيمبال ‏ فيما بعد 
زوجات كثيرات؛ ومعهم كل رجال المورمون. 

وفندها ترحلك الجكرمة الأمريكة) وهددت بمصادرة أملاك المورمُون وتجريدهم من 
حق الإقامة في "يوتا' إن لم يكوا عمّا يفعلونه » ففي إعلان صادر عن الرئيس الأمريكي 
ويلفورد وودروف في 24 أيلول 1980, أمر المورمون أن يمتنعوا عن أي عمّود زواج ممنوعة 
(1) من كتاب 'واهههء07© 200 000106" ؛ أي تعليم وعهودء 52/ 132. 
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بقانون البلاد”'"'. ومَنذٌ ذلك الوقت؛ أصبح الُورمون «محرومين » من حريّتهم الدينيّة بعد 
لبدو 0انظة مق التمتم رهاة معقرية طرينة الرفية الواجد #ارش] استتكة #الكتيية فيزن 
لعن عباط ز فزانين إلبالاداال وميه احتف > إذ مون فق التعدد النطر الإليية الطيية: 
ولكن؛ رغم ذلك لا يزال عدد من المورمون «الأرتُوذكس » الآن في جبُوب كثيرة من ولاية 
"يوت" ينّخذون ‏ في هُدُوء ‏ زوجات عديدات» كما نَشَرَهُ تحقيق ميداني مُمْصّل عنهم قامت به 
مجلّة الجغرافيا الوطنيّة عنطمددعه» لههه11 في عددها الصّادر في شهر يناير 1995 . 

6 تحريم المسكرات والدّخان والشّاي والقهوة: 

يرى المورمون أن الجسم هبة من الله للإنسان لابُدّ عليه أن يُحافظ عليها لينال 
الخلاص» ولذلك فهُم يُحرّمون كُلَ ما يضر بالجسد ويُؤذيه » فمن ذلك أنّهِم يُحرُمون تماماً 
التكواك والراخاق» رك ذلك القبولو يتا كاله فيان نهنا وو شب با تن 
تُخرمونٌ المشرويات الغازية مكل الكوكا كول وتحوها كافها من اراز أيضا: 

كينوت المورمون: 

في الوقت الذي كان فيه جوزيف مشغولاً بترجمة « كتاب المورمُون » جَعَلَّ يُصلّي 
ليحصل على السلطان الذي يُؤْهّله لأنْ يُعمَّد النّاس . فظهر له يُوحنًا اَحْمَدَان في هيئة ملاك: 
وَوَضّعَ عليه اليدّء وأعطاه كَهَنُوت هارون» نفس الكَهنُوت الذي استخدمه يُوحنًّا قبلا في 
مَعْمُوديّة المسيح ! 

ثم - بعد شهر ‏ ظهر له بطرس ويعقوب ويوحنًا معاًفي صورة ملائكة» ووضعوا عليه 
الأيادي » وساموه كاهناً على رتبة ملكيصادق» مثال الكَهَنُوت الذي نالوه هم من المسيح . 
وبسبب هذا التعيين السّماوي صار بمقدور جوزيف أن يُؤسسّس كنيسته التي أسماها كنيسة 
يسوع المسيح لقديسي اليوم الآخر. 


(1) كتاب : "ؤصمصمه]8 عط عسره مطئلا؟؛ أي مَنْ هم المورمون؟ تأليف: ممكأمة]]! مفتيظ ؛ ص 27. 
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والكّهئوت المورموني ليس كهنوتاً بسيطاً» بل غريب معقّد: جميع القديسين المورمُون 
كَهنَةَ على رتب كثيرة . ورتب الكهئوت مورّعة على سَلْمَيْن شيا مع الرؤى التي صارت 
لجوزيف: كَهَنُوت هارون» وكَهَنُوت ملكيصادق . 
تشثّت اط ا ا اه 
“لبجل القدوه كان مان امعان وتيا ونه الل و ل 

ثم أساقفة المورمون والكَهَئّة والشمامسة والْعلّمون (بَنْ فيهم خُدَام مدارس الأحد) 
على كَهَنُوت هارون. 

أما رؤساء الكَهَنّة والشيوخ مبتدئين بالرئيس ؛ فهم على كَهَنُوت ملكيصادق» 
الكَهَئُوت الذي كان عيه المسيح . هؤلاء مم الذين يتحدثون نيابة عن المسيح! وهم فقط ‏ 
الذيق يتلقون ورؤق تاي #الرعاية لقتعي :وف فكانة أزامر سماو سيوارة تناف إلى 
الكت المّقدّسة التي ستظل أبداً مفتوحة لكل وحى جديدء بما في ذلك الكتاب الُقدّس 

من هذه « الرؤى الخاصة » تلك التي صارت للرئيس سبنسر كيمبال من الله؛ يأمره 
فيها بأنْ يقبل السود في عضوية كنيسته العنصرية . 

7- دين عن عُنصّري! : 

التبشير بالعنصريّة تعليم أساسي في المورمونيّة . فحنّى عام 1978: ظلّت كنيسة 

3 ع 5 2و 00 3 عو عه 
« القديسين » تُعلّم ‏ كما في الظهور أن « الزنُوج محرومون من الكَّهَنُوت (أي من قبولهم 
أعضاء كاملين بالكّنيسة) . وليس من الممكن تحت أي ظَرف من الظروف السّماح للسود أن 

: 1 َ و 

يحصلوا على هذه الموهبة من الله» فرسالة الإنجيل الخلاصيّة ليست مُوجهة إليهم . فالزنُوج 


3 


ليسوا مُتساوين مع العناصر الأخرى في تقبل نفس البركات الروحيّة »"" . 


(1) كتاب : "عمنع0] صمحم "ه810 ؛ أي العقيدة الموزمونة: تأليف : عأءامه »781 ععناظ8 1966م . 
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ع مع 


1 2 5 9 و 8 
ولم يحدث أن أرسلت كنيسة القديسين مرسلين منها إلى الزنوج لتحويلهم إلى 
عل 300 6 ع 5 ع 0 سير 

المورمونية» لكن الذين انضموا منهم إليها أمكن قبولهم على أساس العضوية بغير كَهَنُوت» 
إِنْ هم جاءوا بإرادتهم إلى أعتابهاء وطلبوا الانضمام . 

وفي « كتاب إبراهيم » الذي تحدنّنا عنه قبلاً نقرأ: « إن الذين جاؤوا من صلب كنعان 
ملعوتوق ؛ لأن كتعان كان أسوو 4" . 

ففي رأى المورمون أن السود انحدروا من . صلب كنعان عميقي الّونء الذي جاء من 
صلب حام» الذي هو أصلاً ‏ من صلب قابيل. 

يقول الي الثاني للمورمُون بريجام يانغ : « لقد وصمهم الله جمعيهم بعلامة قابيل (الذي 

5 وو ماع و 0 3 

كان غامق اللّون) كعمُوبة لقَئْله أخاه هابيل . والعلامة هي أنُوفهم المسطّحة السوداء»'* . 

والسود لهم جَلُود سوداء على الأرض بسبب الوضع الذي كانوا عليه في عالم الروح . 
لقد كانوا « رفاق سَمّر مع لُوسيفار (أي الشيطان) والْمتمردين من الملائكة ». 

يقول مارك بيترسون في كلمة متوجهاً بها إلى مدرسي الدين بجامعة بريجام يانغ في 27 
أغسطس 1954: « تفكّروا بالرّنجي : إِنَّهِ ملعون وغير صالح للكَهَنُوت . لقد عاش» قبل أن 
يوجدء حياةً تبرَر ما فعله الله به ؛ إِذْ أرسله من صلب قابيل في جلد أسودء متحدراً إلينا (في 
أمريكا) من قارّة سوداء؛ إِنْ أراد هذا الرّنجى أنْ ينال بركات إنجيلنا فقد ينال هذه البركات 
ويدخل اكلكُوت السّماوي» إِنْ ظل أميناً كل أيّام حياته . لكنّه سيدخل كخادم» لا كسيد». 

ويقول بريجام يانغ : « وعد الله » لكل الذين انحدروا من صلب قابيل أن ينالوا 

سو 8 00 قو و 7 

الكَهَنوت » شرط أَنْ تُرفع عنهم العلامة (سواد جَلُودهم)؛ ولأنَ الزنُوج لا يزالون سوداًء 
فوعد الله لم يصل بعد»”” . 


(1) كتاب «نقطةغطك ]ه غاومظ ع1 (أي كتاب إيراهيم) أحد الكتّب المقدّسة عند ا مورمون: 6/1. 
(2) من مجلّة الخُطب (أو المحاضرات) ع5 1نامء115 أ0 اهعنمل 7/ 290. 
(3) كتاب " تدكله مصعه81 1ه ع2دلة عط" ؛ أي : (المورمونيّة المحيرة) لُؤلّفه د ولوللا مسماق 1978م . 
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لقد كان بريجام يانغ يغضب ‏ بشدّة ‏ لأي زواج يحدث بين البيضص والسودء مُعلنا «أنّ 
الموت الفوري هو عَقُوبة تلك الخطيّة تحت شريعة الله» وأنّ الأمر سيظل هكذا»”" . وفي 
خطاب للرئيس سميث (ثالث الخُلفاء) يقول: «إِنَّه لخطأ فادح أن يتزوج أبييض من أسود؛ 
لذن الله قد حرّم ذلك »7© 

ومع ذلك ؛ ففي حزيران 41978 وتحت الضّغط المُتزايد من مجموعات حَتُوق الإنسان 
بالولايات المتّحدة» وأيضاً؛ بسبب الرّيادة الملحوظة في عدد أعضاء المورمُون من أنصاف 
اردق البراليل ».علو تي الوركون وتوم لقعا الت كمال اانه ولك وهنا 
سماويا من الله مُؤْكّداً أن يوم تحقيق «الوعد » الذي طال انتظاره. . . قد وّصّل. . . وأنّ 
عرق الإنسان لن يعود حاجزاً للكَهَنوت أو مانعاً من الحصول على أي امتيازات يحصل عليها 
« القدّيسون». وأُضيف هذا التدزيل الأخير إلى كتاب « لُلُؤة كثيرة التُمن » المقدس ! 

ولكن؛ حتّى بعد رؤيا عام 21978 نجد الرّسول الْمورمُوني 'جراند ريتشادر' يقول في 
حديث صحفي : « إن الرّواج المختلط لم يُواقٌق عليه بعد. امات هم 

يتغيّر» وهو أن يعيش النّاس في حُدُود عناصرهم (أ أعراقهم) لا يتعدونها »© 
ثالثا: الشيّع التي تنتسب إلى عائلة الشفائييْن: 


35 


تمهيد: 

تُعتبّر فككْرة الشفاء الروسي أي الشفاء من الأمراض الجسمية والنّفْسيّة بمعالجة رُوحيّة 
فطخ دوة تنكل المجاللة الطَبيّة والدّوائيّة ‏ فكرة قديمة لدى الإنسان» وجميع الأديان بشكل 
عام ولدى المسيحيّة بشكل خاص» فقد نَظَرَ كتّاب العهد الجديد إلى الممجزات الشّفائية 
للمسيح على أنَّها كانت تتم بفضل إيمان الذين تمائلوا للشماء» [ كما قال يسُّوع للمرأة التي 


ا 


شفيت «اثقى ياآبنة , إِجَانْك قد شَمَاك », وكما قَالَ لقائد الْمئّة: : « اذهب وَكَمَا آمنت ليَكُن 


(1) من ل الخُطب (أو المحاضرات) و5 نامعول8 1ه لفمعتيول 10/ 110 
(2) رسالة منه مُؤرّخة بتاريخ 9 مايو (أيّار) 1966م . 
ع م 0 - 29 
(3) كتاب “«تعزهو ه810 ؟ه عهداا 15" ؛ أي : (المورمونية المحيرة) لولمه : «66لة/ا7 .وله 1978 ,ص 192 . 
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هه سس سبع في مارو 


لك » كيرا خْلَآمَه هلك الساعة ]7ن .ويحوها الككير كن تومن ؟ كما يرن نان 
العهد الجديد أن الكثير من الأمراض علامة على وجُود أرواح شرّيرة» وأنّ المسيح كان 
يقهرها ويطردها بروح الله [ كما في إنجيل متّى : 'قَأخْرَج الأرواح بكلمّة وَجَمِيمَ الْمَرْضَى 
شَمَاهُم” ]» وأنّ هذا كان وكعلامة على حضور مَلَكُوت الله . وقد منح يسُوع هذه القّدرة على 
الشماء بالرروح القدس إلى تلاميذهء كما جاء في إنجيل متّى : [ ثم دَعَا تَآمِيده الاي عَشَرَ) 
وَأَعطاهُم مسلْطانا عَلَى أروَاح نُجسّة» حَنَى يُخْرجُوهَاء وَيَشُْوا كل مَرَضٍء وكُل ضُمْف] 
متّىء الإصحاح 10/ 1. 


3 


كما أن فككرة الارتباط بين الخطيئة والمرض فكْرة أساسيّة في الم 2 وأ وضع تغر 


ساد 


يعبر عن تلك الفكْرة ماجاء في رسالة يعقوب في العهد الجديد: [14أ مُريض أحد بَيَكُم؟ 


رم مو وو دم رو ده سه ولو و 


5 1 م 5 1 02 3 2 2 د ماسر حل >2 ". 
فليدع شيوخ الكنيسة» فيصلوا عليه, ويدهنوه بزيت باسم الرب» 5وصلاة الإيمان تشفي 
الْمَريض» والرب يقيمه» وإن كَانَ قَدَ فََلَ خَطيّة تُْمَرَلَه . 16اعترقُوا بعضكم لبَعْضٍ 
الرّلاآت» وَصَلُوا بَعَضكُم لأجل بَحْض لكي تُشْقَوا . طلبَة الْبارَتَقْتَدرُ كيرا في فعلهًا. ] رسالة 
يعقوب , الإصحاح 5/ 16-14. (المقصود"بطلبة البار” : دعاء الإنسان الصّالح). 

والشفائيون مجموعة من الشيّع تقول إِنَّها قلك نعمة شفاء الأمراض الُستعصية» شفاءً 
فنعان] وذائما: لا بالعودة إلى الطَّبُ» بل بوَضّع الأيدي على رؤوس المؤمنين» وبواسطة 
مُمارسات لها طابع روحي . ويعتقد الشفائيون بأن الشفاء يحصل بفعْل تدخل إلهي» وهذا 

00 0 اع مءم» ماع 0 
التدخل ‏ بحد ذاته ‏ عمل حر؛ أي أنه لا يحدث نتيجة عمل سحريء فالمهم ‏ برأيهم ‏ هُو 
الإيمان, فُمن يؤمن يبرأ. 

1 الأنطونيون: 

الأنطونيون شيعة بلجيكيّة انفصلت عن الكّنيسة الكَانُوليكيّة في القرن التّاسع عشر. 
أسّسها البلجيكي أنطوان لويس» ولقبه « الأب أنطوان» (1912-1846)؛ وهو يتحدر من 
عائلة عمال المناجم . 


(1) النّصّان من إنجيل متّى . 
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انّجه أنطوان» ابتداء من 1888 نحو شفاء المرضى» وفي عام 41905 راح يُبشّر بنوع 
من الديانة الجديدة » وهي خليط المسيحية والتيُوزوفيّة واستحضار الأرواح والتَّقَمّص . 56 
ولا ُؤمن الأنطونيّة بالمسيح كمخلّص العالم» وتحصر دوره في كونه واسطة شفاء . 

وفي الطّموسء؛ تحتفل الأنطونية في 25 حزيران بذكرى تحر المُؤسّس من حاجات 
المعابد» يرتدي الُصلُون اللباس الأسود. 

وفي التنظيم » يرئس الشيعة « مُممَّل الكاهن » ينتخبه الكَهَنّة . وفي الدعاية» يُؤمنون 
بكتاب « وحى الضمير الْتألّق » (ععسعاء مم0 هل عل عامعسسسهة ' 1 عل سمتكواء 9 وهو 
يضم تعاليم الأب المؤسس . 

3 الملشحية العكمية 

المسيحيّة العلميّة »»«عن»5 «ه)وة:ط) شيعة أمريكيّة انفصلت عن الكنيسة البروتستانيّة 
الأبرشانيّة في القرن التاسع عشر. يدها الأمريكية "ماري بيكر إذي” 1003 «ععلو8 رالا 
من مواليد نيوهمشاير  1821(‏ 1910) عتتطوم سد نجعلل ومتزوجة ثلاث مرآت . 

في العام 1866» شفيّت المؤسّسّة من مرض عضال بطريقة عجائييّة» على يد الأب: 
ب . كيمبي :01 .5., الذي كان يبشر بنظام جديد هو « العلم المسيحيّ»: قوامه أن 
المعرفة الأكيدة بالحقيقة الحقّة (وهي أن الله هنو الكل في الكل والاقتناع الصّلب بهاء يشفيان 
من الأمراض كُلّهاء لأن أساس كل الشرورء بما في ذلك الأمراض الجسميّة » هو جهل العقل 

- 3 عاب عر اه و2 

الإنساني للحقيقة الحقيقية . وفي العام 1875؛ تَشَّرَت بيكر الطبعة الأولى من كتاب تحت 


م 
0 


عنوان: » العلم والصحة ومفتاح الكتاب المقددس » 0 وإعكا طخت طغلدع] ممه ععمعنه5 


وعدا اررتسء5 ع1 الذي هو عبارة عن مجموعة أقوال وكتابات تركها كيمبي » تم في العام 
6 تم تأسيس « الجمعيّة المسيحيّة العلمية » التي دشنت أوّل كنيسة لها في العام 1879م . 


ُؤمن المسيحيّة حلم أنالْشرلا بود حقيقي له؛ لأن بمو« الكلفي الكل . 


وليس البُؤس إلا أوهاماً بَصَريّة يتخلّص منها الإنسان بواسطة إصلاح العقل . وهذا الإصلاح 
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يتم بواسطة الصّلاة العلميّة . وتزعم المؤسّسّة “ماري دي" أن أسباب الأمراض كُلّها تكمن في 
ضعف عقلي » أو جهل عقلي» وهذا الضّعف يُداويه الروح القّدُس والمعرفة الحقّة . 1 
الشيعة» بمساعدة المسيح» أنْ تمحو الخطيئة والمرض . وفي مقالاتها كافّة» تُركّز ماري بيكر 
على العلاقة بين الروح والجسد» وقد طوّرت نظريّتها إلى « علم »» تم إلى «دين »: أي إلى 
دين علمي يخضع للبرهان والوحي في الوقت عينه . 

في التنظيم ؛ الإدارة الوحيدة هي الكئيسة الأم في بُوسطنء في ولاية ماساتشوسيت: 
(تظهر صورتها على اليسار)» والكنائس الباقية فُرُوع لها. ويشرف « مجلس مديري الكنيسة » 
على تعيين المسؤولين في أنحاء العالم . 

وفي الدعاية ؛ ملك الثرقة دوريات ومشتورات دعائّة غديدة؛ أهمها جريندة 
« كريستيان ساينس مونيتور » 71011401 ععمعلع5 ملسمتاوسيط) عطل' (أي مرصد العلم 
المسيحي) التي لها بالغ التَأثير في سياسة الولايات الْتّحدة الأمريكيّة ؛ وأصبحت تُنْشَّر على 
صفحات الإنترنت بعتوان: تقل ."0131601 لتق . 1/5997 10/ . 

والدّعوة الأساسيّة للسيّدة " ميري بيكر إِدّي " وفرقة “العلم المسيحي”" هي أنَّها أعادت 
من جديد إلى العالم المسيحي القّدرة على الشّاء التي 'فُقدّت" من أيّام الكئيسة الْبمّرة. وقد 
كررت السيّدة "ميري إِدّي" كثيرًء في أدبيّات الفرقة» أن 'زعيم” الفرقة؛ شفى النّاس» تماماً 
كما كان يسوع يشفيهم» وأنّها أثبتت ذلك من خلال "العلم الإلهي". ليس هذا فحسب» بل 
إن السيّدة "ميري إِدّي" أكّدت بنفسها وبكُل صراحة» أَنَّهها شفت جميع أنواع الأمراض بما في 
ذلك السرطان» الل » والخّاق (الديفتيريا) . وقد كُتَبت في صحيفة "نيو يورك سن 2/10 
سنك عل“رملا” (عدد 19 كانون الأول / ديسمبرء 1898) تقول: 

« أَتحدّى العالم كُلَّهِ إن ثبت عدم صحَّة الكلام الذي أعلنه منا. بعد اكتشافي للعلم 
المسيحي » شفيت السّل الذي كان في آخر مراحله» والذي كان الأطبّاء قد أعلنوا ‏ بواسطة 
الخزعات أنه تجاوز مرحلة العلاج» بعد التلف الكامل لأغلب الرّيّن. وشفيت الخنّاق 
السَلّي الخبيث والعظام المتسوسة» لكي سل تعريهها لقرعة الباكا سق الكو ينكها 
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58 5 ل 1 00 3 وام 3 
بضغط الإصبع فقط» وشفيت مرضى وهم مستلقون على السرير متهيئين ليقوم الجراح ببتر 
أطرافهم المتسوسة . وشفيت في زيارة واحدة إنساناً كان سرطان الرقبة قد وَصّلّ معه لدرجة 
أكل فيها كل جلد الرقبة » وكشف الوريد الوداجي الذي كان ظاهراً كالحبل ». 

عقائد كنيسة "العلم المسيحي”: 


3 


تختلف فرقة "العلم المسيحي” في عقائدهاء عن كثير من عقائد الكئيسة المسيحية 
التقليديّة» ولأجل معرفة موقف أتباع فرقة العلم المسيحي في القضايا المسيحيّة الأساسيّة, 
ليس هناك أفضل من اقتباس عين كلامهم: المنشور في كُتّبِهم المختلفة» لا سيما كتاب 
"طاغلدع1ظ] لسه ععمعنك " ؛ أي 'العلم 7 الذي يعتبر أهم كتاب يعبّر عن أفكار وعقائد 
الفرقة » والذي ألّفته مؤسمّسة الفرقة نفسها؛ أعتى السدة “ميري بكر إدى". 

حول الياميّة الكقايا المقدس وعكوفة: : 


1 - تقول "ميري بيكر إِدّي" في كتابها وهي تتحدّث عن الآيات 2/ 7 من سفر التُكوين 
من العهد القديم : « هل هذه الإضافة إلى خلقه صحيحة أم غير صحيحة؟ هل هي الحقيقة أو 
أنّها كذب حول الله والإنسان؟ لابْدَ أن تكون كذب »» (كتاب العلم والصّحّة» ص 524) . 

2- وتقول : '... إن الأخطاء الظاهرة في الرّوايات القديمة» والثّلاثون ألف قراءة 
مُختلفة للعهد القديم» والثّلائمائة ألف قراءة مُختلفة للعهد الجديد؛ كُلِّ هذه الحقائق تُبيّن 
بقارا الحقل المادي والبشري الفاني» بصبغته السوداء المظلمة» إلى السّجل الإلهي» 
إلى حد ماء في صفحات الوحي »» (كتاب العلم والصّحَّةء ص 139). 

2 حول التّثليث وإلهية المسيح: 

1 -< إن نظريّة : الأشخاص الثّلاثة في الإله الواحد» (أي اللي الشّخصي أو الثُلائية 
الواحديّة) نظريّة تُْدي إلى تعدّد الآلهة» بدلا من الإله الواحد الكائن الدّائم "أنا هُو"»: 
(كتاب العلم والصّحة؛ ص 256). 
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3 8 20 
2-< إن المسيحي الذي يُؤمن بالوصيّة الأولى من الوصايا العشر''' هو إنسان موحد. 
وبالتّالي ؛ فهو يتمق ويتّحد مع اليهود في الاعتقاد بإله واحد» ويُدرك أن يسّوع المسيح ليس 


لله كما أعلن يسُوع بنفسه عن ذلك» ولكنّه ابن الله »؛ (كتاب العلم والصّحّةء ص 361). 


5 ذا 


3 حول الله والرّوح القدٌس: 


لس م و 


1 « كان إله اليهود يَهَوَه' إلها قَبْلياً معرقاً على طراز الإنسان» فهو عرضة لوعي 
والانتقام» والتغير الإنسانى »2 (كتاب العلم والصحةء ص 140). 


2< الله : “أنا هو" الكبير: العليم كل شيء» البصير بِكُل شيء» الفاعل لكل شيء» 
الحكيم في كل شيء؛ المحبٌ لكل شيء؛ الأزلي» المبدأء العقل» الروح الحياة» الحقيقة؛ 
احبّة» مادّة كُل شيء» الإدراك. . », (كتاب العلم والصحّة» ص 5887). 


3-« الله الكل في الكل الله الخير» العقل» الله الروح» كينونة الككّل. . الله : المببدأً 
الإلهي» الحياة» الحق» المحبّة» الروح» العقل. . » (كتاب العلم والصّحة, ص 2113 115). 


4 حول الميلاد الإعجازي للمسيح من غير أب: 


1< لا يمكن لجزء من الله أنْ يدخل في الإنسان. كما لا يمكن لملء الله أن ينعكس في 
إنسان فرد واحدء لأن الله عندئذ سيصبح مناه بشكل ظاهرء وبالثّالي؛ يفقد إلهيته, 
ويصبح أقل من إله »: (كتاب العلم والصّحّة» ص 336). 


2< ل يسوعء النّبِي الجليلي» من أفكار الحياة الروحيّة لمريم العذراء» وتجلّيها », 
(كتاب أوّل كئيسة للمسيح العلمي والكتابات المتفرقة المجموعة في مُجلّد, 1913, 1941م 
ص 261). 


(1) أي الوصايا العشر التي أوحاها الله تعالى إلى مُوسى» وَكُتَبَها له في الألواح» وأوّلها: «اسمع يا إسرائيل! الب 
إلهنا رب واحد. فتُحب الب إلهك من كُلْ قلبك؛ ومن كُلّ نفسك؛ ومن كُل قُوتك... الرّب إلهك تتّقي» وإيّاه 
تعيد» ويايسه تلك» لا تسيروااوزاء آلهنة أخرق من آلهنة الأيم الى حولكم + لأن الب إلنهكم إله غبور في 
وسطكم» لثلاً يحمى غضب ارب إلهكم عليكم » فيبيدكم عن وجه الأرض »» سفر التثنية من التّوراة (6/ 54 
ثم 14 16). 
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5 حول ال معجزات: 


1 -«لا يشفى المرضى بمجرد إعلان أنه لا يوجد مرض ؛ ولكن ؛ بالوصول إلى معرفة 
نّه لا يُوجد شيء؛ ولا أي مرض أصلاً»: (كتاب العلم والصّحّة» ص 447). 

2 المرض جْرَء من الخطأ الذي لا يستطيع أحد سوى الحقيقة أنْ يتغلّبٍ عليه ؛ ويرميه 
بعيداً نهائيا . إن الخنطأ لا يطرد الخطأ. إن العلم المسيحي هو قانون الحقيقة» الذي يشفي 
المريض على أساس العقل الواحد أو الله . ولا يُمكن الشّفاء بأي طريق آخر؛ لأنّ العقل 
البشري الفاني لا يُمكنه أنْ يكون شافياً» بل هُو يسبب الإيمان بالمرض»»: (كتاب العلم 
والضحة) صن 382 

3-« ليست المعجزات المذكورة في الكتاب المقدّس فوق طبيعيّة» ولا خارقة للطبيعة 
امهعم . . . كان يسوع ينظر إلى الخير على أنه الحالة الطبيعيّة للإنسان» وإلى الشَّرٌ 
عن مئال" الخد وكير لالم وى وكدلاك ايت بست للم ادا ارا ها» ابر 
غير حقيقيِيْن بالنسبة ليسوع #الأنه كان ينظر للمادة مجر كمجرّد وَهُم للعقل البشري الفاني . 
(الكتابات المتفرقة ا مجموعة في مُجلّدء ص 200-199). 


- 


6 حول عمل الفداء الذكفيري للمسيح : 


1< لم يكن الدم المادّي ليسّوع الذي سكب على الشّجرة الملعونة» أكثر فعاليَّة في 
تطهير الناس من خطاياهم ؛ منه عندما كان يجري في عروقه, وعندما كان يعمل يومياً في 
أعمال أبيه »؛ (كتاب العلم والصّحّة» ص 25). 


0-2 يج ب أن نفهم الغداء التكفيري 00م فهتأسيدا حرا عن ذف المفهوم 
الوّني الذي يقول إن الله يتطلّب الدّم الإنساني 1 ليسترضي عدالته» ويجلب رحمته!»2 


(كتاب نعم ولاء ص 34). 
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7 حول موت وقيامة المسيح: 

1« لم يقم تلاميذ يسّوع ‏ الذين كانوا لا يزالون غير متقدّمين بنحو كاف ليفهموا قاماً 
انتصار مُعلّمهم ‏ بأعمال رائعة كثيرة» حى وارويطة ميل وعلموا أنه لم يمت" أصلاً». 
(كتاب العلم والصّحّةء ص 45 46). 


2 ظن التّلاميذ أن يسّوع مات» في حين كان هو مُختبئاً في موضع ذَفْنه (أي 
قبره) ؛ حيث كان حيا يُررّق » مُبرهناً من داخل القبر الضيّق على قُدرة الروح على أن تفرض 
سلطانهاء وتُهيمن وتتغلّبٍ على الوعي المادّي الفاني » (كتاب العلم والصّحّة» ص 44) . 

8- حول صَعُود السيح ومجيئه الثاني: 


« . . . بعد أن صعد هُو بنفسه أوء بعبارة أخرىء قام بنحو أعلى في قَهُم الروح: 
الله... تلت الحالة الماديّة التي لم تتغيّر ليسُوع » والتي بدت للآخرين أنّها موته» تلتها تُمجّده 
نود كل نسالات الاي وفشرت هذا التّمجد صكوده :لقند ارتفع يسوع قعرضة 
الأخير» الذئ هد سمي بالصعُودء والذي أغلق فيه سجل حياته الأرضيّة ؛ صّعَدَ فوق المعرفة 
الماديّة لتلاميذه» وود اخراس الماديّة قادرة على مشاهدته بعد ذلك »؛ (كتاب العلم 
والصّحّة؛ ص 46). 

9 حول وجود الشَّرّ والشّيطان: 


2 


«أوكاء غليه + ليس الشر سوق أخناوعة وتوهم م :ولبين لهاي أسناس سقفي . 
تر ليس الله مُوْلّمه . إن الأب الزائف للشَّرَ هو الكذب»»: 
(كتاب العلم والصّحةء ص 480). 

« كل هذه الأوهام تختلف مع نظام ما وراء الطبيعة الذي أقول به» والذي يرتكز على 
الله كالكائن الواحد والككّل» والذي يرفض الوجُود الحقيقي لكل من المادّة والشّر. . . لم 
يكن هناك وجود حقيقي للشّرّء ولا للحظة واحدة من اللّحظات »؛ (كتاب لا ونعم» 


ص 24). 
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0 حول طبيعة الثار (الجحيم) ووجُودها: 

« إن المذنب ‏ بفعله للإثم ‏ يصنع بنفسه جحيمه الخاص به» والقديش: بعل للخين 
والحق ‏ يصنع جّته بنفسه . 2 (كتاب العلم والصحة» ص 266). 

« لقد أعطت الفكرة القديمة القائلة بأنً جحيم العذاب هي نار ذات لهب وحطب» 
أعظت مكانها لحد مناء للحقيقة الميتافيزيقيّة القائلة بن الآلام شيء يتعلّق بالعقل الفاني بدلاً 
من تعلقه بالحسد : وَبالئالى؟؛ فعوضاً عن نيران اللّهب الماديّة وروائحهاء أصبح الألم العقلي 
(العذاب النَّفْسي) هو العقوبة» المقبولة بشكل عام لارتكاب الآثام. »» (الكتابات الْمتفرقة 
المجموعة في مجلّد. ص 237). 

11 - حول النُعيم الأبدي (جنّة الفردوس): حقيقته ومغزاه: 

« التعيم الأبدي هو التناغم والانسجام» هو سيطرة وسيادة الروح» حكرية اليد 
الروحانيّة» التعيم» جو الروح »» (كتاب العلم والصّحّة» ص 587). 

2 حول الصلاة: 

«لا يمكن للصلاة أن تُغير الله» أو أن تُبِدَّل غاياته وحكّمته إلى طرائق فانية . ليبس 
عندي اعتراض على الصلوات المسموعة التي تُؤدَّى بالشّكل الحقيقي والصّحيح» ولكنى 
أرى أن الصلاة غير المسموعة أكثر تأثيراً»؛ (كتاب لا ونعم؛ ص 39: 40). 

« إذا غذّت الصّلاةٌ في الإنسان الاعتقاد بأنّ خطيئته تم غسلها وتنظيفهاء وأنّ الإنسان 
يصبح أفضل بمجرد الصّلاة» إن الصلاة تُصبح شرا بحَّدّ ذاتها. إن الإنسان الذي يُواصل 
الإثم » ويستمر في الخطيئة لأنّهِ يُوهم نفسه أنه مغفور له بالصّلاة: لذ تؤيندة طلاتة إلا ترديا 
وسوء اا (كتاب العلم والصحة» ص 4). 

وفي الختام ؛ نستطيع أن تلاحظ ‏ بعد استعراض أفكار هذه الشّيعة ‏ أنّها شيعة تنح 
منحى الفلسفية المثاليّة (التى تُنكر حقائق المادّة بدءاً من أصغر شىء وحبّى الْجرات الضخمة)» 
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ا ل ب ل لان 

3 تلاميت جورج الملقّب بمسيح مونتفافييه: 

تلاميل جورج الْلقّب ب «مسيح مونتفافية » 151011259 ع0 أكأدط0) شيعة رقي 
انشقّت في القرن العشرين عن الكنيسة الكَاتُوليكيّة . ان جورج رو (<ناه1 00)) 
الذي كان متزوّجاًء وأباً لسنّة أولادء وكان يعمل مفّشاً في مصلحة السكك الحديدية . 

اكتشف جورج فجأة أنه المسيح الجديد» ومهمّته أن ينجح ؛ حيث فشل يسُوع » فيحمل 
إلى العالم الحياة والصّحَّة والسّعادة. لذلك تَشَرَ ثلاثة مُؤلّمَات هي «يوميّات طبيب »» 
و« كلام طبيب »»؛ و«المهمة المقدّسة », وأظهر نفسه للعالم في 25 كانون الأوّل 1950 . 

في العقيدة » تعتقد هذه النحلة أن مسيح مونتفافيية يحمل إلى العالم رسالة الانفتاح 
37 55 و و و 2 5 0 5 1 
والفرح الكامل بعد فشل موسى ويسوع» وهو لا يشفي فقط» بل يمنح تلاميذه نعمة الشفاء. 
وتُؤمن الشيعة بأسرار الْعْمُوديّة والتبيت والمناولة والرّواج. 

5 3 و هم - 5 و 04 0 ست بير و 

وفي الدعاية ؛ توزع الشيعة منشورات تحمل عنوانا ثابتا لا يتغير هو « البارحة يسوع من 
7 8 و . 2 مهال و 5 3 
صليب المسيح الذي يرمز إلى الألم والعذاب» بل هو صليب مُضيء مير لا يدعو العالم إلا 
إلن الحة .وتعزفي الشيفة أرظا :رتيية ««الكنية اميف الافسة 3. 

وهذه الشّيعة تسير على طريق الانقراض؛ إِذْ إِنَّ عدد الذين ينتمون اليوم إليها 
لا يتتجاوز الألف» وقد هرْنّهًا فضائح ماليّة وأخلاقيّة» مما أبعد الكثيرين عنها. 

4 الأخت غايار: 


قبل العام 1924» كانت السَّيّدة غايار تعمل في حَرَكّة العنصرة لهاوهء »اد 
الع لاع 11/1019 لكنها كانت تقدم « الشفاء » على « التبشير »» ئ دفع بالحركّة إلى طردهاء 
فنظّمت شيعة جديدة في العام 1924 بالتّعاون مع المبِشر بودوان. 
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تزعما لسيذة المؤسبة الواكاق يت تدرسنالة» + تكيو بن السفاء . وتحصل عمليّة 
الشفاء في اجتماعات عامّة يرفع فيها المرضى أيديهم متوسّلين إلى الرب بصوت عنال أن 
يجري المعجزات . 

/ ع 0 لال 0 

بوكرو لوا ارام راح ولط مكارو ليرا ال 

وفي الدعاية ؛ تُهاجم الششّيعة الكّنيسة الكَاتُوليكيّة الس لسةةالعدره سر 


الاق (الأقونات عن التدزان . ويحمل الأتباع نجمة كي يتعرقوا ب بعضهم إلى بعض » 
ويتنادون بالأخ أو الأخت. ولهم جريدة اسمها « نجمة ». 


رابعا: حركات اليقظة أوالصحوة المسيحية: 


تَحض حَرَكَات اليقظة على العودة إلى الكئيسة المسيحيّة الأصليّة » وهي متأئّرة ‏ بشكل 
عام بالتّعاليم البروتستانتيّة الكالفينيّة » وتُؤمن بأنالإنجيل مو القاعدة الأساسيّة الوحيدة 


1 


للإيمان والأخلاق. وتختصر حَركَات اليقظة معتقداتها بهذه الكلمات: «يسوع يخلّص» 
ويُعمّدء ويشفي» ويعود». وتنّهم الكنيسة الكَانُوليكيّة بأنّها خانت تعاليم الإنجيل 


53 
- 


0 
1 جماعةالإخوة بلايموث ١‏ أو ال "داربيون': 


تأسّست جماعة الإخوة:» في البداية» في مدينة نة دبلين (عاصمة إيرلاندا الرة) في 
العشرينيات من القرن التّاسع عشر كشيعة مسيحيّة انشقّت عن الكنيسة الأنجليكايّة: 
ب عام 1831م» لذلك عرفت ا 
باسم الإخوة بلايموث «عتطاء8 طاسمسوواط؛ وكان أبرز انها المؤسّسة هوالنس 
الأنغليكاني الأصل حرة نلسون داربي”" 'إطنه2 مداعلا سطملء؛ من مواليد أيرلنديا 


0 


98 


(1882-1800): لذلك عرف أتباعه فترة باسم الداربيست 4©زتط:29 أي الداربييون» 
وكنيستهم باسم الكنيسة الدَربيّة طعمسط عاوترطموط. 

في العام 41828 اقتنع القس "داربي” بأنَ الكنيسة الأنجليكانيّة ابتعدت عن تعاليم 
المسيح » كونها أصبحت كنيسة الدولة» فتخلّى عنهاء وَنَشَّرَّ عقيدته في مؤلّف بعتوان: 


3 
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« طبيعة كنيسة المسيح ووحدتها»؛ قال فيه إن نهاية العالم قريبة » وبات من المحنَّم تنظيم 
قطيع المؤمنين الحقيقييّن الصّغير. ويعتقد المؤسّس بُرجُوع المسيح الْمظفّر إلى الأرض» 
وانتصاره على المسيح الدّجّال» وهي المعركة الأخيرة مع الأنيئان» قبل توطيد سّلطة المسيح 
على العالم . فالكنائس المسيحيّة تخلّت عن المسيح » والمسيح تخلَّى عنها نهائيا» والكنيسة 
الوحيدة الباقية هي كئيسة الروح» غير المرئيّة» التني لا نظام لها ولا سُلطة؛ بل يقودها 
الروع الشرن» 

سرعان ما انتشرت عديد من الكنائس للمؤمئين بهذه الفرقة في بريطانيا وسويسرا 
وإيطالياء ثّمَّفي الولايات المتُحدة» ويُحب أتباعها أن يُسمّوا أنفسهم بالمؤمنين فقطء أو 
بالإخوة المسيحيَيّن؛ وحسب آخر الإحصائيّات قُدّر عدد كنائسهم في العالم ب 1100 كنيسة 
وعدد أتباعهم في الولايات المنّحدة بحوالي مائة ألف شخص . 

اشتهر الذارييوت بقولهم : إن الرُسّل لم يُعيسوا لكلشاءهم »ب وركه ل دك لمق في أن 
يكون راعياً في الكّنيسة» كما اشتهروا بالانصباب على قراءة الأسفار المُقدّسة» والاهتمام 
الكبير بالنبوءات التّوراتيّة حول نهاية العالم . ظ 


في الطّفٌوس» تحتفل هذه الشيعة بالعشاء السري ؛ حيث يتناول الإخوة الخُبز والخمر» 
ومحتفلونة أبننا ب بالمعموديةه .دوك أن تكو لهدين السرية مكانة عنه الداريسق كما هو 
الأمر عند الكنائس التٌقليديّة الكَانُوليكيّة أو الأرتوذكسية . 

وفي التنظيم ؛ يرفض الشّيعة طبقة الاكليروس الذين يمتهنون مهنة رجال الدين: 
ويأخذون الراتب عليهاء فليس هناك شيء اسمه سر ترسيم الكَهنّة بتآرهم» ولاوساطات 

9 1م : 8 ٠اع ع د‎ ٠ 
بين الخالق والمخلوق» وليس في كنائسهم رئيس ومرؤوسء فالإخوة كلهم متساوون. وإثر‎ 
خلاف داخل الشّيعة» انقسم الأتباع قسمَيّن: «الإخوة الواسعو التفكير»: و«الإخوة‎ 
سِ 0 ع 0 ع‎ 0-2 
.» الضيقو التفكير »» وكلاهما لا يزال يعرف أيضا ب « أخوة بلايموث‎ 
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2 الكنيسة الرسوالة طععسطن) عتامأوممة: 
005 قن د ماع كال ل ل 5 

عشر. أسّسها الأسقف الكاهن "إدوارد إيرفينغ” #سةج.1 84024من مواليد مدينة “أنّان' في 
دومفريس 21101165 ,مهصص4 في اسَكَتْلَنْدَا (1834-1792)» بمساعدة هنري دراموند» 
المصرفي الو: تكليزى:. 

كان 'إدوارد إيرفينغ” أستاذا في مادّة الرّياضيّات» وبنفس الوقت؛ دارساً للآهوت» ثم 
أصبح مَبشراً واعظاً في الكنيسة الاسكتلنديّة . وفي العام 1824: أعلن عن تجديد الكنيسة 
وإصلاح هيكليّتها الأساسيّة قبل عودة المسيح الْتوفّحة في العام 1864 . وكانت مواعظه حارة 
والط او 1 لدرجة أنه تم إنشاء كنيسة كبيرة له لتنّسع للعدد المتزايد من سامعيه» وذل”ك 
عام 1827م »2 في ساحة ريجينت » نم جعَلَ المركز الّبشيري الأساسي في برادفورد في إنكلترا . 
أثار'إدزارد إيرفينغ' ' بلبلة في كتابه 'عقيدة التحَسّد مفتوحة" عط) 01 عستئعم عط 
لعتعم 0 دسم تاسدع م1 الذي د نَشره قِ العام 8,؛ وذلك دكا الكرفيه رأياً لادان شير 
المسيح مُمائلة لسائر البشر من ناحية حَمْل الخطيئة الأصليّة» م ما أَدَى إلى فَصله من مشيخة 
لندن» ثم تنحيته عن قيادة كنيسة اسَكَتْلنْدا . 

في العام 1863 انشق شوارتز مع مجموعة من أتباعه عن الكنيسة الرسوليّة » وأسّس 
شبعة حملت تشتقية «الكيسة الرسولة الحديدة» ضمت أكثرية الؤمنين + سينا امانيا: 

3 لكنسية الرسوافة الجد يد 


القنيسنة الرسؤالة القدودةتيعة المانة انشعث عن الكنيسة الرسولية للبزوتسكانية في 
نهاية التّاسع عشر. أسّسها الألماني شوارتز بمُساعدة الإنكليزي جون كاردال. 
في العام 21863 انفصلت مجموعة تابعة للكّئيسة الرّسوليّة التي كانت تُنادي بنهاية 
قريبة للعالم» ونظّمت شيعة جديدة تبشر بأن الهاية بعيدة الأجل . وفي العام 21900 أنهى 
مرا قصلو حي ولحي لزج محريو برايو 
معتقداتهم نحو الكالفينية 8 ني الهولندية . 
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في العقيدة؛ يؤمن الرسوليون الْجدَد بأنْ يسّوع يحكم كنيسته بواسطة رُسّل أحياء 
باتتظار عودته ؛ حيث يحكم مد ألف سنة» بمُساعدة 144 ألفاً من الأخيار» حنَّى القيامة. 
ويؤمن الررسوليون الجُدّد بأسرار ثلاثة : مَعْمُوديَّة الأطفال في المنزل» نوع من التتبيت» أي 
طبع الختم الذي يجعل الْمُؤمن من ضمن ال 144 ألفاً من الأخيارء والعشاء السري . 

في الطّفوس؛ يجتمع الُْؤُسون في صالات يُعلّق فيها صليب أبيض يُحيط به 
اللّون الأسود. 

وفي التنظيم ؛ تتألّف الإدارة العامّة من 12 رسولاً» يعتبرون أنفسهم مُرسلي المسيح» 
يعملون تحت فينادة بطرس الرستدول» يتبعهم «الرسل المساعدون »» و«الكهتَة » 
و« القدامى », ثم « المبشرون » 1 

4 ع الأصدقاء أو"الكويكرنز" أي اهز ازوف 

جمعية الأصدقاء اللي انيع . ة للأصدقاء ولمع 1:1 4ه تاء50 أو ل 
1759 شيعة مسيحية فذح إتكلير: الشقدة نشققت عن الكنيسة الأنجليكانية في مُنتصف القرن السابع 


عشر. 21011110 


0 


و 58 3 5 0 و 500 ع 5 ا 2 
راح فوكس في التاسعة عشرة من عمره يبحث في العزلة عن طريق الله » وهو مقتنع تماما 
أن المبيحي يجب أن يتعلّم مباشرة من الرب» الذي يُعلن عن نفسه في قلب الإنسان . 
وأكّد فُوكس أنه تسلّم وحيا مباشراً من «الحقيقة », يشكل رسالة: عليه أن يبلّْها إلى 
العالم » فكرس حياته لها 
92 5 9 و 03 
تعني كلمة « كويكرز » 0081255 الهزازين أو المهتزين» وهو لقب أطلق عليهم بسبب 
اهتزاز وارتعاد أجساد أعضائها في حالات الوجد أو الا نجذاب الروحى الشّديد الذى كان 
يحدث » بحسب رزعمهم ») حين كان يزورهم الروح القّدّس في أثناء اجتماعاتهم : أو حين 
كانوا يبشّرون في شوارع لندن. وقد أراد فُوكس من خلال شيعته العودة إلى المسيحيّة في 
بساطتها الأصلية» مطالباً بإزالة الطّفُوس الاحتفاليّة ونبل الألقاب» والمساواة في كَل شيء. 
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كان يرك في دعوته على أن الهداية يجب أن تتم م بواسطة الاستنارة القلبيّة الذاخلية لكل مُؤمن 


دون الحاجة لأساقفة» وأسرار كنسية» ومراسيم » وغيرها. 


كان مُوكس يتمنّع بفصاحة مؤثّرة» فَجَمَمَ أتباعاً عديدين ينتمون إلى كُلّ الطبقات 
الاجتماعيّة» وطالبهم بعدم دَفْع الضرائب التي تفرضها الكنيسة الأنجليكانيّة» ما عرضه 
لحملة اضطهاد شديدة» وتُوفي فُوكس عام 1691» وتعرض خلالها للتَعذيب مع عدد كبير 
من أتباعه؛ فلجأ عدد منهم إلى بنسلفانيا في الولايات الْتّحدة الأمريكيّة ؛ حيث نظّموا 
شيعتهم » وكانت 'آن لي" 1.66 1ها4 (1784-1736م) مؤسس " الجمعيّة المتّحدة للمؤمنين 
الور ل الثاني للمسيح " لسمعء5 وأوصط) صل ورء وعلاء8 01 لأعاعمك لعأندنا عط 
ستددء ود والمعروفة باسم الهزازين 5 أحد أهم مَنَ نقل منهج "الكويكرز' إلى 
الولايات المتّحدة» وقد وصلت درجة الْجَذُب فيها إلى حَدَ أنّها ادّعت أنّها الظّهُور المّاني 
للمسيح؛ وأنَّها تجسل للاب المسماوي والأم الإلهية!. 
وكان للهرّازين تأثير هام في الولايات المتّحدة » فقد طالبوا بالتّسامح الديني» وَصّل 
الدّين عن الدّولة » وتحرير العبيد» والمساواة السياسيّة بين الرّجل والمرأة. ويُؤمن الهرازون 
بعودة المسيح إلى الأرض ثانية » ويحيون في مُجتمعات اشتراكيّة ؛ ويُحافظون على عزوبتهم , 
فلا يتزوّجون. كما يرفض "الهزازون' كُل ف 
ويشجبون الغناء والرقص والألعاب والتّدخين» ويرفضون حَمُلَ السّلاح» ويتّصفون بحسن 
الأخلاق؛ ومحمودية السيرة . ومن امحمودات في هذه الجمعيّة الاعتناء با حرومين» ويكُّل 
عرّق» أو لون: وهنا تتميّرئظرتهم ‏ داخل الولايات المتُحدة ‏ إلى الهنُود الحَُمْرء السَكّان 
الأصلييّن» وإلى الدوة: 


وهم يعتبرون ‏ اليوم في حكّم الطوائف الُْنقرضة ؛ إِذْ لم يبقَ منهم غير تَفّر قليل . 


5 جيش الخلاص: 


و2 عِِ 0 3 2 
قسمء ولا يحيون أحداء ويتصفون بالزهد» 


جيش الخلاص 'إتنادة دمناه5217 فرقة إنكليزية أقرب إلى عسيسة شير عام يديا 
إلى فرقة دينيّة بالمعنى الحَرْف للكلمة» انشقّت عن الكّئيسة البروتستانتيّة في القرن التّاسع 
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عقن يها سنة 1878» وليم بوث (1912-1829) 13001 ددهنا7811: وكان راعيا كنس 
فيكوديا ..وكانت إنكلترا تعيش ١‏ آنذاك فق البوسن والخرمان. 

انفصل بوث عن البروتستاتتية في العام 1861. وبعد أربع سنوات؛ أسّس شيعة 
«المهمة المسيحيّة », التي تحولت إلى « جيش » مُسالم هَدَفه خلاص العالم؛ ويتّخذ شكلا 
ل هَدَفه الرئيسي إنقاذ النّاس بتر المسيحيّة في العالم لتأمين خلاصهم الرُوحي, 
وتأمين حاجاتهم الماديّة من صحًّة وتعليم وغذاء وملجأ. . . إلخ» ولراحتهم الجسديّة ‏ أيضاً 
في هذه الدنيا . 

سيت الشيعة في البداية « جيش هللويا ». وفي عيد الميلاد في العام 1877» تحوّلت 
التسمية إلى « جيش الخلاص »؛ وتعرض أفرادها للاضطهاد والسجن بسبب مظاهراتهم . 

مات وليم بوث عن 83 سنة» بعدما قضى حياته في مُساعدة الثقراء . وقد أخذت 
الجماعة صفة العاميّة عندما هاجر قسم من أتباعها إلى الولايات المتّحدةء وأنشؤوا أوّل مركر 
لهم هناك في مديئة نيو يُورك عام 1880. 

في العقيدة ؛ كد الششيعة على أن الجميع سينالون الخلاص في المسيح» وتشر بفرح الإنجيل . 

وفي الطّقُوس؛ يتّخذ أتباع الحركّة لهم عَلَمَ من لوئيْن؛ الأبيض (رمز القداسة): 
والأحمر (رمز دم المسيح الفادي)» وتتصدّره نجمة ذهبيّ (رمز الرّوح القُدُس) ؛ وشعارهم هو 
« الدم والثّار»؛ أي دم المسيح ونار الروح القدس . 

وفي التنظيم ؛ يتبع "جيش الخنلاص” طريقة الجيش الإنكليزي» ويحملون الألقاب 
العسكريّة » ويرتدون لباساً خاصاء ومقرهم العامُ في لندن» أما في الولايات المتّحدة؛ فمركز 
قيادتهم يقع في مدينة "ألكساندري" في ولاية 'فيرجيني . 

قامت جماعة “جيش الخلاص” بعمل كبير خلال ال حريَيِن العاليّيْن الأولى والثّانية في 
خدمة جيوش الخلفاء من حيث إدارة أكثر من 3000 وحدة عسكريّة و1000 مُخِيّم إطعام 
وعلاج في مناطق الجبهات المتقدمة . 
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وفي العام 1993 أصبح لجيش الخخنلاص قُرُوع في 99 دولة» يتكلّمون بأكثر من 125 
لغة» هَدَفهم نَشّر الإنجيل» وإدخال الثاس في المسيحيّة » والحيلولة دون جنُوح الأحداث نحو 
الانحراف؛ وإغاثة التّاس في المناطق المنكوبة بالكوارث والُرُوب والمجاعات . 

تشمل التسهيلات التي تُديرها الُْنظّمة في أنحاء العالم على: مدارس» مستشفيات 
توليد» وحضانة رضّع وأطفال» دور أيتام» فنادق تقدم مأوى ووجبات مجانيّة: رو 
تلك الخدمات دون تمييز على أساس عرّقي» أو لوني» أو ديني . أما الُوسّسات التي تُديرها 
المنظّمة في الولايات الْتّحدة؛ فتشتمل على مراكز إعادة تأهيل» مُخَيمات للأطفال» مستشفيات 
عام ؛ مُستشفيات توليد وحضانة للرضّع » ودور رعاية أطفال» ومراكز إعانة النّساء العاملات 
الشابّات » ومراكز لإيواء العَجَرَّةء ومراكز لإعادة تأهيل الُدمنين على الكُحول . 

يُقدّر عدد أتباع الجماعة على مُستوى العالم بما يربو على ثلاثة ملايين» منهم حوالي 
0 مسؤول وضابط متخرجين من 30 مدرسة تديرها الجماعة» وك قويل اناه نا 
ومن قبّل المحسنين والمتبرعين والمنطوعين. 

والواقع أنه لا يمكن اعتبار جيش الخلاص كنيسة أو شيعة مستقلّة مُخالفة للبروتستانتيّة . 
جل مافي الأمر أن هذه الرَكّة تُشَدّد على أن الخلاص سيتوفّر للجميع» وأنّ النّعمة الإلهيّة 
ستبدّل القثُوب . وأتباع جيش النلاص هم شهود تُحرّكهم الشّجاعة والاستقامة والقّيرة 
والإيمان» ويتحدثون إلى النْفُوس بمحبّة وعن الحبّة» وهمّهم الأساسي مُو التّبشير بالمسيحيّة ؛ 
لأنّها السبيل لخلاص الإنسان» ومد يد العون إلى الفقراء والبؤساء والمنكوبين. 

6 حركة العنصرة: 

حركة العنصرة )18/107670 0581 شيعة أنغلوسكسونية انشقّت عن الكنيسة 
البروتستانتيّة في الو لايات المنّحدة في مطلع القرن العشرين . أسّسها بارهام «تهنامه< في العام 
0 كَرَدُ فل على التّعليم الدّيني الجافٌ» والعبادات الشكليّة والرّسميّة الخالية من الروح 
الصادقة التي كانت سائدة في عصره لدى الكنائس التقليديّة . وتُعتبر حَركته بمثابة نوع من 
الإننياء الديني والصحوة المسينحيّة الأصوليّة : ثتاذي بالعودة إلى المسسيحية الأصيلة اللحمّة: 
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ويأتي اسم العنصرة من عيد العنصرة ؛ وهو عيد مسيحي يقع بعد خمسين يوم من عيد 
الفصح» في سابع يوم أحد بعد أحد الفصحء إحياءً لذكرى تُرُول الروح القدُس على حواري 
ورسل المسيح» الذي أَلْهَمَهُم ما يقولون في نشّر رسالة المسيح» وَجَعَلَهُم قادرين على التّطق 
بلّغات الأمم المجاورة . فأخذت الخَركٌة من هذا فكرة اكعمودية بروح القدس . 

تستمد الجرَكَة عقيدتها ‏ أساساً ‏ من الكالفينية . ويؤمن أتباعها بعودة المسيح القريبة » 
ويتميزون بشفاء المرضى بواسطة وَضّع الأيدي على الرأس» ويؤمنون بالعجائب الشفائيّة . 


تعتقد الخَركَة بالخطيئة الأصليّة» وتعتبرها سبب الأمراض » وتعتقد أن المسيح يُخلّص 


من الخطيئة والمرض. ويرفض الحركيون تكريم السَيّدة العذراء» كما يرفضون مَحْمُوديّة 
الصغار» ويعتبرونها رمزاً غير ضروري . 

ويرك أتباع 'حَرَكّة العنصرة على الاتباع الدّقيق والصّارم لتعاليم الكتاب لُقدّس 
بعهدَيْه القديم والجديد على حَدٌ سواء؛ ومن هُنا؛ كان تحريمهم للحُمُورء وللدخان» وللعب 
القمار» وللمسارح» والمراقصء والملاهي . فهُم يعون بأ تاوت وجداني مؤئّر إلى مسوك 
الحياة المسيحيّة التّزيهة المستقيمة والعمل الجادٌء وهذا ما جَمَلَ الكثيرين من الْهمّشين 
اجتماعيا والققراء والْمشرّدين ينضمون للحركة بهدّف تحسين وَضعهم الاجتماعي» والْخُروج 
من ضيّاعهم . 

حقّقت الخركَة نجاحاً كبيراً في المناطق الريفيّة والقرويّة في جنوب الولايات الْتّحدة؛ 
وانقسمت عنها العديد من الفُروع الصغيرة» ويُقدّر عدد أتباعها ‏ اليوم ‏ بحوالي 20 مليُوناً 
وتُعد من أسرع التركات الدينيّة المبيحية توسسعا وانتشارة: 

في التنظيم ؛ تبدأ الهرَميّة ب« القدامى »» ثم الأساقفة » فالرعاة» فالكَهئّة 50 

. وفي الدعاية؛ تملك الَركة محطّة بث إذاعيّة في فرنسا. وتنشر دوريّات عديدة يُركّز 

يها مق جملة الأنؤر_غلن مُهاجسة الكتيسة الكالوليكيّة: مخيرة البابنا تدرف عن 


خط المسيح . 
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خامسا: الكنائس الكَاثُوليكية الصغيرة: 

الكنائس الكَانُوليكيّة الصغيرة مجموعة من الْمنظّمات الدَينيّة التى تحرص على المحافظة 
على التّسمية الكَانُوليكيّة للتعبير عن تعلّقهم راث يعود إلى ما قبل الإصلاح البروتستانتي: 
على رغم انفصالها عن الكّئيسة الكَانُوليكيّة الرومانية الم . 

1 -الكنيسة الصغيرة: 

الكنيسة الصغيرة »وذاع1 260106 18 كناية عن جماعة فرنسيّة عار ا 
عد بين البابا والإمبراطور الفرنسي نابليون» فاعتبرته مجحفاً بحق الكنيسة » وانشقت عنها 
بزعامة الكاهن تكسييه الذي مات في العام 1826 . 

وهم يحيو , مسيحيون يمتازون بالتقوى, ويتعلّهون بثراث الكنيسة» ولا شيء يفصلهم عن 
الكئيسة الرّومانيّة؛ لأنّ الاتّفاق المذكور انتهى مفعوله في العام 1905؛ وقد دَعبُْهم الكنيسة 
الأ إلى العنوةة إلى سروس مز دون ول ٠‏ فعاد قسم قليل منهم. . وهم يمارسون 
طُّفُوسهم من دون كاهن» بل في احتفال يترأسه أحد القُدامى . 

2 حركة الكتلَكّة القديمة (أو العتيقة): 

أسّس حَركَة الكثْلَكة القدية و»لاوذاوط)ه0 «داءة/ وعن1 الأسقف فارلييه؛ الذى كان 
مبشراً غاليكانياً جاء إلى هولنداء وانّخذ مقرا له في أوترخت . 

ترفض هذه الحَرَكَةٌ التَعاليمَ الحديئة للمجامع الكَنّسيّة الرومانيّة, وتمارين الأسدوان' 
السبعة» وتعتبر أن لا شيء يفصلها عن الكنيسة الأرتُوذكسيّة الشرقيّة . وتُعرّف هذه الرَكَة» 
في فرنسا » بالكنيسة الكَاءّ توليكة الفرفسة: 

3 الكنيسة الكَاثُوليكيّة والرسوليّة 4 فرنسا: 

الس و ين 
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4 الكنيسة الكَاتُوليكيَة الليبراليّة: 

نا شيعة انشقّت عن الكَْلَكة العتيقة» وتائرت كثيراً بالتيوزوفيّة له 0011 قْ 
عهد الأسقف ودغود. تُؤمن هذه الشيعة بتقمص الأرواح . 

5 الكنيسة الكاثُوليكيّة الرسوليّة الغاليكانيّة: 


سا سمل 


أسسّسها الكاهن لويس جيرو بعدما اتفصل عن حَركَّة الكَْلَكَّة العتيقة. وَحَصّلّ خلاف 
داخل الشيعة» فانضم قسم منها إلى الكَانُوليكيّة اللّيبراليّة؛ وقسم آخر إلى الكنيسة الأرئُوذكسية . 
6 الكنيسة الكاثُوليكيّة الأرثوذكسية الغربيّة: 
أسس فينارت 874 ضه لآ 5ثنام.آ من مواليد دن 0041© عناناعء سنا فى العا 
يس قيثار من موالي في العام 
0. ارتسم كاهناً كَانُوليكيا في العام 1905» والتحق بالكّنيسة الأنجليكانيّة في العام 21920 
نّم عاد وانتسب إلى حَركَة الكَتْلَكّة العتيقة في العام 1922: لكنّه تخلّى عنهاء وأسّس 
مجموعة من أتباعه, وعيّن نفسه أسقفاً عليهاء ثم التحق بالكّنيسة الكَاتُوليكيّة اللّبراليَة: 
وعاد وانفصل عنهاء ونحا منحى التّيوزوفيّة 'طومومعط1 . 
في العام 21936 انَجهت هذه الفرقة نحو الأرُوذكسيّة» وأخفقت في الانضمام إلى 
الكنيسة اليونانيّة» وَنَجَحَت في الالتحاق بالكّنيسة الروسيّة التى رسمت "لويس فينارت” 
أرشمند © في شباط 1937. وكان المؤسسّس يطمح إلى تأسيس كنيسة أرئوذكسيّة على 
الطراز الغربي . 


(1) التيوزوفيّة لادام706050 كلمة يونانية مؤلّمة من قسميْن : تيوس 8805 وتعني الله وسوفوس 5001005 وتعني 
الحكمة » وهي تُشير إلى نظام فلسفي ديني يسعى لمعرفة الله ومعرفة علاقة الكون بالله عبر الْحَدُس والكَشُف الصوفي 
المباشر» أو عبر التَأمُل العقلي والتفكير الفلسفي» أو بواسطتهما معاً؛ ومنها حكمة الإشراق . 

(2) دنكرك: وتُعرّف ‏ أيضاً ‏ باسم دنكيرك 0111لا بلدة في شمال فرنسا في مُحافظة الثُورماند» قرب ميناء كاليه 
5لةاة) . 


(3) الأرشمندريت 146ؤ108805ا:4 لقب كُنسى إكليركى أرتُوذ وكسى يعلى رئيسن الرهبان في دير» أو عدة أديرة » 
وقد يعني منصباً إداريا كُنَسيا لبطريركيّة أو أبرشيّة أرنُوذوكسيّة ؛ وهو يُساوي منصب الأسقفء أو المطران في الكنيسة 
الغربية . وقد يُطلّق هذا اللَقّب ‏ أحياناً ‏ كلقب تشريفي لأحد القساوسة أو الكَهَئّة الكبار في دير. 
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سادساً: رابطة توحيد المسيحيّة 2 العالم , أو كّئيسة التوحيد: 

أنشا هذه الرابطة سنة 1936» البروتستانتي الكُوري 'سون ميُونغ مُون” 
00 مس819 سس الذي ولد في كوريا الجنوبية سنة1920» بعد أنْ أخذ يسمع «رنّ صوت 
الله »؛ ويرى طيف يسوع المسيح » ذلك الوقت أخذ مُون يدعو باسم المسيح إلى توحيد 
الكناي المسيسة ٠‏ لايل توحيد الديانات كلها في بو تقة واحدة» وإلى إرساء مَلَكُوت الله على 
الأرطو يعد سرك التسرييين الع واطيره ا ون ' الرئيسيّة هي القضاء ء على جذور الشرٌ 
المتممّل بالشيُوعيّة الإلحاديّة والدعوة في الوقت نفسه ‏ إلى إيجاد ينبوع الحياة والْحُبُ في الله 
وهذا شرط أساسي لإعادة تكوّن الحياة الباطنيّة الروحيّة التي يفتقدها الإنسان المعاصر. 

و في السبعينات من القرن العشرين » نَظَرَ أعضاء ' كنيسة توحيد المسيحيّة في العالم " 
طأعسسطن سمغدعقنسنا إلى وي 0 روح العدسن لتوحيد امستيحية قي العالم امك 
'باتسمتاوسطن) 11ه11 1ه سمتادعظلتمتنا عط نره1 سمنكولعودقى4 أرزمك ' ؛ أي الأسقف 
الكاهن " سن ميونغ مُون * على أنّهِ : رب الجيء الثاني ! 

وترى الكنيسة الكَاتُوليكية أن عقيدة ما يسمى بالكاهن الودر مون ه810 لمعنرعج1 
إنعا سند إلى تتشي عوط وريب للكقات المندسن» وخُصّوصاً لحياة يسُّوع ورسالته. 
فمؤدى تفسيره هو أن خطيئة آدم وحوآء هي خطيئة جنسيّة : وأن يسوع الذي لا يُمكن ‏ بأي 
حال من الأحوال ‏ مساواته بالله الخالق » فشل في رسالته التي أوفده الله من أجلهاء وهي 
اميق غافلة دقون )ةلذم النديدة (ملكرات الها ٠‏ لكن يسوع مات على الصّليب قبل أن 
يستطيع تأسيس عائلته الطبيعيّة ‏ الروحيّة!. 

أما الأسقف البجّل مون الكُوري ؛ فهو« سيد اجيء الثاني » الذي سوف ينجح في تأسيس 
العائلة » ثُواة الأَمَة الجديدة» العائلة المثالية» المُضلى» نموذج العائلات في الحاضر والُْستقبل . 

لذلك نرى الأسقف مون" وزوجته الرابعة يقومان بتزويج الآلاف» لا بل المكات من 
الآلاف في احتفالات ضخمة:ء تومن لها الدعاية التلفزيونيّة والصحافية . 

وللولايات المتّحدة الأمريكيّة , في عقيدة مُون» الدور الأساسي في تحقيق الرسالة المونيّة؛ 
ذإ الله اختار تلك الأَمّ لتكون المّقدّّسة التي 7 نش القرت لق قوى الع والوتياد 1ا: 
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تستخدم هذه الشيعة طرق الشّيع الأخرى في تعزيز قدراتها وعدد أعضائهاء ولكنّها 
تعمد إلى « غسيل دماغ » الششبّان الذين ينضمون إليها؛ بحت تضيكيون كد نيه 
« الكاهن الْبجّل مُون » وأوامره. وتمتلك هذه الفرقة الكثير من الشّركات والأموال» انطلاقاً 
من مبدأ أن على العضو وَضْمَ كُلّ إمكاناته وأمواله باسم الفرقة . ارتبط اسم مُون ‏ أخيراً 
ا ا ا وقيوها امن الدول: 


عدد أعضاء الشيعة لا يتجاوز المليون ونصف المليون. ‏ تمتلك وسائل إعلام مُختلفة من 
زاذوور كلتذيون صحف من أبرز وسائل إعلامها: صحيفة « واشنطن تايمز »2 وبخلة 
» الرجاء الحديد». 


سابعا: الكئيسة التوككودية ماعستطن) سمو اتسنا : 
الى ع 02 عات 010 ٍ 0 2 

تتميز هذه الشيعة المسيحية عن كُل ما سَبّقَ ذكْره من الشيع والفرّق في الأمور الثّالية : 

الأوّل: أنّها عقلانيّة وليبراليّة (أي منفتحة ومتحررة) جداً في فكرها خاصة في العقٌود 
الأخيرة؛ بحيث أصبحت ترى جميع الأديان العالميّة» بما في ذلك الإسلام» أديان حقّة تكتنز 
في داخلهاء وجوهرها الحقيقة التي توصل الإنسان إلى الله . 

الثاني : رغم أن التوحيدييّن مسيحيون أتقياء» ومؤمنون بالمسيح إيماناً راسخاً؛ إلا 
000 ع مه و 3 0000 20 .6 _- 
ال اليشرويات لاسر بعك كنبب لفقي در مدنا كيين :15 لقره البلزدي 
الَالث على اعتبارها أسّس وأركان الإيمان المسيحي . فلا يؤمن والتوسديوق وليك (وسن 
هنا جاء اسمهم التَوحيديون 5ههة10118])» بل يرون أن الله واحد في شخصه وأقنومه, 
لا تعدديّة ولا غيريّة في ذاته» وأنّ المسيح بشر محض حادث ومخلوق كسائر البشر»ء فهُم 
3 . ك4 تي ان اه 
يتفقون في مفهوم الألُوهيّة ووحدانية الله مع اليهود والْمسلمين تماماء كما لا يُؤمنون بالتجسدء 
وهذا فرع طبيعي لنَفْيهم إلهيّة السيّد المسيح» كما يرون عدم صحة فكرة الفداء والكمّارة ‏ أي 
صَلْب المسيح ‏ كمّارة عن خطيئة النّاس» ويرون أن عقيدة الخطيئة الأصليّة التي يُولد معها كل 
إنسان» والتي اقتضت ‏ حسب عقيدة المسيحيّة دم المسيح ليسفك على الصّليب لتكفيرها 
ومصالحة الإنسان مع الله يرونها عقيدة مخترّعة» ولد أسناين لهاض الضحة: ٠كماأنّهم‏ 
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لا يُؤمنون بعقاب النّار الأبدي بلا نهاية للأشرار الخناطئين. ويعتبرون كُل تلك العقائد 
المذكورة التي تبنَنَهًا الكنيسة المسيحيّة التاريخيّة : التقليث والتّجسّد والصّلب والفداء 
والكفارة. .إلخ, ٠‏ عقائد دخيلة على رسالة المسيح ؛ لا يدها تُصُوص الكتاب المقلاس 
الأفطولة والتوجية ون حون الغقاء نكري لذ كلتس سر انل كد كر وفيا رف 
روحيّة مع نبيّهم السسيّد المسيح قبيل وفاته» ويقبلون بتعميد الأطفال» رغم أن بعض كنائس 
الوحيدين تحص التعمية بالبالقية فقظاء 

الثّالث: أن هذه الفرقة » كتجمّع كنس » هي الأكثر ضآلة من حيثُ عدد الأتباع؛ فلا 
يتجاوز عدد أتباعها مائئّيّن إلى ثلائة مائة ألف في القارة الأمريكيّة» ومثلهم في أوروباء 
وليست كنيستهم واسعة الانتشار؛ أي ليس لها صفة العاليّة» بل ينحصر وجودها في عدد 
محدود من البلدان الأوروبيّة ؛ هي رُومانياء وهنغارياء والمملكة الْتّحدة (إنجلترا)» وفي 
الولايات الْتّحدة وكَنّدَا في القارة الأمريكيّة» وتواجدها الرئيسي اليوم هو في الولايات 
المتّحدة» وغالبيّة أتباعها ‏ هناك من الطبقة المتوسطة فما فوق» ومن الْتعلّمِين ذوي الثّقافة 
العالية في الغالب. 


ولكنً هذا لا يعنى أن تَفْس أفكار التَوحيديِيّن قليلة الانتشارء بل تُوجد أعداد كبيرة بين 
الم 2 لتقي العو 0 عن يلوت تقض الأفكاره دوة أن يتظموا -بالضرورة: تح 
لوا القنسة التوسد ؛ أو الحبعاث التوحيدية الشمو ل خاكضة: 


الجدور التّاريخية لهذه الفرقة: 


لبس الاعتقاد بتوحيد الله بمعنى نفي التَقليث في ذاته» ونفي إلهية المسيح؛ وبالتالي ؛ ؛ نفي 
لمسيحيّة » بل هو يُمثّل ‏ في الواقع عر لاسي 
قديم جداً» يرجع - في أصُوله ‏ إلى نَفْس عهد ا حواريين» واستمر في جميع العصور بين صعُود 
وهبوط» فلم يكد يخل عصرٌ من عصّور تاريخ المسيحية ‏ مندٌ عهدها الْبِكّر من جماعات 
وأشخاص وأساقفة ولاهوتيين ومفكرين وعلماء مسيحييّن» آمنواء ونادواء ونافحوا عن 
الوحدانيّة ا حضة للَّهِ تعالى» نافين عقيدة التّليث وإلهيّة المسيح عليه السّلام وعقيدة التّجِسَّدء 


: 06 0 - > اع 53 03 مل اه 
مع ما يستتبع هذا النفي من نفي كثير من العقائد المسيحية التاريخية الأخرى التي انْبنَت عليها . 
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وقد أشرت في الفصل الأول من هذا الكتاب إلى أسماء الفرّق التي وجدت مَنذٌ عهد 
المسيحيّة لبك (أي الشّرون المسيحيّة القّلاثة الأولى): وكانت لا تقول بالتثليث؛ بل تُؤمن 
بوحدانيّة الله في ذاته وشخصهء ولا تعتقد بإلهيّة المسيح » أومُساواته للآب» أو ولادته الأزليّة 
منه؛ بل ترى تفرد الله الآب وحده بالإلهية والأزليّة ؛ مشل : الابويية وعغتصوتطكل 
والموناركيانيين كسقتطء :1101121 عتسمصرط (أتباع الأسقف بوأيى الشمشاطي) 2 والختوضيية 
115 )060 » ومنهم اباد 3 5ط 511101 والكاربوقرا اطبيّن 5 )0 
والآريوسبين» أو الآريانيين (أتباع آريوس)”" . 

وَدَكَرنًا ‏ كذلك ‏ أسماء بعض مشاهير الأساقفة والقساوسة القدماء الذين رَكَضُوا 
التثليث» وإلهيّة المسيح بالمعنى الذي استقرلدى الكّئيسة فيما بعد» مثل: ديودوروس 
© أسقف طرسوس» وبولض الشّمشاطي 8 01/1 اناوط أسقف ويطريرك 
أنطاكية » والأسقف تُوسيان الأنطاكي أستاذ آريُوس (تُوفّي 312م) والأسقف الشهير: 
آريوس 4:45 أسقف كنيسة بوكاليس في الإسكندريّة (250 336 م)»؛ ويوزيييوس 
النُبيقوميدي 01 كناأطء كن 1 قتلع سرمت زا (تُوفّي م0 أسقف سروت ظ ثم نيقوميديا درت 
القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الشرقية . 


13 


أوائك البطاركة والأساقفة الُوحَّدين القدماء والفرّق الْوحَّدة 
التي اتّبعتهم» جَدُورها المسيحيّة وسلمّها الصّالح القديم فيما تذهب إليه في قَهُم العقيدة 
والإيمان المسيحي . 

وتَعتّبر الكّئيسة التوحيديّة استمراراً ‏ أيضاً ‏ للحركة المؤيياد: التتوحيدية التي ظهرت 
وَنَمَت في القرن السّادس اكه ومثّلت في الواقع أوّل انطلاق للكّنيسة التوحيديّة ف 
العصور المُتأخرة . 


سا صم يوي 52 فى اس َو 
تعتبر الكنيسة التوحيدية 


(1) راجع تفصيل ذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب . 
(2) راجع تفصيل الكلام عن الخرَكة السوسيانيّة وأهم رجالاتها وأفكارها في الفصل الرابع من هذا الكتاب» قسم 
"الفرق والخَرَكَات التي انشقّّت عن البروتستانتيّة". 
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ففي خلال فترة الإصلاح (القرن السّادس عشر) ظهرت الأفكار التُوحيديّة لدى عديد 

من اللأهوتييّنَ» تمركز أتباعهم في بُولانداء وترانسيلفانيا (رومانيا)»: والمجر (هنغاريا)»: 
وإنجلتراء نم انتقلت الأفكار فما يمه إلن شهال أمريكاء يف تبنت الكديية التوسيدية 
هناك من الكنائس التُطهرية ية لإجلترا الجديدة معطءسطن) ممتضسط لمماعمظ «ولة. وني كل 


بلد كان التُّوحيديون يسعون لإنجاز إصلاح عقائدي علمي جَدْري في المسيحيّة متطابق مع 
القعات ادس #اشواءميه الأستفان المتلاسة العبركةالقدفنةء أن الأتاجيل ورسائل المهد 
الجديد . وأهم ما ميّر هذا الإصلاح ‏ بالدّات ‏ كان التأكيد على أنه لا يبوج في الكتب المقدسة 


مايدل على عقيدة التتليث» وإلهيّة السّيّد المسيح» التي تبدتهَا بة بقية الكنائس المسيحية 
التقليديّة » بل يُوجد ما يُوجب نفي مثل هذا الاعتقاد”" . 


وقد توصل القسّيس الروماني فرانسيس ديفيد لذجه2 (عصوم»7) منعصه:9 (1510 
9) عبر دراسته للكتاب المُقدّس» ومناقشاته مع زملائه مثل اللأأهوتي جاكوب 
باليلوغوس 5داع5ا22126 دناط260ل إلى عدم جواز تقديم العبادة إلى الدة المسيح فيما عرف 
باسم مذهب اللأعباديّة 0151 الأمر الذي أحدث قي حينه ‏ أزمة خطيرة في 
صمُوف التوحيدييّنَ. فقد كان جون سيغيسموند ملك ترانسيلفانيا الذي اعتنق أفكار 
التوحيدييّن» قد مَنَحَ عام 21568 نوه الغيادة و لله زنك تنيلك و واللوتريتن) والكمينة 
المصلّحة» والتوحيدييّنَ. وأصدر الجلس التّشريعي في ترانسيلفانيا عام 1571» مادة 
دُستُوريّة تدص على الاعتراف بهذه المذاهب المسيحيّة الأربعة في البلاد. ولكنّ خليفة 
سيغيسموند "ستيفين باثوري' :60ط)82 سعطمءغ5 منع البدع والمعدئنات الجحديدة (أي 
التُغييرات العقائديّة في آراء ب بعض الفرّق التي حَدَئْت في عهد سيغيسموند) وبالتّالي ؛ فإِنَمبداً 


سم ار 


اللأعباديّة لمع عبادة المسيح) الذي جلبه اقيق ديفيد لطائفة التوحيديين اعشيرَ بدعة 


ججديدة (1) عا حَلق مشكلة قانو: نيّةَ لهذه الطائفة في عهد الملك الجديدء وقد حاول طبيب 
البلاط 'بلاندراتا» التّوحيدي الُعتقدء أن يحمي التوحيديين بتأييد توقيف الدّولة» 


(1) للتّوسع في هذا الموضوع يراجّع الكتابان المهمّان ( المسيحيّة وأساطير التّجسد في الشّرق الأدنى القديم اليُونان ‏ 
سُورية مصر) للباحث الأمريكي دانييل ! باسوك؛ ترجمة سعد رُسئّم » دار الأوائل؛ ط!اء 2002» و(التُوحيد في 
الأناجيل الأربعة وفي رسائل القديسين بُونُس ويوحنًا)؛ سعد رستّم» دار الأوائل» ط1 ؛ 2002. 
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ومُحاكمتها للقسّ فرانسيس ديفييد» فتم اعتقاله» وأُودع في السّجن» حتّى أدركَيُهُ الوفاة فيه 
عام 1579. واستمرت الكئيسة التُوحيديّة» التي تُمَدٌ أقدم كنيسة توحيديّة: في هنغاريا (المجر) 
ورومانيا إلى يومنا هذا . 

الكنيسة التوحيديّة 4 إنجلترا: 

يُحَدٌ الباحث الإنجليزي المحقّق جُون بيدل 810016 سطاول (1615 1662) أوّل مَنْ نادى 
بالأفكار التوحيديّة في إنجلتراء فقد ساعدّه معرفته باللّة اليُونائيّة القدهة: ودراسته للعهد 
الجديد بلغت الأصليّة في اكتشاف حقيقة أن عقيدة التّثليث ليس لها مُستند كتابي» وبدأ نَشْرَ 
أفكاره التّوحيديّة في كتاب أسماه "اثنا عشر دليلاً مستقاة من الكُتّب المّقدّسة . .” عام 1647 
الات مو عقن لكك الأخدردي وكنان القنارقوة البريظا ون قد لوو ا تقد "ناك 
بالاطّلاع على أفكار مُشابهة عبر قراءتهم للكُيّبٍ السوسيانيّة التي كانت تردهم من مُولانداء 
وهي البلد الذي كانت قد لجأت إليه مجموعات التوحيديين المنفييّن من بولانداء والذين 
جلبوا شعهه الكنابات السوسياية: 

ورغم أن قانون التُّسامح الذي أصدره البرلمان البريطاني لعام 1689م» استثنى من 
ايحا اذ عدو درا زاح ناريت انع الست إلا ل شر يها لوبق حدر 
الأساقفة الأنجليكان أنفسهم» كما بين بعض الْمنشقّين عن الكّئيسة الأنجليكانية ‏ مُدافعون عن 
اللهوت المسيحي الآريُوسي”'' الأمر الذي حدا بهؤلاء الأساقفة المْشمّين إلى السّعي إلى 
إلغاء وإبطال القانون الذي كان ينص على ضرورة توقيع جميع الكنائس على الموادٌ ال 39 
الأنجليكانية ؛ ليتم الاعتراف بها. إلا أن سعيهم هذا باء بالفشل . فاجتمع هؤلاء المنشُون في 
قاعة سالتر في لندن عام 1719» وانقسموا إلى فريقّيْن : الأول قَبلَ بالالتزام بوثائق الاعتراف 
الإيماني » في حين أصرً الآخرون على الاكتفاء بالالتزام بُصّوص الكتاب المقدّس فحسب . 
ومَندٌ القرن الثّامن عشرء بدأ هذا الفريق الثاني من الأساقفة واللأهوتييّنء الذي كان ينتمي 
(1) نسب لآريُوس أسقف الإسكندريّة الْمُوحّد في القرن الميلادي الرابع » الذي أعلن أن المسيح حادث ومخلوق 


خاضع لله ؛ وليس مُساويا لله الآب» الذي ُو وحده القديم الأزلي الأعظم من الكل وخالق الكل الذي لا يلد: 
ولا يُولد (راجع الفصل الأول من هذا الكتاب) . 
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بعضهم للكّئيسة المشيخانيّة والآخر للمَعْمَدَانيّة العامة" مع بعض الُْستقلّين» بدأ ينّجه شيئاً 
فشيئاً مع أتباعه نحو الأفكار التوحيدية ؛ ليشكّل ثُواة الكنيسة التوحيديّة في بريطانيا. 

وفعلاً؛ وفي عام 21774 كان مُجتمع العبادة أو الكئيسة الصغيرة في شارع إسٌّيكس 
اعصقط0 )ءع:)5 :1556 في لندن» أول كنيسة لوعي : سيق وسميا قي إنجلترا برئاسة الأسقف 
"ثيوفيلوس ليندسي"إو0هفط 05انطامعط1  1723(‏ 1808) الذي كان رجل دين أنجليكاني قبل 
أن يهتدي للتّوحيديّة . كما ترك الأسقف الْنشق عن الأنجليكانيّة إلى التُوحيديّة 'جوزيف 
بريستلي”419وة:2 طمءوم3  1733(‏ 1804)» أثراً هاما في فكْر التوحيديين عبر تفسيره العقلاني 
للنُصُوص الْقدّسة» وأفكاره حول الحتميّة الماديّة » وتأكيده على كريستيولوجيا بشريّة إنسانيّة 
ع0 1اماقستطن) ‏ سفتيها أسمسسسكمر (أي ري المسيح ظ إكنانة تعاليمه). وك اللأهوتي 
التوحيدي وان بلشام” تسقطكاء ققسرمط] الأسقف بريستلي في تأكيده على 
الكريستيولوجيا البشرية في مُخالفة للآراء الآريوسيّة . وفي عام 1825: تم تأسيس "الجمعيّة 
التو ا البرد يطابة و الأجنبيّة ”1 لامتاد ل ودقة لمسحمتدداتطنا سواععره1 سد طمكترظ . 

في أواخر القرن التاسع عشر؛ ألغى البرلمان البريطاني بعض قوانين مَنْع الكنائس غير 
الملتزمة بالقانون موحد والتي كانت تحد من نشاط التُوحيدييّن» فاتطاد اللوحيد_ وق من هده 
الحريّة » وتحركوا نحو حياة كَنّسِيّة أكثر نشاطا وفعاليّة . ومن جهة أخرى؛ تأر التُوحيديُون 
الإنجليز ‏ إلى جد تو جالسن حوستن مارتينو ننهعه )212 5عسرول (1805 1900), الذي 
ركّر على أهميّة الحدّس والكشف الروحي (أي التّجربة الدينيّة لكل فرد) في الدين . 

في عام 21920 انّحدت الجمعيّة التوحيديّة البريطانيّة والخارجيّة مع المؤتمر الوطني 
(الذي كان يضم عدداً من الكنائس المسيحيّة الخرَة الأخرى»» لينتج عن ذلك تأسيس الجمعيّة 
العامة للكنائس المي الخرة والتوحيدية عع لصة سحتتخاتستا 1ه جالطسعوقة لبعد 
وعد “نط0 سمتاوصط . وود الكنائس التوجيدية اليوم ‏ في ويلزء واسكتلئدًا ٠‏ وفي 
الكنيسة المشيخيّة غير المسجلة في أي رلندا . 


(1) راجع شرح فرقة القائلين بتجديد العماد (الأَتَابَابئِيسْت) في الفصل السسابق» والكنيسة المعمدانّة فى هذا اله 
جع سرح فر : يةفي 
لمعرفة ارق بين المعمدانيّة الخاصة والمعمدانيّة العامة . 
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وفيما يلي نبذة عن حال أهم وأشهر الشّخصيات التّوحيديّة في إنجلتراء وما لعبته من 
دور في تَقْل هذا الاتجاه لأمريكا: 

1) الأستاذ المحقّق البريطاني جُون بيدل 181001 سطامل (1615 1662) : الذي يُعتبر أبا 
مذهب التوحيد في إنجلترا؛ حيث قام بنشاط إصلاحي قوي في بريطانياء وَنَشَّرَ رسائله 
التتوحيديّة المدعومة بالبراهين المنطقيّة اَن على بُطلان إلهيّة المسيح» وبُطلان إلهيّة الروح 
الشدسن :ورد ايل (الآن) وده الله والريى قء وق ه مرق هو وا تناع لاغتطياد 
شديد» وحوكم» وسُجن عدة مرآت» وتُوفّي ‏ أخيراً ‏ وهو سجين بسبب سُوء ظُرُوف 
السّجن» وسُوء المعاملة فيه» وقد أَثَّرت أفكاره في الكثيرين من متحرري الفكْر في بريطانياء 
فقآمنوا بها؛ ومن أشهرهم : السيّد ميلتون 3111408 (1608 1674) والسيّد إسحاق نيوتن 16 
امال ]ل عووو]  1642(‏ 1727) العالم الفيزيائي الشيو) 006 علم الاجتماع حون لوك 
علءمآ سطمل (1632 -1704) 2 وكُلّهم ساهم بدوره في نقد عقائد وتعاليم الكنيسة ا 
غير المفهومة كالتّثليث والتّجسّد وإلهاميّة كلما في الكتاب الُْقدس و. .. إلخء بما كَبوهء 


لل سو 
3 


وو 03 
ونشروه من كتب وأبحاث ورسائل . 


© القسيس البريطاني توماس إيلين هرله1 مدسدمط] (1741-1663): وكان من 
المقساوسة البر ساق المشايخيّة ملع ) إطوء 2 ونَشَرَ كتاباً بعئوان : 'بحث متواضع حول 
رواية الكتاب الّْقدّس عن يسوع المسيح”؛ بِيّن فيه بُطلان القول بإلهيّة المسيح» وبُطلان القول 
بتساويه مع الآب» فقبض عليه» وانّهم بالهرطقة » وني من بريطانياء لكنّه .رغم ذلك لم 
يتوقّف عن دعوته للتُوحيد التَّامَ» وَنَشَّرَ رسائله المدلّلة بالبراهين القويّة من الكتاب الُْقدّس» 
على نفي إلهيّة المسيح» أو إلهيّة الروح القدُس» ووجُوب إفراد الله تعالى وحله بالعبادة 
والصلوات» وتُعتبر رسائله من أقوى ما كُتب في هذا الباب» وكان عدد القساوسة المشيخييّن 
كسقلع )ا نزطوءم2 الذين انضموا إليه» وآمنوا بآزاء أريوسن وغيره من ا موحدين في بداية القرن 
الغامن عشر الميلادي عدداً لا يستهان به. 


3) الة 1 البريطاني ثيوفيلوس ليندسى053 دالا 5واتطم معط  1723(‏ 1808) : 
وكان 39 أوّل جماعة مُصِلَّين مُوحَّدة إنجلترا في شارع إسيكس في لندن» وكان يؤكّد أنَّه 
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ليست الكنائس فقط مكان عبادة الله بل للإنسان أنْ يختار أي مكان لأداء الأدعية 
والصلوات للّه وحده فقط. 


4) القسيس والعالم البريطاني جوزيف بريستلي لإلاوءلمط طمءووق (1733- 1804): 
وكانت أبعد كتاباته أثراً كتاب "تاريخ ما لحق بالتّصرانيّة من تحريفات” ؛ وجاء في مجلّدَيْن. 
وقد أثار هذا الكتاب ثائرة أتباع الكنيسة الرّسميّة» وأمروا بإحراقه فيما بعدء كما أنّف كتاباً 
آخر في دَحْض التّتليث» وإبطال أَلُوهيّة المسيح» سمّاه "تاريخ يسسُوع المسيح”. هذا وقد اهنم 
بريستلي كذلك بالكيمياء» واكتشف الأوكسجين الأمر الذي أكسبه شهرة عاليّة . وقد هاجر 
بريستلي في آخر عمره إلى أمريكاء وكان هُوالذي أنشأ أول كنييكة توصيدة مانسلا 


ووا هم 


داء:نا1© هناك في مدينة 'بوسطن”" ؛ حيث تُوفى . 


5( الفمنيقن الأمريكي ويليام إيليري تشانينغ وستمسقط0) نجدعلاك1 سعنااةا (780 
2 كان له الفضل في تطوير وإرساء دعائم الكّئيسة التُوحيديّة في أمريكا وبريطانيا بنفضل 
مواعظه المُؤثّرة البليغة» وخطبه القويّة» ومحاضراته القيّمة» هو ومُساعده القسّيس رالف 
والدو إيميرسن 508اعدم1 182100 طملد8 . ومن الجدير بالذكر؛ أن أفكار فرقة الموحدين 
11115 [] هذه عر إلى قادة الحركة التي قامت تأسهق مدرسة اللّأهوت العظير ا قٍِ 
جامعة هارفرد 71808250 الشّهيرة في الولايات المتّحدة سنة 1861 . 

التوحيدية 4 الولايات المتّحدة الأمريكية هنا سمعترعء سةق : 


انّجه عدد من القساوسة الأبرشائييّن في المستعمرات الأميركيّة الجديدة» الذين تأئَّروا 
بالكريستولوجيا (أي العقيدة بشأن المسيح) الآريوسيّة » وباللاهوت الأرمينياني”" شيئاً فشيئاً 
نحو الآراء التُوحيديّة . وكان الس والعالم البريطاني التوحيدي ' جوزيف بريستلي" الذي 
هاجر إلى شمال أمريكا في آخر عمره؛ أول من أنشأ كُنيسة توحيديّة في أمريكا في مدينة 


(1) لاهوت يُوكّد على الإرادة الحرَة وحَرِيّة الاختيار لدى الإنسان؛ وأنّ الإنسان هو الذي يُحدَّد مصيره بيدهء كما 

يرى أن عمل الفداء الذي قام به المسيح مُوجَه لكل البشريّة » ولبني الإنسان ككل » وليس المسيحييّن فقط . (راجع 

تفصيله في الفصل الرابع من هذا الكتاب: قسم الفرّق والحرَكَات التي انشقَّت عن البرٌوتستانتيّة : “فرقة الأرمينييّن”). 
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20 : 3 3 9 ل ا ا م 4 3200 
بوسطن” . وفي عام 1825» وحَد فريق من التوحيديين المتفرقين في أنحاء مُختلفة من شرق 


الولايات الْتّحدة وكَنّدَا أنفسهم ضمن جماعة موحدة» أطلقوا عليها اسم الجمعيّة التوحيديّة 
الأمير 8 1101 ةا تهنا تسمعترع درخ (ح تاد ) . 


كانت أهم ملامح الفكْر التُوحيدي للتَوحيديِيْن الأميركييّن اعتناقهم العقيدة الآريُوسي 
في شأن المسيح » وإيمانهم بحجيّة الكتاب الُْقدّس مع التّعويل على التفسير العقلي لتُصُوصهء 
والنّظرة التّفاؤليّة لطبيعة الإنسان. كما كان لكل من "رالف والدو إمرسون" 15100 طملهم 
صسمكع مما ف كتابه : ؤوع 400 [ممطءك جواتمتحلط؛ أ "خطاب اك الالهيّات" (1838) 
و'ثيودور باركر" “#ععليةو ع1ملمعط]1' في كتابة طذ أمعءسفصء< سه اسعتفصة2 عط]1 
(انسهناوة 0 ؛ أي “العرضي والدّائمي في المسيحيّة”  )1814(‏ وكلاهما أكَّد على أهميّة 
التجرية الرُوحيّة التتخضيّة والأتخلاق الواليةتاتيربارز على التُوحيد ين كما كان لزعامة 
باركر» وتصديه لقضايا إصلاحيّة اجتماعيّة مثل الرَكَة المعادية للرّق (أي ضد العبُوديّة) 
تأثيرها الواضح ‏ أيضاً ‏ في مسار التوحيديين . 

على الرّغم من أن موضوع أهميّة الشف الرّوحي؛ أو حَجْيّة المعرفة الدينيّة التاتجة عن 
التجربة الروحيّة الفرديّة ؛ أحدث انقساماً في صمُوف التُوحيدييْن» إلاَ أن'هنري ويتني بللوز" 
5 رزعمائط 11 «وتمعلاء؛ الذي كان من الشخصيّات التَوحيديّة البارزة بعدالحرب 
الأهليّة الأمريكيّة؛ نَجَمَ عام 1865» في تنظيم الُؤتمر الوطني للكنائس التوحيديّة . 

في القرن العشرين؛ حيث انتشرت الأفكار الإنسانية » وجدَ بين التوحيدييْن تيار حاول 
أصحابه صياغة لاهوت متحرر (ليبرالي) على أرضيّة إنسانيّة غير إلهيّة» مما أوجد في صقُوف 
التوحيديين خلافاً ونزاعاً إنسانيا ‏ إلهيا. وبعد أنْ وقّع بعض الأساقفة التوحيديَيّن مثل 'جحُون 
دييتريخ" )ع1 سطمل و"كورتيس ريز" ©5ء16 011115 على البيان الرسمي الإنساني 
مأدء1نصه1 أوأسدصسس] (1933): أصبحت الات الديبة (أو النديّة) وناوأعتاء 1 


ل ل ل 


150 عقيدة كثير من التوحيدييّن . وفي الثّلاثينيات ؛ بَرَرَْتَ حركّة م 0 | 


مد عم 


التوحيدييّن كَرَدٌ فل على أزمة إيمان عامّة وسط الفكر اليبرالي ؛تزعمها جيمس لوث رآدمز 
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كسدة لك ”عطغنا1 دعتوول الذي ساهمت كتاباته ‏ بشكل واضح في دعم علم اللّهوت 
التوحيدي والفكر الاجتماعي للتّوحيديبّن . وتحظى دراساته حول الأعمال الاجتماعيّة 
التُطوعيّة اليوم 0 1 كبيرة لدى التوخيديين (خاضة كتابه : "شاط عصلء8 م0 
ادوع ذاء]" (أي كيف تكون إنسانياً؛ يا 6 . 

قُْ عام 1 اندمجت الجمعة التوحيدية الأمريكية لأ نداتصنا سمعترعدمم عط 
ذلآكذ) سمتاوكنك0و5و4) مع 1 :1 الخو تحمل أفكاراً مشابهة تُدعى : الكنيسة 
الشُمُول حلام الأمريكية معتع سخ 1ه طععسطن أمتلدوت تهنا عطلك ونتج عن هذا 
الاندماج د أطلق عليها اسم : اللو التوحيدية الشَمُول ِ خلام" ألم نهنا عط 
تانا) سمتادمدقك اكتلوورع كلملا) . وهنا اندم كلمة توضيح لماهية الكنيسة الشُمُول : 
خلاصية التي رأت الكئيسة التوحيدية أن تندمج معهاء قَمَنْ هم هؤلاء امول خلاضيوق؟ 

الحركة الشُمُول خلاصية مسكتلوورع الملا : 

بررك الُّمُول ٍ خلاصيّة مسكتلةدء هلآ كحركّة فيئية عن سايراه 'التقوية 
الراديكالية" «رونءزط لهز4ه2 التي كان لها شأن في القرن الثّامن عشرء وبدأت كانشقاق 
داخل الكنائس المعمداني 
أشخاص رَقَضوا عقيدة القضاء والقَّدّر الحتوم الْمسبّق الذي يجعل النجاة محصورة بعدد قليل 
من المختارين سابقاً فحسب . وَدَّهَبّ الشُّمُول 3 خلاصيّون ساكناةى ٠زهل]‏ إلى أن الكتاب 
ّدس لا يدل على عذاب النّار الأبدي اللأنهائي للمُجرمين الكافرين» ومالوا إلى مقالة 
اللأهوتي الإسكندري القديم أوريجن (عاش في القرن الميلادي الثّالث)» الذي أكّد أنّه في 
التّهاية ستنتصر الرّحمة الإلهيّة» ويعود الجميع ‏ كل المخلوقات بأسرها بلا استثناء ‏ إلى الله 
ويشمل الخلاص جميع المخلوقات» ومن هنا؛ أتى اسم الجماعة . 

وكان الأسقف "هوشيا باللو" 1اهالة8 و8056 (1771 -1852) أبرز الكَهنّة الشُمُول : 
خلاصييّن في أمريكا في القرن التّاسع عشرء وقد كان لكتابه الشهير هه ©1065 4 
114 (أي بحث حول عمل الفداء التكفيري للمسيح) أثره في هداية قساوسة وكَهنّة 


0 
5 


وض الأبر شانية 5ع طن لمسمتادعء وده اسه أدتامد8 من قبل 
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الجماعة فى عقددة توصي 1 011 بشأن الله وفقنكة اريوسة حول المسيح» وقد 
أوضح في كتابه أنَّهِ طالما أن الخطيئة متناهيّة في طبيعتهاء وطالما أن كل الآثار السّيّة للخطيئة 
نكم تحرينها في .هذه الحياة: فإن جميم البشريّة سحال الخالاص بعد اموت + وقد فرك بال 
- فيما بعد عقيدته الآريوسيّة حول الوجُود السّابق للمسيح . واستقررأي الجماعة ‏ في التّهاية ‏ 

3 و 2# 2 2 31 7 
على أنَّه سيكون هناك عقاب أخروي للعصاة» ولكنّه ليس أبديا ؛ لأنّه ‏ في التّهاية ‏ سيصطلح 

كان "أدين باللو' (1803 1890) مدافعاً قويّاً عن تطبيق التّعاليم الأخلاقبّة للانجيل 
والعهد الجديد لحل القضايا الاجتماعية . 

في عام 1953» تبنَى الشمول الخلاصيون مبدأ عدم ضرورة الالتزام بعقيدة مُعيّة كن 
يريد أن ينضم إلى جماعته . ومَندٌ السّّينات أكَّد قادة هذه الحَركّة على الإنسانيّة الدييّة, 
وعلى أهميّة الاستفادة من حكمة وتعاليم أديان العالم الكبيرة . 

و : 2 5 2 4 1 ِ 1 

خلاصة التعاليم المميّزة لأتباع الجمعيّة الشمول ‏ خلاصيّة التوحيديّة 
(4نانا) دمتأواعموقة اكتلوو حلطلا سمتتداتدلا: 

يرى اللأهوتى إيرل مورس ويلبور 17115 310:56 امدظ  1866(‏ 1956) أن هناك 
سمة مشتركة كانت ولا تزال ‏ قاسماً مشتركاً ومُميزاً جميع التوحيدييّن ؛ بدءاً من طلائع 
الكنيية التوشيدية ف بولند وتراتسلقانيا (روماننا» والمجر» ثم في إنكلتراء وأمريكا. تمتَّدَتَ 
هذه السّمة المشتركة بنوع من الريّة الدينيّة أكثر من تمثّلها في توافق في الاعتقادات 
والاعترافات» فليسن لدئ التوسحيك : ينو ا رتكا على ملسن نابي ا سلط خار ولك 
تركيزهم الأساسي ‏ هو على استخدام العقل في صياغة العقائد الدينيّة: وعلى التُسامح تجاه 
الآراء الذينيّة المختلفة وأساليب العبادة والسياسة . 

ولس هته جب الول - خلاصيين التتوحيديين" نص إيمان أو اعتراف ثابت واحد» 


ا ل ا ا ا 


لاغرو؛ فهم أصلاً يُنكرون حُجّة النصُوص العقائديّة التي أله وتََرنه الججامع 
و م ا 
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الإيمان بوحدانيّة الله ؛ بمعنى نفي التّثليث في ذاته» والقول ببشريّة يسُوع المسيح الحضة» ونفي 
النّجسَّدء بالإضافة إلى التّأكيد على مسؤوليّة الإنسان الدّينيّة والأخلاقيّة حتَّى يصل 
للخلاص عند اللهء وأخيراً؛ الإيمان بإمكانيّة الوؤصّول للخلاص الدّيني من خلال التّقاليد 
الدّينيّة المختلفة (نفي انحصار النّجاة في المسيحية) . وهم يؤكٌّدون على حجيّة القناعة الدينيّة 
لكل فرد» وأهميّة العمل الإصلاحي الاجتماعي الُْنطلق من الحافز الدّيني» وعلى اتباع 
المنهج الدّمُوقراطي في إدارة الكنيسة» وعلى حُجَيّة العقل والتّجربة الشخصية كسس 
ضف عياف السدات الديدة: 

وقد دفع اهتمام 'الشّمُول ‏ خلاصيَيْن التُوحيديُين" التّقليدي بالقضايا الاجتماعيّة؛ دفع 
تُشطاءهم إلى إيلاء أهميّة كبيرة ودعم واسع للمُطالبات بالمساواة الوق الكاملة للسّودء 
وبالجَرَكة النّسائيّة المطالبة بمَنْح جميع الحقوق اكَدَنيّة والسّياسيّة والدّينيّة والاجتماعيّة للمرأة 
أسوة بالرّجل » والمطالبة بالحُقُوق والمساواة الكاملة لجميع المجموعات العرقيّة أو الدينيّة. وقد 
ريم لتقام نولزني دعركزا اساي وحمت السكرن حلام التوعيد نيزر أن 
كون أكثر أعضاء الجمعية من الطبقة الوسطى» ومن البيض» لا يزال مشكلة باقية . 

وعلى الرغم أن لويد غير العابدين )5ناصه21022001 (أي الذين حك عبادة 
شخص المسيح» وَدّهَبُوا إلى تقديم العبادة لله الآب وحده فقط) في رُومانيا وهنغاريا كانوا 
مسيحبين متدينين تماماًء وراسخي الإيمان» فإنّ اعتقادات التُوحيديَين الشّمُول خلاصيين في 
إنجلترا والولايات الْتّحدة وكّندا صارت تتراوح بين المسيحية التوحيديّة والإنسانيّة المددينة 
للاكتطة 0ن ]1 كناوأئذاءع1 ؛ كما أن لديهم آمالاً أن يصتيخوا ديناً عالباً شاملاً. وفي حين كان 
الانّجاه السّائد لدى الشّمُول خلاصيِيّن في القرن التّاسع عشر مو أن جميع النّاس بعد الموت 
سيُخلّصون في التّهاية» ويصيرون - في غاية الأمر ‏ إلى رحمة الله» فإنّ الاتّجاه الذي بدأ يسود 
لدى الشّمُول ‏ خلاصيّيّن في القرن العشرين يتوافق مع المذهب الطييعي الذي ينظر إلى 
الخلاص كمظهر للتّجربة الإنسانيّة الحالية . 
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العبادة والتنظيم: 

تتمحور العبادة لدى التوحيدييّن الشمول ‏ خلاصييْن حول سماع الطب والدروس 
الدينيّة ٠‏ وتم تلاوة تراتيل دينيّة يتم التركيز فيها على الإنسانبة الدييّة. وَيُوجْد يعض 

بو 5 8 1 3 7 0207 ان اه مض 

الطقوس البسيطة . وفي حين يواظب التوحيديون في رومانيا وهنغاريا على طَْفَسَي التعميد 
والعشاء السري» فإِن توحيديئ الولايات المتّحدة ‏ باستثناء التوحيديين المسيحيّين ‏ لا يلتزمون 
إلا أحياناً بتعميد الأطفال» وبُحيون ذكر العشاء الريّانى في أوقات متباعدة ونادرة . 

ومن حيث التنظيم ؛ يتبع التوحيديون الإنجليز وأتباع الجمعية التوحيديّة الشمول ‏ 
خلاصية الأمريكيّة سياسيّة عفد الاجتماعات؛ ويُؤكّدون على العمليّة الدمقراطيّة في اتُخاذ 
القرارات . ولديهم جمعيّة عامة تتكون من الكَهنّة ومُمثّلين عن العلمانييّن من مُختلف 
الكنائس التوحيديّة . أما في هنغارية ورومانيا؛ فيقوم أسقف ورئيس علماني بالإشراف على 
الكنائس التّوحيديّة في كل بلدء التى تحكمها اجتماعات سنويّة مجلس الكنائس . 

عدد أتباع هذه الكنيسة ومناطق توزعها: 

0-01 5 0 2 0 3 

يقع المركز الرئيسي للجمعية "الشمول ‏ خلاصية التُوحيدية')كتلهع خسنا سهضسملهنا 
49901100 في أمريكا في مدينة 'بوسطن"» وهو يشرف: أو بالأحرى» يقوم بالتنسيق 
وإيجاد التّعاون» بين مُختلف المُروع والْمؤسّسات والاتّحادات ولجان الخدمات والاتّحادات 
التبيانة التابعة نهذ الكيسة أو اشيعة: والقق لبس :هن الضروري أن تحمل جميفها 
فكرهاء أو تتّفْق معها في عقائدها ؛ وتنتشر تلك الفروع في 23 مقاطعة إدارية في جميع أنحاء 
الولايات المتّحدة الأمريكية» وتضم ‏ بمجموعها 172 ألف عُضوء وحوالى 950 كنيسة: 
وتضم في كُنَدَا حوالي 62 ألف عضوء لها 48 كنيسة. وقد انضمّت هذه الجمعيّة مُؤْخَّراً ‏ أيضاً 
إلى اي العالميّة المي الكرة وللعرية الدينيّة "10 سصوأ)قاعموقة4 أعسمتأمصععهآ 


سم لعع :11 كنامتئتاع؟]1 ده بالسم تغط لمنرعطاآ . 
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الفصل السادس : 


8 3 4 ع اه 
الصهيونية المسيحية اللاصوليه 


3 


تمهيد: 

ليس ورجود انُجاهات صهيونيّة لدى بعض المسيحييّن أمراً جديداً» أو حَدَثَ ‏ فقط بعد 
قيام (دولة إسرائيل) الغاصبة في فلسطين» كما قد يظنٌ البعض» بل قد وجدَت مثل هذه النّزعات 
الصهيونيّة ؛ أي المؤمنة بتوطين اليهود أو بني إسرائيل في أرض فلسطين» لدى بعض المسيحيين 
الأصرلك امو تلفت الذاهب والطوافتت» ام ة بحن اللر رتها يف نك القدرة السادن 
العشر الميلادي؛ أي بعد قيام حَرَكّة الإصلاح البروتستانتيّة » وبعد أن تثُرجم الكتاب المقدس 
خاصّة العهد القديم ‏ إلى اللّغات حلي ؛ حيث ازداد الاهتمام بدراسة ذلك الكتاب» الأمر الذي 
أوجد تأثراً وتفاعلاً مع الوعُود الموجودة فيه لشعب إسرائيل التّاريخي بجَمْل أرض كنعان (أيّ 
فلسطين) "أرض ميعاد” لهء بالإضافة إلى تنامي المّهم احرف بينهم للوعد بامجيء الثاني للمسيح 
إلى ذلك الشّعب في أرض فلسطين في آخر الرّمن» وقيادته العالم من القّدّسء بأنّه مجيء 
جسمي» وليس رمزيا معنوياً؛ ويستلزم سَكْتَى وامتلاك ذلك الشعب لتلك الأرض!. 

إلذَ أن تلك النّزعات الصهيونيّة المسيحيّة بقيت نزعات متفرقة ضعيفة التَّأثير في العالم 
المسيحي الغربي» ولم تتحول إلى تيّار قوي وفاعل إلا في القرتّيّن الأخيرين؛ حيث بدأت 
تظهر بعض الجماعات والجمعيّات ورجال دين بارزين في أوساط المسيحيين الغربييّن ؛ خاصّة 
فك لمر هن البر هانق وبالذّات في أوساط بعض الفرق الأُصوليّة التي انشعبت عن 
البروتستانتية» كالسبتيين» والمعمَدانييّن» وشهود يَهُوٌهء ونحوهم» لاسيما في الولايات 
لمبّحدة الأمريكيّة » تتعاطف وثُنادي وتُطالب ‏ بصراحةبِلَّرُوم عودة الشّعب اليهودي إلى 
أرظن المججاد أي فالشط ةا انشبية المتطية نو اليا سه و وويطته الأب 1 
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وقد تتوّجت تلك الانّجاهات الصهيوينة التفرقة قة بنشأة تجمّع لعدة مُُظّمات مسيحيّ 
ورتسا أصولة أمريكة في عقن الأخيرين من القرن العشرين ‏ أطلق أتباعه على 
أنفسهم بصراحة اسم: « اليو رق اليه نا » كاأقتصم 21‏ ممتأاكسط0 نشؤوا 
لأنفسهم مرك زا في القّدّس أسموه «السّفارة المسيحيّة الدّوليّة في أورشليم»”© 
د لمكناتء ل- زوق طتصكظط سمتأاقسيطن) أهدسمنمسمع تسل محور عقيدتهم ومبدؤهم الذي 
ينادون به» ويعملون لأجله هوما عبّر عنه أحد أكابر تلك الَرَكّة» الس “جيري فالويل” 
الله لإسرول راعي كنيسة تُوماس رود الْعَمَدَاة اعمس غكنامد8 1020 كمسرمطت 
ذات العشرة آلاف عضو ف لينشبرغ 16 هنآ بفرجينيا هأدأع771 (الولايات المتحدة)ء 
في قوله: «إِنَ من يُؤمن بالكتاب المُّقدّس حقّاً يرى المسيحيّة و(دولة إسرائيل) الحديفة 
مترابطتيْن على نحو لا ينفصم. إن ! رغاد انعا اراي كسام 1915 لبهي - في تظر كل 
مسيحي مؤمن بالكتاب المُقدّس ‏ تحقيق لنُبُوءات العهديّن القديم والجديد »” 

وقد نَظَرَ مجلس كنائس الشرق الأوسط بعين القلق البالغ إلى هذه الفرقة ونشاطات 
مركزها الذي أَسمَتْه « السّفارة المسيحيّة » في القُدس» ورأى فيها إساءة استعمال واضحة 
للكتاب المّقدس» واستغلالاً سا للمشاعر الدينيّة للمسيحيين لما تتضمن من مُحاولة لتقديس 
إنشاء دولة ماء وتسويغ سياسات حكومة مخصوصة ‏ أي (إسرائيل) ‏ والانحياز الُطلق لها؛ 
بحجة أن الإيمان المسيحي يستلزم دعم ونصرة هذه الدّولة بالذات» والدفاع عنها. 

لقد رأى مجلس كنائس الشرق الأوسط في مبادئ تلك الخَرَكَة تحريفاً خطراً للإيمان 
المسيحي » وانحرافاً كبيراً عن رسالة المسيح الحقيقيّة . 

ووصلت الوقاحة في بعض أعضاء حَركَة أو جماعة الصهيونييْن المسيحييّن ‏ وهو القمرٌ 
"يان ويليّم فان در هوفن ' الناطق الرسمي بلسان «السّفارة المسيحيّة » إلى اعتباره « 
المسيحيين سوف يُحاسّبون حسب أعمالهم من أجل (دولة إسرائيل) فحسب!!. وأ 


أن 
نََ 


٠ 01 5 5 00‏ 0 0 35 8 . 5 م 
(1) انظر كل شيء عن أهدافها وأغراضها ونشاطاتها في موقعها على الإنترنت» وعتوانه : 
. الع :01. زععا. الارا// :اط 
للألعةآ ممطتفمول لعولا ورعلظ , ععدلات؟ ع01ل81410) وجعل عط مه العسلمم بعل ,ممصار التمعلخ (2) 
(1984 ,ومع ناوتاطوط 
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المسيحيين الحقيقيين ها هم أولئك الذين يطرحون ماضيهم كأغيار (الأمم من غير بني إسرائيل) 
ويصيرون "إسرائيليي الله" !1»”" . 

وتُحاول في هذا الفَصل أن نتبيّن أصل وحقيقة هذه الفرقة الْتتسبة للمسيحيّة » ومراحل 
كانه .وتكو يها الفكرى ي» والمصدر الذي تستقي منه أفكارهاء ّم نشرح مبادئهاء وأهدافهاء 
ونشاطاتهاء وخطورتها على العلاقة الطّيّبة بين الإسلام والمسيحيّة في يُلدان الشّرق الأوسط 
العربيّة والإسلاميّة» القائمة على الحبّة والسسّلام. هذا؛ وبما أن موضوع هذا الكتاب موعن 
الفرّق والمذاهب المسيحيّة » فإنَ التركيز- في العرض هّنا سيكون على الجانب الديني والفكْري 
لهذا التبّار ؛ أكثر من الحديث المسهب عن وقائع التتشاطات الإعلاميّة والسياسيّة له(© 


ولكن؛ لابْدَ قبل الشروع في الكلام عن هذه الخَرَكَة الأصوليّة المسيحيّة المنطرّفة أن 
شر ميعي اند ذات 0 المتعددة؛ لتُحدّد المعنى الخاص المُراد منها في 


5 ر و 


و ( 
بيان اله 


هم ته 


فيما يلي شَرّح لأهم المصطلحات والمفاهيم المستعمّكة في دوائر الأصوليين المسيحيين : 


)"ماه المتهيو انشيج الأصولي 9 تدر : مجلس كنائس الشّرق الأوسطء ص 5. 

(2) لعل كتناب لبعد الدّيني في السنّياسة الأمريكيّة تجاه الصّراع العربي الصّهيوني: دراسة في الخرَكَة المسيحيّة 
الأصوليّة الأمريكية- ؛ تأليف الدكتور يوسف حسن » ؛ وإصدار مركز دراسات الوحدة العربيّة» بيرُوت» الذي طبع 
ثلاث مرأت» آخرها سنة 2000 م ؛ هو أفضل مَنْ غطى بشكل ممتاز الجانب الاجتماعي والإعلامي والسياسي 
لهذا الانّجاه الصهيوني في المسيحيّة الأصوليّة » في الولايات المتُحدة الأمريكيّة . 

(3) انطلاقاً من مقولة أن "أهل مكّة أدرى بشعابها"» اقتبست ‏ بدءاً من مهنا وكمرجع أساسي في بقيّة هذا الفصل » 
من الدراسة القيّمة التي نَشَرَهًا (مجلس كنائس الشرق الأوسط) بعنوان"ماهي الصهيونيّة المسيحيّة الأصوليّة؟"» 
والذي استوعب جور هذا لتر يني والفكرية ومسيرته ليخي (مع بعض الإضافات التُوضيحيّة والنُصرُف 
اليسير من عندي بما ينطبق مع منهج الكتاب) . . هذا؛ ويشار إلى أن مجلس كنائس الشّرق الأوسط تمع للكنائس 
المسيحية في البلدان العربية والشرق الأوسطيّة ٠‏ نشأ حديثاً قبل عقدَيّن» وكان مركزه - في البداية ‏ في بيروت» ثم 
انتقل ‏ أثناء الحرب الأهليّة اللْنائيّة ‏ إلى قُبرص» ولا يزال له مركزان : الأول في قُبرص» والآخر في بِيرُوت . 
ويرفض هذا املس الصهيونية السيحية» ويراها خَطرا وتحريفا لرسالة اليد السيح عليه السّلام» » وإضراراً 
بالمسيحيين في البلدان العربيّة والشرق أوسطية . 
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إنجيلي [دعناءع ده ]1 : تضم هذه الفئة الشاملة طيفاً واسعاً من ا معتقدات اللأهوتيّة 
والكنائس والْنظّمات. ففي مُعظم أنحاء أُورُويا والشرق الأوسط يدل الّفظ «إنجيلي » على 
الكنائس التَارِيخية للإصلاح البرو تستانتي» ومن بينها اللُوثريّة والميثوديستء والمشيخيّة 
والكنائس الُصْلحة» والكنائس الأنجليكانيّة السقلى مدعناعمة طععسدط ب«مآ. 


أما في شمال أمريكا وجنوبهاء وإلى حَدّ ما في أفريقيا وآسيا؛ فيكتسي اللفظ « إنجيلي » 
دلالة تختلف اختلافاً بيناً. قفي الغرب تْمَدُ الا نجيلويّة تكتلةءلءع 2 حركّة داخل 
المسيحية البروتستاتنيّة تُركّر على خبرة « الولادة الثّانية »؛ وعلى الكتاب المُقدّس باعتباره 
كلمة الله المعصومة (وهُو كثيراً ما يُؤْوَّل تأويلاً حَرْفيّا)» وعلى برنامج قوي من التبشير» 
وتوقّع عودة المسيح الوشيكة . توافقالأخيابون: و مظبهم على ده العقانه الشوهرية: 
ولكن ثمة تنوعاً عظيما في التأويلات: وفي إضافة بعض الهنات والثّلاوين من قبل الفرّق 
الإنجيلويّة على اختلافها. ولابد من الإضافة أن ثمّة حَرَكَة إنجيلويّة قويّة داخل مُعظم 
الكنائس البروتستانتيّة ؛ سواء في إنجليز أو في الولايات المتّخدة . 

ثم في أمريكا ثلاثة تيّارات إنجيلية متميّزة ‏ على الأقل ‏ داخل الإنجيلوية الغربية : 

أولا: الجناح اليساري التّقدُمِي | تمل في مجلت مشل: مجلّة 'سوجورنرز” 
ومو 0 (ومعناهما : الم نإقامة مؤقتّة)» و'ذي أذر سايد" 
. وهؤلاء الإنجيليون فرقة صغيرة 
ولكنّها ذات تموذ. وهم يقولون بالمبادئ اللآهوتيّة المذكورة أعلاه؛ ويُضيفون إليها برنامجاً 
قويا من العدالة الاجتماعيّة» خاصّة موضوع مُحاربة التَمبيز العُنصّري» ومُحاربة التَعصّب 
العنصّري 182155 لكنائس البيضء بالإضافة لُحارية الماديّة والاستغلال والفقر؛ سواء 


علتجدع ه81 علأد ع0 عد (أي الجانب الآخر) 


(1) مجلّة 3:»«ءنهزه5 (ومعناها: المقيمون إقامة مُؤقََّة)؛ وشعارها مع لسه ععناددال ع0 كصدناواءط0 ؛ أي 
حون لأجل العدالة والسلام وللمجلَّة موقع على الإنترنت عنوانه : 0.31 [50. الاج // ا مغطاط/ . 
(2) أنشأها عام 1965»: راعيان متقاعدان لكئيسة معمدانيّة تلععسط كتاجرد هما عل مفوعلة عممة لمد لعرم 
في مدينة كليفيلاند في ولاية أوهايوء قالا إِنَّهما شعرا بأن روح القّدُس ناداهما ليقوما مُحاربة النعصِّب العُنصّري. 
وللمجلّة - أيضاً ‏ موقع على الإنترنت عنوانه : 0ع ل تقناع لامع جا . اراب // : ماكط/ . 
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داخل الولايات المْتّحدة» أم على الصعيد العالمي» وهم يُعارضون اروب الأمريكيّة كُلَّهاء 
اوه عو ا لين 
مَلَكُوت الله كما يقولون لا يُوافق على الحُرُوب التّوسَّعِيّة وإيديُونُوجيّات القوميًا 
ا ا ا 
والعدالة الاجتماعيّة . ويُدافعون عن حمُوق العمّال والمهاجرين واللجئين. . . إلخ. 

ثانيا: « الوسط ». أو المؤسسّسة الإنجيلويّة ؛ وهي الفرقة العظيمة» وريّما شكّلت 65 / 
من كل الإنجيلويين الأمبركيين . وأهم هيئة تمثيليّة لهم هي الرابطة الوطبّة للإنْجيلييْن» التي 
تضم بين جِدا يها منا تدوف على 30طاتفنة؛ لكل مسسهاارسالنها الشكبيرية وبرثانهنها 
و مو سساتها الخدمية دع عع خ ع اتكرع5 . 


ثالثاً : الجناح الأصولي )وتلمع سمل سس1 ) ويشكل حوالي 5م١٠‏ من المجموع, وهو 
- أيضاً ‏ أبرز التَيّارات الثّلائة؛ إِذْ يُسيطر سيطرة تُشبه الاحتكار على التّبشير الإذاعي 
والتلفزيوني» وهو مع الأسف_الأسرع نموا في العالم المسيحي الغربي 

ويبلغ عدد الإنجيلييّن بالولايات المتّحدة الأمريكيّة 60 مليون نسمة. وقد ارتقوافي 
السّنوات القليلة الماضية إلى مراكز قيادة استراتيجيّة تتراوح بين الرئاسة الجمهوريّة وعضويّة 
الكُونفرس وإدارة الشركات المُبرى”" . والفرع الأصولي من الخرَكَة الإنجيلويّة الأمريكيّة مو 
الأكثر مُحافظة في لاهوته؛ وأخلاقيّاته» وسياسته » وهو الأنشط من بين الأجنحة الثّلائة 
ومعظم المسيحيَّيّن الأصوليَين ‏ وإن لم يكن كُلَهم ‏ يُسلّمون بالمذهب السّابقي في اللأهوت: 
ولذللك ريما وَجَدَ المزء التواعة و«الصهيويية امسيحة 

القَدريّة : القَدَريّة مُحاولة لتفسير تاريخ علاقة قة الله بالبشر بأحوال وأحقاب 
مخصوصة:» وتعبين جدول تاريخي ‏ مُستنبط من نُبُوءات الكتاب المّقدّس ‏ لتعيين طريقة عمل 
الله في كل عصر من العصور المحدّدة. يقول س . آي . سكوفيلد 5605610 .1 .0؛ من أكابر 
التاطفين بلسان هذا انه وكل كدر دور من الزماة يمنت فيه البقتر سمه نا أويكاء 


» أشد نشاطاً في صمُوف هذه الفرقة . 


لالع 0ش :كل أمقكآ لمهنن) عاتلسرم) ألنرمعء5 عنأا زه «دمله 1ك ع[1 ورا وارأسطك معطء نلا موسرل (1) 
.6 5 و5عع22 ,(1983 ,لإلهم دره) ومتلعتاطمط 
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الله من وحي مخصوص »*" . ويزعم المذهب الحديث في القَدَريّة أن الله قد جَمَلَ في اناري 
مسارين متوازييّن : أحدهما يعمل من خلال (إسرائيل)؛ والثّاني من خلال الكنيسة. ويجمع 
منظرو القَدَرية ‏ في معظمهم على سبعة أقدار تدل على تطور علاقة الله بالبشر. والقدّر 
الحالي هو سادس هذه الأقدار» وهو« دور الكنيسة والنّعمة »» وينتهي بعودة المسيح لإقامة 


ملكته الألفية (أي التي تدوم ألف سنة)» وذلك مو الدّور الستايع وعَندها سوق « تختطف » 
الكنيسة من التاريخ , وتستأنف (إسرائيل) دورها الأصيل كأداة لله في الأيّام الأخيرة» وسوف 
قنه إعادة مسكات لعرش داوود لد سبعين أُسبُوعا بعد إعادة بناء أورشليم (القاس) ؛ 
وذلك حسب الفقرتين ع الكتابيتين الأشا سن اللَتيّن تستعملان لتسويغ هذه العقيدة (دانيال 7 
9 ورؤيا 16). وسوف ثركز في هذا الفصل على طائفة معيّنة من القَدَريّة ؛ موالاليرة 
السابقيُون» وذلك نَظرَاً إلى أنَّهُم يتأولون كُل تاريخ العلاقة بين الله وبين البشرء انطلاقاً من 
الأهميّة الفُصوى التي يُولُونها لآخر الرّمان. 

العقيدة الألفيّة: من الجدير بالذكر أن ثمّة ثلاثة مواقف متمايزة تمايزاً أساسيًا بالنّسبة 
إلى اعتقاد العقيدة الألفيّة َ» فالألفيّة اليا » امتسسعللتسءسط هم القائلون دأن عودة 
المسيح شخصياً إلى الأرض سابقة على إقامة اكلَكُوت الذي سيحكمه بنفسه لُّدَة ألف سنة: 
بعد أن يهزم أعداءه» وينشر الإنجيل على الخلائق ق كلها . أمّا«الألفيّة اللأحقيّة » 
لهنصهة !تسوه ؛ فيقولون إن عودة المسيح لإقامة م ته ستكون قبيل يوم الدينونة النهائي 
مباشرة ولاحقة لإعلان الإنجيل (أي بعد انتشار المسيحيّة) على الخلائق ق كُلّها. ولم تزل 
الألفيّة اللأحقيّة هي النظريّة التّقليديّة المتعارفة لدى ل الإنجيليين الغربيين مُنْذٌ الإصلاح 
البروتستانتي» ولكنّها قد بدأت تتراجع اداو لالب السابقيّة لهنسمءلانسعم< في السّنوات 
القليلة الماضية . أما الموقف الثّالث» وهو «اللاً ألفيّة »؛ فيتأوّل العقيدة الألفيّة تأولاً رمزياً: 
ولا يقبل بالتأويل الحَرْف ؛ أي يرى أن المقصود من نُصّوص الكتاب ادس الْبششّرة بالعودة 
القريبة للمسيح بعد صعوده هي عودة الحياة الروحيّة , ولسن.عودة ملكة أرضية وهنذاا هو 
الموقف الكنّسي التقليدي (الأرثُوذكس والكَاُوليك) . 


)1( ,ودع 8 ل سا0 :لروك1ا0) (عاطاظ ععمع رع 18 الا 1رمع5 سول ء:11‎ 1967(, 8286 5٠ 
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وينقسم الألفيّون السابقيون لهنههءالنسوهم5 إلى مذهيين متميزين : فأمًا «الألفيّة 
السّابقيّة التاريخيّة »؛ فيزعمون أن عودة المسيح وإقامة الَلَكُوت الألفي إِنّما هو موقف 
ناريخى ف المسيجية» ويستشهدؤن بأيزيتاومن 4 ويوشتينوس اللكهيدة» وغيرهمنا» من قالوا 
هذا القول» وأمّا « الألفية السابقيّة المستقبليّة » أو « القَّدَريّة » (كما ستُسمِيهم فيما يلي من 
هذه الدراسة)؛ فهو مذهب مُحدّثء بَرَرَ أصلاً ‏ في القرن التّاسع عشر بأعمال الس 
البريطاني جون نيلسون داري و07 لاقيام كارا لاوم .آي سكوفيلد8608610 .1 .© 
؛ وكثيرون غيرهم :وقد تظورت غقيدة 9 اله هيوه ة السيحسة يه » الأصوليّة الحديئة في كنف 


هذا المذهب الُستقبلي من الألفيّة السابقيّة 70000 
الصف العارييهي:: وغيره من المذاهب الإنجيلية . 


01 


المسيح الدجال: يعتقد القَدَريّة الألفيّة الستابقيّة من الألفييّن أن التاريخ سيتزايد فساده 

ُتسارع حتَّى يحكم «المسيح الدجَال» العالم . وهذه الفكرة ميتليمة صن سنفر ؤاتتال 9 
اي ا ا لاسر ا 
واحدة» ريّما اعثبرت الأمم المتّحدة عند بعضهم؛ أو حلف شمال الأطلسي عند بعضهم 
الآخرء إلى ما هُنالك. وقد استجرت هذه الصّيغة من عقيدة المسيح الدّجّال الكثير من 
التفكير على مدى التاريخ . وقد اقترح بعض الْفكّرين المحدثين عدداً من الأسماء لهذه 
لقص ومنهم الباباء لينين» هتلر» الإمام الخُميني (!)» ويذهب الألفيون السابقيون في 
تأويلهم للرؤيا 16/ 1614" إلى أن المسيح الدّجال سيقضى عليه في معركة هرمجدون . 

الشدائد وآخر أيّام التاريخ: ومع فساد الحياة على الأرض يأتي زمن الشدائدء أو 
لح اتاد ب الصا اك حر او ناي . ويؤدي توقيت 
بعدهء أو إبانه. ويستشهد الألفيون السابقيون بدانييئل :و9 والرسالة الأأولى إلى 


0 


1 


ضر هك مس 


لي تنم يما الم خلى لا . 15 «هاأنااتي كلصرة ل أ تايا قلاينهي 


هه 


عرياناً قروا عريته » . 16 فَجَمَحَهُمْ إلى الْمَوْضع الذي يدع بالعبرانيّة « هَرْمَجَدُونَ» ٠‏ ] سر رؤيا يوحن . 
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التسالونيكيين 754" ؛ والرؤيا 20-6 معرض احتجاجهم بالأصُول الكتابيّة على دعواهم . 
ولكن؛ على الرغم من حجج الْفكّرين السابقين من أمثال هال ليندزي وجُون والفورد» فإنّ 
أغلبيّة علماء الكتاب الُْقدّس لا يجدون إلا أدلّة غير كافية لهذه العقائد في الكتاب المُقدس 
وأدلّة أضعف منها في تاريخ المسيحيّة” . 

الجذور التاريخيّة « للصهيونيّة المسيحية » الأصولية: 


جدوو:الميو انريم 7 
ولئن وجدّت بعض الدلائل على صورة مَبمّرة جد من العقيدة القَدَريِّة في العهد الجديد, 
فليس ثمّة أساساً كافياً لاعتبارها عقيدة كتايئّة . ولذلك كان لابّدّ من قَهُم القّدَريّة الألفيّة 


اشام قبل تتحمى #السهيونة اليس 


تطور العقيدة الألفية السابقية 


0000 


« لي ) الأمرة متأصلة في عقائد القدرية الألفيّة السابقية 2 


ىى 
< 


ترقى أصول العقيذة الألفية السابقة بقيّة إلى الفكْر الرؤيوي اليهٌودي» ولاسيما ذاك الذي 
برَرَ أثر سبي بابل . فسمر دانيال يحتوي على جملة من الأفكار الأخرويّة المشحونة بصو رآخر 
الزمانء وتصورات شتَّى للقوى الشريرة الني تؤوّل بأنّها المسيح الدّجال في الأدينّات الألفيّة 
السابقيّة . كان الممَكرون الرؤيَويون اليهود يعتقدون أنّهِم يعيشون آخر أيّام الرّمان أن الله 
سوف يتدخل لينقذ المُؤمنين من « المعركة الأخيرة ». وقد شاعت هذه الأفكار بين النّاس 
بفلسطين في عهد المكابييّن» وتنامى أثرها حبّى وقوع ثورة بار كوخبا ومذبحة مسادا (131ق . 
م» 135م.). كانت جماعة قمران» التي أنتجت لفائف البحر الميت» ومثلها الَرَكة الأسينيّة 
المعاصرة للمسيح ميالتيْن بِقُوَة إلى المنحى الرؤيوي وتعتقدان صوراً بدائيّة من العقائد القدَرئة 


© مسي مسي م 


(1) مثل هذه الآيات « مَإِننا تقول لَكُم هَذَا بكلمّة الربُ : إننَانَحْن الأحيَاءَ البَاقِينَ إِلَى مُجيء الرب لا سبق 
الراقدينَ ٠‏ 16 لآن ارب تَفْسَه سَوْف يل من السمّاء بهتّاف » بصوت رئيس مَلآئكّة وبوق الله وَالأَمُوَاتُ في الْمَسيح 


9 ل اه 


سَيقومون أَوَلهُ 7 تمن الآحياء الباق سمْخْطفْ ججميعا مهم في السسحُب ملآقاة الب في لوا وَهَكَذًَا نَكُون 
كل حين مَعَ الرب". » رسَالة بُونْسَ الرسُول الأولى إلى أَهْل تَسَالُونيكي : :4/ 17-15. 


/218 1 00) ع لتطوتاطبرط اتقطصناط :متطا0 ,تإفللمة؟]) ببمأاوميي0 عسنيمم ]1 ملك لنرمو حاولا سمل (2) 
.1-0 وعع22 ,(1957 
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الألفية السابقية”" . ويعتقد نفر غير قليل من العلماء أنْ يُوحنًا اكَعْمَّدَان والبعض من تلاميذ 
المسيح كانوا على علاقة» في أحد الأوقات بالحَرَكَات الأسينيّة وبجماعة قمران© 

يتسم الكثير من أقول المسيح (متى 24: 25-1؛ لوقا 21: 24-20)؛ وأقول القديس 
بُونُْس (الرّسالة الأولى إلى التّسالونيكيَيُن 4: 18-13 و5: 1 -11) وسفر الرّويا بالسّمة 
الرؤير:: ف الصورة والأسلوت»: وليس في هذا ما يستغرب أخذاً بعين الاعتبار ما كانت تتمنّع 
به الأدبيّات الرؤيّة من شعبيّة في صفوف يهُود فلسطين بين عام 200 ق .م . والعام 150م. إلا 
أنّهِ ليس ثمّة من عقيدة قَدَريّة ألفيّة سابقيّة في أي موضع من الكتاب الُْقدّس. والحق أن هذا 
المنحى في اللأهوت يتلاشى عمليا مندٌ أوائل القرن الثاني للميلادء ولا يعود إلى الظّهور, 
خلا بعض الاستثناءات القليلة» إلا إنَان الاضطرابات الاجتماعيّة والسّياسيّة . يضاف إلى 
ذلك أنه ليس ثمّة من أساس صريح « للصّهيونيّة المسيحيّة » في العهد الجديد. ففي الأعمال 
1: 9-6 خبر عن طلب التّلاميذ من المسيح أن« يرد الملك إلى إسرائيل ». فجاء جواب 
المسيح بليغ الدلالة: « ليس لكم أنْ تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جَعَلّها الله في سسلطانه ». 
ورد اك ته ةكرع راتوا ار كرو ااي 
ويبين أن الجميع مُتساوون «في المسيح »: وأنّ مواعيد العهد القديم لا تنسخ العهد الجديد. 

وقدشكل السجال الموتتاني اكتسطاسه81 (170 19م) تحدياً 0 ألا سنافا 
للكّنيسة. وقد كان من شأن انضمام ترتوليان ههفاانة»1؛ المدافع القديم عن المسيحيّة 
الكَنّسيّة » إلى الفرقة المونتانية شيئاً من المصداقيّة على هذه العقيدة في آسيا الصغرى وشمال 


دع5 0معآ1 عط ترط معرقم لعطوتلطياممنا) ''طاعوظ أعسواط 10١‏ عممل] بعال" ,روبعم1 .© وطمل (1) 
كط .وكلة ,(1987 بقتسعمكالد) .أممسععهلن) ,وعمامعط] 1ه اممطعد أممسووععمها0 أعوزمعم وللمعه 
قعمة”! ,(1964 ,ذوعتم .الظا.).5 :نسهلهمآ) عتامرراوعمملا تاعاسع ل [0 عالتنمء 1 ننه عووددء ك8 1716 . اأعوون ا 
تكولا لاعا! .إل نعل ) أعقيه2 .فالااعائط ععلممبيعلة لنة مقصاموة1م! دأنسمطا لمج :17-18 
24111 تعصجه1 بإعاطاك .]1 16] معووط ,(1968 ,وعأءع5 عاطلظ «متاعمى4 عط] ,لإمدمسصيىك لمة بزملعاطنسمص 
11 31 وععد8 ,(1984 رووعت2 نزممكا مطمل تقمأامولعم4) 

مسلطوتلطبط لاعولالا تلسفاع ع ان) مم0 مغل كو ناا ععووط 116 ,اعسمكاومصبط« .ىح عمو (2) 
011 لالع اناا اللو لسمط) المعاسا0) 10 5عد010 ورمعل ,لإعاج180 .81.11 لمم :371 عقوم ,(1962 .لإمممصم© 
15 144 قعووط ,(1963 ,ووعمرط 
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أفريقيا. وقد أطرحت هذه العقيدة باعتبارها بدعة من قبل أساقفة عد في الكنيسة الأولى 
حوالي العام 2200" 

وفي أواخر القرون الوسطى بدأ ينتعش الفكْر الرؤيوي اليهودي الذي ركّر على مبادئ 
واضحة منها إحياء (إسرائيل) كياناً سياسيًاء ومنها القَدَريّة» ومنها العقيدة الألفيّة اليهوديّة . 
وقد تحول ثراث الكبّالا إلى حامل لهذا الصّف من اللأهوت . ومن أوائل الكبَالييّن الذين 
لاح ما ا ل ع ا -1135). 
ا وذ اسمن ا 
الّزعة الإنسانية من المسيحييّن ؛ من أمثال يوهانس روكلين وهوغو غروتيوس؛ مُحاصري 
مارتن تُوثر. وقد شجع روكلين علماء اللّهوت الإصلاحييّن على الإعلاء من شأن دراسة 
العهد القديم» وَأَطْلَّمَ عدداً من الإصلاحييّن على عقائد الكبَالبين الرؤيوية0 

رتاه الإاماك الدزر عات و ارد كاري عقر كيرا بتري حل الحبات 
امعد س» وَعَدَهُ المرجمّ الأول في شؤون الإيمان والعمل (الكتاب الوحيد") . وَذّهَب الجيل 
الثاني من الإصلاحيين البروتستانتييّن إلى أن لأفراد المؤمنين الحقّ في تفسير الكتاب المقدس 
حقيها دهم الروح المقدمن . فكان من جراء ذلك أن ظَهَرَ فيض من التّفسيرات بعد القرن 
الساوسن عضن ونشأت مقاربات إكليسيولُوجية شتى . 

بوإعد تح تاريل الككان لدو زود للا وإسعافه مزكرة» الكريي الشبيج 
امجال واسعاً أمام نُشُوء البدّع » وظهورها بمظهر العقيدة المسيحيّة ية المقبولة . وعلى سبيل 
كويد لويس لحان سس للضي الأرارة وور شاي امنا اباد 
التفسير الظاهري للكتاب الْمقدّس . خلافاً لجو الكنيسة الأولى» وسجالها مع المونتانيين (إذْ 


مقلوع عقت :العمل 0) سيرك ريمعلا ننه لمع 1115101 ل عننهاللنته1 . معصرد8 لتحم« ببرطامصسركة (1) 
6 2856م ,(ذدعا7 إأأوطع امنا 021010 تسوقاكناطغهظ برممكا .خ.اا ده :137 ععهم :(1971 رووعمم 

عط عاعولا ععاك) اععصعل عاالدمء كد ملانتاط ‏ 116 عالاضع6) أن عل اروم فمرهظ ممصرملمك (2) 
.106-110 ععع8هم ,(1980 ,لإموعطنا لمعتطم مدمائطط 
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قضت الكنيسة بأنّ هذه العقيدة بدّعة) كان جو ما بعد الإصلاح مهيا لدُحُولها كوجهة نَظر 
بديلة مقبولة . 

وفي هذه الأثناء ؛ لوحك طروي ركد ويك لبد لطريع مرت ا 
بأبظال وير أنها قد قه تحققت على أيدي الشعب الإنكليزي . وقد رأى بعض اللأهوتيين أن 
بريطانيا هي بمثابة (إسرائيل) الجديدة» وأنّ الشّعب الإنكليزي متحدرٌ من قبائل (إسرائيل) 
الضائعة (النّزعة الإسرائيليّة البريطانيّة). وقد استعمل غيرهم صّور العهد القديم في الأدب؛ 
أو في صوغ برنامج سياسي . 

وقد تسارع هذا التُطور إِبّان العصر التُطهري (البيوريتاني) وتجربة كرومويل » ونحن 
نجد ‏ من العام 1585 رجلاً بريطانياً من رجال الدين»؛ اسمه ثوماس برايتمان؛ يدعو إلى 
إعادة اليهود إلى الأرض الّْقدّسة تتميماً لنبُوءة الكتاب الّقدس . وفي العام 1615» دعا عضو 
البرمان البريطاني السيّر هنري فينتش الحَكُومة إلى دَعْم عودة اليهود إلى فلسطين . وقد 
خلّفت تعاليم فينتش أثراً عميقاً في دائرة من تُخبة أعضاء البرلمان: والمحامين: والأدباء: 


0 الملا 


ل 03 9 

وقد تراجعت ‏ بعد عصر كرومويل ‏ تعاليم (الصهيونية المسيحيّة) الأصولية: وانحطت 
- إلى حَدّ ما حتَّى الفترة التي عقبت الثَورتَيْن الفرنسيّة والأمريكيّة . فقد هت تلك الأحداث 
0 ص 2 2 ص2 2 
أوروباء وخلقت ‏ مرة أخرى ‏ مناخاً سياسياً وفكرياً ساعد على ازدهار هذه العقائد. ومن 
أسباب جاذبيّة هذه التّظرة الاعتقاد بأنّ الله سوف يُنقذ المُؤمنين في آخر الزّمان بتدخل إلهى . 

مذهب الألفية السابقيّة البريطاني و"الصهيونيّة المسيحيّة": 

لمات القلرر ا ار إليها السبيلَ أمام القَدَريَة الألفيّة السابقيّة ؛ 0 
لاهوتي داخل المسيحية م البروتستانتيّة في الغرب . وقدصاغت - في الوقت نفسه علاقة 


لمة برذ198 معاقباطعء5 لله ممستك علولا بوعاا) لوسوى فونم عاطلظ؛ مفسطعس1 وعقطموع عمو (1) 
.19 عققم ,(1983 ذوعام لع نمهلهمط) امعاررمز2 إكزسه ل-ترملة ,كسقطد مداوع رز 
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لاهوتية مباشرة بتصور دولة يهُوديّة حديثة تتميما لدُبُوءة الكتاب القدّس . وقد صارت إنكلترا 
مركز هذه النّزعة التي تزايد نُقُوذْها بعد العام 1800. 

كان أوّل الشخصيّات البارزة في هذه الخرَكُة الس لويس واي الذي صارمُدِير الجمعية 
اللندنيّة لترويج المسيحيّة بين اليهُود' في عام 1809 :"وقد خولت الحم بنط ل جور لق 
قوة كُبرى في التعبير عن عقائد « الصهيونيّة المسيحية 5 1 6 بما فيها عودة اليهود إلى فلسطين 
وقد كان لتعاليمه ولصحيفة الجمعة «ذي جويش إكسبوزيتور » 1200951607 اوزجع عط 
(أي المفسر اليهودي) أثراً بالغاً في تَمّر من أعضاء البرلمان» ورجال الدّين» والكْتّاب؛ من 
أمثال سامويل تايلور كولريدج » وذلك قبل حوالي تسعين عاماً من انعقاد المؤتمر الصّهيوني 
العالمي الأول" . 

أما الشخصيّة الثانية في التَطور الحديث « للصهيونيّة المسيححة مه » بإنكلترا ؛ فكان الشريف 
'هئري دارموند”» عضو مجلس العموم البريطاني ا عشرة أعوام 000 
دارموند عن عمله السياسي بعد زيارة الأرض الْقدّسة وَنَذَرَ حياته لتعليم الْأصوليّة ل 
اللي والكتابة عنها» وعن صلتها بعودة اليهود إلى فلسطين . وقد عَقَدَ ‏ أيضاً ‏ سلسلة 
من الندوات في ألبري ستايت خلال الفترة 1826 1829: كان من شأنها تعزيز العقائد 
الأساسة للقدرة الألفية السابقة بلاهوت « صهيوني مسيحي » واضيم'0 

ولعل أهم مُروَّجي العقيدة القَدَريّة الألفيّة السَابقيّة هو جُون نيلسون داربي «نطادل 
اطهط «مواءل! (18021800): الذي تَرَكَ كنيسة لد لونلا الوم ب ل وك 
بريذرن” دع رطاء 18 طغناه سواط ؛ أي الإخوة بلايموثة در مسقا ليده القدريّة 
الألفية السابقيّة في نَسّق متماسك» وابتدع عقيدة « اختطاف » الكّئيسة» استناداً إلى رسالة 
بُونُس الأولى إلى التّسالونيكبين 4/ 11-5. وقد تحوّل داربي إلى داعية من دُعاة القدَرجّة 


1ن 01 الدع رامنا عط بمومعتطع) 16111 [إه كاهم1 116ل مععلصو؟ أوعممي (1) 
ععةط ,(1970 ,وعم 
(2) المصدر الأخير نفسه: ص 42. 


(3) راجع ‏ لمعلومات أكثر تفصيلاً عنها ‏ الفصل السابق : قسم حَرَكَات اليقظة أو الصحوة المسيحيّة : فرقة الإخوة 
بلايموث؛ أو الدارييون. 
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الألفية السابقية: وقام بسبع زيارات للولايات التّحدة» وكتداء يعد العام 1867. وقدأدّت 
زياراته المشفوعة بتأثيره في حَركَة ندوة الكتاب المقدس والنبوءة» إلى تعجيل انتشار هذه 
العقيدة ) وقبولها السريع في دوائر الأصوليين الأمريكيين» وقد انطوت تعاليمه على عنصر 


« صهيوني مسيحي » مهه"" . 


وقد كان النُورد شافتسبوري» وهومن أكابر الْصلحين الاجتماعييّن الإنجيلييّن 
البريطانيّن» وهو الذي عمل أكثر من أي شخص آخر في أيّامه لتخليص إنكلترا من 
العبوديّة» ومن مُمارسات تشغيل الأحداث الظأالمة» كان من الالفيين السابقيين المتحمسين 
والمناضلين من أجل عودة اليهود إلى فلسطين. وكانت نظريته تشّسم ‏ إلى حَدٌّ ما بالعداء 
ا 

أها افيد «« الم يبوه يْن المسيحيين » البريطانيين ضلُوعاً في السياسيّة ؛ فكان القس“وليم 
ه. هشلر' (1931-1845). فقد عمل بالسّفارة البريطانيّة بفييناء وكان من الْمؤْيّدِين 
المتحمّسين لأبي الصّهيونيّة ثيودور هرتزل. وقد أناح هشلر الدّعم السّياسي والانّصالات 
لوَوكزل خلول الزخلة الشاشهة ».ويذلك ساصه ف اللوبي من اج التضية الصهير ةذه 


و 5 6007 


وقد كان مُهندس وعد بلفور الذي صَّدَرَ في العام 21917 والذي مَنَحَ الصهيونيين 

الفُرصة التي كانوا يرجونها لُق دولة يهوديّة بفلسطين من الألفيين السابقيينَ» ومن 

العيير 7 الع كه نفل كا نالل ووو رولك ويه الا البو الدعوة السيين دوك أت 

لقاءاته َكل من ثيودور هرتزل وحاييم وايتزمان إلى ما يقارب الانسجام» ويرقى ذلك في جّزء 
سس 6 و 


منه إلى أن بلقو قد كان تبتى نوففاً اصيو ا نيد" أصولياً في سن مبكّرة 06 . وقد كان هو 
- أيضاً يميل إلى إقامة اليهود بفلسطين بدلاً من إنكلتراء وكان معروفاً بمواقفه المعادية لليهود” . 


.43 عهدط! ,(ووء ام 0<1010) عاعره لا جع ا) عانااين) اننا“ 1ن انز 10ل 112كأأللتة لالط بمعلكنه81 ععرمعء0 (1) 
.116 - 115 دععوط .0غ ,لمسطعسة (2) 

1801 .2.0 الكلن! علطم سعط ماعن لمماها رسعالددتضعل رومقطصوط سدأعغكلسط0) لقممتعممنعغم] عط (3) 
15 »35م بتمعلددبمعل ,1192 

.193 ععقم ,(1952 ,دوع نام أممصكا .لخ لع علخ نلاتته لا بجع للآ) عنورط ورا وعلالاى سدم 1 ر,وععانرك رعطاممعوتموطا© (4) 
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5 03 3 م يوامس 3 02 1 
وقد امسر مويه الصهيوب المنيضية"الأصولة الإريطادة إلا امعان للها حرق 


يعدن الدوا الصدرق . فمن ذلك أناتقَرَاً من مُوظفِي السسّفارة المسيحيّة الذوليّة بالقُدْس 
وبعض الْمؤلّفِين في تيار "الصهيونية المسيحيّة هم بريطانيون. 


الألفيّة السابقية تزدهر 4 أمريكا: 


من العام 1735 إلى العام 1775» كانت النظرة السائدة بين الإنجيليين الأمريكيين 
7 0 00 والإحائين من من أمثال "جوناثان إدواردز" 1:05 سعطغهموك (1703 20 


اتحزة حي رصاحي كثبرمنهم رؤوا مركا مي سراي 


[ه 0# 


الجديدة المكلفة بدعوة العالم إلى الإيمان بالمسيح مُمَهدَةَ ‏ بذلك ‏ للمَلَكُوت الجديد© 

من العام 1800 إلى العام 1850 اشتد التّركيز على عقيدة القداسة والعقيدة الألفيّة . وفي 
الأربعينات من القرن الماضي اجتاحت عقيدة تدعى الميلّريّة موة:»034111” السّواحل الشرقيّة 
للولايات الْتّحدة وباع الكثير من أتباعها كل ممتلكاتهم ليلقوا المسيح في عام 71843 


(1) الس جوناثان إدواردز 5 0021130 رجل دين لاهوتي أمريكي أبرشاني اقمدتأدعء وده :؛ ولد 
عام 1703؛ في مقاطعة كونكتيكّت 0180© ألءناء06م0© وكان أعجوية في ذكائه ونشاطه ؛ حيث كنب بحثاً عن 
طبيعة النّمْس وكان عمره لا يزال 0 سنوات فقطء حاز بامتياز ‏ الشهادة العليا في اللأهوت؛ ورّسم كاهناً عام 
7+ وصار راعياً وواعظاً في كنيسة في نيُو يوركء ثم في كنيسة في 'نورث آمبتون" في 'ماساتشوسيت”؛ واشتهر 
بمواعظه المؤئّرة جدا» والتي تُعتبّر أحد أهم عوامل الإحياء الديني المسيحي في أمريكا الذي عرف باسم الصحوة 
الكبيرة 28أهع»473781 )063 في القرن الثامن عشرء كان كالفينيا شديداً معتقداً بالقضاء والقدر الحتوم السابق» 
ول وَجَدَ ميّولاً في منطقته نحو الأرمينيانية لكأل أل أ متام والتي هي شكل محور من الكالفينيّة يُؤكّد على الإرادة 
الخرة وحرَيّة الاختيار لدى الإنسان - قام بمحارية هذا التيّارء مَؤْمُداً على الارتباط الوثيق لمصير الإنسان وقدّره بإرادة 
الله وقدّره المحدد لكل إنسان» ثم أخذ - على مدار ثلاث سنوات - يلقي مواعظه التي مرج فيها بين العودة الصارمة 
للكالفينيّة ونوع من التصوف »)ور الروحاني ؛ أي ؛ التأكيد على التّجربة الروحيّة الشخصيّة مع الله . 
23 -5 فععد! ,(1984 ,ددعم لوالو حتمنا لتمل:0) لء عضيل مأاو بل لى إلممتل)معطمع (2) 
(3) نسبة للقس ويليم مير 3111166 ««هذااة/لا (1782 1849)» الذي انفصل عن الكنيسة المعمدانيّة» وأسسّس أقدم 
فرقة من فرّق الجيثبين 40780]154 ؛ أي القائلين بعؤدة مسح الوظيكة إلى الارض» وقد بشّر'ميلر' بأنّ هذا الحدث 
سوف يقع في أكتُوبر عام 1843. (راجع الفصل السابق» الشيّع المسيحيّة : فقرة الجيئييّن) . 
4ش ععةط ..لأط[ ‏ معل5:د ١1‏ (4) 
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7 5 و 92 

كان من شأن الصحوة الكُبرى والتّركيز على الإحياء والنبوءة الكتابيّة» تمهيد الطريق لداربي 
وتمكين عقيدة القّدَريّة الألفيّة السابقيّة من التَرسّخ بعد الغليان الاجتماعي التي استجرته 
الحرب الأهليّة (1860 1865) . 

خلال الفترة الممتدة من العام 1867 حتَّى العام 1920 شكّلت حَرَكَة الكتاب ادس 
8 00 2 1 مه عت 3 5 1 
والنبوءة منتدى مهما لداربي ولغيره من السابقيين ليطوروا أراءهم ويعبروا عنها. ومع نهاية 
عقد الثّمانينات من القرن الماضى كانت القَدَريّة الألفيّة السابقيّة وإحدى صور الصهيوبّة 
المسيحيّة قد صارت مقبولة لدى الإنْجيليّن الأمريكييّن ونفر غير قليل من القادة داخل التَّار 
السائد في البروتستانتيّة (المشيخبيّن» والأسقفيِيْن والميثوديست» إلخ)”" . 

ما أهم شخصيّة أمريكيّة روجت ‏ على نطاق واسع ‏ للصيغة السّياسيّة من الصهيونيّة 


0 


المسيحية ؛ فكان ويليام |. بلاكستون ©ه0غىماء812 سمهذاا/78: مؤلّف الكتاب الأفضل مبيعاً 


في العام 1881 «المسيح آت ». وقد نظّم أوّل مساعي الثُوبِي الأمريكي اليد لإنشاء دولة 
يهوديّة بفلسطين. وقبل سنّة أعوام من المؤتمر الصّهيوني العالمي الذي عَفَّدَهُ هرتزل؛ أطلق 
بلاكستون حَمْلَة مُكتّمة حَشند التَأييد من أعضاء بمجلس الشَيُوخ الأميركي» وقاضي قُضاة 
المحكمة العلياء وتَمّراًمن أكابر رجال الأعمال أمثال "'جون د. روكفلر"» 'تشارلز ب . 
سكريبز' و'ج. ب. مورجان”؛ وقد حدّت الحَمّلة 'بنيامين هاريسون" رئيس الولايات النّحدة 
-آنذاك ‏ على الدّعوة من أجل إنشاء دولة يهوديّة بفلسطين . وقد كان لبلاكستون انُصال 
بهرتزل. وعندما بدأ الرّعيم الصّهيوني يناقش مع الحُكُومة البريطانيّة إمكانيّة إقامة دولة 
يهُوديّة في أوغندا أو الأرجنتين بَحَثَ إليه بلاكستون نُسخة من التوراة قد خط فيها خط تحت 


كل الفقرات التى تُشير إلى (إسرائيل) وفلسطين» وَأَرَكقّهًا بتعليمات واضحة مفادها أنَّه 
لا يصح اختيار غير فلسطين موقعاً للدولة اليهودية” . 


سا تن 


وكانت أهم أداة لإذاعة العقيدة القَّدَريّة الألفيّة السّابقيّة» ومن خلالها الصهيونيّة 


المسيحيّة » نَشثْر طبعة سكوفيلد 8205610 المرجعيّة للكتاب الُقدسّس في العام 1909 فقد عمل 


.43 - 39 وععووط ,.لزط؛ ؛ مععلموك (1) 
(2) المصدر السابق نفسهء ص 19. 
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س . أي . سكوفيلد 1 .©. 808614 طبعة من الكتاب الُْقدّس تشتمل على هوامش 
وتعليقات تستند إلى العقيدة القَدَريّة الألفيّة السابقيّة» ثم ما لبثت هذه الطبعة أن غدت الأكثر 
استعمالاً ندئ الاتجيليين الأمريكين واظركة الأمُوليّة الخديقة: 

ومع اندلاع الحرب العاليّة الأولى؛ كانت القّدَريّة الألفيّة السّابقيّة قد أضحت هي 
المّقاربة الوحيدة لكل مباحث الأخْرَويات في صفُوف الإنْجيلييّن الأميركيين . فقد استمدوا 
اسمهم وبرنامجهم المذهبي من سلسلة الكراريس التي نُشرت بين العامَيّن 1910 و21915 
والتي علوت : «الأصول »: وورّعت مجاناً في أنحاء الولايات المتّحدة كُلّها . وقدأيّدكُل 
من الإنجيليين والأُصولييّن العقيدةً القائلة إن إنشاء دولة يهُوديّة بفلسطين يُحَدُ تتميماً لبعض 
البُوءات الكتابيّة» إلا أن المومن العادي لم يكن ليُْكّر فيما تنطوي عليه هذه العقيدة من 
فرضيّات كتابية وسياسيّة » ولاما ينجر عنها من تشعبات. وبذلك؛ بدأت المقاربة القّدَربة 
الألفيّة السابقيّة تتنامى في العديد من طوائف التَيّار السّائد في البروتستانتيّة» ولاسيما في 
صمُوف جمهور المؤمنين؛ وفي دوائر القساوسة المحافظين. 

إحياء « الصهيونية المسيحيّة » الأصوليّة 4 السبعينات والثّمانينات: 


لم تكن الصهيونيّة المسيحيّة حَركة» ولا نظاماً لاهوتياً مُتكاملاً في دوائر الإنجيلييّنَ» أو 


الأصوليين الأميركيين حتّى أواسط السبعينات» وإِنْ كانت دوائر الفريقيّن كانت تُسلَم 


إجمالاً بُسلّمات » الفنوية :5 ال « الأساسيّة . ولك نشأة (إسرائيل) في العام 21948 
كانت بالنّسبة إلى مُعظم الإنجيليين والأصوليين تثبيتاً لكو عقيدتهم الألفيّة السّابقي 
صحيحة» ولكون عودة المسيح قد باتت وشيكة. كما قدّم اتتصار (إسرائيل) السّاحق في 
العام 1967» واستيلاؤها على القّدس» دليلاً آخر على أنَّهم قد أدركوا نهاية الزمان» وباتوا 
في الأيّام الأخيرة منه. وقد كنب ل. نيلسون بل» حموبيلي غراهام في كُبرى الصحّف 
الإنجيليّة « كريستيانيتي توداي » :7002 وانههةاوة0 (أي المسيحيّة اليوم) : 


0 


ع 


ي رعرع ساه 2 


02 وه 32 03 4 2 3 0 
« إن وقوع القدس ‏ اليوم» وللمرة الأولى مذ ألمّىْ سنة ونيف في أيدي اليهود ليهر 


3 


دارس الكتاب المقدمل) ويمنحه إيماناً متجدداً في دقّة الكتاب المقدس ومتحناة ا وسرعان 


.(211967 تإانال) نرهل16 دنسم ]1ك ,لهته1 180 ١.‏ الع8 ومواء لز .نآ (1) 


334 


اأكقط. 6غ 1// :ماعط 


ما لاقت كُبُّبٍ مثل « كوكب الأرض الكبير الراحل » لهال ليدزاي رواجاً عظيماً: مترجمة 
موقف الألفيّة السابقيّة و« الصهيونيّة المسيحيّة » إلى كتاب من أكثر الكُتّبٍ مبيعاً» وإلى فيلم 
ينمائي . وقد شهدت أوائل السبعينات قَورَة من المنشورات والمبشرين التلفزيونييّن الذين 


القواش را مودووالفبيرن اللشيدة # شعن إطان لحقكا ند اليه السابف » وفيها سات 
ببعض الحوادث التي ستقع في الأيّام الأخيرة'''. وبحَثُول العام 1976» كان قد تم القران 
التي والسبابيني بين المنظّمات الصهيونيّة الأميركيّة وبين القيادة الإسرائيليّة وبين 
« الصهيونييّن المسيحيَيّن » الأصولبيّن. وفي العاميْن 19771976 تضافرت عوامل أربعة 
على تعزيز « الصهيونيّة المسيحيّة » الأميركيّة كمظاهرة سياسيّة : 

1 -وَصَلَ مناحيم بيغن على رأس كتلة اللّيكود إلى السلطة في العام 1977, مُستنداً إلى 
برنامج الصّهيونيّة التصحيحيّة التي تستعمل بعض المفاهيم التوراتيّة . 

2- نشأت في الولايات الممّحدة قُوة سياسية مثلّكة ضمت منظّري التّزعة السياسية 
المحافظة الحديثة » واللُوبي الإسرائيلي والمسيحبيّن الأصولييْن . فقد وَجَدُوا أن الاتّفاق العام 
قائم بينهم حول عدد من القضايا الداخليّة وشؤون السّياسة الخارجيّة ؛ ولاسيما أولويّة 
(إسرائيل». وقد أدرك اللُوبي الإسرائيلي أن الأصولييْن يُمكن استعمالهم مفتاحا لتنمية 
التأييد (لإسرائيل) لدى 50 إلى 60 مليون إنجيلي أميركي . 

3- في عام 21976 انخب جيمي كارتر» « المولود ثانية » ومعلّم مدرسة الأحد في 
مدرسة العمَدَانيين الجنوبييّن » رئيساً للولايات المتّحدة» معتمداً ‏ إلى حَدّ بعيد ‏ على أصوات 
لإنجيليين والأصولبين . إلا أن كارتر خيّب آمال النُوبي الإسرائيلي والأصولييْن المسيحييّن 
عندما دعا إلى إقامة وطن فلسطيني» فبدأ يخسر تأيبد القواعد الانتخابيّة المذكورة أعلاه. 

4م شن اللوني الإسرائيلي والمتهيودون تيون حملة سملت الولايات التحنة 
كلها ضد تأييد كارتر حق الفلسطينييّن » وبدؤوا ينشرون سلسلة من الإعلانات التي احتلّت 


بللعدع8 فتمتععالا) 1980 بطععداطا- ومنخنعطءظآ ,عطععمورعط كتترموارء06] لوطل ووكامعط10 غوص (1) 
2386 ,(أضأع الا 
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صفحات كاملة في كُبريات الصّحُف الأميركيّة . ما عُنوان هذه الحملة الباهظة الكلفة» والتي 
انّخذت منحى صهيونياً مسيحيًا سابقياً واضحاً؛ فكان « مخاوف الإنْجيلييّن على (إسرائيل) ». 
وقد وقَّع الإعلانات» من رُعماء الأصوليبن الأميركييّن» الهنّي بات بون» والدكثُور فرنون 
غراوندز (رئيس معهد عمد تبيخ المحافظين ال تتطعء5 اكتأمد8 عحتأوكرعكوره ©), والدكدور 
كينيث كانتزر (رئيس كُلَيّة التَليث الإلهيّة) اممطءة وانسذف8 نوانصفدل؛ وغيرهه” 

وفي الثّمانينات ؛ بثشّر انتخاب رُونالد ريغان لرئاسة الولايات التّحدة بعصر ميل شديد 
إلى (إسرائيل)»؛ ولاسيما مع وجود تمر من أعضاء إدارة الرئيس من يعتمدون المنظور 
السابقي . وقد كان الرئيس ريغان نفسه يلتزم باللآهوت القّدَرَي الألفي السّابقي كما يتبيّن من 
بعض التصريحات التي أدلى بهاء وبعض القابلات التي أجريت معه خلال العقدَين الماضييّن 
فو الل 8 


الثالية التى تناقلتها الصحافة : 


«أتعلم» ني ألتفت إلى قدامى أنبياء العهد القديم وإلى العلامات الْنبئة | بمعركة ] 
فرمجد ون ثم أجدني متسائلاً : : هل نحن الجيل الذي سوف يشهد وقُوع تلك الواقعة؟ 
لا أدري إِنْ كُنتَ قد لاحظت أي من هذه النبوءات مؤخراً: ولكن؛ مداقت اما فعاف نا 
الأيّام التى عربنا؟ 0 

وقد كانت طبيعة هذه المحادثة ذات دلالة أيضاً» ذلك أن الرّتيس كان قد هاتف داين 
ليشكره على ما بذله اللُوبي الإسرائيلي من مساع لتأمين الأصوات الدائمة للوجود العسكري 
الأميركي بأبنان. وبعد أيّام قلائل؛ قُتل 269 جنديا من جَنُود البَحْريّة الأميركيّة في الهجوم 
الذي وَقَّع على مقرهم بالقرب من مطار بيروت . 


10111101[ ععنع ع3 تناكل 1116 اأسعسعد ل تع لم4 ,”اعدكآ 200 مسسععمم0 كلوعزاعع موس“ (1) 
(1977 ,9 "اعططوة 087 !]) 111:05 -تتلاى مول ) 16 مداه :(1977 ,3 تعطصع حولح) 
:01 ات /| و نوماء اأكهص1) عاطاظ 11 زه عنمواة عن[ ورز اال عمعة ناا للقصوط لدج 0ول0لج!]! موددول (2) 
.6 -29 ع298 ,(1986 ,قوعم 40303 

(3) كما يُوردها ,26اذا8 ١8/015‏ في: 
بأع8هم ,(1983,تعطمغء0) 28بدمن )تلظ لمسمتكممعام1آ) غووط مرعاودبععل عط 
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وفي مُحادثة أخرى؛ تطرّق الرئيس والسّناتور هويل هفلين» من ألاباماء إلى موضع 
مُشابه» وقد روى السّناتور قائلاً: 

« رحنا نتكلّم عن الكتاب الُْقدّس قليلاً. تحدئنا عن كون الكتاب الّْقدّس يذهب إلى 
أن معركة هرمجدون ستبدأ في الشّرق الأوسط . كان الرئيس يُحدَئني عن الأسفار القدّسة» 
وكُنت أحدثه قليلاً عن الأسفار القدّسة . وهو يتأول الكتاب المقدّس وهرمجدون بما يعني أن 
روسية ستتورط في المعركة »”" . 

هنا نشهد إحدى مفاتن المخطّط الصّهيوني المسيحي السابقي الُبرى . َدَوْرٌ (إسرائيل) 
في السّيناريو السّابقي» كما يصفه هال ليندزاي وغيره؛ هو أن تهزم « روسيا » حسب 
قراءتهم لحزقيال 3839 (جوج وماجوج): ودائيال 9 وسفر الرويا© 

من السابق لأواته أن يمو المرة الآن التجى الذي شنوق يتحيره المهيوديوة 
المتعرة ف مر فا هران نّم إن تراجع “بات روبرتسون” عن ترشيح نفسه للركاسة؛ 
فضلاً عن الفضائح الحديثة التي تورط فيها بعض الْبشرين التلفزيونيين» تُشير إلى أنَّه ريما 
كان ثمّة « انكفاء » من قبّل اللُوبِي الموالي (لإسرائيل) ورغبة في استعادة الكَانُولِيك والكنائس 
التابعة للتَيّار السّائد في البروتستاننية . فالضمُوط التي مُورست مُوْخَّراً على الكنيسة 
الكَانُوليكيّة إبّانَ زيارة البابا للولايات الْتّحدة (أيلول 1987): وعلى بعض الطوائف 
البروتستائتية تُشير إلى إمكان وجود خْطَّة كهذه. إن هذه التتطورات ‏ تستحق المزيد من 
التحليل: ولاسيما فيما يتعلق بالصهيونين ل 
من كبريات الكتل الانتخابية» وقوة سياسيّة في الولايات المتّحدة . 

البعد الدولي للصهيونيّة المسيحيّة الدوليّة: 


سوف ثُركّر هنا على منظّمة واحدة هي السمارة المسيحيّة الدوليّة بالقُدّس . (السّغارة 


المسنييحية) النن تُعان نفسها موسسة صهيونية مسييحية ذاك انظرة ة عالميّة لترويج هذه العقيدة . 


86م ,لطن «عمعدثالا لسه 120020 (1) 
وستطكتاطناظ مدبععلممة :كلتمهكا لم0 ) مط عمماط )وعر) عنما متلق تإوكلمنا اوكر (2) 
59-7 قع35م ,(1970 ,لزإلقم كد60 
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لي ل في احتفال 
حشر كيدي كزلدك ركع بال الدبو متاو داعو توما ينين . أمّا غايتها؛ فكانت 
إنشاء « سفارة » بالقدس من أجل مسيحبي العالم انون بردو كايه سامتيات (إسرائ): 
وشد أزرها. وقد صمّم توقيت الافتتاح ؛ بحيث يَغْطّي تأثير انسحاب سفارات عدة من 
القدس إلى تل أبيب احتجاجاً على إعلان (إسرائيل) القّدس « عاصمة أبديّة » لها. 


و« السفارة المسيحيّة » تستند إلى مقاربة ميد أمكرة الماك ان س » وتستعمل 
القارة قري األفي البق التي ترى في (إسرائيل) تحقيقاً للوءة التورايّة ؛ وعودة أرض 
المبعاد إلى شعت الله المختان.. 


ودور المسيحيين ‏ حسب أدبيّاتهم والناطقين بأسمهم ‏ هوم لني اليهودي بالتأييد» 
وشد أزر (دولة إسرائيل). وفي بعض كراريس الترويج نقرأ: 

عنما حَرَجَتَ فكرة السفازة المسيحية بالقدس إلى الوجود كانت مَعيّة بالاهتمامات 
الثّالية : الاعتناء بالشعب اليهودي ؛ ولاسيما (بدولة إسرائيل) وما ينطوي عيه ذلك من نصرة 
اليهود عندما يُعتدى عليهم» أو يتعرضون للتمييز العدائي » ودّعم (إسرائيل) لتعيش بسلام 
وأمن » الاهتمام بالقدْس بكافّة نواحيهاء لكي تُصبح القّدْس يوم تسبيحة للأرض كُلّهاء 
وبشيرة بيوم جديد للبشر كُلّهِم ؛ الاهتمام بأن يكون جسد المسيح على مدى العالم كُلّه جيّد 
الانّصال (بإسرائيل) في المواساة وامحبّة والصّلاة من أجل رفاهتها؛ الاهتمام بالأمم التي 
ستكون 00 متزايدة الارتباط بالطريقة ة التي تصلها (بإسرائيل) ؛ الاهتمام والاستعداد 
نج السسّد »7 

و« السّفارة » تنخرط في عدد من المشاريع التي تُبدي التَعاون الوثيق مع القيادة 
الساشة الأسرائلة ها : العمل في اللُوبي (ولاسيما بالولايات الْتّحدة) : ٠‏ الترويج 


(1) المواد مُستقاة من ثلائة كراريس صادرة عن السّفارة المسيحيّة (التي تُممّل الصهيونيّة المسيحيّة الأصوليّة) في 
القدس 3 هى : 
.”1982 سمتاعوعو! ملعط صف كمسصمكو© بجسووكرل» 


.“قالع لكناصعل لإومقطصك؟ا ممتاعضط© أعمصم نه مععامز عونت 
.”1002 أعة كا عد اهمون" 
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للبضائع الإسرائيليّة» بَبّع سندات إسرائيليّة مسابقات سنوية مثل عيد الخيم»؛ العمل في 
اللوبي من أجل توطين اليهود السوفيبت (بإسرائيل)؛ هبات الدم للقُوَات المسلّحة 
الإسرائيليّة » الكتابة في الصّحافة العلمانيّة للدفاع عن المواقف السّياسيّة الإسرائيليّة » الدّعوة 
إلى الصهيونيّة المسيحيّة بالغرب . 

و« السفارة » شديدة التشاط في الدول الثّالية: الولايات الْتّحدة» كُنَّدَاء إنكلتراء 
هولنداء ألمانياء سويسراء الترويج؛ فتلتداء أسترالياء نيوزلنداء وجنوب أفريقيا. وقد 
َنَحَت في هذه البلدان فُروعاً ثدعى « فُنصليّات » بين الحين والحين . وتقوم «السّفارة » 
انطلاقاً من هذه القواعد بتعبئة الدّعْم السّياسي والمالي لمتابعة أنشطتها . 


وفي آب 1985م» نظّمت « السفارة » المؤمر الصّهيوني المسيحي الأول ببازل بسويسراء 
في نفس القاعة التي عَقََدَ فيها ثيودر هرتزيل الُؤتمر الصّهيوني الأول في آب 1897م. وقد كان 
البرنامج الذي اعتمد في مُؤتمر عام 1985م؛ شديد النَسَيّس في دَعْم مبادئ الصهيوتيّة 
التصحيحيّة » وكان ينّسق ‏ بوضوح ‏ مع خط الفكر القَدَري السسابقي”" . 


أمّا المُؤتمر الصهيونى المسيحى القّانى ؛ فقد عمد بين 10 و15 نيسان 1988م» ليُوافق 
الذكرى الأربعين لإنشاء (إسرائيل). وقد كانت خطب الُْؤتمر»ء وبياناته واستراتيجيته 


اه 0 3 5 3 0 ع 3 7 م م 
السياسية مصممة كلها على نحو يزتقى بالصهيونيّة المسبحية الأصوليّة الفتديدة ارين 
وينسجم وسياسات الحكومة الاسر ات . 

كنائس الشرق الأوسط ترفض (الصهيونية المسيحية): 
ترى الكنائس المسيحية في البلدان العربية» لاسيما منطقة الشّرق الأوسط؛ على اختلاف 
مذاهبهاء والتي أصبح يُمثّلها اليوم "مجلس كنائس الشّرق الأوسط”"؛ أن عدداً من القضايا 


5 هي 


اللأهوتية والعمليّة التي تُثِيرها الصهيونيّة المسيحيّة الأصولية» إنّما تُعرض للخطر الشديد هُويَةَ 


مات 


المسيحيّة وشهادتها ؛ حيث ولدت كنيسة المسيح» وكرت مال خوالن القن بنعةر 


.(1985 أكناعناك رلسذافعع ترد ,أعوو8) ”دوع 81 م0ن) اأكتسصما2 لمم اصع غم[ غدرا1 بممعومواععطم» (1) 


(2) المصدر نفسه: ص 6-2 'إ1008 أعة192 38أاءم كلهت" . 
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فهم يرون أن هذه النزعة الصهيونيّة الخاصّة في الفكر المسيحي تُشَكّل أحدث تسثل إلى 
المنطقة . فالكنائس التي لم تزل تعيش الإيمان المسيحي في تواصل غير منقطع من العنصرة تع 
هذه التزعة تجديفاً على الإيمان المسيحي . وإِنّ السّفارة المسيحيّة العالميّة بالقُدس الْمُجسّدة 
بالصهيونيّة المسيحيّة بالمنطقة ‏ إِذْ كرس الصهيونيّة التتصحيحيّة وتُقدّسها ‏ لم تترك إلذَّمجالا 


3 


ضيقاً لكي تُصبح المبادئ المسيحيّة حافزاً على العدالة في المنطقة . 


ثم ما ينوف على الائْنَيْ عشر مليون مسيحي في أنحاء الشّرق الأوسط: وهم في 
سوادهم الأعظم ينتمون إلى الكنائس الشرقيّة والأرتُوذكسيّة القديمة. وهّم ‏ بالإضافة إلى 
الكَانُوليك والأنكليكان والكنائس البروتستانتيّة الوطنيّة ‏ يُشاركون في السّعي إلى وحدة 
الكّئيسة استجابة لصلاة المسيح من أجل أنْ يكون واحداً (يوحنًا 21:17). وكا كانوا يشهدون 
لإنجيل يسُوع المسيح في منطقة محفوفة بالعُنفء والمصاعب الاقتصاديّة» والتِّيّر الاجتماعي 
السريع » فهم يتوقّعون أن تعنى المبادرات المسيحيّة الآتية من خارج المنطقة باحترام حياتهم - 
ورسالتهم في الشهادة والخدمة . ولكن « السفارة المسيحيّة العاليّة » لا تقر بهذا الواقع : وتعتبر 
أن كنائس المنطقة ميّئة روحياً؛ ويُمكن ‏ لذلك ‏ تجاهلها . 


3 


ورد على المُؤتمر الصّهيوني المسيحي الذي عقدته « السّغارة الممسيحيّة » في نيسان 
5م: عرض مجلس كنائس الشرق الأوسط بالطبيعة السياسيّة المكشوفة للمؤتمرء معتبراً 
أنه تتعارض والمبادئ المسيحيّة الأساسيّة» فقد أعلنت اللجنة التّفيذيّة مجلس الكنائس: 

« نا إذْ نعي مسؤوليّاتنا تجاه المسيحييّن والرأي العام العالمي ‏ تُوكّد أن هذا الُؤمَر قد 
انّسم بسمة سياسيّة مكشوفة؛ على الرّغم من تعدّد الإشارات الدينيّة» وندين سُّوء استعمال 
الكتاب المقدس» والتلاعب بمشاعر المسيحييّن في مُحاولة تقديس إنشاء دولة من الدول» 
وتسويغ سياسات حكومتها »”" . 

وللأسباب اْبيّة أعلاه؛ اعتبر المسيحيون المشاركون في مُؤتمر بازل بسويسرا المبادئ 


3 
2 


الصهيونية المبنيّة على السّياسات الإسرائيليّة العسكريّة علامات على تحقق التبُوءات في العالم 


(1) اللّجنة التَنفيذيّة مجلس كنائس الشّرق الأوسط 16 18 نيسان 21986 
.15م '8) ,[550قدراءا ,4259 رو8 .0,0 83110060 
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العربي » ولم يعتمدوا على الإيمان المسيحي المبني على الكتاب الُْقدّس. وهذا ما يجعلهم 
عاجزين تماماً عن أن يروا في آلام أي شعب علامة الصليب المحرر الذي صلب عليه سيِّدنا 
يسوع المسيح”" . وهم لذلك ‏ يُمثّلون النّزعة المستمرة لأن تفرض على الشّرق الأوسط 
التموذج الصهيوني بما ينطوي عليه من نزعة قوميّة ثيُوقراطيّة تعتبر نفسها مركز العالم . 


وما تفكيك فلسطين وتفتيت أبنان إلا من نتائج هذه النّزعة. والَركّة الصهيونيّة المسيحيّة 


ع 


الأصوليّة تُشْجّع هذه النّزعة» وترفض .في الوقت نفسه ‏ حَرَكّة الوحدة المسيحيّة والتّفاهم 
فيما ببن الأديان اللَّذَيّْن تسعى إليهما كنائس المنطقة . 

لفكي نيان اد اروك قيرف رخو سوق 
للمسيحييّن نظرة إلى العالم يتماهى فيها الإنجيل بإيديولُوجيّة الفوز والنّزعة العسكريّة . وهي 
ثولي الأهميّة العظمى لحوادث تقود إلى نهاية التاريخ» بدلا من إيلائها لعيش محبّة المسيح 
وعدالته اليوم. فالبدعة الصهيونيّة المسيحيّة إنّما هي اختزال خطر للإيمان المسيحي؛ وهّو 
اختزال من شأنه المضي قُدمَا بقضيّة دولة من دول أو شعب من الشّعُوب على حساب غيره 
من الشحُوب من خلائق الله» وحبَّى على حساب الكنيسة الحيّة. 


ص عيبو 


إن تاريخ الحَرَكات الألفيّة مذ يام السّجال على الُونتانييّن في القرن الثاني للميلاد» 
وصولا إلى المبشرين التلفزيونيين الأميركيين اليوم حافربمفاهيم سقيمة من سّوء تفسير 
الكتاب الُقدّسء وبغير ذلك من أنصاف الحقائق التى لابدٌ للكئيسة مرن إطراحها. 

إن كنائس الشرق الأوسط لتبهض بعباء التَصدي لهذا لسرت الغربي الذي يعرض 
للخطر تاريخها الطويل في الشهادة للمسيح والإيمان الحي في عالم إسلامي في مُعظمه» إلا أنّه 
لبد لكتاقين الدرمامق أن ثقر بان مقاومة الصهير د البح :سنن من :واجيها ابيا أن 
000 0 3 5 55 : و 
تنضم إلى مسيحيي الشرق الأوسط في صوغ تفسير صحيح لإنجيل يسوع المسيحء ولدور 
المسيحي في مجتمعات الشرق هذه . 


(1) أْكَر أن الكلام كُلّهِ مجلس كنائس الشّرق الأوسط". 
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ولكي تتّضح الصورة أكثر» ويطلع القارئ ‏ بشكل عملي على أهداف ومرامي فرقة 


الصهيونية المسيحية ؛ تُدرج ‏ فيما يلي نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني الذي عقدته تلك 
الفرقة في القُدّس عام 71988" : 

بيان المؤتمر الصهيوني المسيحي العالمي الثاني : القّدُسء 10 15 نيسان 1988: 

[[ نحن المندوبون إلى المؤتمر الصهيوني المسيحي العالمي القّاني» المجتمعين بالقدّس» 
عاصمة (إسرائيل) الأبديّة في الرابع عشر من نيسان 1988» عشيّة الذكرى الأربعين لاستقلال 
(إسرائيل)؛ تُعلن ربُوبيّة الله وعصمة كلمته المّقدّسة عن الخطأ: إن حُطََّه الخُلاصة سوف 
تحل السّلام والبركات على الشّرق الأوسط والبشر أجمعين: حسبما جاء في العهد الأبدي 
الذي قَطْعَهُ لإسرائيل . 

لذلك,» نفهم من هذه الأسفار أن الله يحب شعيهء وقد أناط بهم مسؤوليّة وحق 
امتلاك أرض الميعاد» وتعميرها» وحكم سكانها حسب كلمته. 

لذلك تُعلن: 

دعبا (الإأشرائيل): وللشعب اليهودي . 

- إثباتنا الحق الكتابي الذي لليهود بأن يعيشوا أحراراً في أرض (إسرائيل) كُلّها ؛ بما فيها 
اليهودية؛ والسامرة» وغرة واعتبارها دولة يهودية . 

تشجيعنا لعودة الشعب اليهودي كُلَّه من الشسّتات إلى أرضه» استجابة لدعوة الله 
الح والحنونة, والْمُعبّر عنها في أنبيائه . 

ونحنْ ندعو الدول كُلّها إلى الاعتراف بقداسة ما وَعَدَ الله به الشعب اليهودي من 
إعطائهم أرض كنعان ملكاً أبدياً؛ واحترام هذا الوعدء وكذلك وعوده الخاصّة لتَسّل 
إبراهيم جميعاً. 


5 3< 9 7 3 م 7 
(1) كما أورده كتاب "ما هي الصهيونية المسيحيّة الأصوليّة؟": نشر: مجلس كنائس الشرق الأوسط , ص 40 _44. 
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تحل محل الوّجود الكتابي الواقعي (لإسرائيل)؛ أو تنفيه» وعن أيّة خطايا ارتُكبت في حقّ 
الشعب اليهودي بالتّواطؤء أو بالإهمال. (رسالة يُوحنا الأولى 1: 9 و 10). 

كما ندعو الكنيسة: 

إلى الصّلاة والصّوم من أجل إحلال السلام في القدس . 

- إلى التَشْفُع (لإسرائيل)؛ ولسكّانهاء ولكل اليهود ؛ حيكّما كانوا. 


000 


والفعل» كما أَرَشَّدَنًا الرّب (إشعيا 58 إشعيا 62: 6 و27 يوئيل 2: 15) . 
ونحنّْ نعترف: 
أن البلدان العربية قد منحوا عهوداً عظيمة أبديّة خاصّة بهم » من ذلك ما نجده في سثر 
5 0 عِِ 0 0 1 
التكوين 17:20 : « وأما إسمعيل ؛ فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه» وأثمره» وأكثره 
5 اه ع 242 َ# 5 3 
كثيراً جدا ؛ اثْنى عشر رئيساً يلدء وأجعله أَمّةَ كبيراً». وكذلك سفر إشعيا 19: 24 و25. 
ولذلك فذحن ندعو: 
ا 92 3 03 0 0 
العرب من زُعماء اليهودية والسامرة وغزة» وقادة الأردن وسورية ولبنان وغيرهم من 
القادة العرب إلى الاعتراف بحق (إسرائيل) في الوجود . 
وحن فوسل إلى زعيناء العتوب باليمودية والسافرة وغرة أن يتخا زلو] ال عمناء 
٠‏ الإسرائيلييين وجهاً لوجه كما تطلب (إسرائيل) من دون تدخل أحدء أو توسطهء ومن دون 
شروط مسبّقّة » من أجل حل النّزاع في اليهوديّة والسامرة وغرّة» ومن أجل التَأكّد من صيانة 
حقّوق وواجبات الساكنين في هذه الأراضى . 
ونحن تُشجع (إسرائيل) على أن تمنح ‏ انسجاماً مع الكتاب المقدس ‏ الحَقُوقَ السياسيّة 
والاقتصادية والثّقافيّة لكل سكَّان اليهوديّة والسّامرة وغرّة الموافقين على الاضطلاع بما يقترن 
بذلك من المسؤوليّات من دون عنف» (حزقيال 22:47» مزامير 7:37). 
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ونحن تؤكد: 


أن مُستقبل (إسرائيل) كدولة يهوديّة حرة يتعلّق بنعمة الله كما تتجلّى في تدابير إحيائيّة 


الاستيطان في البقاع غير المألوفة من أرض (إسرائيل) . 
التّدمية الاقتصادية المنسقة . 
انضيط تزايذ المكان البوود من حاال» 
تشجيع الهجرة إلى (إسرائيل)؛ (إشعيا 43: إرميا 31) . 
- النهي عن الهجرة إلى الخارج ؛ وصرف الراغبين عنها. 
- منع الإجهاضء (إشعيا 5:49: خرُوج 20 : 13). 
والصلاة والصوم والتوبة إلى الب . 
نحنٌ المندوبين إلى المؤتمر: 
نحث الدول كُلّها على الاعتراف الدبلوماسي (بإسرائيل): وعلى إقامة سغاراتها 
بالقدس» ومساعدة (إسرائيل) في كل الوجوهء فيحصلوا على بركات الله مباركتهم 
(إسرائيل)؛ نحتّهم على الامتناع عن الُقاطعة الاقتصاديّة » وعن التََكّر قوق اليهُود 
الثّقافية » وعن أية مقاومة لحق اليهود في العودة إلى أرض (إسرائيل) ؛ (نكوين 3:12). 


تُريد متهم أن يطلبومن:الاتحاد السوفيني »-وسُوريّة ٠‏ والحبشة» والسّودان» وإيران» 
ومن كل الول التي تقمع اليهود أن تُفرج عنهم فوراً؛ ليعودوا إلى أرض (إسرائيل)؛ (إشعيا 
3 إرميا 16: 1614)؛ كما نطلب ‏ أيضاً ‏ من كل الدُول التي تضطهد المسيحييّن على 
إيمانهم أن تكفً عن ذلك فوراً. 
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ونحنْ كمؤتمر: 

تُعبّر عن ارتياعنا واستتكارنا لإساءة استخدام السّلطة من قبَّل كثير من وسائل 
الإعلام؛ من أجل تأليب الرأي العام العالمي ضدً (إسرائيل)؛ وذلك في رواياتها لإخبار 
الحوادث الأخيرة التي وقعت في اليهودية والمسامرة؛ وفيما دَرَجَت عليه من طريقة ة لُعالجة 
ستاساك (إشر ال ) الداحلة وار 

نحن نطلب من وسائل الإعلام أن تكون على درجة عالية من مناقب تَقْل الأخبار: من 
000 والإنصاف» ام 
د ا ا ل د 
علينا أن نطرح هذه الغّالط كُلَّهها على الصّعيدَيّن القومي واْحلّي. (الرسالة الأولى إلى أهل 
كورنثوس 2: 13-10). 

ونحنّ المؤتمرين: 

- على قناعة بأنّ دعوة الله التي لا مفرَمنهاء والتي دعا بها الأمم إلى إنعاش 
(إسرائيل) ونصرتها ‏ تشتمل على الاستثمار فيهاء وغير ذلك من وجوه الدّعْم الاقتصادي 
(إشعيا 1:40)؛ 

تشجيع دعم كهذا (لإسرائيل)» (الرسالة إلى أهل رومة 27:15) ؛ 

- نُوصي بإنشاء فريق عمل اقتصادي تحت رعاية « السّفارة المسيحيّة » وذلك من أجل 
إجراء الأبحاث والتقارير حول إمكانيات توظيف الأموال» وإيداع الودائع 0 
(بإسرائيل». 0 أضحانت العولات والأقاولين الإسرائيليين» 0 امنتتجات اوجرا 0 
يهان الاسبار ا تسر ننه عل لمكي رن والعر به والديرة: في هذه المرحلة من تاريخ 
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(إسرائيل)» أن ينشئوا شراكة اقتصاديّة» من شأنها لا أنْ تيح بقاء (إسرائيل) فحسبء بل أن 
تتيح ازدهارها الاقتصادي أيضاً . 

وذلك ثقة مِنا: 

ايآله + إذا يكن الرى صهئون تر مجدء 6 (المأمون 016-102 

وأنه « سول التلك قروةاللسرء ويأتي إليك غنى الأمم »: (إشعيا 60 : 5): فالله 
يجمع المواهب الُتراكمة نما لا يُحصى من سنوات الخبرة في الإتجار والعمل» ليُرَكّرها على 
رؤية تعمير صهيون؛ وعلى أصحاب الرساميل المسيحيين أن يكونوا في طليعة مَنْ يُخاطرون 

: 04 

بأموالهم » ويرشدون الأمم إلى هذا السّبيل . 

أخيراً؛ تُقرّره كمؤتمر وكأفراد: 

أن نعود إلى بلداننا سفراء تُعلن الاحتفاء بالذكرى الأربعين لقيام (إسرائيل)؛ معترفين 


بأنّ عصراً جديداً قد بدأ في تاريخ شعب الله المختار . 

وتُقرّر: 

- مضاعفة جهودنا للوقوف مع الشعب اليهودي في (إسرائيل»؛ وفي سائر أنحاء العالم؛ 

- التصريح بقناعاتنا لقادة بلدانناء ومُمثَّلي وسائل الإعلان» وزُعماء الكنيسة؛ 

محاربة العداء لليهود في جميع صوره» البادية منهاء والخافية ؛ 

- الصّلاة والشفاعة بلا انقطاع من أجل (إسرائيل) وشعبهاء ميرائنا ومُستقبلنا الحبيييّن 
(إرميا 50:2) ]] . 

50 "الصهيونيين المسيحيين" ومركزهم الذي أسموه السُفارة المسيحيّة الدوليّة في 
أورشليم» هو الجماعة الصهيونيّة المسيحيّة الوحيدة في الولايات الْتّحدة؛ بل تُوجد ثم عدة 


ا 
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جماعات ومُنظّمات صهيونيّة مسيحيّة مشت الله عر بز رو ا الصهيوسن 
الح ' تامأ حر و اح السلا ومن هنا “كان لايد من لأجل”* 
أن يكتمل عرضنا للموضوع من التُطرّق الموجز لهذه الْمنظّمات» وشرّح مواقفها ومراميها . 
منظمة الماكدة المستدثرة الدينية: 
عه 1 0 00 ص امجعاه 
أسس هذه الُْنظّمة في أيلول / سبتمبر 1979 عدد من القيادات المسيحيّة الأصوليّة 
والسياسيّة » من أمثال القسّ جيري فولويل» زعيم مُظّمة «الأغلبيّة الأخلاقيّة »: وبول 
وبريش» ركس منظمة سياسية ييه مخافظة تُسمّى « خنة إبقاء كونفرئين حر )664 رودو 


515 05 ) عع" "1 01 21 ؟ااكتياك عط عرهك1 . 


وقد ترأس منظّمة المائدة المستديرة الدينيّة عاطه] 4سده1 عطهنوناء القَس إدوارد ماك 
أتير :4166 316 80ه80:0. وهدف هذه الُْنظّمة هو تنظيم لقاءات بين القيادات السياسيّة, 
والقيادات الأصُوليّ والإنجيليّة بشكل عام . وإعداد التّدوات ل« تعليم الْتديِّين السّياسة »27 
وقد عقدت . في بداية عام 141980 ندوة» حَضَرَ إحداها الرشّح للرئاسة (رُونالد ريغان): 
وتحدّث في اجتماعاتهاء كما قُدْر عدد المشاركين في هذه النّدوة بحوالي أربعين ألف شخص . 
وقد أسّست قُروعاً في مُعظم الولايات الأمريكيّة”* . 

وأبرز نشاطات المائدة المستديرة حفلات الإفطار السنويّة التي تُقيمها للصّلاة من أجل 
(إسرائيل)؛ ودعم سياستها وأغراضها. وَدَرَجَت على إصدار بيان عقب الصلاة ثبارك فيه 
(إسرائيل) باسم ما يزيد عن 50 مليون مسيحي يؤمنون بالتّوراة في الولايات التّحدة 
الأمريكية” . ويتضمّن البيان الصّادر عن هذا اللقاء» والذي تحضره قيادات سياسيّة ودينيّة 


(1) كتاب 'البَعْد الديني في السياسة الأمريكيّة تجاه الصّراع العربي ‏ الصّهيوني: د. يُوسُف الحسن؛ ص 2137 . 
بإحالته إلى 121 م روعتاان8 0005© رعصملا . 

(2) المصدر نفسه. 

(3) المصدر السابق» ص 2137 نقلاً عن كتاب فيندلي 5مونان) )كما لمج عاموء2 كنه وأقعمد 0غ ععهه وعم 
لإططمرا اعىذا] أمم لومت ؛ أي من يجرؤ على الكلام» أشخاص ومؤسّسات ف مواجهة اللُوبي الإسرائيلي” 3 
ص 244. 
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ورجال أعمال بارزون» ومُمتّلونَ عن الحكُومة الأمريكيّة؛ دَعْمَاً واضحاً لسياسات 
(إسرائيل)؛ ففي مؤتمر «مائدة إفطار وصلاة من أجل (إسرائيل) » لعام 1983» والذي عُقد 
في العاصمة الأمريكيّة » تضم البيان تُقاطاً دينيّة وسياسيّة وعسكريّة لمصلحة (إسرائيل)؛ 
كان من بينها : 

أ دعوة للتّعاون الاستراتجي بين الولايات المنّحدة الأمريكيّة و(إسرائيل). وقد أعقب 
ذلك قراءة مُختارات من التّوراة تُؤكّد حق اليهود في أرض فلسطين . 

جا دغوة لتقل السنارةالأمزيكة موقل أببني إلى القدس 4 ]ذ راق البياة أن محدرذ 
الأرض المُقدّسة ‏ التي رَسَمّهًا الكتاب المُقدّس ‏ لا يُمكن أن تُيّرها رمال المقتضيات السياسيّة 
والاقتصادية يا . 

وقد عَقَدَ في الأول من ششُباط / فبراير 41984 رُعماء وأتباع مُنظّمة المائدة المستديرة 
صلاةً إفطار أخرى لمصلحة (إسرائيل)؛ في قُنَدّق شُورهام في العاصمة واشنطن . وأتبحت 
للباحث فُرصة حضورهاء فلاحظ وجود تُسخ كثيرة على موائد الإفطار من كتاب إسرائيلي 
يتحدّث بالصورة والكلمة عن الغزو الإسرائيلي لأبنان في صيف 1982, وعما أ سسماة عنيلة 
تحرير أبنان من الإرهاب . 


لقد حَضَرَ هذه الصّلاة أكثر من 500 شيخص » وشاركت فيها بعض القيادات الصهيونيّة 
اليهوديّة مثل اليك ريسنك» رئيس الْنظّمة الصّهيونيّة الأمريكيّة؛ إضافة إلى السّغير 
الإسرائيلي في واشنطن» كما شارك فيها الْْدّعي العام الأمريكي ادوين ميس» والسّفير 
الأمريكي لدى منظّمة دول أمريكا اللأتينية وليام ميندوروف» والسّناتور تشارلز جراسلي » 
والدككوو موكنال إريهو! ساعن الام للرفسل روبالشريفان ورا المتاة الف * 
ادماك اتير» رئيس المائدة المستديرة» وشاركه في هذه الصلاة الثّائب الجُمهُوري من ميتشيغن 
مارك سيلجاندرء الذي تحدّث عن العلاقات الميثاقيّة بين الله والشّعب اليهُودي: وعن 


(]) المصدر العربي نفسه» ص 137» نقلاً عن المصدر الأمريكى نفسهء» ص244. 
(2) المصدر العربى السابق ص 2138 نقلاً عن : 3.م (1984 لإتمضطاع"] 9) بزع ءا تإواصعل ترماعجرا ىع[ . 
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« المسؤوليّة الفريدة من نوعها الُلقاة على عاتق المسيحيين للوقُوف بجانب (إسرائيل)» تنفيذاً 
لهذا الميثاق التوراتي »”" . 

ويشكّل الحديث عن دَعْم (إسرائيل) وأمنها وعاصمتها الموحّدة محورٌ منشورات هذه 
الْمنظّمة ونشاطها. وهي تُشارك في تنظيم الرّحلات والؤيارات من الولايات الْتّحدة الأمريكيّة 
إلى (إسرائيل)» وتقوم بإرسال البرقيّات والرّسائل إلى مراكز القرار السّياسي الأمريكي 
لصتلحة (إسرائيل): 

مؤسشة حل امفيك 

ورين اللطنات الصييو: المسيحيّة ذات الأهداف الصّهيونيّة المحدّدة» والتي لها 
امتدادات داخل (إسرائيل) نفسهاء مي لي » سي جبل المعبد » 28101826 علمرسرع1” 
س1 وتركّز هدفها على إنشاء المعبد في القّدس» ويقع انه المنظّمة في نُوس 
أنجلس » في ولاية كاليفورنياء وقد تفرّع عنها عدّة لجان ومنظّمات ومعاهد لخدمة أغراضهاء 
من بينها «المنتدى الأمريكي للتّعاون المسيحي اليهودي ». 

ويرأس هذا امنتدى رجل أعمال يدعى تيري رايزنهوفر :1156510076 1»17, من 
ولاية أوكلاهوماء وكذلك اللّجنة الإنجيليّة» وتعمل في مدينة القدّسء وتترأسها قيادة ثُلائيّة 
تضم إضافة إلى رايزنهوفر ‏ رجل أعمال من كاليفورنيا هو تشاك كريغر 116867 عاعستطع6, 
وكذلك رجل دين بروتستانتي وأُصُولي جيمس ديلوش «اعهاء2 ل كنا امسن كريقر 
رايزنهوفر معهداً سمياه « معهد البحث عن المعبد في القّدس ». وتم تسجيله في الولايات 
المتّحدة الأمريكية كمؤسسة دينية معفاة من الضرائب7© . 

وقد برت نشاطات اللّجنة الإنجيليّة وفُرُوعها في مطلع عام 1983» حينما ذافصت عن 
المعتقلين من الإسرائيليين المتطرفين» الذين قاموا بتخريب وإتلاف أجزاء من المسجد الأقصى 
(1) المصدر العربي نفسهء ص 138» نقلاً عن المصدر الأمريكي نفسهء ص 3. 


(2) المصدر العربى نفسهء ص 2138 نقلاً عن كتاب : ع 01 عسقلة عطا سأ الخ ,.كلء ,820020 عي ععموذذلا 
»اناذ8 (أي كُل شيء باسم الكتاب الْمقدّس)؛ ص 22. 
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في 10 آذار/ مارس 1983. فبعد ثلاثة أسابيع من هذا التاريخ ؛ نُشر إعلان في صحيفة 
« جيروسالم بُوست » يُطالب بالإفراج عن المُعتقلين» ويُشنيد بهم على اعصاز أنّهم ««أبناء 
(إسرائيل) المخلصون »"". ونُوحظ أن الجهة التي تنبت هذا الإعلان هي اللّجنة الإنجيليّة التي 
رتكا بققها لياع تبنت يدر العاف وس اموي 0 ويشكل بناء المعبد اليهودي عند 
هذه الُْنظّمة الصهيونية المسيحيّة واحدة من آخر الإشارات التي تسبق العودة القّانية للمسي”* . 
ويقول الصهيوني المسيحي القس هال ليندسي : لقد تحقّقت تُبّوءات التوراة؛ فهاهي 
(إسرائيل) تُولد من جديد في فلسطين. . . . وها هي تُمسك بالقُدّس القديمة والأماكن 
المقدّسة الأخرى + وسوف تُعيد بناء معبدها القديم في موقعه الناريخي” . ومن أجل هذه 
الثاية إن اغنداذاً حن سيف الأمر اي الاريك وهزت الأسؤال وا رةه 
الفتخرل الى مدل زقانة هذا لد يكن لحز الأفمي بعك هريد كبنا وفموة 
الرسُوم القانونيّة؛ وأتعاب امُحاماة» للدفاع عن الإسرائيليين ا معتقلين بتّهمة مُحاولة تخريب 
المسجد الأقصى» وإقامة المعبد اليهودي مكانه” . 
200 وقد قدّم رايزنهوفر حوالي 50 ألف دولار كمُساهمة من أجل بناء مقر لُؤسسّسة المعبد في 
(إسترائيل). وتسلّم هذا المبلغ ستانلي غولدفوت الذي يعمل سكرتيراً لهذه الْنظّمة في 
القّدُس» وقد سَبَّقَ له أن عمل كرجل استخبارات لمصلحة منظّمة شتيرن الصهيويّة في 
الأربعينات من هذا القرن. وله صلات واسعةالآن_مع جماعة جوش ابمونيم اليهوديّة 
المتطرفة في (إسرائيل)”” . 


(1) المصدر نفسه» ص22. 

(2) المصدر نفسه» ص23. 

(3) المصدر نفسه؛» ص23. 

)4( المصدر العربي نفسه» نقلاً عن : لماه نطولا 16838) لضقظ أعصواط أوع0 عنتقا عطك1 بلرعولونا 
0 ,80015): ص 43. 

(0) المصدر العربي نفسه )» نقلاً عن : 3 (عديال 18) عالطنامع؟ بجعم عذكآ . 

(6) المصدر العربي نفسهء ص 138» نقلاً عن كتاب : عط [ه عسقلة عط صذالخ ,.كلء ,822000 يي ععدوولا 
#اطذ8 (أي كل شيء باسم الكتاب الُقددس)» ص 23. 
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ما القس ديلوش » وهو راعي الكنيسة الْعْمَدَانيّة الثانية في مدينة هيوستن الأمريكيّة , 
ويُّدير- في الوقت نفسه ‏ فرع مُنظّمة جبل المعبد في هيوستن؛ فقد أعلن «أنّ الدفاع القانوني 
عن أولئك الذين اقتحموا المسجد الأقصى» يُكلََّنا المالَ الكثير». ويضع ديلوش في إصبعه 
خاتماً من الألماس» رُسم عليه الصليب ونجمة داود معاًء ويحمل على صدره شارةً رسم 
عليها العَلَمّان الأمريكي والإسرائيلي”" . 

وفي بداية عام 1984» استضاف رايزنهوفر أربعمائة شخصيّة من البرّوتستانت 
الأصوليو وكدناك خدوا متو البووة الامر كتغل ادي (نطار علا عن أجل 
(إسرائيل)؛ وشارك فيها السّفير الإسرائيلي الُعتمّد لدى الولايات التّحدة الأمريكيّة» كما 
فاك قبوار انانيوقر تفده :وطالب يكتل الشارة الامريكنة نون أبن إن ال 7 


ويبعث أثرياء أمريكيّون تبرعات ماليّة مُعفاة من الضّرائب إلى (إسرائيل)؛ عبر 
موي جل العيد»: وفروعها؛ وبخاصة «المنتدى الأمريكي للتّعاون المسيحي اليهودي »: 
والذى يشازك فيه «رحال دين أصويوة مُشمسوق دسي المتتجد الأقصيى» وإقامة المعيند 
اليهودي اا 


يقول عضو الكنيست الإسرائيلي ياهودا بيراش « إن لدى مؤسّسة جبل المعبد ‏ الآن ‏ 
عشرات الملايين من الدولارات» كما أن أكثر من 20 صاحب ملايين أمريكى مستعدون 
لتدعيم الماسة بمساعدات ماليّة إضافية 0 


3 


وتتحدّث الكاتبة الأمريكيّة غريس هالسيل 11315611 .© عن الخُطط اليهوديّة والمسيحيّة 
0 32 اس ووه 
الأصوليّة لتدمير المسجد وبناء المعبد اليهودي» فتقول: « إن الزائر لمدينة القّدُس يسمع 
المتطرفين اليهود وهم يتحدثون ‏ بصراحة وعلانية عن خططهم لهدم اللمسجدء وبناء هيكل 
سَلَيّمَانمكائه.:. : .ويشتحدث المرشدوتٌ السباحيون الاسرائيليون عن الخطاط الكاهزة لذلك؛ 
(1) الخليج » (الإمارات العربيّة المّحدة), 19/ 9/ 1984. 
(2) المصدر نفسه . 


(3) المصدر العربى نفسهء نقلاً عن : 1983 (عصسل 18) عتاطسامعه1 بجعم عط] . 
(4) المصدر العربي نفسه» ثقلاً عن صحيفة الخليج» نقلآعن المصدر نفسهء نقلاً عن دافار» 23/ 1/ 1983 . 
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7 


بما فيها مواد البناء» وإعداد لوازم الهيكل» والقَِاب الحريريّة التي سيرتديها كَهَنَةُ الهيكل بعد 
إنجازه)”'"'. وتقول ‏ أيضاً ‏ على لسان عالم آثار أمريكي يعيش في القّدس اسمه غُوردون فرائز: 

« تود حون متحصيوق يجنا ركوق البهرهالقول روم اليتق الأفسي .ينا 
شكّل الصهاينة من المسيحييّن واليهود مُؤسسّسة مدّفها بناء الهيكل على أنقاض المسجد 
الأقصى »” . وتُضيف الكاتبة ‏ أيضاً ‏ على لسان أحد المرشدين السَياحييّن الإسرائيليين 
الذي كان يقود رخلة إلى عدد رجال الدين الأصولمين الأمريكيّن: إن بنناء الهيكل ستغهمه 
شعوب الأرض على أنه تم بناء على إرادة الله . . . وإنّا تُفُضل أنْ يكون المكان خالياً لبناء 
الهم .... ومن الممكن أن ينهار الممسجد والصّخرة بإرادة الله» أو نتيجة زلزال» أو أي 
شيء آخر 

ومن جانب آخرء تقوم « مؤسمّسة معبد القدُس » بتقديم المساعدات الماليّة لتدريب عدد 
من الكَهَنّة اليهود على كيفيّة خدمة المعبد الذي تنوي بناءه” . كما يتعاون معها الدكدُور لامبرت 
دولفن» وهومن العلماء البارزين في «معهد أبحاث ستاندفور» في ولاية كاليفورنيا. ويتولّى 
هذا العالم تزويد المؤسسّسة بأجهزة حديثة للتصوير والتّتقيب الَْعلّق بالآثار» ويضع خبراته 
ومعداته وأبحاثه لخدمة غرض التّقيب الأرضي عن المعبد. وقد أمضى عندة أسابيع عام 
3. في القدس» في مهمة لحساب مُؤسّسة جبل المعبد. وقام ‏ خلالها ‏ باستخدام أجهزة 
رادارية للبحث والتصوير الأرضي تحت المسجد الأقصى والصّخرة” . 


18 


0 


كموعة ايز تهوفرسيلات واسنعة جع لمات والقادات الضيهيو ‏ السسسة : 
مجموعة رايزنهوفر ب مع والق مول 


َه 


ولها منافذ مفتوحة على البيت الأبيض ووزارة الخارجيّة الأمريكيّة . وكان رايزنهوفر أحد 


(1) المصدر العربي نفسه» نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط» 6/ 2/ 1984. 
(2) المصدر نفسه. 


(4) المصدر العربى نفسه» نقلاً عن كتاب: 
عولالا مدعاعن!! 6 لدم عطغ هه واكتاعومهة؟1 غمصعئنان81 توعلتامط لمه برععطووعط" اعوولوةز ععومن 
.م (1986 ,.ه© لمع النل] ععمعمسقا نصمم2 بأمومؤوء /1838) 
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أفراد القيادة المسيحبيّن الأصولييّنَ الذين دعاهم البيت الأبيض في 19 آذار / مارس 21984 
لكَسسّبٍ تأييدهم لبرنامج الإدارة الأمريكيّة الدذاخلي والخارجي . وقد شارك في هذا الاجتماع 
عدد من القيادات الصهيونيّة اليهوديّة مثل كينين» مُؤْسّس اللّجنة الأمريكيّة الإسرائيلية 
الشؤوت العامة العروفة باسسم ارعالةة بوهتى جماعة القت الطب (الإإسرافل): ب وكدنك 
رقن الكلدة الصييو ه لقال 1 


وقام رايزنهوفر بشراء أراض في الضّفّة الغريبة الْحتلّة» وبخاصّة في مدينة القّدس» 
اعاليحة إبو ايا د ويك علق الأساسي بناء «المعبد القّالث » في المكان تَفْسه الذي يقع 
عليه المسجد الأقصى حالي)” . 

ومن هنا؛ ينضح أن لمسألة القّدْس والمعبد فيها موقعاً خاصاً في رّؤية هذه الجماعة 


93 


5 عو 03 9 7 2 0 5 5 0 
الضاغطة المسيحية الأصولية . وتشكل هذه الرؤية تهديداً لريّة العبادة في الأماكن الّقدّسة» 


سياه 


وبخاصة للمُسلمين العَرب . كما تُشَكّل قَلَقَالدى العالم الإسلأمي إذا ما تعرض المسجد 
الأقصى لنوع من الدمار أو التتخريب . ويخشى أن يتطور هذا القكّق إلى صدامات مسيحيّة 
إسلاميّة يصعب حَصرها. 

مؤتمر القيادة المسيحية الوطنية لأجل (إسرائيل) : 

التقت في مطلع عام 1980» عدّة جماعات ومنظّمات وقيادات صهيونيّة غير يهوديّة 
تحت مظلّة واحدة . وشكّلت تحالفاً من أجل (إسرائيل) سمى مؤقمر « القيادة المسيحيّة الوطنيّة 
لأجل (إسرائيل) » اعة:15 “د15 ععدع ع قسو0) ومتطكعلمعآ سحتامسطكت لمسمناوخ عطات 


السو سلاف دو افر ال 


وقد أسّسَ هذا التَجِمَمّ الصّهيوني المسيحي فرانكلين ليتيل ءانآ .11 سنللسهو, 
03 1 57 ع 002 
الأستاذٌ في جامعة تيمبل في ولاية نيو يورك » ويرأسه ‏ حاليّاً الأب إدوارد فلانيرى .5 


(1) المصدر العربى نفسهء ص 2138 نقلاً عن كتاب : عط 1ه عسملظ عط مذللك ,.كلء ,820030 ي معدودلا 
#اناذظ (أي كُل شيء باسم الكتاب الْقدس)؛ ص 22. 
(2) المصدر العربى نفسهء ص 2141 نقلاً عن: 

.(1985 اتضمة) معأ تعسة دأ سكتممات سممنغحاسط لمعتاعومة8] 
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جع سسها؟ . وقد شكّل الاهتمام ببقاء ودَعْم (إسرائيل)» ورفاهيّتهاء القضيّة الوحيدة التي 
تعاونت فيها الُْنظّمات الْشْكّلة لهذا التَجمّه” . 

كانس لاه الخلمة المنهيوةة سف نين طانيا باستكال امالس معد انها 
النُشاطات اللأهوتيّة والمؤتمرات والمسيرات» ووسائل الضّغط الُْنظّمة والإعلانات. وعقدت 
في تشرين الأول / أكثوبر 21981 مُؤتمرها السّنوي في واشنطن العاصمة» وكُرّس لخدمة 
(إسرائيل). وقد تحدّث فيه العديد من رجال الكونغرس » أمثال التائب جاك كيمب» والثّائب 
الدمقراطي السابق روبرت درينان” . 

وقد دعا مُؤتمر القيادة في 15 حزيران / يونيّو 1982» للتّظاهر دَعْماً لغزو (إسرائيل) 
لأبنان. وتحدّث المشاركون في التتظاهرات التي شملت عدة مدن أمريكيّة » عن دَعْم 
(إسرائيل) عسكريا واقتصاديا . وَبَحَثُ المؤتمر ببرقيّة في اليوم نفسه إلى الُْنظّمات والمؤسّسات 
المسيحيّة الرئيسيّة» وبخاصّة الرابطة القوميّة للإنجيلييّنَء وإلى المجلس القومي للكنائس» 
ومُؤر العْمَدَائييّن الجنوبي » ومُؤتمر الرّهبان الكَاثُوليك» يُشير فيها إلى « قَهُم القيادات 
المسيحيّة حاجة (إسرائبل) الماسة ن1دماية شعبها صند الآرهات »*", 


وَنَشَرَتْ في الأول من آب / أغسطس 1982, صحيفتا « واشنطن بوست » و« نيو 
يُورك تايمز»» وعدد آخر من كُبريات الصحف الأمريكيّة إعلانات على صفحة كاملة» تحت 
عنوان « مسيحيون متضامنون مع (إسرائيل) »؛: ضم أسماء وتوقيعات أكثر من مائة قيادة 
أمريكة باز رجال دين» وَروسساء كتائسسن: وسكا مي ورؤساء جامعات» 


وى يه 


وصحفيون» وحكّام ولايات» ونُجوم الكئيسة المرئيّة» من أمثال جيري فُولويل» وإدوارد 
ماك أتير» وديفيد لويس » زيات رويرفنون: وقد تبئّى هذه الاعلانات مُؤتمر القيادة المسيحيّة 


(1) المصدر العربى السابق» ص 2142 نقلاً عن كتاب فيندلى لمق عاممء2 ,اناه علقعم5 0غ عوط (زعا1 
لإططمءا اعىء ذا غممعادمهن) كسصملغان نادم ؟ أي من يجرؤ على الكلام» أشخاص وَمُؤْميْسنات ف مواجهة اللوبى 
الإسرائيلى'. ص 243. 
(2) المصدر العربي السابق» ص 2142 نقلاً عن : 1 ععطماء 0 (نإهل1'00 وتسم لاكاميطع) . 
45-47 .مم ,(1982 رووعءم أوعنل وعلط تكمكمي لسية) لعاأععمهة) 1982 عمع313 ,واوع نآ لاوط 
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الوطني لأجل (إسرائيل)”' . وبرَرت هذه الإعلانات عمليّة الغزو الإسرائيلى للُبنان» 
واغفر نه سوافة امد تق لاشرام دو دبع واعريوا ليث اللطاتن من ملي التكوين 
اللسيطة وسور 1ب وَحَنَّتْ الحكومة الأمريكيّة على مُواصلة العمل لتعاون أفضل مع 
(إسرائيل).... لأنّها أكثر حليف لنا يعتمّد عليه في الشرق الأوسط” . 

وفي تشرين الثّاني/ ُوفمبر 1982» عَقَّدَ « مؤهرٌ القيادة المسيحيّة الوطنى لأجل 
(إسرائيل) » مُؤتراً في أحد المعابد اليهوديّة في واشنطن العاصمة» عت عار نر مرصهاث 
البييت: الأصولية والقيادة المسيعة)»: وَحَضْرَنْه قيادات بروتستانتية : وكاثوليكيّة, من بينها 
القس جيمي الين من كنيسة مؤقر المعمَدَانيين الجنوبي » وكذلك جيري فُولويل» وإدوارد ماك 
أتير » وعدد آخر من أساتذة اللأهوت والرهبان والقساوسة. 

وقد أصدر المجتمعون .في نهاية المؤتمر ‏ بياناً يُؤيد (إسرائيل) والجماعة اليهوديّة 
الأمريكية » ويؤكّد على الالتزام بأمن (إسرائيل): وبأن « كل الأراضي المُقدّسة هى ملك 
للشعب اليهودي: + . وأن القدين هى العاضسة الابديّة (الإشرائيل )+ الت لذ يجو 
تدويلهاء أو أن تكون محلاً للتماوض أو اللُول الوّسّط . و وأنّ الشعب اليهودي ‏ في أي 
مكان ‏ سيظل شعب الله المختار» الذي يبارك الله مَن يباركه» ويلعن مَنْ يلعنه »© , 

وبمناسبة مرور أربعين عاماً على اتتهاء الحرب العالمبّة الثانية» أصدر مؤتمر القيادة 
المسيحيّة الوطني لأجل (إسرائيل) بياناً وجهه إلى جميع المسيحييّن» وَتَشْرَهُ كإعلان في جريدة 
نيو يورك تايمز جاء فيه : « أعطوا اهتماماً خاصاً لمعنى (إسرائيل) في فكر الشّعب اليهُودي 
وعقيدته وحياته خلال تاريخه الطويل.... وارفعوا أصواتكم عالياً ضد اللأساميّة التي 
تختفي وراء معاداة الصهيونيّة »”"'. وطالب البيانُ هيئة الأمم المتّحدة التَِرِوْ من قرار الجمعيّة 
(1) المصدر العربي نفسهء نقلاً عن : 2 أذلاعناك (وع تدأ لترملا جول) . 
(2) المصدر نفسه . 
(3) المصدر العربي نفسهء ص 143» تقلاً عن ورقة قَدَمنْهًا القيادة المسيحيّة الوطنيّة لأجل (إسرائيل)؛ وعنوانها : 
"ءا لنامعصظ متطوععلوعط تاوتصعل لصه موتكاوسط لمعتاءوموجي " ؛ أي المسيحي الإنجيلي ولقاءات مع 


الرّعامة اليهودية . 
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العامة الخاص بإعلان الصهيونيّ شكلاً من العنصرية » واعتبر أن هذا القرار قد ولّد شُكوكاً 
: 00 

جدية في التزامات الأمم التّحدة بمبادئها التي أنشتت شئت على أساسهاء وساهم في فُقدان الأمم 

المبّحدة لمصداقيّتها . واعتبر قرار الأمم المنّحدة الذي أصدرئه الجمعيّة العامة في 10 تشرر 

0 و م يروس ار 03 7 

الثّاني/ تُوفمبر 1975 « فضحية لابد من إزالتها من سجل الأمم المتحدة.... وقد وقّمت هذا 

البيان المنات من الكنائس البروتستانتية والقيادات الدينيّة 1 


ا 
2 


وهف موق القيادة المبنيحيّة الأصولية: كافتلاف منظمات تعمل من أجل (إسرائيل) . 
إلى تطوير ائلاف أوسع» وجبهة مُوحَّدة لدَعْم الصهيونيّة و(إسرائيل) في وسط المجتمع 
المسيحي الأمريكي» وإلى جَعْل هذا المؤتمر أوسع وأقوى جماعة ضغط منظّمة للصهيونيّة 
السييد دي أجل فح والأهداف الإسرائيليّة” . 


تميق هذه النلمة الميماة « مسيحيون متّحدون من أجل (إسرائيل) » قسهناوتيط © 
أعة :كا "ها لعغندتا في كوز/ نول 75, بهدّف « تعزيز الموقف الصهيوني المسبيحي » 0 


وقد تولّى القس الكائوليكي الأصولي لي ديفيد لويس تأسيس هذه الُْنظّمة» التي تعمل في 
مجال دعم السياسات والأغراض الصهيونية » ودعم (إسرائيل) . 


قام ديفيد لويس بعدّة زيارات (لإسرائيل)» والتقى مع المسؤولين فيهاء وبخاصة أثناء 
توي مناحيم بيغن رئاسة الوزارة. كما عَقَدَ عدّة اجتماعات مع الضابط اللَّبناني امسق عن 
الجيش الشَّرّعي سعد حدّاد» رئيس جماعة « جيش أبنان الخرٌ»؛ المدعوم من قبل 
(إسرائيل)» والذي يعمل أتباعه في جنوب لبنان/) 


(2) المصدر العربي نفسه» نقلاً عن: 
ممغعوصط) لمعتاععصوحظ متطغار ععتاكيال مقتسملاععل52 10١‏ وعوء0؟ل4 أه لإلأوام للم 4" ,تعرمود اا 
.73 م '2101511 


(3) المصدر العربي نفسه» نقلاً عن المصدر الأمريكي نفسه» ص 69. 
(4) المصدر العربي نفسه» نقلاً عن المصدر الأمريكي نفسه» ص 69. 
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تمدن هذه الْنظّمة مجلَّة ربع شئوية هى « ساعى عدن ومختاز السودة »> 216113 كنالاء ل 
أدء5 11 نإععطموءط يي نءننه00)ء إضافة إلى الشرة غبار شهرة . وتعكس هاتان التُشرتان 
الفكْرّ اللأّهوتي الصّهيوني المسيحي « وتبدوان ‏ غالبا كأنّهما تُسخة عن الإعلام 
الأببراتلي بوناناك الشكومة لاسرال 

ويُنظّم القس ديفيد لويس ويقود ‏ مجموعات سياحيّة: داف رو ان 
(إسرائيل) ؛ حيث يرتّبٍ لها اجتماعات مع عناصر سياسيّة رئيسيّة إسرائيليّة . كما تُشارك هذه 
المجموعات في الاحتفالات الدينيّة اليهوديّة التي تُنظّمها السّفارة المسيحية الدوليّة بالقّدنس” . 

ويعتقد لويس زعيم هذه الُْنظّمة: بأنّ الغزو الإسرائيلي لأُبنان في عام 2,؛» قد 


3 
5 


لخر شمال (إسوائيل )عق التهديدات المسستهمرة لأرهات تظلمه تحزن الللسطك ١‏ كينا 
خَدَمَ قضيّة تحرير الشعب اللّبناني» وحفظ العالم من احتلال مسٌوفياتي للشّرق الأوسط. . . 
ومن كسَّاد اقتصادي في العالم الغربي » ومن حرب عاليّة ثالثة. . . . »© . 

ومن الجدير بالملاحظة؛ أن كتاب الس لويس الذي أصدره في نهاية عام 1982: قد 
ضم 132 صفحة من التحليل السّياسي المبني على بيانات التحدّث العسكري الإسرائيلي: 
ومنشورات الحُكُومة الإسرائيليّة» كما شمل العديد من الصور للمُؤلّف وزوجته مع قيادات 
ومسؤولين إسرائيلييّنَ» ولم يزد ما تناوله الكتاب في صفحاته من مواقف لاهوتيّة مسيحيّة 
على ست صفحات وَرَدَتْ في نهاية الكتاب. 


المصرف المسيحي الأمريكي لأجل (إسرائيل): 
من التعامنات المسيس الأمطولتة الأمزيكةالفى كين تشبعها لخنسة اجر اتل) 


وسياساتها التّهويديّة والتوسعيّة» وخاصة في شراء الأراضي العربيّة» أو السّيطرة عليهاء 
وحيازتها أغراض بناء المستوطنات اليهوديّة في الضفّة الغربيّة» الُْنظّمة الْمسمّاة « المصرف 


(1) المصدر العربي نفسهء نقلاً عن المصدر الأمريكي نفسه » ص 69. 
(2) المصدر العربي نفسه ؛ نقلاً عن المصدر الأمريكي نفسه. ص 70. 
)3( المصدر العربي نفسه) نقلاً عن : 1م ,لع ااععسة© 1982 عمع دلا ,وأع.ا لأكوط . 
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المسيحي الأمري يكي لأجل (إسرائيل) » 15261 د10 أقنم1' ممنختصط0) سمعسعسم4 عط1 
وقد أسّستها وتديرها السيدة بوبي هروماس 11:05 801 لتكون مظلَّة ووكيلة لعدد كبير 
من الحَركَات المسيحيّة الأصوليّة» وقناة لتَفْل الأموال الأمريكيّة مباشرة إلى (إسرائيل) ؛ 
ولاستخدام هذه التَْرّعات والمُساهمات الماليّة» في شراء الأراضي في الضّفّة الغرييّة المحتلّة , 
وتمويل عمليّات بناء وتوسيع المستوطنات فيها”" . 

يقول تشارلز فشبين هفءطاداء5ة1 5165هط©» المدير التتفيذي السابق للصندو ق القومي 
اليهُودي في منطقة وسط الأطلسي» والذي أبعد عن الصندوق في نهاية عام 1982 في رسالة 
له وجّهها إلى إحدى الُنظّمات العربيّة الأمريكيّة في 30 كانون الأول/ ديسمبر 1984: « إن 
هدف هذه المجموعة ‏ في الوقت الحاضر ‏ هو جَمع أكثر من مائة مليون دولار لبناء مُستوطنات 
في منطقة الجليل . وقد تم بالفعْل ‏ تزويد (إسرائيل) بعشرات الملايين من الدولارات لتهويد 
الضمة الغرية ؛ تحقيقا للتبوءة الشور ايو , 

ويقول أيضاًء كاشفاً العلاقات التي تربط بين هذه المجموعة وكبار رجال الإدارة 
الأمريكة: بما فيها قات المسلّحة الأمريكيّة : « لهذه امجموعة علاقات عميقة مع الْنظلّمات 
المسيحيّة الأصولية وقيادتهاء مثل جيري فُولويل» وبات روبرتسون» وجيمي سواغيرت» 
إضافة إلى علاقات حميمة مع أثرياء المجتمع الأمريكي» مثل الثّري وولتر انينبرغ » مُموّل 
حملات الرئيس ريغان» وصديقه منذٌ زمن الطويل. وكذلك ادوين ميس وزوجته؛ وهو 
أجد كان المسؤولين ف الإدازة الأمريكة ف عهد الرسس.ريقان إلى جاتب يوت النشتووة: 
مستشار الرئيس ريغان» وجيمس ووت» وزير الدّاخليّة السّابق في إدارة هذا الرئيس» وعدد 
آخر من القيادة العليا العسكرية» بن فيها الأميرال شيسي 8006© » « الذي حَضَرَ وساهم في 


2 


حفلات جمع التبرعات (لإسرائيل) 0 والتي أقامتهًا مجموعة السيدة فرومباس لفيا 


(1) المصدر العربي نفسهء ص 145» نقلاً عن: 
(1985 نإقلة 15) (معقعتط)) سعتدم سصهن) كلطعنظ ممصساط عمتاوعلوص 
(2) من وثائق اللّجنة العربيّة ‏ الأمريكيّة لمكافحة التّمييز العُنصّري ضدً العرب في الولايات المتّحدة الأمريكيّة» اسمها 
المختصر هو (8100)»: ويرئسها ‏ حاليا ‏ المحامي عابدين جبارة» والمنشورة في المُؤمَر السّتوي في عام 1985 . 
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واس 3 3 و 3 
الأصوليّة » وفي إحدى هذه الحفلات ؛ قدّم هيرب الينغوود إلى السيدة هروماس هديّة من 
الركنئن ريكان »:هى عبازة عن تُسيخة من التوراة موقعة من الركيشن نقسنةا» ”7 

وحينما لقي ابن ادوين ميس» الْمدّعي العام الأمريكي الأسبق» مصرعه في حادث سيّارة 
في أوائل التمانينات» طَلَب الرئيس ريغان أن تنم زراعة أيكة من الأشجار في منطقة الخليل 
بِالضّفّة الغرييّة الْحتلّة» لتخليد ذكرى سكوت؛ ابن ادوين ميس . وتولّت هذه المجموعة 


3 


مجعيه سه شايع 0 0 5 واه 
المسيحية اللأصولية جمع الأموال لهذا الغرض» وتم زراعة الأيكة بواسطة منظّمة السفارة 


م 
3 


المسيحيّة الدوليّة في (إسرائيل)؛ كما قام الصندوق القومي اليهودي بزراعة أيكة مُمائلة في مدينة 


القّدُس» بعد أن التزمت المجموعة المسيحيّة المذكورة بتغطية تكاليف هذه العمليّة . 


ولا يقتصر عمل هذه امجموعة على توريد الأموال إلى (إسرائيل)» بل يتعداه إلى توفير 
فُرص التَدريب العسكري والتّقاني اندم للإسرائيليّيُنَ في الولايات المتّحدة الأمريكيّة . ويه 
ذلك بواسطة زوج السيّدة هروماس؛ واسمه الدكتُور ليس هرٌوماس» الذي كان أحد كبار 
مُؤسسّسِي شركة «تي . آر. دبليو لصناعة الكُمبِيُوتر»؛ ويشغل حالياًمنصب مدير قسم 
تقانة الفضاء في الشركة المذكورة . ويتولّى بنفسه دعوة قيادات عسكرية إسرائيلية » وتوفير 


220 


70 0 3 2 : --5200 
ويقول اليهودي المنشق تشارلز فشبين» «إِن رئيس طياري التتجارب في شركة 
00 8 4 2 بي فعا 
« نورثروب للفضاء »» هو صديق شخصي وحميم لآسرة هروماس» ويعمل معها في خدمة 
الأغراض الإسرائيليّة »7 . 
ش 2 5 7 5 007 2 57 8 5 2 و افع 
وتتفرع من هذه الُْنظّمة مجموعة أخرى تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرألها سمي 
نفسها «مع الب » عرهعم «5» وتتمنّع بصلات واسعة مع أوساط هُولِيُوود وصناعة 
السينما”” . ويُعتبَرٌ التي كلينت يرشاسون صاحب فريق «دالاس كاوبوي » لكّرة القدم 
الأمريكة من أبزة قباداك وممولى هذه الممسوعة. 
(1) المصدر نفسه. 
(2) المصدر نفسه . 


(3) المصدر نفسه. 
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ويتم توريد ملايين الدولارات إلى (إسرائيل) بعدة طرق ؛ من بينها السفارة الإسرائيليّة 

في واشنطن العاصمة» وكذلك بواسطة السيّدة هروماس نفسهاء التي تملك منزلاً في القدس» 

أو من خلال « بنك التراث الدّولي » في منطقة باثيسداي ولاية ميري لاندء وقد أُسّس هذا 

البنك بواسطة الصهيوني دُونالد وولب» الرئيس الأسبق للمُنظّمة الصهيونيّة في الولايات 

المتّحدة الأمريكيّة. ويَعتبَرُ هذا البداك المُؤسّسة المصرفيّة الأمريكيّة الوحيدةً التي لها فرع 
)0( 


وات 


متعلمات مهام قشل اخرق: 


م معي 3 
2 


يصعب حَصْرٌ مُظلّمات وجماعات الضّغط الصهيونيّة المسيحيّة كافَّة في الولايات 
المبّحدة الأمريكية , فبعضها صغير الحجم من حيث الأعضاء والإمكانيّات والنشُوذء ويكتفي 
بعضها الآخر بأنشطة وأعمال تضامنيّة مع (إسرائيل) في المواسم الاجتماعيّة أو السّياسيّة أو 
الدينيّة» كما يتخصّص بعضها في كتابة الرّسائل إلى الصّحُف الحليّة في الولايات؛ وإلى 
ممتي مناطقه في اجالس التشريعيّة الحليّة والاتّحاديّة » بينما تُكرس جمعيّات أخرى نفسها 
لإلقاء المحاضرات» وعَرْض الأفلام والشرائح التصويريّة عن رحلات قادتها وأعضائها إلى 
فلسطين المحتلّة . كما تقوم جماعات أخرى بتسبير التظاهرات والمسيرات التَضامئيّة مع 
(إسرائيل) ؛ مثل مُنظّمة «تاف » 274197 التي أخذت اسمها من الُرّوف الأخيرة من ألف باء 
اقرب وتُنظّم هذه الُنظّمة باستمرار مسيرات تضامن ودَّعْم (لإسرائيل)؛ عثل مسيرة 
« التضامن ليوم السبت مع (إسرائيل) »» والتي قادتها وَدَعَتْ إليها في واشنطن العاصمة في 
تشرين الثّاني/ نوفمبر 1982. 

كنا نط عتاضن قيادية صهيونة سيس ةمي ينين هذ المظماف العفو 
داخل التَجمّعات الشعبيّة: في الأحياء والقاطعات» لدَعْم (إسرائيل) . وتُعتبر مثل هذه 
الجماعات منظّمات ذات جذور شعبيّة» وتختلف في إعدادها وفي تأثيرها من جماعة إلى 


(1) يوسشف الحسّن » اندماج : دراسة في العلاقة الخاصّة بين الولايات التّحدة الأمريكيّة و(إسرائيل)» (القاهرة: دار 
المستقبل العربى؛ 1968): ص 39. 
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ع 3 5 5 مه 5 كاى اسه 
أخرى » لكنها تجتمع على التأثير لمصلحة خَلّْق وتعميق تعاطف العامة لدَعم (إسرائيل) 
2 للا 

وحركتها الصهيونية 

وتصار هذ المنطبات الصهيودة المبيحة لمسيحيّة » التي يقدّر عددها بأكثر من 250 مَنظّمة» 
التشرات الإخباريّة » والملخّصات ل لدَعْم (إسرائيل) « تنفيذاً لرغبة الله »" . 
كما تُنظّم الرحلات الجماعيّة إلى الأماكن اديه المّقدّسة في فلسطين المحتلّة . وتسوق 
السنّندات الإسرائيلية 2 والمنتوجات وريه 8 وتقمف أعضاءها على كتابة البرقّات 
والرسائل وزرسالها إلى كر رى المتحفة: وإلى الرئيس الأمريكي , وأعضاء الكونغرس 
نيابة عن (إسرائيل) 0 وخدمة ا 

ومن الأمثلة على هذه الجماعات والُْنظّمات المنتشرة في أنحاء الولايات التّحدة 
الأمريكية + اللنجتة المسيحية الأمريكيّة لأجل (إسسرائيل) 64 و«درابظة الصهيوية المشيحية 
لدعم (إسرائيل) »؛ وجماعات « ليلة لتكريم (إسرائيل) »؛ إضافة إلى « رابطة الصداقة 
الاسرائيليّة الأمريكيّة » عناعدعآ متطولمع 11 اع2يها-سدء تعسف ومقرها فى د وك 

ا معرها في نيو يور 

ويضم مجلس إدارتها أكثر من خمسين نائباً برلمانياً» من أمثال حَوريت أداكو وجيرالدين 
فيرارو» التي رَششّحت كنائبة لرئيس الجمهورية الديمقراطي في انتخابات الركاسة لعام 1984. 
وكذلك الثّائب جاك كيمبء الْمرشّح للرئاسة في انتخابات عام 1988؛ فضلاً عن عدد من 
أعضاء مجلس الشيوخ » أو حكّام بعض الولايات. وتضار هذه الرياظة تشرة إخبارية 
باسمهاء مكرسة لخدمة أهداف (إسرائيل)»؛ وتوسيع الدَّعْم والتّمهم (لإسرائيل) وسط 
الأمريكييّن» وضمان «أنّ العلاقات الإستراتجيّة.والأخلاقيّة والتَارِيخيّة مع (إسرائيل) 
0 مسساثمرة وقوية 5 
(1) كتاب 'البعْد الديني في السياسة الأمريكيّة تجاه الصّراع العربي ‏ الصّهيوني”: د ال ؛ ص 2147 
بإحالته إلى ا لقاضهمع | لتصسعء© مدعا “عسة مأ سكتصمك2“ ,لإلن3810 13 طابسمع”؛ ؛ أي 
الصهيوينة في الأصُولية الألفيّة السَابقيّة الأمريكيّة ؛ المنشور في مجلّة بره10ه:1 01 المعتتمل ممع ضعسسم ؛ أي 
مجلّة اللأأهوت الأمريكيّة ؛ (عدد سيتمير» 583 ص 9. 
(2) المصدر نفسهء ص 9. 


(4) المصدر العربي نفسه» نقلاً عن : 
.(1982 لإلنال) رواعولا جعاا) وبوعلا عبووع .رطا متطعلمع 1" أعة ]1 مدع ضعسم 
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وه 


يقول أحد أعداد تُشْرتها الإخباريّة : إن« مهمّة كُلَ أمريكي» يحب الريّة ؛ ويخدم 
حَقُوق الإنسان» هي دَعْم (إسرائيل) وتحسين صورتها في الولايات المتّحدة الأمريكيّة »2 . 
وتُنظّم هذه الرابطة الندوات والؤتمرات والدّورات التّدريبيّة « لتطوير وتعميق قواعد قَهُّم 
أفضل لحاجات وأهداف (إسرائيل) »© . 

وبشيوج رثافع منظمة المويونة سوس أخرى تتش( وسعلاء لعل ( لتو 
اع 52] مده] وزامووعءء:رء] م1 »2 إلى عقد « الندوات والدُورات التعليميّة لأعضاء الكنائس »2 
وإقامة الصّلوات المستمرة لمصلحة (إسرائيل) في الْمدن الرئيسيّة» وتنظيم الرحلات إلى 
(إسرائيل)؛ وتعلّم الموسيقى والرقص الإسرائيلييّن» ودَعْم بيت الأطفال التَابع لنظّمة نساء 
« بناي بريث »؛ أي أبناء العهدء الصهيونيّة في القدُس» وإرسال العرائض لدَعْم (إسرائيل) ؛ 
إلى البيت الأبيض» وأعضاء الكُونغرس» وتدعيم حريّة يهود الانّحاد السوفياتي؛ وترتيب 
لقاء قيادات إسرائيليّة وأمريكيّة مع الصحافة المسيحيّة وبرامج الكنائس المرئيّة © . 

ويقع مقر هذه الْنظّمة في مدينة كُنٌُساس» وتُطلق على نفسها تسمية «الْوسّسة القوميّة 
لأصدقاء (إسرائيل) السبحيين اث 

وقد جرت التّحالفات بين اليمين المحافظ السياسي في عهد إدارة الرئيس رُونالد ريغان 
وبين الحَركّة الصهيونيّة المسيحيّة» بهَدّف التأثير المشترك في انّجاهات السياسيّة الأمريكيّة 
داخليا وخارجيا: وابرزهنا التُحالف امس «الأملاف الأمريكي للقيّم التّقليديّة » 
دعساله/؟ لفصهةنلهم] ترهط «دتانادمن مدءتمءسرى ؛ وهو ائتلاف يعبر في إطاره العام عن 
الانّجاه المسيحي الأصولي » ويُمارس الضكُوط الْنظّمة لمصلحة دَعْم (إسرائيل) . وقد أسسّسئْهُ 
عدة قيادات ومنظمات مسيحية أصواية عام 41984 من بينها مُنظّمة «الأغلبيّة الأخلاقيّة ». 


(1) المصدر نفسه. 
(2) المصدر نفسه. 
(3) المصدر العربي نفسهء ص 2149 نقلاً عن: 
بزع تناطعه:85 .ة) ,(إ1]أن) كهموصعع]آ) وسوععهدم 1983 اعدت١‏ 5[ ,10 وروووعءمءغم] 
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وقد ترأس القس “تيم لاهيه' 12236 .1 هذا التحالف الذي ا وي ا 


«صوت المسيحيّة » ععذه/؟ موتاضطع, تُورّع أكثر من مليون ومائتي الت م 


ومن بين المنظّمات الصهيونيّة المسيحيّة ‏ أيضاً ‏ مُنظّمة « الكُونغرس المسيحي الوطني » 
5 311 أأوادطن) لأحدصمهنولة عطكت وقد تمإنشاؤها ف عام 0 ؛ بهدف توحيد 
المسيحيِيّن من الطوائف والْنظّمات كاقّة من أجل أمن الوطن القومي اليهودي” » وقد شارك 
في حفل إنشائها مُمتّلونَ عن المؤتمر الوطني للرهبان الكَانُوليك» والمجلس الوطني للكنائس . 
وتحدث في الحضل التائب الجُمهوري عن نيرك جاك كيمب ؛ الذي أعلن أن إنشا 
(إسرائيل) عام 1948: هو إيفاء للنبوءة التُوراميهة(© 


(1) المصدر العربي نفسه » نقلاً عن : 4 عطصيع نهل 6 (مغزمو84 ععمعلع5 مولاوسيط6) . 
(2) المصدر العربي نفسهء نقلاً عن: 

17م ١885.‏ دعاع سا 0غ لمملا عطغ مه كادأاعع سوحظ8 غصمأ للا نوع ))زاوط ع نوع اموعط ,العولول] 
(3) المصدر العربي نفسه» نقلاً عن المصدر الأمريكي الأخير» ص 179 . 
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قائمة المصادر والمراجع 


المراجع باللغة العربية: 


1- البعد الديني في السياسة الأمريكيّة تجاه الصّراع العربي ‏ الصهيوني» الدكور يوست 
الحسّن» نَشّر مركز دراسات الوحدة العربيّة» ط3» بيروت؛: 2000. 

فشان الك اليد تكد من اللعة زوب إلدى المرية موادا تمصن 
وتوابعها: ألكسندروسء 1964. 

3- تفسير الكتاب الْمُقدّس» جماعة من اللأهوتييّن برئاسة الد. فرانسيس دافيد سن» 
بيروت» دار منشورات التّفير» ط1» 1988. 

4- سوسنة سسُلَيْمَان في أصُول العقائد والأديان» نوفل أفندي نوفل» طبع المطبعة 
الأمريكيّة في بيررُوت» عام 1922. 

تحر ونان امبرو الالنعدير ا كع لاقي اشام ري 
أبنان» 1969م . 

6 الشيّع المسيحيّة نشأتها وتنظيماتهاء بقلم جان م. صَدَقّة» بيروت» دار المشرق» 
ط1ء 1990. 

7-عيسى يشر بالإسلام» البروفيسُور الدكثور مُحمّد عطاء الرّحيم (الهندي)؛ ترجمه 
إلى العربيّة الدكبُور فهمي الشّما (الأردني) . 

8- الكتاب المُقددّس» التّرجمة العَرَبيّة الجديدة الكَاُوليكيّة المشروحة للكتاب المقدس» 
التي قامت بها الرهبانيّة اليسوعيّة في بيروت» وَتّشَرَتها دار المشرق» بيرُوت؛: 1989. 

9 الكتاب المُقدّسء الطبعة البروتستانتيّة التقليديّة القدهة» تَشْر جمعيّة التّوراة 
البريطانيّة والأجنبيّة» طبع كامبريدج» بريطانيا العظمى . 

0. الكتاب المقدّس» الطبعة البروتستانتيّة» تر دار الكتاب الُْقدّس في الشّرق 
الأوسط؛ بيروت: 1984. (و هذه هي النسخة الأساسيّة التي اعتمدت عليها) . 
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النتماهى العتهيوقة المح الأصورية #ادراسةمشورةق كي صا ذزعق تلن 
كنائس الشرق الأوسط» 1991. 

3 كار انق التضوانتة الأسهاة حرم ابو وهر القاهرةء 1361 ه ‏ 1942م. 

#13 اننيعي والإسلام: اللخ الروسة )0 الكسي جور افسكي» ترحسه للرية 
خلف مُحمَّد الجراد» تَشيْر اجلس الوطني للثّقافة والمّنُونَ والآداب الكُويت ضمن سلسلة 
"عالم المعرفة"؛ (العدد 215): 1996م . 

14 المحجم الشّامل لُصطلحات الفلسفة؛ د. عبد انعم الحنفي» مكتبة المدبولي؛ 
القاهرة» ط3؛ 2000م. 

5 مُعجم الفلاسفة (الفلاسفة ‏ المناطقة ‏ التكلّمون ‏ اللأهوتيّون ‏ المتصوّفون), 
إعداد جورج طرابيشي» دار الطّليعة» بيرُوت» 1997. 

6 المكل والتّحَل: الشهرستاني (مُحمَّد بن عبد الكريم بن أبي بكر بن أحمد) 
(548ه)ء بيرُوت: دار المعرفة» 1404 هء بتحقيق سيد مُحمّد كيلاني . 

7- مناظرة عَلَنِيَة مع شهود يَهُوَه؛ الأب جورج عطيّة؛ بيروت» منشورات دار 
الثُورء 1986. 

18 المُورمُون هل هم مسيحيون؟ ميشيل جبرائيل» ط1؛ منشورات المكتبة البُونُسيّة, 
يروت وجونية» ثُبنان: 1997. 

9 الموسوعة العربية العالميّة» نَشر مُؤسمّسة أعمال الموسوعة للتّشْر والتّوزيع» المملكة 
العربيّة السعوديّة» 1416 ه/ 1996م . 

0 الموسوعة العربيّة » تصدر تباعاً عن هيئة الموسوعة العربيّة التّابعة لرئاسة الجمهورية 
العريية السورية »دمشق: 

1 الموسوغة القلنيقية العرية + رتاينة تحرين» د عق زياذة» قمعتي الافاء 
العربي» ط1ء 1986. 

2 يونجوغة الموزد» منير البتعلبكي» دار العلم للملايين: بيروت» لفجاوةة 
ط1ء 1980. 
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المراجع باللغة الإنجليزية: 


,11000 انودده8 ع «عترع» 1( أمممط« -عاطا8 عدا زه عسولا 116 1١‏ الل - 1 
. 986[ 80015 1110م 


د برانسه أاكأ 11 زه داقر ”7 مضه عكئذ18 11:6 116 هات:001) 10 كلااكلاع 4 - 2 
.(1990 ,رمعواء م17 تنك ,سرمغل ع "عم 217) ام .70 اتعطوطغ1 ,ادم !1 وترم غ1 1/16 

ب(ع) عمق 0م17 عسطاعوعء 1:1 27411:4 - 3 

لو © 4) 2001 عاتلاى ععترع مع غ1 21/4114 - 4 

زو )4) .2003 ,مع تسدماطاء8 مناءمماء نط - 3 

971[ ركع اكه ك5 01ل درط مالل نذا © عررمزوذاء![ زه مالاءعمماءنن 8 - 6 


016 ه01 1741 :املظ 


بومناءنن9 ماطا8 عتمتا .ومزاعرء'! «اكأاعداظ1 5'ترهله1 عاطاظ كصسول8 0000 - 7 
10 

210 101/011 0[ |[ ز[ ز ز ‏ ا 10 بتاعا راموظ 76 - 8 
.(111011,1990لاطا 

كام نرانلاء 8 رس 71 مما !11 :0115© 77717 “01 11/2011 7771 - و9 
لق 5 تآ) مامعع :أل( ,كاممعه 1[ .كر اعتااير 
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